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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلينء إمام الحنفاء» وسيّد الأنبياء. 
تا خمد وغل اله وصحمه أجمعين › والتابعين لهم 


أما بعد : 


فهذا هو الكتاب الخامس. من سلسلة «الفقه 
الشرعى المُيسَر؟ المؤلّف لكافة المسلمين عامة. ممن 
يحرصون على التفقه في الدين. أخرجته بالأسلوب 
السهل الميسّرء الذي لا يصعب على إنسانٍ فهمّه. مهما 
كانت ثقافته العلمية؛ ليبقى المسلم على بصيرةٍ من أمر 
دينهء يفقه الأحكام. ويدرك الحلال والحرام» مقرونا 
بالأدلة الساطعة. من الكتاب والسئّة» وأقوال أئمة العلم 
من سلف الأمةء من الصحابة والتابعينء والأئمة الأربعة 
المجتهدين. رضوان الله عليهم أجمعين» وقد تعمُدت أن 
يکون جل اعتمادي» على ما ورد في الكتاب العزيز. 


۳ 


والسنة النبوية المطهّرة. وبوجه خاص ما أورده البخاري 
ومسلم. وأصحاب السئن الأربعة؛ ليكون مناراً للمسلم 
فى حياته الدنيوية. وزاداً له لحياته الأخروية؛. وقد قال 
شل الأنبياء : امن يرد الله به خيرا يمقهه فى الدين؟ . 


العقودء من جع وشراء. اا e‏ وصرف. 
ورهن › ووكالة. وكمالة. وغير ذلك من شتتی أنواع 
المعامالات المتنوعة. التى تجري بين الناس . 


وت هذه المعاماللات قد وضحتها الشريعة 
الغراءء وبيّنت قواعدها وأصولهاء. إمّا إيجازا أو تفصيلا. 
وقد ربطت الشريعة بين هذه المعامللات. وبين العقيدة 
الإسلامية الصافية. ليكون «الإيمان؛ هو الأساس والوازع 
في مثل هذه الأمورء بقوله جل ثناؤه: «#يكأنهًا لذت 
ءامو أوفواً بِالْمقور ) وقوله: یاب ألّذِيت دَامَنُوَا إا 
تَدَاِيَدمُ دين إل أجلي مک ڪر 00 »!! 

وكل ذلك لإشعار المؤمن بأن طاعة الله عر وجل 
لا تكون بإقامة الشعائر التعبدية فحسب. من صلاةء 
وصيام» وحج.ء وزكاةء وإنما هي في تطبيق جميع 
الأوامر الإلهية. فالدين المعاملةء والنصيحة أساس فى 
هذا الدين؛ كما قال سيد المرسلين ية : «البيّعان بالخيار 


٤ 


ما لم يتفرفا. فإن صدقا وبمناء بورك لهما في بيعهماء 
وإن كتما وكذباء مُحِفْتْ بركة بيعهما». 


فكما يتعبد المسلم ربه في المحراب والصلاة. 
يتعبده كذلك في السوق» والمكتب› والمحكمة. والبيع ٠‏ 
والشراء. والتجارة». وسائر تصرفاته وأعماله. وبذلك 
تلتقى الدنيا مع الآخرة . 

هذا وقد جعلت هذا الكتاب» في عشرة فصول 
على الوجه الآتي : 

القصل الأول: أحكام البيوع والتجارة في الشريعة 
الغراء . 

الفصل الثاني : شروط صحه البيع . وصبغه العمّد 
الشرعي . 

الفصل الثالث: البيوع المحرّمة في الشريعة 
الإسلامية . 
وما يجوز منه وما يمتنع . 

الفصل السادس: أحكام الصرف «الذهب والفضة» 


الفصل السابع : الربا وأنواعة «ربا الفضلء وربا 
الزيادة» وما يجري فيه الربا. 

الفصل الثامن : أبحاث بيع السلم وشروط صححته. 

الفصل التاسع : أحكام الإجارة «الأجير الخاص 
والمشترك». 

المصل العاشر : أحكام الحجر على المفلس› 
والسفيه. والمديون. والمعتوه. 


الفصل (لأرل 


هو النوع الثاني من أ أنواع المقه الشرعي 
الاي اجى «فقه المعاملاات» 2 0 يتناول 
التبادل E‏ من ت 50 e‏ ورهن ٠‏ 
ووكالة. وكفالة. وشركة ومرابحة"» وعير ذلك من 
شئّى أمور المعاملات المتنوعةء التي يحتاج الناس 
إليها في حياتهم الدنيوية. ولهذا سُمْي «فقة 
المعاملات» وهو يأتى في الدرجة الثانية بعد فقه 
العبادات» ليحسن العبد فى هذه الحياة صلته بالله» في 
عمادته على الوجه الشرعي المطلوب». ويحسن معاملته 
مع الناس» فيكون بذلك قد أدّى حى اش وح 
عاده! . 





يل للإمام محمد الشيباتي : : ألا نُصئْفٌ في الزهد 
شيئاً؟ أي أل تكتب للناس ذ فى أمور الزهد. كما ألفت 
وكتبتَ في أمور الفقه في الدين؟ 


۷ 


فقال: لقد صِنّفتُ لهم كتاب البيوع”'“!! 


يريد رحمه الله تعالى . أنه ألْف كتاب البيوع . وفي 
هذا الكتاب أحكام «الحلال والحرام» وعند التعامل مع 
ورعه وزهده. او طمعه وزيفه. فليس الزهد تلن البالي 
من الثباتت) وأكل الخشن من الطعام. بل بالبعد عن 
الحرامء والرغية في الحلال من الرزق» كما نبّه عليه 
هدي المصطفى يِب حيث قال: 

«اتتي المحارمَ تكن أعبد الناسء وارْض بما 
قَسَم الله لك تكن أغنى الناس6”" . 


وقد أخبر الصادق المصدوق يد عن تهاون الناس 
في آخر الزمان» بأمر الحلال والحرام» حتى يأكل 


)١(‏ المبسوط للإمام السرخسي ١١١/١5‏ ومحمد الشيباني هو 
العلامة : «محمد بن الحسن الشيباني؟ الفقيهُ الحجةٌ الثبتٌ؛ 
صاحب أبي حنيفة رحمه اللهء الذي نقل للناس فقه شيخهء 
الإمام الأكبر «أبي حنيفة النعمان» ويسمى مع قرينه «أبي 
يوسفة بالصاحيين» وهما أشهر تلامذة الإمام أبي حنيفة» 
رحمهم الله جا 

(۲( طرف من حديث صحيح أخرجه الترمذي رقم ٠‏ في الزهد. 


۸ 


الإنسان الحرام الصرف»ء دون تهيب ولا مبالاة. فال 
صلوات الله وسلامه عليه : ان غا الاس مان له 
يبالى المرءٌ ما أخذ منهء أُمِنَ الحلال» أم من الحرام»؟ 


وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم : 

«إنَّ الحلالٌ بِيِّنّء وَإِنَّ الحرامٌ بِيْنّء وبينهما أمور 
9 هات له يعلمهء كفي من الناس. فمن اتقی 
الشبهات. فقد استبرا لدينه وعرضه. ومن وفع في 
الشبهاتِ» وقع في الحرام". ٠.‏ الحديث . 

فإذا كان الأمر المشتبه فيه» يوجب على المسلم 
اقا واجتنابه» ا لعرضه ودذيمه ») فكيفف بمقارفه 
الحرام الواضح؟ 


[- سدس ا 


والبحن له هم 2 فى الحياة: 7 ج المالء وسئًاه 
اعد الدرهم والدينار» . فقال عليه الصلاة والسلام : 


«نَعِسَ عبِدٌ الدينار والدرهم. والقطيفة والخميصة. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠١59‏ في البيوع. 
(۲) أخرجه البخاري رقم ٥٩۲‏ ومسلم رقم .١1599‏ 


4 


إن أعطيَ رضيّء وإن لم يُغْطَ لم يرض". 

ومعنی قوله: «تعس» أي شقيَ وخاب . 

فلا بذ للمسلمء أن يعرف أمور الحلال والحرامء 
ليجب نفسه المخاطرء ويقيها عذاب الجبار» وأن يعرف 
أن أكل أموال الناس بالباطل» كبيرةٌ من الكبائرء والله 
المستعان. 


أباح تعالى لعباده التجارة» وجعلها من الكسب 
الطيب الحلال» الذي يبارك اث لصاحبه فيهء إذا كانت 
بطريق الرضى لا بالإكراه؛ فكل بيع لا يكون عن طريق 
التراضي . النفس؛ 4 فهو ت وحرام تايها 
لبت دَامَتوَاْ لا تَأكُرَا ترک يڪم بالطل إل أن 
E‏ رة عن راض ینک .274 

وأثنى رسول الله َة على التاجر الصادق الأمين» 
الذي لا يكذب في بيعه ولا يخدع الناس» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «التاجر الصَّدُوقٌ الأمينُ؛ مع النبيّين» 
والصديقين» والشهداء»" . 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 58457. 


(۲) سورة النساء: الآية 79. 
(5) أخرجه الترمذي رقم ١١١9‏ وقال: هذا حديث حسن. 


١ 


وحدر ية من لا ينمي الله في معاملته» ولا يصدق 
مع الناس في تجارته ؛ وسمّاه «التاجر الفاجر» وهو الذي 
لا ميمه الا الكسبٌ والربح. دون نظر إلى ال او 
حرامء ودون تقيّد بأحكام الشريعة الغراء» فهو يخبط في 
بيعه وشرائه خبط عشواء. 


روى الترمذي في ستنه أن رسول الله يي خرج دات 
يوم إلى المصلى. وخرج معه أحد أصحابه وهو رفاعة. 
فرأی الناس يتبايعون» فقال َي لهم : ديا معشرّ التّجَار!! 
فاستجابوا لرسول الله مقي ورفعوا أعناقهم وأبصارهم 
إليهء فقال لهم: إن التحار د يُبعثون يوم القيامة فجَاراء إلا 
من انمَّى الله وبر COR‏ 

وأشدٌ النْجّار ظلماً وفجورآًء الذي يحلف بالله 
كاذباً» ليروّج لسلعته بالحلف ا ت ا 
حطام الدنياء فيستهين بعظمة الله وجلاله» ويكذب في 
مته ونا :قز المسكين آله خير الدنيا والآخرة!! فقد 
روى مسلم عن عن أبي ذرٌ عن النبي يليه أنه قال : : لاثلانة 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولهم عذاب 
أليم : 





)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب البيوع رقم ١١١١‏ وقال: حديث 
حسن صحيح ١‏ وأخرجه ابن ماجه فی التجارات رقم 7٦‏ . 


١ 


فقال عَنِيدِ : المئانْء والمسي إزاره. والجتفىق سلعته 
بالحلف الكاذب”'' . 


كما نصح عليه الصلاة والسلام التجار. بالإكثار من 
الصدقة؛ ليكون ذلك كفارةٌ لما يقع منهم من التقصيرء 
والخلل فى أمور التجارة. فإن الحسنات يذهبن السيثات . 


حدّث قيس بن أبي غْرَرْةَ فقال: خرج علينا 


ايا معشر التّجَار!! إن الشيطان. والإثم. يحضرانٍ 
ابيع . فشوبوا بيعكم بالصدقة ° أي اخلطوه بشىء من 
الصدقةء ليمحو أثر الخلل في تجارتكم وبيعكم. 


واسطة بين البائع والمشتري في التجارة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم ١7١‏ والترمذي في البيوع 
رفم 111 وقال: حديث حسن صححيح . 

(؟) أخرجه أبو داود في البيوع رقم ۲۳۲١‏ والنسائي في الأيمان رقم 
۲ والترمذي في البيوع رقم ١١١8‏ وفال: حديث حسن 
مي 


۱۲ 





تحذير الرسول ج من المال الحرام 
هذه نبذةٌ موجزة» عن موقف الشريعة في أمور 
التجارة» نأل الله أن يرزقنا الحلالء ويجتّبنا الحرام؛ 
ونختمها بهذا الحديث النبوي الشريف . 
يقول المصطفى ييا في توجيهه الحميد الرشيد» 
مبيّناً حقارة الدنياء وعظمة أمر الإيمان والدين : 
© «إن الله تعالى قَسّم بينكم أخلافقكم» > كما قشم 
أ اقكم!! 
ا لضا مض ف توت ومَنْ لا 
يحب ولا يعطي الدين إلا من يحبّء فمن - أعطاه الله 
الدينَ فقد أحيّه! ! 


٠ 
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2 
0 
۰ 
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EN 
٠ 
6 
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© والذي نفس محمد بيده. لا يكسب عبدٌ مالا 
EE‏ 

© ولا يتصدق منه فيقبله الله! ! 

© ولا يتركه خلفّه إلأ كان زاده إلى النار يوم 
القيامة! ! 

© إن الله تعالى لا يمحو الخبيث بالخبيث» ولكن 
تيعو الكبية بالطيي»”.: 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. وانظر تمامه في الترغيب والترهيب 
للمنذري . 


١ 





و 


البيوع : 


وال ل بين 2-2 لايع عن ور يه .04 
أي لا تشغلهم التجارة والبيع عن ا الله . 

والشراء: قبول الإنسان للشيء المتبادلء قال 
تعالى : 

ك انی مت اللؤيينت أَنشسَهُم ومركم 
ا له اليه Pg...‏ 

وقد يكون البيع والشراءء بمبادلة وصفٍ بوصف 
كما قال تعالى عن المنافقين: ظأوْلَتِكَ لذن اشير 
6 لصَّدَلَهَ بالْهُدَئْ هما رت رم ك2 


| مشروعية اليسح‎ ١ 


أمًا مشروعية البيع: فقد عُرِفْتْ بالكتابء والسُّنَة 


أ« 


.۳۷ سورة النور: الآية‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
.15 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


وإجماع الأمة. وبالمعقول من الأقوال. 


أما الكتاب: فقول الله تعالى: «وآحل الله الْبَيمَ 
وَحَرّمْ يرأ چ 


وأما السنة : فهو ما روي عن النبي ڪٿ َو أنه سنل عن 
أطيب الكسب؟ فقال: 


«عملٌ المرء بيده » وكل بيع و أي مرضي 
عند الله عزّ وجل لموافقته الشرع . 

وكذلك بُعث النبىُ عليه الصلاة وا والناس 
يتبايعون». فأقرّهم على ذلك والتقرير أحد وجوه السنّة 
المطهرة. لن اة النبويه هي : اول وفعل ¢ 
وو وتقريرة فإذا سكت النبي ية عن أمر فعل 
بحضرته» فهو تقرير وتشريع . 

وأما الإجماع : ا المسلمون سَلْفا وخلفاء 
ا هذاء ا > والناس يبيعول ورو 
ل بالتجارة. ولا ينكر عليهم اخ فدل ذلك 





.7076 سورة البقرة: الأية‎ )١( 


١ 


بحاجاته كلها بنفسه » وهو بد إلى الغذاب والكساء 
والدواء. وغيرها من الحاجات الضرورية. 


ولا يستطيع أن يموم بتأمين هذه الأمور بمقرده» 
فيزرع مثلاً ويحصدء ثم يطحن القمح ويخبز العجين» 
ويبني البناءء وينسج الكساءء ويموم بالنجارة . والحدادة. 
والسياكة. ويستحرج الحديد والمعادن من المناجم٠‏ 
وروت ميم اا ا ا و 
بتعاون جميع البشر . 


فهو إذاً محتاج إلى ما في يد الناس» ولا يمكن أن 
تقذمه له ألحعد :الا يعرض + وف ألخذ الأفبان لتاق ابد 
البشر» على راا أ راصي ةع :وان 
لا يحب الفساد. 


ومن أجل ذلك شرع الحكيم العليم لعباده أمر 
التجارةء ۰ لهم أمر البيع والشراءء لتبادل المنافع› 


Ly‏ الله الْبَيمَ وَحَرَّم يا »200 وقال سبحانه : رماوا 
عَلَ َل الو وله ماو وأ عَلَ الاير والمُون . .4 . 





.776 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.7 سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
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قال العلامة ابن حجر : البيعُ : نقل مُلْكِ الشيء إلى 
الغير بثمنء والشراءً: قبوله» والحكمة تقتضيهء لأن 
حاجة الإنسان تتعلّق بما في يد صاحبه؛ وصاحبّه قد لا 
يبذله له. ففي تشريع البيع: وسيلةً إلى بلوغ الغرض من 
غير حرجء ولهذا قال تعالى : 

«لا تَأَكُنوًا أنولك يَنِتَكُم بالطل ب أن 


ما هى انواع البيوع؟ 

للبيوع أنواع أربعة. ولكل نوع اسم خاصء تبيّنها 
في الآتي : ْ 

أولا: بيع المقايضة . 

ثانياً: بيع المال بالمال «الصّرف». 

ثالثاً: البيع بالنقود والدراهم . 
)١(‏ فتح الباري على شرح صحيح البخاري لابن حجر 5771/4 

وبدأ شيخ المحدّثين الإمام البخاري كتاب البيوعء بالآيتين 


«وأحل الله البيع وحرّم الربا» و «إلا أن تكون تجارة) لينبه 
على مشروعية البيع . 


۱۷ 


وسنوضّح كل نوع من هذه البيوع ونعرّف به بطريق 
الأمثلة . 


| بيع المقايضة | 


هو بيع السلعة بالسلعةء وبيع العَيْنِ بالعين» مثل 
بيع القمح بالزبيب» والتمر بالشعيرء والزيت بالسمن». 
وكبيع الفرس بالدار» والثوب بالشاةء والسمن بالعسل › 
وأمثال ذلك . 





وهذا هو الغالب في التعامل عند الأولين» بسبب 
قلة الدراهم والدنانير في زمانهمء فكانوا يتبايعون بتبادل 
السلع بينهم؛ بهذه الطريقة» وسُمُي هذا النوع ب«بيع 
المقايضة» أي المبادلةء لأنه بيع ليس فيه مال ولا دراهم. 
وإنما فيه معاوضة شيء بشيءٍ آخرء ولذا سمي 
«المقايضة!» وهو جائز من غير خلاف» لتحقق مصالح 
العباد بطريق هذا البيع . 


وما ندل على جواز هذا البيعء ما رواه 
البخاري في صحيحه عن أبى قتادة رضى الله عنه أنه 
قال : 


خر جنا مع رسول الله يو عام حَنَيْن ف فت الدرع 
فابتعثُ به مَحْرَفا ‏ يعني بستاناً - في بني سَلَمَهَ فإنه لأوّل 


1۸ 


مال اانه ى اة في الإسلام»"") 


فالصحابي الجليل «أبو قتادة) يصرّح بأنه باع درعه 
الذي يلبسه في الحرب» بيستانٍ في أطراف المدينة 
المنورة» ولم يبعه بدراهم ولا و وأقرّه النبي َر 
على هلا البيع ؛ ولم نکر عليه فدل ذلك على الجواز. 


وفي ال re‏ : «إذا زنت أ 0 


م 200 
سير ٠.‏ 


فقوله كه : «وليبعها ولو بحبل من شَعَرء دل على 


جواز بيع الأمة المملوكة بالحبل. وهو بعسه ابيع 
المقايضة» وهو بيع عين بعين؛ وسلعة بسلعة كما بينا. 


آ بيخ المال بالمال وهو الصرف 


الثاني : بيع الكمن بالثمن» والمال بالمال» وهو 
المسمّى عند الفقهاء ب«الصّرف؛ كبيع الفضة بالذهب. 
والدراهم بالدنانيرء والجنيهات بالدولارات» والعملة 
السورية بالعملة المصرية أو التركية» فإن المبيعٌ والمشْتَرَى 
كل منهما ثمن» وليس في هذا البيع سلعة ولا متاع . 





٠٠١ أخرجه البخاري في كتاب البيوع رقم‎ )١( 
.55785 أخرجه البخاري أيضاً. برقم‎ )0( 


۱۹ 


وهو جائز أيضاً باتفاق الفقهاء. لحاجة الناس إليه 
عند التبايع والتبادل» ويسمى في الفقه «صرفاً: والبائع 
الذي عع هذه الأثمان يسمى صر افا» وله بح خاصء 
وأحكام خاصة؛ سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى فى باب 


#«الصرف». 


ل ببح الأأشياء بالنقود والدراهم | 


الثالث : بيع الأشماء والأعيان بالمال. كبيع المكيل 
والموزون بالثمن. وهذا هو المتعارف والمتبادل. والشائع 
العصور بهذا النوع. کمن يشتري السهيرة والزيت. 
والسيارة والدار. بالنقود والدراهم. أو يشتري الأرض 
والبستان بالنقود المحليةء وهو المراد بقوله تعالى : فإ“ 
ان تکرب يره حَاسْرَهٌ تُدِيرُونَهًا بتكم 24 ورققوله 
ر مه برقم > 2 مسش ارمس و ھەر طط وده ©» 

سبحانه: 9لا يَأَكَلُوا أتولكم بتكم بالطل إل أن 
تکرک ا عن راض 6 چ فأباح الباري جل 
وعلا أنواع هذا البيع» بشرط التراضىء لا بالغخصب 
والإكراه. وهناك بيوع حرمها الله تعالى لما فيها من 
الإضرار تالنشر »> كبيع الخمر. والخنزير. والمخدرات. 











.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
سورة النساء: الآية 9؟.‎ )۲( 


وبيع ما لا يقدر على تسليمه» كبيع الطير في الهواء. 
والسمك في الماءء وسائر البيوع التي حرّمها الشارع؛ 
لأنها من أكل أموال الناس بالباطل» وسنذكرها في محلها 
إن شاء الله تعالى . 





بيع الشلم 

الرابع : بيع الشيء ء المؤجل. ٠‏ بالثشمن المعجل» و 
الذي يسميه الفقهاء : "بيع السَّلَم؛ أو «المُلف» كمن 0 

من الفلاح القمح؛ أو الشعيرء أو السمنء أو القطن. 
فيدفع له الثمن عاجلاء ويستلم منه البضاعة آجلاًء عند 
الحصادء أو في زمن ووقتٍ معيّن يتفقان عليه . 


والأصل في هذا البيع أنه لا يجوزء لأنه بيع 
المعدوم. الذي نهى عنه الرسول َة في قوله: «لا تبغ 
ما ليس عندك"'' ولكنّ الشارع أباحه لحاجة الفلاح 
والمزارع. وحاجة الناس إليه . 





)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب البيوع رقم ١١75‏ وسبب 
وروده ما رُوى عن حكيم بن حزام قال: أتيتٌ رسول اله ا 
فقلت : يا رسول الله: يأتينى الرجل يسألني من البيع ما ليس 
عندي. ا ا ا فقال لي رسول الله لا : 
«لا تبع ماليس عندك؛ وفي حديث آخر قال: «نهاني 
رسول الته یا أن أبيع ما ليس عندي». 


۲١ 


والدين يراعي مصالح -" ٠‏ بل إنه حاء 00-0 
ما فيه ضررٌ أو إضرار بالناس» قوله: صر 7 0 
والله عرّ وجل أرحم بعباده من أنفسهم على أنفسهم : وولا 
نلوا أنفسكم إن اَل کان بک ًا 4!! 


قال الإمام القدوري: السَّلْمُ في لغة العرب: عقدٌ 
يتضمن تعجيل أحد البدلين؛ وتأجيل الآخرء وهو عمد 
شرع على خلاف القياس › لكونه بيع المعدوم» إلا أا 
تركنا القياس» بالكتاب» والسنةء والإجماع.! 

أما الكتاب: فقوله تعالى : لكايه ألريت حَامَمُوَأْ إذًا 
تَدَايدمُ يديو !1 کل سى ايء ي . 

قال ابن عباس: أشهد أن الله تعالى أجاز السّلَّم 
وأنزل فيه أطول آية فى كتابه» وتلا هذه الاية. 

وأما السُنّة: فقوله عليه الصلاة والسلام: «من 


اسلف في شيء ١‏ فليسلف في كيل معلوم. ووزرن علوم 
إلى أجل معلوم»". 


.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 7807. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الشْلّم رقم ۲۲٠١‏ ومسلم رقم ١١07‏ 
في المساقاةء والترمذي رقم ٠۳١١‏ في البيوع. 


۲۲ 


و سے هذا الحديث ما رواه البخاري عن اين عباس 
e,‏ الله عنهما آنه قال : 


بالتمر الشن والثلاث› فمَال: من أسلف في شيء » 
فْليْشلِف في كيل معلوم» ووزنِ معلوم» إلى أجل 
E‏ ًِ 2 


وروي أنه عليه الصلاة والسلام. نهى عن بيع ما 
ليس عند الإنسان» ورخخص في السّلمء وعليه الإجماع؛ 
لأن أغلب من يعقدهء لا يكون في ملكهء. لأنه لو كان 
في ملكهء لباعه بأوفر الثمنء فلا يحتاج إلى السّلم”". 

ولهذا النوع من البيع بحث خاص» سنتحدث عنه 


بالتفصيل إن شاء الله تعالىء ونبيِّن أركانه وشروطهء 
والأشياء التى لا يجور فيها السلم!! 





(۱) فتح الباري على شرح صحيح البخاري €/0°1. 
(۲) انظر الاختيار لتعليل المختار على مذهب أبي حنيفة ٣٤/۲‏ 
وكتاب القدوري › وتحمه الممهاء ET‏ 


۲۳ 





امم لسري يلعمّد 0 طريقتين ائنتين 
الطريقة الأولى: صيغة الإيجاب ا 


الطريقة الثانية: البيع بالتعاطي . 


والطريقة الأولى هي المشهورة. وهي المتعارف 
عليها بين الناس» أن يقول البائع: بعت ويقول الثاني : 
افونت مها يدل على الرضاء ل 
وإنجاز الصفقة. قال تعالى: إلا أن تكرت مر عن 
اض نک . . الآية. 


فقول البائع: بعت وقول المشتري: اشتريت». 
هما «ركنا البيع؟ المعروفان عند الفقهاء ب«الإيجاب 
والقبول» لأن البائع أوجب على نفسه الالتزا م بالبيعء 
إلا ا الك را 
«قبولاً». 

وينعقد البيعغ بصيغة الماضي : بت وا ريت 
ولا ينعقد بصيغة الاستقبال مثل: سأبيعك كذا لأنه وعد 
أو هل تبيعني ؟ لأنه سؤال واستفسار. وكذلك لا ينعقد 

بصيغة الأمرء كقوله: بعني. لأنه لا يدل على رضا 
البائ حدب صيحة ا ی لأنها إيجات وقطع. 
والمستقبل وعد أو أمرٌ وتوكيل كما يقول الفقهاء. 


۲٤ 


كما ينعقد بكل لفظ يدل على معنى البيع والشراءء 
كقوله: أعطيتك بكذاء أو خذه بكذاء أو ملكتك هذه 
الدار بكذاء فإذا قال المشتري: أخذتٌء أو قبلتُ؛» أو 
رضيتٌء انعد ل لوجود التراضي» لقوله تعالى: 
«محدرة عن راض 6 ¢ 

ولا ينعقد البيع بطريقة الاستفهام» كقوله: هل 
تبيعني هذه السيارة بكذا؟ فإذا قال البائع له: بعتك إياهاء 
ل > حتى يقول الأول : اریت فيكم حينئلٍ 
عقد البيع. ٠‏ لكمال الإيجاب والقبول . 

وها يقوله أول المتبايعَيْن يسمى «إيجاباً» وما يقوله 
الآخر يسمى «قبولاً». 

ج أن يتقدّم القبولُ على الإيجاب. كقول 
الإنسان: اشتريتُ منك هذا الثوبّ بكذاء ويقول الثاني : 
بعبّك إِيّاهء فاللفظ الأول إيجاب» والثاني قبول» والمهم 


أن يكون هناك ينا يدل على الأنحات: والقنتو ل بطري 
التراضي لا الأكراه. 


أما الطريقة الثانية: وهي البيع بالتعاطي» ويسميه 
بعضهم «البيع بالمعاطاة4:ومعتاء أن يال شيا ويدفع 


Yo 


ثمنه» دون أن يقول أحدهما: بعت والثاني: اشتريتٌ» 
فهذا يسمى "البيع بالتعاطي» أو بالمعاطاةء أي يأخذ 
الشيء ويدفع الثمن» وهو المشهور المتعارف عليه في 


فالجمهور على جوازه. وهم «المالكية. والحتابلة. 
والأحناف». 


وآما الإمام الشافعي رحمه الله فقد قال: لا يصح 
البيع إا بالويجاب والقبول. 


وروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله : أنه يصح 
في الأشياء الخسيسة دون النفيسةء > فيصح في بيع مثل 
الدابةء والئوب. والطعام. لا وما شابه ذلك من 
الأشياء البسيطة اليسيرةء ولا يصح في بيع مشل الدارء 
والمصنع. والبستانء والمحل التجاري الكبيرء وما 
شابهها من البيوع الغالية الثمن» لأهميّة هذه الأمور. 


دليل الجمهور : 

أما دليل الجمهور فقد قالوا: إن الله قد آخل البِيعَ ‏ 
ولم يبون كيفيته. فوجب الرجوع فيه إلى عرف الناس» 
والبِيعٌ مما : تعم به البلویء وح جين الاين إل فلو 
اشُرط اا والقبول» في كل بيع. لكان شاقاً على 
الناس ٠‏ وفيه حرج لهم ٠‏ فإذا أراد الإنسان أن ره يشترئ وبا 


۲٦ 


قد غرف ثُمنّه أو يشتري شيئاً من الطعام أو الخبزء 
واشترطنا أن لا يُبْرِم العقدّ إلا بصيغة بعثُ واشتريت. 
وبالايجاب والقبولء نكون قد أوقعنا الناس في الحرج 
والمشقةء والله تعالى يقول: #وما جِعَلٌ ع في اَن من 


عي مم صر 
رمح حرج 4. 


وما اشترط الله في البيع والتجارة» إلا الرضى #عن 
يض يِنَكُمَ 4 ولم ب* يشترط صيغة معيّنة ! ! 

وقالوا أيضاً: إن الصحابة رضوان الله عليهم. > کانوا 
يتبايعون في أسواقهم› ويكتفون تاد على رضاهمء 
حتى قال مالك رحمه الله : «ية يقع البيع بما يعتقده الناس 
بيعاًء فإذا كان العُْرف قد جرى بذلك فهو جائزء كما 
فيل : 
والعُرْفُ في الشَّرْعَ له اعتبارٌ 

لِذَا علي هٍالحَُكمُ EEE‏ 

قال في كتاب الاختيار: «والبيع ينعقد بالإيجاب 
والقبول. بلفظ الماضي› كقوله: بعتُ» واشتریٹ» وبکل 
لفظ يدل على معناهماء وبالتعاطي في الأشياء الخسيسة 
والنفيسة› نصّ عليه محمد يعني تلميذ أبي حنيفة ‏ لأنه 





)١(‏ انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 0٠/1‏ والفقه على المذاهب 
الأربعة للجزيري . 


۲۷ 


يدل على الرضا المقصود. من الإيجاب والقبول» وذكر 
الكرخى أنه ينعقد بالتعاطى فى الأشياء الخسيسةء فيما 


)1( 
جرت به العادة» 


أقول: الصحيح ما دهت اليه الجمهور. أنه يصح 
ال ا ي ع ااا رجو ای رق 


| ما هي شروط البائع والمشتري؟ | 


لما كان كلّ من البائع والمشتري» طرفاً وأصلاً في 
عقد البيع» لذا وجب أن تتوفر فيهما شروط «أهلية العقد؛ 
وهي كالتالي : 
أولاً: البلوغ : 

بأن يكون البائع بالغ سِنْ الرشدء والمشتري 
كذلك. فلا يصحٌ العقد من الصبيىٌء إل في الأشياء 


الزهيدةء كبيع بعض المأكولات التي يُتساهل فيهاء أمّا أن 
e‏ الدار»ء أو السيارة. أو حدم البستان الذي ورثه عن 


أبيه» وقد بيخ و ی فيتضرر بذلك هو 
وأهلة: لذلك اشتّرط فيه س لصحة العقده فإن الطفل 


مهما كان ذكياً قد يُخدع. وقل د يبيع الشيء ء النفيس بالثمن 


.4 /؟١ الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ )١( 


۲۸ 


الخسيس.ء وقد قال تعالى: ولا توا الها أَمولكُم ألَى 
را i‏ لَك يما 2 


قال أبن خافن : الها : الضبيان :والذيق يبدرون 
الأموال. 


ولهذا يُوضع على اليتيم وصيّء ليحفظ له ثروته. 
الأمور الكبيرة. إلا عن طريق الوصيٌ. حفاظا على ماله. 
وأجاز الحنفية عقد الصبئ المميّزء الذي قارب سن 
الرشدء لقوله تعالى : لقان ٤ا‏ نهم ردا فاذفهوا اليم 
تولب . . 4" الآية. 


اتا العقل : 

كما يشترط أن يكون البائع. أن المشعرى» کل 
منهما عاقلاً. لأن المجنون لا يُعتد بقولهء ولا بعقده 
فقد يبيع الدار بدريهمات معتل ود وهو اوا حالاً من 
الطفل الصغيرء ولذا أسقط الشارع عنه التكليف. فلم 
يكلف بصلاةء ولا حج» ولا صيام» فكيف نقبل عقده 
في أمور التجارة والمبايعات ونعتبره شرعيا؟ 


.6 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة النساء: الآية‎ 


۲۹ 


وقد قال مار : رفع ال م عن ثلاث : عن الخاتم 
ااهل و عن الصبي حتى يحتلم اى يبلغ - وعن 
ا حتى يَعْقل70'' . 


ومعنى رفع القلم : سقوط التكليف عنهء فإذا سقط 
عه الفكلت» نط عمّوده. فلا يصحٌ منه بِيعٌء ولا 
شراءًء ولا إجارة» وأمثالهاء لأن هذه العقود يشترط 1 
الأهليةء وقد فقدها هذا المجنونء وقد قال بعضهم: : 
ل الفيش إلا لجات a N‏ 
العقل . 
ثالثاً: أل يكون محجوراً عليه بالسّفه : 


فإن السّفيه المبذر للمال» لا يعتدٌ بعقده» حتى ولو 
کان بالا لن الال :ول وه ا ا 
والمجتمعء ولهذا نهى الباري جل وعلا عن إتيان 
مالهء وأمر بالحجر عليه حماية ولا تون 
الشتهة اتوك آل جنل اله لک يننا 4 أي الي 4ه 
قوام حیاتکم» وتأمين مصالحكم» فعدٌ مال السفيه مالا 
للامة ایگ € ول بقل مالم وا بالشهر علئة 


(۱) أخرجه ست وأصحاب السنن. والحاكم. وقال: صحيح 
على شرط الشيخين . 
(؟) سورة النساء: الآية 0. 


قال ا قان اشم منم رشا فاقوا للم ارہ 
چ 


وما أكثر هؤلاء السفهاء فى زمانناء الذين يصرفون 
مئات الألوف. في لزا .ق شهواتهم الخسيسة 
الدنيئة» وبعض الناس يموتون من الجوع والغري. فلو 
ّى الحكم الشرعي عليهم» لجر عليهم في تصرفاتهم. 
حماية للأمة والمجتمع . 


وا دل على ضرورة الحجر على السفيهء الذي 
يسيءُ التصرف في ماله» ما رواه الترمذي عن أنس بن 
بالك رضي الله عند «أن رجلا كان في عُمّدته - أي في 
عتقدلة ف وكان يبايع الناس» وأنَّ أهله أنَوا 
النبي َة فقالوا: يا رسول الله : کک ا 

من ف في الجال - فدعاه نبئٌ الله يِه فنهاه ‏ أى 5 
أمره بالكفٌ عن مبايعة الناس ‏ فقال يا رسول الله: إني 
لا أصبرٌ عن البيع ٠‏ فال له: إذا بايعت. فقل هاءً ا 
ولا خللاية»”” . 


(5). ستووة الضاءة:: الآية: 3 
(؟) أخرجه الترمذي رقم ٠٠٠١‏ وأبو داود في البيوع رقم ٠٠١۰٠‏ 
والنسائي ٠١‏ في البيوع باب الخديعة في البيع . 


۳١ 


أي قل في بيعك : ا و م 
معيء فإذا ظهر الغش والخداعء فله أن ترذة: سد 
الشرط . 

قال الترمذدي: وحديث أنس حديث حَسنٌ. والعمل 
على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وقد قالوا: 
الحجرٌ على الرجل الحُرٌ في البيع والشراءء إذا كان 
ضعيف العقل » وهو قول اعون اسحاق . 

ولم ير بعضهم أين يحبر على الحرٌ 0 

أقول: إذا لم يصل السَّفهُ بالإنسان. إلى درجة 
تبذير المال. فلا يُحجر عليه. لأنْ النبي ية علْم هذا 
الرجل أن يشترط في بيعه فيقول: لا خلابة» أي لا غَذْرَ 
ولا خداع. وأما السفيه المبذّر للمال فيحجر عليه بنص 
الكتاب #ولا نون نوأ ألسّمهاة أمَوْلكُم » والله أعلم. 


.067 /” سنن الترمذي‎ )١( 


۳۲ 


الفصل (لثانى 


ويشترط في الشيء المبيع المعقود عليه الشروط 





- أن يكون موجوداً. فبيعٌ المعدوم باطلء كبيع 
ثمار بستانٍء لم تظهر ثمرته بعد ويُستثنى من ذلك 
السَّلَمُه كما سيأتي بيانه في محله. 

- أن يكون مقدور التسليم. فلا يصح بيع الطير 
في الهواء. والسّمك في الماءء؛ حتى يصيده» ويمكنه 
تسلیمه» لأنه من بيع الغْرّرء والعامة يقولون في أمثالهم : 
«عصفور باليد. ولا عشرة على الشجرة». يريدون من 
هذا المثل: أن الواحد المضمون في اليدء خيرٌ من 
العشرة التي ليست في ملك الإنسان. 

أن يكون معلوم القذرء فلا يصح بيع أحد 
الورثة حصته المجهولة من التركةء أو ما سيأتيه من عطاء 
من الدولة. حتى يحوزه ويعرف مقداره وكميته. 


؛ - أن يكون مالا مء متقؤماء فلا یحوز ب بيع الخمر. 


۳ 


والخنزيرء والميتةء وما حرّمه الشرع. لأنه ليس بمال 
معتد به شرعاء والمال عند الفقهاء: كل ما يميل إليه طبِعُ 
الإنسان. ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. مما أباحه الله 
تعالى . 

ود يصح بيع الغائب ‏ إذا كان ممكن التسليم ‏ 
اعتماداً على بيان أوصافه» : بيت» أو بستانٍ في مكان 
معلوم. لم يره المشتري». ويثبت له الخيار عند الرؤية. 

ه ‏ أن يكون معلوم ۳ إن كان بيعاً مؤجّلاء 
كأول دخول الشتاءء أو الصيف أو أوَّل السنة الهجرية 
أو الميلادية» أو نهاية شهر كذا أو بدايته. 


الفضولي : 

هو المتطفّل في البيع؛ كالمتطفّل في الوليمة» الذي 
يحضرها بدول دعوه» وبيع الفضولي : : هو أن ينيم اخ 
فال غيره» بشرط أن يرضى بذلك فا المال» فإن 


رضي أمضئ البِيعٌ» وإن لم يرض ف نشخ البيع > وكذلك 
في شراء الرجل للرجل بغير إذنه. على أنه إن رضي 
المشتري صح الشراءء وإلا لم يصمٌّ!! 

وقد اختلف الفقهاء في هذا البيع. فأجازه مالك 


۳٤ 


وانو حئليقة ١‏ وملعهةه الشافعي وقال: هو باطل ولا حكم 
له . 


حجة الشافعي : أنه بيع لشيء لا يملكه. وللنهي 
الوارد عن بيع الرجل ما ليس عندهء لقول الرسول علد : 
۳ تبع مم ما ليس عندك»”'' . 

وحجة مالك وأآبي حنيفة: ما رُوي أن النبي َي 
عه e‏ بن جزام» يشترى له أضحية بدینار» فاشتری 
فس فأزبخ فيها ديناراً - أي أعطِي فا انيخا ينانا 
فباعها ‏ فاشتری أ مكانهاء فجاء بالأضحية والدينار 
إلى رسول الله ج فقال له عليه الصلاة والسلام : ضح 
بالشاة» وتصدّق بالدينار»”" . 

فدلٌ هذا الحديث على أن الصحابي باع شيئاً لا 
يملكهء وأقرّه النبي بيو على هذا البيع. ودعاه إلى 
التصدى بالربح الزائد. 

واحتج مالك أيضا بما رواه الترمذي عن عقبة 
البارقي قال: 


«دَفْعَ إلى وال الله يك ديناراً. اى له اء 


)١(‏ طرف من حديث أخرجه الترمذي رقم ۲٢‏ _ وأبو داود رقم 
لم 


(۲) أخرجه أبو داود رقم ۳۳۸١‏ والترمذي رقم .١581‏ 


o 


فاشتريثٌ له شائَيْن ‏ أي بالدينار - فبعتُ إحداهما بدينارء 
وجنت بالشاة والدينار إلى النبى بلج فقلت يا 
رسول الله: هذه شاتكم وديناركم. فمال له لد : 
«بارك الله لك في صفقة يمينك:”'' . 

قال الترمذي: فكان يخرج بعد ذلك إلى كئاسة 
الكوفة ‏ أي مكان بيع الأنعام - فيربح الربح العظيم. 
فكان من أكثر أهل الكوفة مالا”"'. ببركة دعوة النبى يَلِثةِ. 

ووجه الاستدلال بالحديث الشريف. أن الصحابي 
باع واشترى دون إِذنٍ من الموكل. اشترى للرسول م 
شام ثم باعها بضعف ما اشتراها به. ثم اشترى شاه 
أخرى. وزجع بالدينار إلى رسول الله يو فأجازه 
الرسول يليد ولم يعنّفه. ودعا له بالبركة فى بيعه وشرائه. 
حتى أصبح أغنى أهل الكوفة. فلو كان البيع لا ينعقد لما 
أقرّه الرسول يلد عليه. وكذلك في قصة حكيم بن 
حزام» فدل ذلك على جواز بيع الفضولي إذا رضي بذلك 
صاحبه . 





العقد بواسسطة المكاتية والمراسلة 
اتفق الفقهاء على صحة العقد. بواسطة المكاتبة 

.١7١6 والبخاري رقم‎ ١١58 أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي .٥٥۹/۳‏ 


آم 


والمراسلة. إذا كان كل من المتعاقدين بعيداً عن الآخرء 
مثل أن يكون البائع في بلدة وعنده عقارٌ يريد بيعه. 
والمشتري فى بلدة أخرى يعرف الدار أو العقارء وأراد 
راما فة بحت إلنه.وسالة» ١‏ ووافق الثاتى افج مجلين 
قراءة الخطاب. انعقد العقدٌ ولَزِمْ. لأن الشارع اشترط في 
البيع أن يكون بالتراضيء. وقد حدث منهما.. ومثله لو 
أرسل إليه رسولاً يخبره برغبة شراء الدار أو العقارء 


بشرط أن يبل «المُرْسَلٌ إليه» البيع عَقِبِ الإخبار. 


وكذلك ينعفد بواسطة الهاتئف. أو «التلكس» في 
هذه الأيام. ولا يشترط أن يحضر المشتري إلى البلدة 
التي يقيم بها البائع. ويجوز له أن يوكل في مثل هذه 
الحالات . 


| بيع وشراءً الاخرس | 


والأخرسُ يجوز له أن يبيع ويشتريء وينعقد عقذه 
بالاشارة المعروفةء لأن إشارته كالنطق باللسان» كما 
يجوز له أن يعقد بالكتابةء بدلا من الإشارة» وإذا جوزنا 
«بيع التعاطي» كما عليه الجمهورء وهو أن يأخذ المتاع 
ويدفع الثمنّء. دون أن يقول: بعت أو اشتريتٌ. 
وحكمنا بصحته لوجود عنصر «التراضي"؟ دون أن يجري 
كلام فهذا الأخرس يُلْحق بحكم هذا البيع» لضرورة 


۳۷ 


تعامله مع البشرء لأن الله تعالى لا يكلف نفا إلا 
وسعهاء. فإذا لم يستطع النطقى تقوم الإشارة مقامه , والله 





للبيع باعتبار الأحوال التي تترتب عليهء أنواع 
خمسهة » وهی كالتالي : 


| - بيع صحيح: وهو ما كان حائزاً لشروط البيع 
الشرعية المتقدمة . 


" - بِيعٌ باطل: وهو ما لم يكن مشروعاً لا بأصله. 
ولا بوصفهء كبيع الميتةء والدم» والخمرء والخنزيرء 
وبيع المعدوم. أو يكون البائع مجنوناء أو صغيراً غير 

“" - بِيعٌ فاسا.: وهو ما كان مشروعاً بأصله دون 
وصقه» كبيع حصة عير معلومة ولا محدودة» وكبيع 
المجهول من الأبقار أو الأغنام» وبيع المغصوب من 
الطعام» وكالبيع وقت صلاة الجمعة» وهذا التفريق بين 
الباطل والفاسد. هو مذهب الحنفية» وقال الشافعية: 
الباطل والفاسد معناهما واحد. ولا يفيد الملكيّةَ من أيْ 
نوع کان» ویجب رده إلى صاحبه. 


۳۸ 


4 - بيع موقوفٌ: كبيع الفضولي لمال غيرهء من 
غير إذنِ ولا وكالة» وهو موقوف على إجازة صاحبه» 
عند جمهور الفقهاء . 

وقال الشافعية: هو باطل ولا حكم لهء وقد بينا 
أ الا فة ق 


ه ‏ بيع اضطراري: وهو ي 
ماله لسَداد دينه» فيشتريه صاحت الدين › بدو تمن 
المثل. وبين فاحش ٠»‏ وحكمه أنه بيع م فاسد» فللبائع أن 
يرجع في ما باعه. ويأثم المشتري في هذه الحالة. لأنه 

بيع إكراه واضطرارء وَلستمن فيه عنصر الرضى› الذي 
0 الله تعالى #عَن 0 


بحث فى اأقالة 
معنى الإقالة : 


فس العقد بين المتعاقدَيْنء ورد الشيء إلى 
صاحبه . 


حكمها: 
أنها جائزةٌ إذا كانت برضى الطرفين» بل حت 


4 


الشارع وندب إليهاء لأنها من لمعروف الذي يرغب فيه 
الإسلام. ففى الحديث 0 من أقال نادما بيعبّه 
أقال الله عثرتّه يوم القيامة»”'' . 

فإن الإنسان قد تمر به ظروف» يحتاج فيها إلى 
فسخ ما تم من بيع» بسبب حاجته إلى المالء أو عدم 
رضى الزوجة بالشيء المشترى . أو ندم البائع بح الدار 
مثلاء لعدم وجود دار أخرى يسكنهاء فلهذا ندب الشرع 
إليها . 





هل الاقالة فسخ أم عقد حديد؟ 

والإقالة فسخ عند الشافعية» والحنابلةء والأحناف 
وقال المالكية: إنها بيع ثانٍ 

فعلى مذهب الجمهور إذا وافق البائع على رد 
البضاعة. يجب أن يرد الثمن كاملا وأمًا ادا اعتبرناه غا 
ثانيا فتجوز بالزيادة والنقصان. فإذا اشترى شيئاً بمائة 
يجوز أن يرده إليه بتسعين. أو يبيعه لصاحبه بمائة 
وعشرين. إذا كان البائع هو النادم . 

قال فى الاختيار: الإقالة جائزة» وتتوقف على 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۲٤٣/۲‏ وابن ماجه ۷٤١/۲‏ في کتاب 
التجارة . وأحمد في المسند 0/۲ 


(° 


القبول في المجلس» وهي فسخ في حق المتعاقدين. 
ويبطل ما شرطه من الزيادة والنقصانء لأن الإقالة رفع 
فيقتضي أن يكون بالثمن الأول الذي اشتراه”"' . 

وقال في المغني : والاقالة فسخ على الصحيح . ولا 
تجوز إلا بمثل الثمن الأول سواء قلنا إنها فسخ أو بيع 
لأنها خصت بمثل الثمنء لأن لفظ الإقالة اقتضى مثل 
الثمنء فإذا شرط زيادةٌ أو نقصأ أخرج العقد عن 
د (۲( 
مفصوده . فبطل 

موانع الإقالة: ويمنع من الإقالة هلاك المبيعء لأن 
المسخ يقتضي وجود المبيع . فإذا هلك لم تمكن الإعادة. 
فيهلك على حساب المشتري› وهلاك بعض المبيع يمنع 
بقدره»› لقيام البيع في الباقي» وأما هلاك الثمن فلا يمنع 
لقيام البيع بدونه» فيصح أن يرذ له البيع ويعوّضه من 
مالهء والله أعلم. 


. ١1١/1 الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي‎ )١( 
.٠١١/5 المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )۲( 


٤١ 


الفصل الثالك 


في البيوع المحزمة شرعاً 


سنتناول البيوع المحرّمة. التي حرّمها الشارع. 
ومع منهاء إِمَا لإضرارها بالعباد. أو لأن فيها أذىٌ 
وضررآ للإنسانء أو لأنها من الخبائث والمستقذرات التي 
حرّمها الله. أو لغير هذه الأسباب». وذلك ليكون المسلم 
على بصيرةٍ من أمر دينه. ويعرف الحلال من الحرامء 
ويميز بين الخبيث والطيّب. فيسعد في دنياه وأخراه. 





والبيوع الفاسدة كلها محرّمة: يجب اجتنابهاء لأنها 
من أكل أموال الناس بالباطل › وهي أنواع عديدة. نذكرها 





ال ول: بح الأشياء النجسة والمحزمة 


من البيوع المحرّمة التي لا يجوز بيعها: : بيع النُجس 
أو المتنجس من الأشياءء كالخمر. والخنزير. والدم. 
والميتة. والأرواث. والأزبال النجسة. ذلك لأن من 
شروط صحة البيع. أن يكون المبيع «طاهر العين» غير 
رد 


4۲ 


أا ١‏ ا وا لخنزير والدم؛ ر الله عر وجا 
«خُرْمتَ عَلَيَحٌ المبتهُ وَلدَمُ ولم أي 3 اهل لعب اه 
روء وه 2 22 و مدو bl.‏ ل 


والمتحيقة والموقودّه والمتردية . 
ولقول الله عز وجل في الخمر: وش الخد والمسيم 


ص الم 
مر 2ه .© صصص عه e‏ 2 رم و . 


م ( 
السات وَالْأَرلَُ رجح ين عَمَلٍ القَِطَنٍ هَأَجَيبوه لَعلكم تطْلِحُونَ 5#" . 
والرجس في اللغة: القذر والنجس› فالخمر 
محر مه» يحرم بيعها بنص الكتاب العزيز 
ES‏ 
« إن الله و چ الخمر› والميتة. والخنزير». 
والأصنام. فقيل يا رسول اله : أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها 
يُطلى بها السُمُنُء ويُدهن بها الجلودُ» ويَسْتَضْبِحٌ بها 
لم قال 8 عله جلك : قاتل الله اليهود. حرمت 


عليهم الشحومء فجملوها ا أذابوها ‏ قباعوهاء وأكلوا 
أثمانها»””" . 





. سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الأية .4٠‏ 

(6) أخرجه البخاري رقم 7١57‏ باب بيع الميتة والأصنام» ومسلم 
رقم /١‏ في كتاب المساقاة. 


1 


قال البخاري: قاتلهم اللّهُ: أي لَعَنهِمء 
عن . 

وأخرج البخاري «باب تحريم التجارة في الخمرا 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لمّا نزلت آياتٌ 
سورة البقرة عن آخرهاء خرجٌ ع رسولٌ الله اة فقال: 
حُرّمت التجارة في الخمرة" . 

دددى أحمد والطبراني من حديث تميم الداري 
مرفوعاً: «إِنْ الخمرٌ حرام شراؤها وثمئهاء" . 

فز الخمر في النجاسة وحرمة البيع: أنواع 
المخذرات» من الأفيون» والحشيش. والهيروين» وسائر 
هذه الخيائث. لأن الرسول ية نهى عن كل مسكر 
ومفئّره ولعن رسول الله مقي بائع الخمرء وشاربهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه»”") 
واللّعنُ: دليلُ أشدٌ أنواع الحرمة. 

وأباح بعض الفقهاء. بيع ما فيه منفعة تحل شرعاًء 
ويستفاد منهاء كبيع الأرواث والأزبال النجسة» التي 
يحتاج إليها أصحاب البساتين للسّماد. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 7؟7؟1. 

(۲) فتح الباري على شرح صحيح البخاري .٤۷۸/٤‏ 

(۳) آخرجه الترمذي رقم ۱۲۹۰ وابن ماجه رقم ۳۳۸۱ باب لُعنت 
الخمرة على عشرة أوجه. 


٤٤ 


واستدلوا بما روئ ابِنُ عباس : «أنَْ رسول اله م 
مر بشاة ميتة» فقال: هلاً استمتعتم بإهابها؟ ‏ أي هلا 
انتفعتم بجلدها؟ لأن الجلد يطهر بالدباغة ‏ قالوا يا 
رسول الله: إنها ميتة!! قال: إنما حَرّم أكلها»”"' . 


فقد دل الحديث على جواز الانتفاع بها في غير 
الأكل» فيستفاد من جلدهاء وما دام الانتفاع جائزا بها في 
غير الأكلء فكذلك يجوز الانتفاع بالأرواث والأزبال 
وبيعهاء لتكون تادا للأرض " . 


الأجنة في بطون البهائم 





بيع الجنين من الأنعام؛ قبل الولادة حرام لأنه قد 
يلد ميتاء وقد تلده أمه نحيفا وهزيلاء وقد تكون الرغبة 
بالشاة الأنثى» لأنها تنتج النّسْل والدّرٌء فيكون المولود 
ذكراء ل يصلح إلا للذبح› وقد كانت هله البيوع 


. باب جلود الميتة قبل أن تدبغ‎ 0١ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في فتح الباري 7017/4 بعد أن ذكر حديث ابن 
عباس : أورد البخاري حديث ابن عباس فى شاة ميمونة» وكأنه 
أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع. لأن كل ما يُنتفع به يصحٌ 
بِيعُه» ومالا فلا قال: والانتفاع بجلود الميتة قبل الدبغ وبعده 
مشهور من مذهب الزهري» وكأنه اختيار البخارى لمفهوم (إنما 
حرم أكلها» ومفهومه: أن كل ما عدا أكلها مباح . اه. 


° 


مشهورة في الجاهلية؛ يتعامل بها الناس» فحرّمها الإسلام 
لما فيها من الغرر أو الضررء ووقوع الخلافات 
والمخاصمات بين الناس» وذلك مما يكرهه الإسلام . 

بيع ما في بطن الناقة الحامل» يُسمّى عند العرب 
«الملاقيح» وبيعٌُ ما في أصلاب الذُكور دن ال ي 
«المضامين1. وکل من بيع الملاقيح. والمضامين حرام 
باتفاى» نهى عنه النبي ية وحرّمه» لما فيه من التغرير 
بالناس . 

روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: «أن رسول الله ية نهى عن بيع حَبَّل الحَبّلة 
وكان بيعاً يتبايعه أهلٌ الجاهلية» كان الرجل بیت الور 

اى البعير ‏ إلى أن تنح الَاقَةء تم د تنتج التي في 

بطنها». 

قال العلامة ابن حَجَر: «كان أهلٌ الجاهلية يتبايعون 
لحم الجَرُور إلى الحَبّلة» وحَبّلُ الحبّلة أن يُنتْج الناقةُ ما 
في بطنهاء E‏ الى ج أن السولودة - فنهاهم 
زل الله َة عن ذلك». 

وقد ترجم الإمام البخاري للحديث السابق: «ياتُ 
بيع العْرّرء وَحَبّل الحَبّلة» . 





(۱) أخر جه البخاري ركم Y1‏ وأخرجه مسلم بنحوه. 


٤٦ 


ال و و اي وبيع كل ما فب 
تغعرير ر وخداع للناسء لحديث مسلم : «أن رسول الله اد 
نهى عن بيع العْرّر» وبيع الحصاة» 
قال النووي: النهِيْ عن بيع العُرّر أصل من أصول 
ابيع - أي المحرمة - فيدخل تحته مسائل كثيرة جداً. 
ويحرم اعبت الفخل؛ أي ثمنُ نزوه على الأنثى 
«نهىل النبيُ يي عن عشب الفحل» والمراد به أجرة 
جماعه. وذلك لأنه كسبٌ غير طيِّبء والإسلامُ ينهانا عن 
المكاسب الخبيثة» مثل حلوان الكاهن» ومهر البغي. 


قال الحمهور: لا تجوز الإجارة على ماء المحل» 
وغلة أن يعيرة الذكر لر على الاش حه بدون أجرء 
للحاجة إلى تلقيح الإناثء وآمًا إذا أعطي ا ف 


بدون شرط فلا بأس 
دليل الحمهور : 
١‏ حديث البخارى: نهى النبى عة عن عشب 
)00 
الفحل“ '. 


.۲۲۸٤ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


۷ 


؟ - حديث مسلم والنسائي عن جابر قال: «نهى 
رسول الله ية عن بيع ضراب الجملا'. ٍ 

۳ حديث الترمذي عن أنس: «أن رجلا من 
كلاب أي قبيلة كلاب - سأل النبي ية عن عَسْب 
الفحل؟ فنهاهء. فمال يا رسول الله: إِنا طرق الفحل 
فتُكرمء فرخص له في الكرامة»”" . 

قال الشافعي : 

إن أعطي صاحب الفحل هدية» أو أكرمه أحدٌ من 
و ار چا 

وقال مالك رحمه الله: يصح استئجار الفحلء 
ليطرق الأنثئى مذةً معيّنة. كى تحمل منهء لحاجة الناس 
إلى ذلك. . فأجاز ذلك زرف وحَمّل الأحاديث 
الواردة على المدة المجهولة وذلك فيما إذا كانت الاجارة 
م 

أقول: 0 رأي الجمهور ينبغي أن لا ندفع 
لصاحب الثور أو التيس شيئا من الأجرة. ويكفي الثور أنه 
تزوج بدون مهرء وإعارة ذلك من باب التعاون 
الاجتماعي. ومن المكارم التي دعا إليها الإسلام» ولذلك 
أباح الرسول فيها الكرامة دون الأجرة. 


)01( أخرجه مسلم والنسائي ا 
(؟) أخرجه الترمذي رقم .١7754‏ 


۸ 


قال ابن حجر : يع مني الفحل وإجارثه حرام لأنه 
غير متقوم ولا معلومء والنهئىُ عن الشراء أو الكراء 
للغررء وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه”' . 


من البيوع الفاسدة التي حرّمها الإسلام «البيع بشرط 
لا يقتضيه العقد» فإذا شرط البائع شرطا لا يقتضيه العقدء 
فالبيعُ فاسدٌء كمن يقول لآخر: أبيعك هذه الدارء بشرط 
أن تبيعنى فرسك› أو بعتك هذا البستانء بشرط ألا تبيعه 
لأحد. فإن هذا ينافي العقدء لأن «عقد البيع؟ يقتضي أن 
للمشتري الحق في التصرف بملكهء وهذا الشرط يمنعه 
من التصرف› فو ل ا لما ثبت عن النبي يه أنه 
«نهئ عن بيع وشزط. 

فالأصل في البيع أن يكون مطلقاًء غير مقيّد بقيدٍ 
ولا شرطء فإذا شرط البائع شرطا ينافي العقدء فإن العقد 
يعتبر فاسدا. 

وهناك عقودٌ لا يضدٌ فيها الشرط لأنها لا تنافيهء 
ولا تؤثّر على صحته . 





(۲) أخرجه النسائي في البيوع ١‏ ومالك في الموطأ 19 من كتاب 
البيوع . 


٤۹ 


وقد فصل لا المقهاء رضوان ألله عليهم الشروطء 
وبيّنوا الصحيح منها من الفاسد. فمنها ما يميد الي 
ومنها ما يَصِحٌ معه البَيِعْ ويبطل الشّرْطء ومنها ما لا يُؤثْر 
1 إطلاقاً. لأنها شروط لا تنافي العقدء وهي على 


الأول: شرط يقتضيه العقدُ ويستلزمه, كما إذا 
اشترط المشتري على البائع أن يسلمه الدارء عند دفع 
كامل الثمن. فإن هذا الشرط لا يؤثرء لأنه من ضرورات 
العقد. 


الثاني : رط اناه الشرع وقرّره. وهو «خيار 
الشرط» وذلك مثلّ أن يقول المشتري للبائع : ار 
منك هذه الدار بكذاء على أنَّ لي الخيار ثلاثة أيام. 
وكذلك إذا قال البائع: بعتك هذه الدار على أن لي 
الخيارء فهذا كله جائزء سواءً كان الشرط من البائع أو 
المشتري. فإمًا أن يُمضي العقدء او ته في مدة 
الشرط . 


والأصل ني جواز هذا الشرط». قول النبي يله 
لحبّان بن منقذ. وكان يخدع فى البياعات: (إذا ابتعتٌ 


فقل: لا خلابة ‏ أي لا غش ولا غدر ‏ ولي الخيار ثلاثة 
GT‏ ا 
f‏ 

الثالث: شرط فيه مصلحة زائدة: كما إذا اشترى 
شا رظ أنها حامل» فهذا الشرط لا يفسد العقده لأن 
قه ا ف شرائهاء وكذلك إذا اشترى دارا 
بشرط أن تكون غير مرهونة» فإنه شرط جائرٌ لا يفسد 
العقدء لأنه الأصلٌ فى التعاملء أن تكون الدار خالية من 
الرهنء أو من المستأجرء ليمكن تسليمها إلى المشتري . 

الشروط المفسدة للعفد 

الرابع : شرط لا يقتضيه العقد وينافيه : كما إذا قال 
البائع : بعتك الدار بشرط ألا اا فإنّ هذا ينافي العقد 
ويخالمه. لأن العقد يقتضي أن للمشتري الحق في 
التصرف بملكه. فإذا شرط عليه ما يخالف حقه» فهر 
عمد فاسد. 

وهذا هو المراد من الحديث النبوي الشريف» الذي 
رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 

«نهی رسول الله َة عن بیع وشرط» 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم ١544‏ بلفظ (إذا بايعت فقل لا خلابة» . 
(۲) أخرجه النسائي ۷ 7٠٠٠١‏ ومالك في الموطأ 19. 


اه 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن الشرط باطلٌ؛ والعمَدٌ 
صحيح. واستدلوا بقصة بريرة التي رواها البخاري ومسلم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«جاءتني بريرة فقالت: كاتيت على شن أراديا رفي 
كل عام أوقية» فأعينيني» فقلت: إن أحبٌ أهلّكِ أن 
أعدها لهم ای أدفعها لهم كلها كاملة - ويكون ولاؤك 
لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم. فأبَوًا 
ذلك عليهاء > فجاءت من عندهم ورسول لله و جالس» 
فقالت: : إني قد عرضتٌ ذلك عليهم. ٠‏ فأبَوًا إلا أن يكون 
الوّلآءُ لهم . ! 

فسمع النبي ية ذلك» وأخبرت عائشة النبي يهاز 
الخبرء فقال: خذيها واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء 
لمن أعتق!! ففعلت عائشةء ثم قام رسول الله َه في 
الناس. فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

«أما بعدُّء ما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله. ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله يعنى 
يخالف الشرع - فهو باطل. > وإن كان مائة هش ل 
قضاءً الله أحىٌّء وشرط الله أوثقٌء وإنما الولاء لمن 
أعتق 170 . 


 عيبلا باب «إذا اشترط شروطاً في‎ 5١74 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


o 


ومعنى الولاء : أن يكون إرتُ الأمَةِ بعد وفاتها لمن 
أعتقها . 

وفى رواية أخرى: أن النبي ية قال لعائشة: 

شتريها فأعتقيهاء وليشترطوا ما شاءواء فاشترتها عائشة 
eg?‏ فقال النبي ية الولاء لمن أعتق» وإن 
اشترطوا مائة شرط»' . 


دلمل جواز هذا الشرط 


وممًا يدل على أن الشرطء إذا لم يناف العمّد فهو 
جائزء ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله: «أنه باع 
اليك يك بعير» واشترط ظهرَّهُ إلى أهله»”" . 

أي اشترط أن يركبه إلى أن يصل إلى أهله» وقد 
باعه للرسول ية في بعض الغزوات . 





= لا تحل٬‏ ومسلم رقم ٩‏ كتاب العتق قال ابن حجر 44٠/4‏ : 
وصنيع البخاري في الترجمة «شروطاً لا تحل» كأن غرضه 
بذلك أن النهي يقتضي الفسادء فيصحٌ ما ذهب إليه من أن 
النهي عن تلمّي الركبان» يرد به البيع؛ وسنتكلم عليه في 
كتاب الشروط . 

)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ١5105‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ 
وأورده مسلم في كتاب العتق رقم .٠١٠٤‏ 

(۲) أخرجه الترمذي رقم ۴۳ والبخاري رقم ۲۹۲ في الجهادء 
ومسلم في المساقاة رقم .١١17‏ 


or 


قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي مثيه وغيرهم» يرون الشرط في 
البيع جائزاء إذا كان شرطأً واحداً. وهو قول أحمد 
وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز الشرط في 


البيع» ولا يتم البيعُ إذا كان فيه شرط”" . 





ومن البيوع المحرّمّة: بيع ما لا يملكه الإنسان وما 
ليس عند الإنسانء لأن ما لا يملكه الإنسان في حكم 
المعدوم. والمعدومُ لا يجوز بيعُهء لعدم القدرة على 
تسليمه» وما ليس عند الإنسان حكمُه حكمُ المعدوم أيضاً 
لا يحل بيعهء لحديث حكيم بن حزام قال: «نهاني 
ل الله ية أن أبيع ا د 


وني 0 أخرى : عن حكيم بن حزام فال : انت 
a‏ 0 فأبتاعٌ له من السوق ثم 
أبيعه؟ قال: «لا تَبِعْ ما ليس عندك»”" . 


.3384 /” سنن الترمذي‎ )١( 
.۱۲۳۲ والترمذي رقم‎ ۳٣۰۳ (؟) أخرجه أبو داود رقم‎ 


6 


ويدخل في هذا البيع المحرم. بيع بيع السمك في 
الماءء والطير فى الهواءء لعدم القدرة على تسليمهء أما 
إذا صاده ثم اغ فإن ذلك جائز. لأنه صار في حوزته. 


روي عن ابن مسعود: دلا تشتروا الشيمك في الماء فإنه 
. (۱) 
ا 


كما رُوي النْهَىُ عن «ضربة الغائلص» وهي: أن يبيع 
الغواص لوؤنسان. ما يستخرجه في غوصه في البحر من 
لآلى. فيقول له: ما أخرجته في هذه المرةء فهر لك 
کا ال ا ل حا الد ل بجو ره برهو كله 
فاسدء لأن فيه تغريراً بالمشتري» فقد لا يخرج شيء 
معه» ويقع النزاع والخصام بين المشتري والبائع» فقطعا 
لدابر الفتنة والتغريرء حرّم الشارع مثل هذه الأشياء. 





الخامس: لح الشىء المشترى قل همه 

وكذلك حرم الشارع بيع الشيء قبل فبضه. فلا 
يصح لمسلم اشترى شيئاً أن يبيعه قبل قبضه. إذ يحتمل 
فقدانه» أو سرقتهء أو هلاكه عند البائع فيكون قد غرّر 
بالمشتري› وبيع العْرّر غير جائز . لحديث ابن عباس : 


(۱) هذا موقوف على ابن مسعود» وروي مرفوعا. 


606 


«نهى النبي َة أن يُباع الطعام حتى يُقبض» قال ابن 
عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله». 

فإذا اشترى إنسان شيئاً ولم يستلمه» ثم باعه 
لآخرء فان هذا البيع فاسد وغير صحيح ١‏ لحديث : انهى 
الي ب أن تباع السْلّعُ حيث تُبتَاعُ حتى يحوزها التّجَارُ 
ا 

أي حتى يتملكوها وتصبح تحت أيديهم وتصرفهم › 
وفي رواية لمسلم: «من اشترى طعاماً فلا يبعغه حتى 





ي عن سح الثمر قبل ظهوره 

ولا يجوز بيع المعدوم. الذي لم يظهر بَعْدُء لأن 
فيه تغريراً بالناس؛ وذلك مثل أن يبيع ثمر الشجر. قبل 
أن يُزهرء وقبل أن يبدو صلاحٌه. لأنه قد لا يخرج الزرع 
والثمرء وقد يخرج قليلاء لا يقابل جزءاً يسيراً مما دفعه 
من الثمن ففيه تغرير بالمشتري» وإثارة للنزاع والخصام 
بين الناس. فلذلك حرّمه الشارع . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 7١75‏ وفي رواية أخرى «من ابتاع طعاماً 
فلا يبعه حتى يقبضه» أخرجه البخاري . 


(۲) أخرجه أبو داود رقم ۳٤۹۹‏ في البيوع. 
(') أخرجه مسلم رقم ١571‏ باب بطلان المبيع قبل القبض . 
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وقد دل على تحريم مثل هذا العقدء نصوص 
عديدة نذكر منها الآتى : 

١‏ - روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : 

«نهى النبي َة عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء 
نهى البائع والمبتاع»”'' . 

ومعنى «بدوٌ الصلاح» أن تظهر الثمارء ويمكر: 
قطفها والانتفاع بها لنضجها. 

١‏ - وروى مسلم عن ابن عمر «أن النبيّ يلخ نهى 
عن بيع النخل حتى يَرْهُوَ - أي يحمرٌ ويستوي وينضج - 
وعن بيع السُّئْيْلِ - القمح ‏ حتى يَبيضٌ» ويأمن العاهة ‏ 
أي الفساد بواسطة | لحشرات - نهى البائع واا شتري 706 . 

۳ - وروی النسائي عن أبي هريرة أن 
رسول الله كيد قال : 

دلا تتبايعوا الثمار حتى يَبْدُوَ صلاحٌهاء ". 


٤‏ - وسيب هذا المنع. كثرةٌ الخصومات الخ 
)١(‏ آخرجه البخاري رقم ۲۱۹٤‏ ومسلم .٠٠١٤۳‏ 


(۲) آخرجه البخاري رقم 5١95‏ ومسلم رقم ٠١۳١١‏ . 
() أخرجه البخاري رقم 5١41‏ وابن ماجه رقم ۲۲۱۴. 


لاه 


حدثت في زمن رسول الله عَِيةِ من جرّاء هذه البيوع . 
فقد روی البخاريٌ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: 


«كان الناس في عهد رسول اله َو يتبايعون 
الا اا خد ي اطع اها د 
تقاضيهمء قال المُبْتَاعْ - أي المشتري - إنه أصاب الشجر 
الدّمانُء أصابه مرضّء أصابه قُشام ‏ عاهات يحتجُون بها 
- فقال رسول الله َي لما كثرث عنده الخصومة فى 
ذلك: فإِمًا لاء فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاحٌ الثمرء 
كالمشورة يشير بها عليهم لكثرة خصومتهم»”" . 


ه - وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله 
تُزْهئ'''!! فقيل له: وما تُرْهَى؟ فقال: حتى تحمرّء وقال 
رسول الله ية : أرأيتَ إذا منمٌَ اللَّهُ الثمرةء بم يأخذ 
أحدكم مال أخيه؟»". 

أي لو تلف النّمَرْ ولم يخرخء فكيف يأكل الإنسانُ 
مال أخيه بغير عَوَض؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲۱۹۳ باب بيع الشمار قبل أن يبدو 

صلاحُها. 


)۲( تزهئ : يقال زها النخل يزهو: إذا ظهرت رت وأيتعت . 
)۳( أخرجه البخاري رقم ۲۱4۸ ومسلم رقم 1000۵ .„ 


ممه 


وفى رواية مسلم: قال يد : «لو بعت من أخيك 
نَمَراء فأصابته عاهة ‏ أي آفة وعيبٌ ‏ فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيتأء بم تأخذ مال أخيك بغير حقٌ؟0”"' . 


فهذا البيع - قبل ظهور صلاح الثمرة ‏ محرّمء لأنَّ 
فيه غررا وضرراء إذا لم يخرج الثمرء وهو يفضي إلى 
المنازعانت› فلذلك حرّمه الشرعء وهو بيع فاسد. 


وأما إدا باعه بعد ظهور الثمر وصلاحه ونضجه . ثم 
أصابته عاهة أو جاحئةء فالبيع صحيح» والمشتري يتحمُل 
الخسارة. وينبعي إعانته من باب الاحسان. 


لما روي عن أبى سعيد الخدري قال: الأصيتّ 
رجل في ثمار ابتاعهاء فكثر ذَيْنُهه فقال النبي طَلةٍ: 
تصدقوا عليه!! فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال لهم: 


خذوا ما وجدتم» وليس لكم 1 ذلك»'. 
قال ابن حجر في الفتح: وحديث ابن عمر «نهى 


الرسول عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع 
والمشتري) . 


.1804 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
وأصحاب السنن.‎ ٠٠١١ أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 
4ه‎ 


المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطلء 
وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصم» ومقتضى الحديث جواز 
بيعها بعد بدو الصلاح» بحيث تؤمن العاهة» وتغلب 
السلامةء فيثق المشتري بحصولها؛ بخلاف ما قبل 
الصلاح. فإنه بصدد الو 


ومن البيوع المحرّمة ابيع العربون» وصورته: أن 
يشتري شيئا ثم يدفع جزءا من الثمن؛ كعربونٍ إلى البائع. 
فإن أمضى البِيعٌ دفع بقَيّةَ الثمنء وإن رد المبيعَ كان هذا 
«العربون» من حق البائع» لا يرذه للمشتري . 

وإنما كان هذا البيعُ محَرّماً. لأن البائع اشترط أن 
يأخذ هذا العربون اة إن رفض المشتري العمّد. 
فيكون هذا الشرط مفسدا للبيعء لأنه أخذه دون عض 
وهو من أكل أموال الناس بالباطل . 

والدليل على تحريمه ما روي عن النبي as‏ ائه 
#نهئل عن بيع ين وفي روايه النسائي أن 
)۱( فتح الباري . 
)۲( خر جه ابن ماجه ركم 14۲ وأبو داود رقم o۰۲‏ 


ع5 


ال : انهل عن بيع العربان» ومعناهما واحد. يقال : 
عربان» وعربول . 


وهذا مذهب جمهور الفقهاءء قالوا: لا يصح هذا 
البِيعٌ» لأنه من أكل أموال الناس بغير حق. وهو عقد 
فاسدء. وإذا كان العمّد فاسداً وجب رد العربون لصاحبهء 
وإذا لم يشترط هذا الشرطء ودفع له مبلها ممدماً 
فالمشتري ملزمٌ بالصفقة. وعليه أن اخ ا وهو 
بالخيار أن يبيعه لمن شاءء لأن البيع قد 7 تم ولزم. 

وروي عن أحمد أنه قال: لا بأس بهء لأنه تَرَك ما 
دفعه إليه برضاهء واحتّج بأن ابن عمر أجازه. 


قال و e‏ إليه الا 
كما تقكر ذ في E‏ 
شرطين ا 

أحدهما: برط كون ما دفعه إليه يكون مجّانا إن 
اختار ترك السلعة. 

الثاني : شرط الرد على البائع إذالم يقع من 
المشتري الرضا بالبيع . 
)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني .٦۳۷ /٩‏ 


5١ 


أقول: رأي الجمهور هو الأرجح والأصح. لأن 
البائع بأخذ المال دون مقابل ودون عوض وقد يكون 
العريون كرا كما اذا دفع نصف قيمة الدار /٠٠٠١/‏ 
ا درهم كعربون. فهذا ظلم صارخ اناده 
البائع دون حى. 

قال في المغني : والعربون أن يشتري السلعة فيدفع 
إلى البائع درهماً أو غيره. على أنه إن أخذ السلعة. 
احتسبٌ الدرهمّ من الثمنء وإن لم يأخذها فذلك 
للبائع . . قال أحمد: لا بأس بهء وفغله عمرٌ رضي الله 
عنه. وعن ابن عمر أنه أجازه. وقال ابن سيرين لا بأس 


ره . 


واختار أبو الخطاب أنه لا يصح وهو قول مالك 
والشافعي. وأصحاب الرأي. ويُروى ذلك عن ابن عباس 
والحسن»ء لأن النبي يي «نهئ عن بيع العربون». رواه 
ابن ماجه» ولانه شط للبائع شيا بغير عوض فلم يصح 
ولال الخيار المجهول فلم يصحٌ. كما لو قال: 
ولىَ الخيارٌ متى شنت رددثٌ السلعة ومعها درهماء وهذا 
عالقا > فأمّا إن دفع إليه قبل البيع درهماً وقال: لا 
تبغ هذه السلعة لغيريء وإن لم أشترها منك فهذا الدرهمُ 
لك ثم اشتراها منه بعد ذلك بِعْمَّدٍ مبتدئ. وحسّب 
الدرهمَ من الثمن صحٌ. لأن البيع خلا عن الشرط 


1۲ 


المفسد. وان لم يشتر السلعة في هذه الصورة. لم 


E‏ 2-0 الدرهم. لأنه يأخذه بعير عوض › ولصاحبه 
١‏ 


الرجوع فيه 





ومن البيوع المحرّمة» أن يعقد بيعتين في بيعة. 
ويكون ذلك فى صفقة واحدة. لحديث النبى مَقِنِْ: «من 
ا فاو 

ومعنى قوله: «أوْكَسّهاء: أي أنقصهماء فك دل 
الحديث الشريف على أنه إمّا أن يأخذ البائع الأنقص. أو 
يقع هو وصاحبه في الربا المحرّم . 


وصورة البيعتين في بيعة: أن يبيعه شيئا بثمن 
معلوم. على شرط أن يبيعه الآخر أمرا يطلبه منه» مثل 
أن يقول البائع : بعتك هذه الدار بكذاء على أن تبيعني 
بستانك» أو فرسك بكذاء فهذا بيع فاسدء لأنه بيع 
وشرطء وهو منهي عنهء لحديث «نهئ النبي كيه عن بيع 


وشرطة ‏ أو قول اله أبيعك هذه الدارة .على أن 


.79١ 7/5 المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )١( 
.547١ أخرجه أبو داود في السنن رقم‎ )۲( 
.٠١ ٠/۷ أخرجه مالك في الموطأً 1۹ والنسائي في سننه‎ )۳( 


1۳ 


أشتريها منك بعد عام بألف وخمسمائة» فيكون ذلك 
تحايلا لأخذ الربا المحرّم . 


وفسّر بعض الفقهاء الحديث» بأن معناه أن يقول له 
البائع : بعك هذا بألف نقداء وبألفين إلى ما بعد سنة. 
وذلك لجهالة المبيع»ء هل هو معبّل بألف. أو مؤجّل 
بألفين» فهو بيعتان في بيعة» وهو تفسير الإمام الشافعي . 

والراجح والله أعلم ‏ من لفظ الحديثء. أن المراد 
أل يُدخِلَ بيعا في بيع آخر. لأن مقتضى عقد البيع» أن 
يتملك المشتري› فإذًا باعه شيئاً وشرط عليه أن يبيعه ما 
یطلبه منه» فیکون قد حدث بيع وشرط» وهو منهيٌ عنه. 





ومن البيوع المحرّمةء بيع العنب لمن يتخذه خمراء 
لأن فيه إعانة على معصية الله» ومن أعان شخصاً على 
معصية» كان مشاركاً له في الإثمء لقوله تعالى: #ولا 
موا عَلَ الائ وَالْمُدَوْنْ 204 وقد لعن الرسول ظَلِك: 
«بائع الخمرء وعاصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وكلّ 
بن معدا ليها ميل اكاك 


.۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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لعن الله الخمن ا وسافهاء a‏ 9 
- أي مشتريها - وعاصرهاء ومعتصرها ‏ وحاملهاء 
والمحمولة إليه70؟ . 


فالشارب بنص الحديث ملعون. ولام ملعون». 
والعاصر ملعون» والحامل ملعون» فدل هذا الحديث 
على حرمة من يعين على صنع الخمرء بأيٰ وسيلةٍ أو 

كه كان جل تاس م الت لمن داه خير 
لأنه أعان على معصية الله . 

ويل ذلك في الحرمة: لار بيع السلاح في الفتنة» لمن 
يريد أن يقتل به مسلماًء فلا يجوز بيع السلاح له» لأنه 
إعانة على المعصية» وقد صح عن النبي ية أنه: «نهى 
عن بيع السلاح في الفة". 

وفي الحديث الشريف «من أعان على قتل مسلم 
بشطر كلمة» جاء يوم القيامة مكتوبٌ بِينَ عينيه» آيس من 
رحمة الل" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع 707/7 وابن ماجه في الأشربة رقم 
۱ 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى . 

() أخرجه ابن ا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر 
سنن ابن ماجة. 
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فبيع السلاح في الفتنة. لمن يحمله في وجه 
المسلمء كبيرة من الكبائر . 





دمن البيوع المحرّمة : بيع الهينة وهو بيع فاسد. 
ظاهره بيع وحمقيمته تحايل على الشرعء لأخذ الربًا 
المحرم . 

والعينة : بكسر العين : أن يبيع شيئا لإنسان بشمن 
مؤجل. إلى سنة مثلاء ويسلم البضاعة إلى المشتري» ثم ر 
يشتريها مه ) بثمن أقل مما باعها به» وينلمده ا 
المشعري هو البائع نفسه. mS SE E‏ 

يشتريها بأخفض.ء فهو تحايل لأكل الرباء وقد حذر منه 
النبي ماو A‏ 
ا افر غ٠‏ ورضيتم 03 وتركتم ا سلط الله 
علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»”" . 

هذا إذا 0 3 00 نفسّهء أما 


.51477 أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
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ومثل هذه الصورةء انی سيارة من المعرض ٠‏ 
ال او ي بسئّين ألف درهم مثلاء ثم يبيعها 
لصاحب المعرض بخمسين ألف. ويقيض منه ثمنهاء 
فهذا كله بِيمٌّ محرّمف لأنه تهاب کا الرياء الذي 
شدد الله النكير فيه وقد فشا مثل هذا النوع بين الناس 
شرعيٌ . وما عرفوا أنه كسب خبيث» وبيع محرّم لا خير 
فيه ولا بركة . 


قال محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال 
الجبال ذميم. اخترعه أكلهُ الريا''' . 


قال في الهداية: ومن اشترى جارية بألف درهم 
نسيئة» ثم باعها من البائع بخمسمائة. لا يجوز البيع 
لتا )۲( 
الثاى 2 . 


وقال و في المغني: من باع سلعة بثمن مؤجُلء ثم 
اشتراها بأقل ا لم يجز هذا البيع» وهي lL‏ 
التي تُسمّى مسألة العينة" ". 


وهكذا اتفق الفمّهاء على حرمة هذا البيع. » لأنه 





)01 رد المحتار ٤‏ / £ 
)١(‏ كتاب الهداية فى الفقه الحنفي للمرغيناني .٤١ /٣‏ 
(۳) كاب المغنى لابن قدامة في الفقه الحنبلي .۲٠١ /٦‏ 


1¥ 


وسيلة للتحايل على أخذ الرباء وفاعلها ملعون 
لا يبارك الله له في تجارته» ولا في كسبه!!. 


ومما يؤيّْد الحرمة ما رواه البيهقي في السئن الكبرى 
HE‏ أنها قالت: «دخلتٌ أنا وأمْ ولدٍ 

بن أرقم؟ وامرأته على عائشة رضي الله عنهاء فقالت 
TS‏ ن أرقم : إني بعت غلاماً من زيد بن بن أرقم 
بثمانمائة درهم إلى العَّطاء - أي إلى أن يأتيه عطاؤه من 
يت الال ثم ايك من يستا درم فقالت لها 
عائشه : : بئس ما بعتٍ وبئس ما اشتريتٍ» أبلِغي زيد بن 
الا ست رب ارا 


يتوب» 


ومثل هذا الوعيد الشديد. لا يمال إلا في شيء 
محرم. فدلٌ ذلك على التحريم»› و الله السلامة من 
الاغيت: ابلس زوشاوسية:. 


| الحادي عضر حرمة بيه الفز_) 


دبع م الإنسان الحر - صغيراً كان أو گا د غرام؛ 
كيه ة من الكبائرء وهو بيع فاسدء لأنه عدوانٌ على 





(۱) أخرجه البيهقي و في السنن الكبرى ٥‏ وعبد الرزاق في 
المصئف ١81/8‏ ا أحمد في المسند. 


A 


حرّية الانسان وكرامتهء فالله عر وجل خلق الإنسان 
وكرّمه وحرّره: طوَلَقَدَ كَرََا بق نادم © خلقه حراًء ليس 
فيل كا لاخدا من البشر» إلا لخالقهء فإذا اعتدى عليه 
إنسان» واغتصبه ثم باعه» فقد ارتكب جريمة لا تغتفر ! 

روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي أنه 
قال: «قال الله تعالى ‏ أي في الحديث القدسي ‏ ثلاثة أنا 
خصمُهم يوم القيامة. ومن كنت خْضْمهُ خصمتّه: رجل 
أعطئ بي ثم عدر أي عاهد وحَلف بالله ثم نقض عهده 
وا باع حراً فأكل ثمئّهء ورجل استأجر أجيراً. 
فاستوفی منه ولم يعطه أجره». 

قال ابن الجوزي : الحرٌ عبد الله» فمن جنى عليه 
وة اه ال غ 

وقال علي رضي الله عنه : تقطع يد من باع حراً. . 
يعني إذا سرقه ثم باعه. 





الثاني عشر: الببع والشراء فى المسجد 
ومن البيوع المحرّمة : البيع والشراء في المسجد» 


)01( أخرجه البخاري في كتاب البيوع رقم 71717 باب إثم من باع 
حرا. 


(۲) نقلاً عن فتح الباري لشيخ المحدّثين الإمام ابن حجر 488/4. 
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لقوله يَتة: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 
فقولوا: لا أربح الله تجارتك"'' ذلك لأن المساجد 
بيوت الله عر وجل. بنيت للعبادةء وليست أسواقا للبيع. 
والشراءء والتجارة!! 

ومثله البيع عند أذان الجمعةء لقوله تعالى: إل 
نووت لِلصَلوة من بوم الجْمْمَةَ نَسْمَوا إل در أله ودروا 
ألبيع € فأمر تعالى بترك البيع والشراء وقت الأذان 
للجمعة. حتى يتوجه الات الله لأداء 
الصلاة» واستماع الموعظةء فالبيع والشراء وقت الصلاة 
والخطبة حرام . 





الثالث عشر: بيع التماثيل المجشمة 


ومن البيوع المحرّمة : بيع بيع التماثيل المحيفة: إذا 
كانت لذي روح» من من إنسان أو حيوان. > فالاإسلام دن 
التوحيد. وقد جاء بتحطيم الأوثان والأصنام. 3 من 
اقتنائهاء حمايةً لعميدة التوحيد. وكلٌ ما يحرم اقتناؤه 
بحرم بيعه» لحديث الترمذي «إن الملائكة لا تدخل بيتا 
فيه تمائيل أو صورة». 


)١(‏ أخرجه الترمذي ارقم ۱ ومسلم رقم 08 بلفظ من سمع 
رجلا ينشد ضَالَةٌ في المسجدء فليقال : لا رذها الله عليك. 
فإن المساجد لم ِن لهذا»!!. 


V۰ 


روى البخاري عن سعيد بن أبي الحسن قال: 
#«كنتٌ عند ابن عباس رضى الله ا أتاه رجل 
فقال : يا أبا العباس» إني إنسانٌ إنما معيشتي من صنع 
يدي. وإني أصنع هذه التصاويرء فمّال ابن عباس : لا 
أحدّئك إلا بما سمعت من رسول الله يكِيةِ سمعنّه يقول: 
«من صوّر صورة فإِن الله معذّبه حتى ينفخ فيها الروح. 
وليس بنافخ فيها أبدا أي لا يستطيع إحياءها أبدا فَرَيَا 
الرجل أ انتفخ - ربوة شديدةًٌء واصفرٌ وجههء فقال له 
ابن عباس : ويحك إِنْ أبيتَ إل أن تصنع. > فعليك بهذا 
الشجرء > وکل شيءِ ليس فيه روح؛ 0 


وظاهرُ النصٌ أن الحرمة إنما هي فى صنع ما كان 
باليد لذي روح» وأمًا التصوير بالالةء ففيه خلاف بين 
الفقهاء. وقد وضّحنا هذا في كتابنا روائع البيان في تفسير 
آيات الأحكام من القرآنء فارجع إليه هناك واش 
يرعاك" . 





الرابع عشر: تحريم النجش 
ومما نھی عنه الإسلامء وخر ته الج 6 بمتح 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲۲۲٠‏ باب بيع التصاوير. 
(۲) انظر روائع البیان ۳۸۸/۲. 


۷1 


النون وسكون الجيمء وهو: الزيادة في السعرء مع عدم 
الرغبة في شراء السّلعة. وذلك ليخدع ويَعُرٌ الآخرينء 
فهذا فيه إضرارٌ وإيذاءء وخداع للمشترين . 

روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه 
قال: «نهئ النبيّ ية عن التّجش)”" . 

قال البخاري قال ابن أبي أوفى : النّاجِش آكل رباء 
خائنْ»› وهو خداعٌ باطلٌ لا يحل > قال النبي مي : 
(الخديعة في النار»". 

قال الشافعى رحمه الله : اللجش : ان :خض 
شخصٌ السلعة وهي تثباع. فيدفع بها ثمناء وهو لا يريد 
شراءهاء ليقتدي به الناس» فيعطون بها أكثر مما كانوا 
يدفعون. ويقع ذلك غالا بتواطؤ مع البائع› فیشتر کان في 
الإثم . 

وقد أجمع العلماء على تحريم فعل هذاء لأنه 
تغريرٌ بالناس. وقد حذر منه النبي ية ونهئ عنهء ففي 
صحيح مسلم قال اة : رلا تحاسدواء. ولا تناجشواء ولا 


تباغضواء. ولا تدابرواء ولا بع مم بعضكم على ج بعض › 
وكونوا عباد الله إخواناً. .0" . 





.)١61١5( ومسلم رقم‎ 5١414 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.١5١4 في البيوع. والترمذي رقم‎ ١015 أخرجه مسلم رقم‎ )۳( 


V۲ 


EL el الريك‎ 


حكم البيع : وحكمٌ هذا البيع عند الجمهور. أنه 
بيع صحيحٌ وهذا العمل حرام لأنه بو يمن الداع . 
ولح يكل الحم ول الل رى حجن فى رد 
السلعةء أو الدارء إذا علم بالأمر بعد ذلك» لأنه ينبغي 
ان یکون حار يتِظء متبصراً بأمره. حتى لا يُخدع» كما 
قال الفاروق رضى الله عنه: «لستٌ بالخبٌ ولا الخبّ 
ا : 

وقال فقهاء الحنابلة: للمشتري الخيارٌ فى هذا 
البيع. ٠‏ سواء تواطأ الناجش مع البائع» أو لم يتواطأء 
بشرط أن يكون قد اشتراها بغبّن زائد على العادة. فيُخيّر 
بين رد المبيع» أو إمساكه"''. 
مِمِثْل النّخْشٍء أن يقول البائعُ للمشتري: قد 
أغطِيتٌ في هذه السلعة كذاء ثم يتضح كذب ت 
فللمشتري ‏ عند السادة الحنابلة ‏ الخيارٌ في الرذ أو 


.٠٠٠١ /٦ المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )١( 


V۳ 


الور 


الخامس كشير: السوم على سوم القدر 


ومن البيوع التي نهئ عنها الإسلام. أن يسوم 
الول على سوم أحيية» وريه أن يتفق البائع مع 
المشتري. على بيع شيءٍ بثمنٍ معيّن. وقبل أن تجري 

صيغة العقد بينهماء يدخل شخص اخر فيقول: أنا أشتريه 
e‏ الك فا العمل را يولك اليا 
والبغضاء بين الناس. ويقضي على روابط المحبة والأخؤة 
بينهمء. وقد نهئ النبي يتن عنه لحديث ابن عمر عن 
النبي بي أنه قال: «لا يَبِيعُ بعضكم على بيع بعض. ولا 
SS‏ > ولا يسوم الرجل على 


سوم أخيه»7١)‏ 

والمراد بالخطبة: خطبة المرأة من أجل الزواج بهاء 
فلا يجوز هذا إذا كان قد تقدّم خاطب قبله. حي ا 
الخاطب الأول أو يُبرم أمر عقد الزواج . 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ١597‏ وأخرجه البخاري رقم 1١4٠‏ بدون 
لفظ السوم على سوم أخيه. ولكنْ ترجم له «باب لا يبيع على 


V٤ 


قال ابن قدامة: وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
يبع بعكم على بيع بعض'؛ معناه: أن الرجلين إذا 
تبايعاء فجاء آخر إلى المشتري فى مدة الخيارء فقال له: 
ا أيغك شل هذه السلعة باكر «من.هذا النسن»: أو أبيعك 
خيراً منها بثمنها أو دونه؛ أو عَرَض عليه سلعة رغب فيها 
المشتري. ففسّخ البِيعٌ واشترى هذهء فهذا غير جائزء 
لنهي النبي مثيه ولما فيه من الإضرار بالمسلم» والإفساد 
عليه. وكذلك إن اشترى على شراء أخيه. وهو أن يجيء 
إلى البائع» قبل لزوم العقدء فيدفع في المبيع أكثر من 
النمن الذي اشْئْريَ به. فهو محرّمٌ أيضاء ولأن الشراء 
يسمُى بيعاء فيدخل في النهي» فإن خالف وعقد فالبيع 
باطل. لأن النهي يقتضي الفساد»''. 






ومن البيوع المحرّمة بيع الكلب واقتناؤه. وذلك لما 
روي في الصحيح: «آن النبي ية نه عن ثمن الكلب. 
ومهر البغيْ ‏ أي كسب الزانية - وحلوان الكاهن»”" . 

وفى رواية أخرى: «ثمنُ الكلب خبيت» ومهر 
البغي م وكسب الحجام خبيث». 


.5037/1 المغنى لابن قدامة‎ )١( 
.١١199/* أخرجه البخاري رقم 7779 وملم‎ )١( 


Vo 


والنهِيُ يدل على التحريم. وبه قال الجمهور. فلا 
يجوز بيعه ولا اقتناؤه» إلا أن يكون كلبٌ «صَيْد' أو 
ااماشية) وذلك لما روي عن النبي َة أنه قال : 
قتنی کلباً إلا كلب ضيب أو ماشية» e‏ 
يوم قيراطان»"'' فاستثنى الشارع كلب الصيد. لحاجة 
الناس إليه فيي صيدهمء واستثنى كلب الحراسة وهو 
«كلب الماشية" لحراسة الأغنام والأبقار. 


وأجاز بعض الفقهاء ء بيع كلب الحراسةء وكلب 
الزرع. للاستثناء الوارد به النص «إلأكلب صيدٍ أو 
ماشية» فقال أبو حنيفة رحمه الله : كل ما جاز اقتناژهء 
جاز ببعه.ء وهذا القول مرويٌ عن عطاءء والنخعي. > وهو 
الأظهر. ٠‏ وما عدا ذلك فحرام. 


روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
«نهئل رسول الله ير عن ثمن الكلب. وفال: ان جاء 
يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا»”" . 


هذه نظرة الإسلام إلى موضوع «الكلاب وافتنائها» 
فتمد حرم جع الكلاب وافتناءهاء. إلا ما كان لحاجة 
الحراسة والزراعة. وهو المعبر عله بكلب الصيد 


6 أخرجه البخاري ۱1۲/۷ ومسلم ۱۲۰۱/۳. 
(۲) أخرجه أبو داود رقم 51487 والبيهقي في السنن الكبرى .1/١‏ 


فى 


والحراسة» أمّا ما يفعله بعض الناسء. من العناية 
بالكلاب». ورعايتهاء وتربيتها في البيوت» والعيش معها 
كأنها أطفالهمء كما هو حال الأوروبيين؛ وبعض 
المفتونين بطريقتهم. فإن ذلك من سقه العقل. وفساد. 
الفطرة» ولا عجب في فعل غير المسلمين ذلك فإن 
الجنس يألفه الجنسٌ» ثم هم كفرةء لا يؤمنون بالله. ولا 
ذنب يعادل الكفرء ووقانا الله شر التقليد الأعمى . 





التصريةٌ: حبس اللبن في الضّرْعء ليخدع المشتري 
ويوهمه كثرة اللبن› وملنه يمال : ا مصراة. قال 
البخاري : المصراة التي صرّي لبنهاء وحَمَنَ فيه وجمعء 
فلم يُحْلْبِ أيَاماً وأصل ار حي لبر" 


وهذا حرام» لأنه خداع وغش› فان اللبن إدا 
حبس أياما. تجمُْع في الضرع؛ فيظن الإنسان أنها شاه 
حلوب أو بقرة حلوب. فيُخدع بشرائهاء وقد أذن 
الشرع الحنيف للمشتري برذهاء مع تعويض عن اللبن 
صاعاً من تمرء بسبب العيب» أو إمساكها إن شاءء وهو 
بالخيار ثلاثة أيام . 





.177 /5 فتح الباري‎ )١( 


VY 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله مد : «من اشترى شاة مصرَاةً. فهو بالخيار 
ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء رذّهاء ورد معها 
صاعا من . 


وإنما أوجب الشارع رد صاع من تمرء مقابل اللبن 
الذي انتفع به المشتري» وقطعا للنزاع» ولا يجب صاع 
التمر بعينهء. بل قيمتّهء وفد ورد في رواية أخرى» 
أخرجها البخاري بلفظ «صاعٌ تمرء أو صاعا من طعام. 
وهو بالخيار ثلاثاً»”'" . 


قال ابن حجر: والحكمة فيه. أن هذه المدة ‏ ثلاثة 
أيام - هي التي يتبيْنُ بها لَبَنُ الخلقة. من اللبن المجتمع 
بالعدليسن .أي بالعسن دغالياء فشرعت لاستعلام 
ال 


وخلاصة البحث : أن تصريه الأبقار والأغنام حرام 
العيب» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲۱٤۸‏ ومسلم رقم ٠١۲١‏ واللفظ له. 
(۲) البخاري رقم .۲۱٤۸‏ 


(۳) فتح الباري لابن حجر .٤۲۹/٤‏ 


۷۸ 


الثامن عشر: النهي عن بيح الحاضر للبادي 


وممًا نهئ عنه الشارع وكره فعله. أن يبيع الحاضر 
للبادي ‏ أي المقيم في البلد للبدوي الساكن في القرية - 
لأن فيه إضراراً بأهل المدنء. فإن البدوي يريد أن يبيع 
سلعته ويرجع» فيقول له الحضريٌ: انتظر فأنا أبيعها لك 
بشمن أكثرء فيكون قد أضرٌ بأهل البلدء ولهذا نهئ 
رسول الله ية عن بيع الحاضر للباديء إذ بهذه الطريقة 
تغلو الأسعار على الناس. 

روى البخاري ومسلم عن أبي رین قال : 
النبي عاد عن التلقىّ؛ وأن يبيع حاضر لباد»”' 

والحكمة من النهي : هي التيسير على الناس في 
أرزاقهم. ولهذا ورد اف روا ملم عن جار قال: قال 
بره الله ا : «لا يبع حاضر لاد دعوا الناس 
يَرْرْقَ ى الله بعضَهُم من بعض»"" . 

وخص بعض الممقهاءء النهي في وفت غلاء 
الأسعارء وأن يكون مما يحتاج إليه أهل البلد. 


وضورتة عد الحنفية: أن يجىء غریب البلد 





.185١ ومسلم رقم‎ 7١77 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم رقم ؟167.‎ 


۷۹ 


بسلعتهء يريد أن يبيعها بسعر الوقت في الحال. فيأتيه 
الحضري فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك بأغلى من 
هذا السعرء فهذا هو الذي نهئ عنه الرسول ماو وأمًا 
إذا باع الحضريٌ للبدوي بسعر الحالء ولم يتركه عنده 
ليرفع ثمنهء فليس فيه أمر محظورء وحمل البخاري النهي 
على أمر خاص. وهو أن يبيع له بالأجرة. ليغلى ثمنه 
على الناس. أخذاً من تفسير ابن عباس. قال: ألا يكون 
له سمساراً أي يبيع له بالأجر”"' . 


قال اين ححر: حمل المصئف ‏ يعني البخاري ‏ 
النهي عن بيع الحاضر للبادي» على معنى خاض» وهو 
البيع بالاجرء أخذا من تفسير ابن عباس. وقؤْى ذلك 
بعموم أحاديث «الدينْ النصيحة» لأنْ الذي يبيع بالأجرةء 
لا يكون غرضه نصح البائع غالباً. وإنما غرضه تحصيل 
الأجرة. فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير 
أجرة. من باب النصيحة. لقوله ك: «إذا استنصح 
أحذكم أخاه فلينصخ له» فجمع البخاري بين حديث الباب 
وبين حديث النصيحة. بتخصيص النهي عمن يبيع له 
بالأجرةً كالسمسار”"' . 





)١(‏ انظر أقوال الفقهاء والمحدثين في كتاب فتح الباري على 
(۲) فح الباري لابن حجر .٤۳۳/٤‏ 


A۹ 





ومما حار الشرع. ونهل عنهء أن يبيع الرجل 
الرُطب في رؤوس النخلء بالتمر كيلاء وكذلك أن يبيع 
العتي :الونيتي كبا وهذا الدى تفي عد الخرت 
بِالمَرَابنة» وهو غير جائزء حيث نهى النبي جين عنه. 
وسمي هذا العمّد مزابنه» من الرْبِن وهو الدفع. لأنهم 
يتدافعون في مخاصمتهم بسببه؛ لكثرة العْرّر والخطر. 

أخرج الشيخان عن ابن عمر "أن رسول الله كك 
نهى عن المزابنة؛ والمزابنة بِيعُ الثمر بالتمر كيلاء وبيع 
الكزم - أي العنب - بالزبيب كيلا" . 

والسببُ في النهي عن ذلكء أنه تُشترط الممائلة 
في الأموال الربوية» والممائثلة في هاتين العمليِّتَيْن 
مجهولة. غير أن الشافعية» وأكثر المالكية جوّزوا ذلك». 
فخا دون ختمسة أو امس بحر م 
بالعْرَّاياء لورود النص فيهاء ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة «أن رسول الله كد رخص في بيع العرايا بخزصها ‏ 
أي بتقديرها نظراً - فيما دون خمسة أوسق» ''. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٥‏ ومسلم رقم ١547‏ في البيوع. 
(۲( الوسق: ستول صاعا. والصاع قرابة ائنين ونصف كيلوغراماً. 
)۳( أخرجه مسلم رقم .١ ١‏ 


م١‎ 


فبيع العرايا رخصة؛ استشنيت من التحريمء لحاجة 
الناس وهي أن أن يترك نخلة أو نخلتينء يأخذها 
أهل 'البيت يخرصها تمرا» يأكلوتها رطا» قال نخ 
العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطباًء 





5 وسلف» 


وصورة هذا البيع أن يقول الرجل لغيره: أشتري 
سلعتك بألف» على أن تسلفني عشرة آلاف مثلاء فيجعل 
الشراء وسيلة لأخذ الدّين من صاحبه. وهو تحايلٌ على الرباء 
ولا يجوز مثل هذا البيع » لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. 

روى الترمذي في سننه أن رسول الله م قال : 
يحل سَلْف وبِيعٌ ولا شرطان في بيع. rk‏ 
يضمن › > ولا ر بِيعُ ما ليس عندك»”" . 


(۱) صحیح ملم ۱۱۹۹/۲. 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ بلاغاً. 


(6) أخرجه الترمذي رقم ٠١١١‏ وأبو داود رقم ٠٠٤‏ وقال 


AY 


وإنما لم يحل بِيعٌ وسَلْفٌءِ لأنه يدخل في ما تقدم 
عن نهيه و عن بيعتين في بيعة» وعن بيع وشرط. وكل 
ذلك ممنوع في الشريعة الغراء . دفعا للغرر وشبهة ة الريا. 


قال الخطابي : وذلك مثْل أن يقول له: أبيعُك هذا 
العبد بكذاء على أن تُفُرضني ألف درهم» ويكون معنى 
المَلف: القرضء وذلك فاسذدء لأنه إنما يُقرضه على أن 
يحابيه في الثمن. > فيدخل الثمن في حد الجهالةء ولأن 


ا" 


كل قرض جرٌ منفعة فهو ربا 





وصورة هذا البيع أن يقول البائع للمتدرى: بعك 
هذه الدار بكذاء على أنئي متى أدْينُك ما أخذئه منك 
ترذها لي» فهو بيع إلى وقت وفاء الدين. 

وقد اختلف الفقهاء فى جوازه. فأكثْرُ العلماء أنه 
بیع فاسدء غير صحيح. لأنه ينافي الملكية للمشتريء 
فلا يستطيع أن يتصرف فيما اشتراهء وإذا قَبَضْ منه المال 
يكون بمثابة الرهن. ولا يملك المشتري في هذه الحاله 
المبيع . ولا التصرف فيهء وقيل: هو بيع يفيد الانتفاع إلا 
أنه لا يملك بيعه.» جوز لحاجة الناس إليهء بشرط سلامة 


)010( پر ای داود ۳/ ۷۷۰. 


AY 


الد E‏ والصحيح أنه رهن وليس بيع . 
وهناك ی أخرى محزومة في الشريعة الإسلامية» 
نذكر منها ما يأتي. لا على سبيل الاستقصاء : 





١‏ حرمة بيع الجواري المغنّيات والمعازف 


منع الشارع من بيع الجواري المغئيات؛ المملوكات 
ملك اليمين» وجعل كسبهنّ خبيثاً لأنهن يجلبْن الفتنة» 
وينشرن الفسادَء فقد روى الترمذي عن أبي أمامة أن 
رسول الله َو قال : 
«لا تبيعوا المَيِنات ‏ يعني الجواري المغئّْيات ‏ ولا 
تشتروهن» ولا تعلموهنء ولا خير في تجارة فيهن؛ 
ولمنهن حرام. في مثل هذا توت هذه الآية: ومن 
الاس من ری لهو آلحييث لِضِْلّ عن مَبِلٍ اله له عير علو 
ريا وليك لح عدا م مهن 740 . 
كما حرّم بيع آلات اللهو والطرب «المعازف» 
لا سيما إذا اقترنت هذه الآلات بالغناء الماجنء الذي 
يدعو إلى الفسق والفجورء والميوعة والانحلالء 
بأصو ات النساء الكاسيات العاريات» فإن الغناء الماجن 





)01( انظر رد ا 0 


التجارات رقم ۸ 5-55 أي بن 


A4 


ينبت النفاق في القلب› > كما ينبت الماء الزرع» وفي 
الحديث ا الذي رواه البخاري : (ليكونن في أمتي 


أقوام سارل الحرّ- يعني الفروج والحريرًء والخمرّ» 
والمعازف : 


وقد عد الرسول َة ظهور المغنّيات وآلات اللهو 
والطرب» علامة من علامات قرب الساعة» وإشارة إلى 
دمار الأمة وهلاكهاء كما ورد في الحديث الذي رواه 
الترمذي عن النبي بي آنه قال : «إذا فعلت أمتي خمس 
عشرة ة خصلة حل بها البلاء . . وعد منها قوله: وانخذتث 
القتات والمعازف:) الحديف ‏ . 


ولم يُبح الشارع من آلات اللهو إلا «الدّف» فقط 
في حفلات الأفراح والأعراس» وما عدا ذلك من الات 
الطرب فحرام كالعود. والطتنيور» والرباب وغيرها من 


. أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه وتمام الحديث: «إذا فعلت أمتي 
خمس عشرة خصلة حل بها البلاءء قالوا: وما هن يا 
رسول لله؟ قال: إذا كان الفيء دُوَلاَء والأمانة مغنماء والزكاةٌ 
مغرماً. وأطاع الرجل زوجته وعى آم وبر صديقه وجفا أباى 
وشُربتٌ الخمورهء وأكرم الرجل مخافة شرّهء وكان سيد القوم 
أزڏلهم» وارتفعت الأصوات في المساجدء وائخذت القيناتُ 
والمعازف› ولعنْ خر ا أوْلْهاء فليرتقبوا عند ذاك رخا 
حمراء؛ أو خسفاً ومسخا» أخرجه الترمذي. 


6م/ 


المعازف. فقد قال يَكِتْةِ: «أعلنوا النكاح. واضربوا عليه 
بالدف»'“ . 


والدف مثل الطبل» ولكنه مفتوح وليس بمغلقء 
وليس له جلاجل» فهذا الذي أذن به الشرع في الأعراس 
والأعياد. وبقية المعازف حرام. لأنها ليست من 
شريعة الله» وإنما هي من أهواء أهل الفْنْ والطرب» ومن 
مزامير الشيطان. 0 


ومن السفه والجهل ما يزعمه بعض المتطفلين على 
الشرع الحنيف. أن الغناء ليس بحرامء وأن الآلات 
الموسيقية ليست ممنوعة. ويستدلون على ذلك بأن جارية 
غنّت بين يدي النبي يلق وبما ورد في الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت عندي جاريتان 
ا ر او ر وى اف ضح :كنال ام از 
الشيطان في بيت رسول الله!!. فقال له الرسول 
الكريم يكليه: دعهما فإنها أيام عيد»". 

ونحن نتساءل: هل في هذا دليل على ما يزعمه 
هؤلاء؟ هل كانت الجاريتان تحترفان صنعة الغناءء التى 
يتشدق بها هؤلاء الأدعياء؟ وهل كانتا تغنيان بغناء أهل 





(۱) أخْر جه أبو داود فى سلنه . 


A٦ 


تفعله هؤلاء الراقصات الفاتنات؟ 

أن غانة ندل عليه الحديت الشريف أنهما فعاتان 
صغيرتا السن» للا تتجاوز الواحدة منهن فين العاشرة› 
كانتا تنشدان ببعض الأهازيج والأشعارء التي تقال في 
الأفراح والأعيادء والبعيدة كل البعد عن الخنى وإثارة 
الشهوات› مثل نشد جواري المدينة : 

مادعى لله داع 

فأين هذا الإنشاد من أنغام أهل الهوى والطرب؟ 
وهل كان معهنٌ آلات موسيقية يضربن بها مع الغناء؟ 
أصوات الغانيات الفاتنات؟ ألا فليتق الله من يتجرأ على 
الفتيا بغير علم!! 

فالات اللهو حرام. والغناء الماجن الذي يهيجح 
الشهوات حرام» وأغلم الناس بشريعة الله هم أصحاب 


AV 


رسول الله فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» کت 
المفسرين. ومن أكابر فقهاء الصحابةء حين سئل عن 
تول الله عز وجل: لون لين من بَقيّى لَهْرَ الكيبن 
لِضِلَّ عن سَبِلٍ اله . .€ الآية قيل له: ما المراد بلهو 
الحديث؟ فقال: واللَّهِ الذي لا إله إلا هو وكدّرها ثلاث 
- إنما هو الغناء والمرام*» . 


فهل بعد هذا التوضيح والبيان» مقال لذوي الأهواء 
من أدعياء العلم. المغرمين بالغناء!؟ 


قال في الموسوعة الفقهية : الغناء: التطريبُ والترنم 
بالكلام الموزون وغيره» والغناء وحده من غير آلة 
مطربةء إذا لم يكن فيه كذب. أو مدح وثناء على الظلم 
والظلمة» فهو جائز عند جمهور العلماء”". لأنه كلام 
كسائر الكلام. 


وأمًا إذا كان مع الآلات التي تُطرب كالعود. 
والطنبورء والطبل. والمزمار. والرباب. وعيرها من 
آلات الطرب فإنه يحرم - كما نص على ذلك حجة 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 1017/7 وتنوير الأذهان من تفسير روح 
البيان. ففيه ما يشفى العليل . 

(؟) إذا كان بأصوات الأطفال أو الرجال. وأمًا إذا كان بأصوات 
النساء ١‏ لمحترفات للغناء فلا يجوز. 


AA 


الإسلام الغزالى" وكذلك إذا كان فيه كذب أو مدح 
وثناء. على الظلم و أظلمة . 





ومما حرّمه الإسلام ومع مله » بيع شعر امرأة 
لامرأة أخرى. لخ به رأسهاء فإنه حرام. للحديث 


الصحيح الذي رواه البخاري: (لَّعَن اللَهُ الواصلة 


وا ا 

والمراد بالواصلة: المرأة التي تقص شعرها وتبيعه 
ا 

والمستوصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها 
مم" التساء . 


وإنما منع منه الإسلام لأنه خداع وتغريرء ثم هو 
جزء من امرأةٍ أجنبيةء لا يجوز أن يراه غير زوجها أو 
أحدٍ من محارمهاء فإذا وصلته بشعر غيرها من النساءء 
اطلع عليه الرجال الأجانب» وقد قال الله تعالى: ولا 
يت زينتهن إلا لبعولتهىّ . .4 الآية والشعر من ضمن 
)١(‏ راجع كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام أبي حامد 


الغزالی ۲/ ۲۳۷ إلى 778. 
(۲) الحديث أخرجه البخاري رقم ٥۹۳۷‏ ومسلم رقم .1١14‏ 


۸۹4 


الزينة التي تؤمر النساء بسترهاء ولا يباح كشفه أمام 
الأجانب . 

وسب ورد هذا الحديث الشريف. مارواه 
نه » أن امرأةٌ سألث رسول الله عط فقالت یا رسول الله : 
إن ابنتي أصابتها الحضْبةٌ ‏ حُمُى الجسد _ فتمرّق شعرها - 
يعني تمزّق - وإنى زوجنها أفاصل فبه؟ اى ا 
ير و فيد : «لعن اله الوأصلة 
والمستوصلة». 

وهذا الحكم من التحريم بالنسبة لشعر النساء 
الآدميات. أما غير شعور النساء كالشعر المصطنع من 
شعور بعص الأنعام. كالأغنام والمعزيات. أو المصنوع 
من خيوط مستخرجة من المواد البتروليةء والمسمُى في 
زماننا ب«الباروكة» فإنه وإن كان بيعه وشراؤه والتزين به 
غير حرام لأنه ليس شعر آدمي. لكنه لا خير في هذا 
الصنيع ولا بركةء لأنه تقليد أعمى للأجانب» وتغرير 
للرجال. حی ترى العجوز الشمطاء باستعماله واستعمال 
ما يسمى ب«المكياج» وكأنها صب هيفاء» وفي هذا خداع 
للرجالء وتقليد للأجانب. وكفانا الله شر التقليد الأعمى 
للأعداء . 
مسعود رضى الله عنه قال: 

۹۰ 


لعن الله الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات. 
والمتفلجات للحسن. المغيّرات خلي الله ! فقالت امرأة 
في ذلك أي جادلته في شأن الأمر بلعن هؤلاء 
المذكورات ل وها لي ل الع قلغ 
0 الله َء وهو في كتاب الله؟ قال الله تعالى: #وما 


9ه وي بعر بير 7 ١‏ دعو ا 3 ١‏ 
. الرسول ل فحذوه وما عنه فاننهوا و2 ١‏ الآية 


قال الإمام النووي : «المتفلجة» : هي الخ رذ من 
أسنانهاء ليتباعد بعضّها من بعض قليلاء وتحسنها وهو 
الوَشْبُ . 

و«النامصة»: هى التى تأخذ من شعر الحاجب» 

و«المتنمُصة»: التي تأمر من يفعل بها ذلك . 

وکل هذه الأعمال هي مما زيّنه الشيطان وأغرى به 
النساءء وسماه لهم بالمكياج» وهو مما أقسم عليه 
الشيطان من تغيير خلق الله. حين طرده الله من رحمته. 
ولعنه وأخرجه من مكان قلسه» فأقسم على إضلال درية 


r 


آدم» وعلى أمرهم بتغيير خلق الله بقوله: ولامس تم 
ضْعَب َلْوَح أ € الاية. 


9 
ص 


(۱) آخرجه البخاري رقم 0947١‏ ومسلم رقم 8؟١5.‏ 


1١ 


قال في ت تفسير روح البيان : : ويندرج في هذا ار 
أمور: منها و العبيد. ومنها الوَّشْمُ وهو أن يُعْرزَ 
الجلد بإيرة» ثم يحشى بكحل حتى يخضرًء ومنها الوشر 
وهو أن تحدد المرأة أسنانها وترقّقها تشبّهاً بالشوابٌ من 
الفتيات» ومنها التنمصٌ وهو نتف شعور الوجهء وقد لعن 
النبى يَِةِ: «النامصة والمتنمصةء والواصلة والمستوصلة 
رلا وال 

أليست هذه هى أفعال الغانيات من النساء فى هذا 
الزمان المشحون بالفتن؟ 





بيوع اخرى محزمة كانت في الجاهلية 


وهناك بيوع أخرى محرّمة. كانت بيوعاً معمولاً بها 
فى الجاهلية. فحرّمتها الشريعة الإسلامية». لما فيها من 
الضرر والغرّْرء أو الجهالة التي تفضي إلى المنازعة. 
نذكر منها ما يلي : 


كان أهل الجاهلية يتبايعون بالحصاة. فيقذف 


)١(‏ تفسير روح البيان وتنوير الأذهان 771/١‏ والحديث أخرجه 
الشيخان وأحمد فى المسند بألفاظ متقارية . 


۹۲ 


المشتري الحصاة على مبيعات متنوعة» ويقول للبائع : 
أشتري من هذه الأثواب» ما وقعت عليه الحصاة التى 
اا ت عاف العا فا امات كان هو الدى 

تريه» فمثل هذا البيع حرام لأن فيه نوعاً من 
المقامرة. . روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : 
«نهى رسول الله علد عن بيع الحصاة. وعن بيع 
الغرں'. 

والنهي عن بيع القَرّره أصل عظيمٌ من أصول كتاب 

البيوع» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة» كبيع 
اوهو لدو الجر :ونا لا عدر على اه 
وما لم يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء 
الكثير. واللْبّن في الضَرع. وبيع الحمل في البطن. 
ونظائر ذلك» وَكل هذا بيعُه باطل. لأنه تغرير بالناس 
وخداع لهم؛ ومعنى الغَرّره الخداع والخطرء والتغرير 
بالناس . 


¿ = ييح الملامسة والمنايذة 


وبيع الملامسة والمنابذة. من بيوع الجاهلية انشا 
وقد حرمهما الإسلام. 


)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع رقم ١5١7‏ باب بطلان بيع الحصاةء 
والبيع الذي فيه غرر. 


r 


والملامسة : أن يتر ي الثوب بمجرد الملامسة ٠‏ من 
غير تأمل ولا نظرء بالليل أو بالنهار. 

والمنابلة : أن چ الرجل توه بالبيع إلى الأخرء 
فيجب البيع دود أن يقلمه . 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: 

نھی رل الله َة عن الملامسة. والمئابذة»(١)‏ 

قال ابن حجر : والملامسة: لض الرجل ثوب 
الآخر بيده. بالليل أو بالنهارء ولا يقلبه. 

والمنابذة : أن ل دای يطرح إليه الثوب» وينبذ 
الآخر بكوبه. ويكون بينهما التبايع . من عير تمر ود 


تَرَاضء فهذا من أبواب القمار. وهو باطلٌ فى 
الإسلاء" . 





فإذا ولاك مو aA‏ وليدتها مولودا آخرء فهذا 


.٠١١١ ومسلم رقم‎ ۲٠٤٠١ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.47٠١ /5 (؟) فتح الباري على البخاري‎ 


۹٤ 


هو حَبَلَ الحبلة؛ وهو بيع محرم. لأن المشتري ينتظر 
حتى تلد الناقة» ثم تعيش تعيش المولودة حتى تكبرء ٠‏ ثم تلد. 
فهذا كله من بيوع الغرر . 

روى البخاري عن ابن عمر «أن رسول الله بد نهى 
عن بيع حَبّل الحَبّلة؛ وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية. 
كان الرجل يبتاع الجََرُور - أي البعير ‏ إلى أن تُنْتَجَ 
الناقةء ثم تننج التى في بطنها»”" . 

وقال الترمذي: وحَبَّل الحَبّلة: نْتَاحُ النْتَاجِء وهو 
بِيعٌ مفسوخ عند أهل العلمء وهو من بيوع الغَوَر”"'. 
وهكذا حرّم الإسلام كل ما فيه خداع وغررء لأنه يفضي 
إلى المنازعة a‏ والإسلام دين المحبة والوئام. 
يكره كل ما يؤدّْي إلى الوقيعة بين أفراد المجتمع. 
وحدوث النزاع والخصام. ولهذا حرّم أمثال هذا البيوع. 
وأشذها غرراً بيع الحمل في بطن أمه» وهو المسمى 
«الملاقيح» وبِيعٌ ما في أصلاب الفحول» وهو المعروف 
ببيع «المضامين» لحديث أبي هريرة: «أن النبي كله نهى 
عن بيع المضامين والملاقيح»”"' فقد كانوا يبيعون الجنين 


والترمذي رقم ١554‏ في البيوع . 
(۲) سنن الترمذي ”7/ .07١‏ 


(") أخرجه البيهقي في السّئن الكبرى .”14١/6‏ 
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في بطن أمه ثم بيع م الحصاة. وبيع الملامسة والمنابذة. 
وبيع المزابنة بوداي وكلها من بيوع أهل الجاهلية. 
حرّمها الرسول َه للغرر» وأخل افاس وسات 
للبشرء وأحل للأمة الطيباتء وحرّم عليهم الخبائث. 


المعاملات أساسها العدالة 


وقد كان الناس في العهود الجاهلية قبل الإسلامء 
يسلكون في معاملاتهم طرقا مختلفةء فيها الصالح الذي 
يوافق الحى والخيرء والطالح الذي يخالف العدالة 
والحق» فجاء الإسلام بميزان العدالةء يزن المعاملات 
الجاهلية بميزان الشرع لا الهوى. وبقانون الخير لا الشرء 
مراعياً مصلحة الفرد 00 اسا ل الله العلى 
اير وز بالقيسطاين ١‏ لا تسوا الاس 
اشاءه هر ولا ن نموا ف اض فيد © 0 وشعاره: ولا" 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»" فأكرم 
ا ب جاء لسعادة الإنسان في دينه ودنياه #وقلٍ 
عملأ يرق لله عَلَمُ وَرَسُوٌ والنؤمئون وَسَرَدُونَ إل عير 


لَب و َة e p>‏ 7 اك َمَلونَ ( 9 . 


.187” ١87 سورة الشعراء: الآيتان‎ )١( 
.٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 


1 


0 حكم شراء المسروق والمغصوب | 


يحرم على المسلم أن يشتري شيئاً مسروقاًء إذا 
عَلِم به. لأن فيه إعانةة على المعصية. ومشاركة في الظلم 
والعدوان. ولأن الأخذ بطريق السرقة» لا ينقل الملكية 
من يد صاحبها «المالك» فيكون شراؤه لها شراءً من 
شخص لا يملكه. وهو غير جائزء ومال المسلم له 
حرمةء لا يجوز إهدارها كما بيّن ذلك الرسول ع 
هرل اكل الا هلي ال را وب وال 
وعرضه»”''. وفي الحديث الشريف : 


#من اشترى سرقة. وهو يعلم أنها سرفة» فقد 
اشترك فى إثمها وعارها»”"' . 


وكذلك حكم المغصوب. يحرم شراؤه من 
الغاصب› لأنه مأخوذ بالظلم والعدوان. فلا يجوز أن 
تعيئه على الظلم. بشراء هزا الشىء المغعصوب ممه © وقد 
- 3 ب م 2ص م م رص 2ے رہ 22ل سن ر e4‏ رم 1 
قال تان «وتماونواأ على الر واللقوى ولا نعاونوا عل 1 
والعدوان چ فما يمعله بعص أعوان الظلمة - بسيب 





)١(‏ أخرجه مسلم رقم 14 في البِرْ. وهو طرف من حديث 
طويل . 

(۲) انظر جمع الفوائد. 

(۳) سورة المائدة: الآية ۲. 
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نفوذهم ‏ من سلب أموال الناس. وبضائعهم. لا يجوز 
الشراء منهاء لأنها سُلبت بدون حقء. فهي تشبه المال 
المسروق» وقد قال كله: «كل لحم نبت من السّحْتٍ ‏ 
أي الحرام ‏ فالنار أولى به 70.2 

فتنبّه أخي ٠‏ فإن ا ٠‏ والظلم 
ظلمات يوم القيامة يم لا فع مال ولا بون ون 2 إلا س 
لَه يتى عير © 106 


| حكم البيح بالمزايدة | 


البيع بالمزايدة جائز في الشريعة الإسلامية. وقد 
فعله 3 وسور إن نيرس صلم و ت 
واحد منهم . ويحكم ببيعها له. ويتم ابيع . 

قال عطاء: أدركتُ الناس لا يرون بأساً ببيع المغانم 
: )۳( 
رم 

وقال مجاهد: لا بأسّ ببيع من يزيد. 


(۱) أخر جه الترمذي . 
(۲) سورة الشعراء: الآیتان ۸۸ ۔ .۸٩‏ 
عطاء . 


۹۸ 


وروی العرمذي عن ات ت مالك «أن 
ويرك انه كا يا ا هو ها برضم ترق ر ا 
وخا وقال: من يشتري هذا الحلسش والقدح؟ فقال 
رجل : أخذتّهما بدرهمء. فقال النبيٰ ية من يزيد على 
درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه زخل درهمین › 
اا 


فدل هذا الحديث على جواز البيع بالمزايدةء لأن 
النبي ية قال؛ من يزيد؟ فباعه لمن زاد في الشمن. 


| حكم البيع بالغبن الفاحش | 


البيع مشروع لتبادل المنافع» وليربح الناس بعضهم 
من يض والخا بج يف امن E‏ 
البيغ والشراء» ولم يحدد له قدرأء إنما نهى عن الغش 
والتدليس على الناس». ومَدح السلعة بما ليس فيهاء 
وإخفاء ما فيها من عيب وأمثال ذلك. ولكنْ إذا حدث 
الغَبْنُ في البّيع بدون غش ولا تدليسء» فما هو حكمه؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ١١١48‏ وقال: حديث حسن. ونص 
الخد أن رخ شكا إلى النبي ية الشدة والجهد ‏ أي 
الفقر ‏ فقال له يَْْ: أمَا بي لله شية؟ فقال: بلى. قدح 
رخ 0 قل قاتشن ميقا اناه تما تفال من 
اا ال 


۹۹ 


جمهور الفقهاء يرون أنه لا يُردُ المبيع بالغبن 
الفاحش› ولو کان کا لأن الإنسان يطلب منه أن 
يكون حذرا يقفظاء لا يدفع في سلعة أو بضاعةٍ أضعافٌ 
قيمتهاء ولا يكون مغلا يخدعه الناس» فإذا اشترى شيئاً 
ولو بزيادة في السعرء لزمه البيع . 

والمشهور عند المالكية أن المبيع لا يرذ بِالمَئْن إلا 
في أمور : 

الأول: أن يكون البائمٌ أو المشتري بالمَبْن 
الفاحش› وکیا أو وصيًاً عن صغيرهء فيردٌ البيع صيانة 
لحقوق النّاس واليتامى . 

الثاني : أن يفوض المشتري الأمر إلى البائع» فيقول 
له بعنى بالسعر الذي تبيعه للناس. فإذا ظهر العْبْنْ فله 
الرد . 

الثالث: أن خافن أحد المتبايعَيْن الآخرء فيقول 

له: أنا لا أعرف السعرء > فكم تساوي قيمتها في السوق؟ 
فإذا أخبره بزيادة أو بنق٠ص ١‏ كان له الحقٌّ في الردٌ أيضا . 


ما هو مقدار الغبن الفاحش؟ 


وقد اختلف الفقهاء في تقدير الغبن الفاحش على 
أقوال : 


١٠ 


أ فقيل: الغبنٌ الفاحش أن تُباع السلعة بزيادة 
الثلث على القيمة» فيكون ذلك ربحا فاحشا. 

ب - وقيل: الغبنُ الفاحش ما لا يدخل تحت تقدير 
المقدّرين. من أهل الصنعة والخيرة» فإذا قَذّره بعضهم 
مشلا بثلائمائه» وبعضهم بأربعمائة» وقدره البعض 
بخمسمائة» ولم يقدّره أحد من أهل الخبرة بأكثرٌ من 
ذلك فيكون إذا زاد على ذلك التقديرء غبنا فاحشاء 
وهو الأظهر والأرجح . 


ج ‏ وأفتى بعض أئمة المالكيةء بأن المبيعَ إذا زاد 
على الثلث» فسخ البيعٌ» بشرط أن يكون البائعٌ عالما 
بالعْبْنء لأنه يكون مغرّراً في هذه الحالة للمشتري. 

والجمهور على آنه لا يرد المبيع بالغبن» ولو كان 
فاحشاًء إلا إذا اشترط عليه المشتري بقوله: لا خلابة أي 
لا خديعةء كما ورد به الحديث الشريف . 





ينقسم البيع بحسنت الثمن. إلى أنواع أربعة 


١‏ - المرابحة: هي البيع بالئمن الذي اشئُريَتٌ به 
اامرابحةًا لأن فيها ريا ا رأس المال. 


١١ 


- التولية : هي البيع برأس المالء دون زيادة ولا 
خسارة» مثل إذا اشترى أرضا بعشرة الاف. ثم باعها 
بالسعر الذي اشتراها به.؛ سمي «تولية» لأنه جعل غيره 
واليا مكانهء فباعها بسعر التكلفة . 


- الوضيعة: : هي أن يبيع السلعة بثمنٍ أقل من 

من المال» آى بخارة حكنة الكسادة أو لحاحة إلى 

المال: كمن اشترى سلعة بخمسة وباعها بأربعة. لأنه 
باعها بأنقص ممًا اشتراها به» ولذلك سمي «وضيعة». 


المساومة: هي البيع بطريق التفاوض»ء 
والتساوم على مبلغ يرضئ به الطرفان. وهو أكثر تعامل 
الناسء وهو الأصل في البيوع . 


وجميعٌ هذه البيوع جائزة. أباحها الله عر وجل 
للناس. لانها من و3 اجره التي أذن الله بها إل أن 
تکرک كر عن راض کک 8 


ويشترط في جميع هذه الأنواع من البيوع» سواء 
كانت «بالمرابحةء أو بالتوليةء أو بالوضيعة» أن يكون 
البائع أفيينا :سادق فى قوله. فإذا ظهر كذبه في بيان 
الشمن. ٠‏ فللمشتري الحنّ في رد المضاعة. وفسخ العمّد. 
لأن ذلك يعتبر خيانة. حيث غرّر المشتري وخدعه. 


بإخباره بغير الثمن الحقيقي الذي اشتراها بهء فله الح 


٠١ > 


في فسخ البيع › ورذه إلى صاحيهء أما في بيع ارب 
و ا على د ا عليه. ا ألا يكون 


الربح فاحشأء لأن المسلم أخ المسلم» عليه أن يحب له 
ما يحبه لنفسه . 


احكام متفزقة تتعلق بالبيع 


مع المصحف 





يجوز بيع المصحف وشراؤه عند الجمهور من غير 
كراهة. لحاجة المسلمين إلى قراءة كتاب اللهء وحفظ 
آياته البينات. فبيعُه جائز كسائر كتب العلم. من التفسيرء 
والفقهء والحديث. 


وكره الإمام أحمد بيع المصحف. لأنه يشتمل على 
كلام الله تعالى» وكلام الله معظم فتجب ميات عن البيع 
والابتذال». والمساومة فيه . وينبعى أن يوقف ويهدى ولا 
ا ١‏ 


حجة الجمهور: أن البيع ليس لكلام الله تعالىء 


(۱) انظر كتاب المغني اش قدامة ۳1۷/٦‏ فقد نقل عن الإمام 
أحمد قوله: لا آعلم في بيع المصاحف رخصة» قال: وكره 
بيعها ابن عمر› وقال أبو الخطاب: يجوز بيع المصحف مع 
الكراهة . 


١٠٠١ 


وإنما المصحف يحوي على الجلد. والوَرّق» وبيع ذلك 
مباح». وليس في بيعه ابتذال. وأفضلٌ ما صرف فيه 
المال؛ كتابٌ الله عر وجل»ء ففي اقتنائه والقراءة فيه أجر 
عظيم؛ وثوابٌ للبائع والمشتري» لأنه يوصل إلى ذلك 
الغرض النبيلء وهو تلاوة اياته البيّنات . 

وأما بيع المصحف للكافر فلا يجوز. لأن ر 
يتطهر من الجنابة والنجاسةء وال تعالى أمر يعدم مس 
الا غو ظهارة فقال: لا يم إِلَّا الْملْوُونَ 
49> نم إن الكافر لا يعرف قدر القرآن. فربما وضعه 
فى مكانٍ مهين. «وقد نهى النبي ميد عن المسافرة 
بالقرآن. إلى أرض العدرٌء مخافةً أن تناله أيديهي». 


البيع بالتقسيط جائزٌ من غير كراهةء لأنه بيع مؤجَلٌ 
عن تراض من المتبايعين م والمشتري» والله تعالى 
يقول: إل أن تكرت رة عن نَآضٍ نكم » ولأن 
فيه تيسيراً على الناس في معاملاتهم. فإنه كما يجوز البيع 
بثمن حال. كذلك يجوز بثمن مؤجلء كما يجوز أن 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه ۲/ ۳۵ پاب النهي أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو. 


۱۰4 


يكون بعضّه معجّلاء وبعضه مؤجّلاء متى كان التراضي 
بين الطرفين . 

وإذا كان البيع بالتقسيط فيه زيادة في الثمن» فلا 
حرج في ذلك» كمن يبيع سيارة بخمسين ألف نقداء 
وبستين ألف مؤجلة إلى سنتين» فقد نص الفقهاء على 
ذلك فقالوا: يجوز البيع بثمن ا ومؤجل» ومح زيادة 
في الأجل”'' . 

وإنما أبيحت الزيادة في بيع التقسيط. لأن البائع 
يستفيد من المال الذي يقبضهء فيشتغل به ويربح. لأن 
المال ينمو بالتجارة» بخلاف ما إذا بقي إلى سنة أو 
سنتين عند المشتري.». فراعى الشارع ذلك تحقيقاً 
للمصلحةء ثم إن في إباحة البيع بالتقسيط. صَرفا للمسلم 
عن مقارفة جريمة الرباء بأن يستلف من البنك خمسين 
ألفأء ثم يدفعها له ستين ألفأ بعد سنةٍ أو سنتين؛ بينما 
البيع إلى أجل . مع رفع شيء من الثمن» جائز باتفاق 
الأئمة المجتهدينء وبالنصٌ القرآني القاطع #وآحلٌ أله 
بيع حرم برا 4 وقوله سبحانه : © إذًا دانم بدن 1 
آل کک اڪ َتوه € والمراد به بيع السّلف كما قال 
ابن عباس . 


01( انظر كتاب القدوري› والمبسوط للسرخسي» والفقه على 


وينبغي أن تكون الزيادة في حدود العدالةء والأحوّة 
الإيمانية»ء بحيث تتحقق مصلحة المتبايعين» لا أن تكون 
بنظرة مادية بحتة . بعيلة عن أخوّة الإيمان. 


من باع شيئاً لرجل» أصبح هذا الشيء ملكا 
للمشتري.» فإذا باعه مرة ثانية لرجل آخرء كان هذا البيع 
باطلاء لأنه باع شيئاً لا يملكه. ‏ إذ قد صار في ملك 
المشتري الأولء وهذا لعن خيانة من البائع . ولا 
بالبيع الثاني» لأنه باطل كما بيّناء لقوله تعالى: #يكأنها 


آل َامَيْوَا أَدَقُوا بالمقود 4 


ملكا 


ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني . وفع في مدة 
الخيار أو بعد انقضائهاء لأن المبيع قد خرج من ملكه 
بمجرد البيع› > للحديث الشريف «إيما امرأة زوجها ولمّان 
فهي للأول منهماء وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو 
للأرل منهما» . 

وينبغي للمسلم أن يقف عند حدود الله ولا اده 
الطمع فيحون دينه وأمانته. من أجل دريهمات معدودة. 
فبعد أن يتم البيع لا يبقى للبائع حق التصرف في المبيع. 


(۱) رواه أبو داود والنسائى والترمذي . 


٠ 


لأنه خرج من ملكهء حتى ولو ذفع له عشرة ة أضعاف 


المبلغ الذي باع به المتاع. فإنه لا يحل له بيعه مرة ثأنيه . 
لأنه انه لدين الله . 


ؤ الاشهاد على عقد البيج | 


أمر الله تعالى بالإشهاد على عقد البيع» حتى لا 
يحصل جحود من أحد الطرفين». وذلك بقوله تعالى : 
«واشهدوا إا ا ولا يضار کیب ولا شَهيد د 2# 
والأمر هنا ليس للوجوبء وإنما هو للندب والإرشاد. 
إلى ما فيه الخير والمصلحة, لأن البيع يجوز بدون 
إشهادء ولو كان الإشهاد واجباً في كل بيع» لوقع الناس 
في المشقة والحرج» إذ يجب عليهم أن يُشهدوا في كل 
بيع : خطيراً كان كبيع الدار والمصنعء أو حقيرا كبيع 
الثوب والسلعة. 

فالجمهور على أن الإشهاد للندب في جميع 
البيوع؛ وممن ذهب إلى أن الإشهاد واجبٌّ: النُخعي. 
وعطاء» ورجحه الطبري. 


قال الجصّاص في كتابه «أحكام القرآن» : 


«ولا خلاف بين فقهاء الأمصارء أن الأمر بالكتابة» 
والإشهاد. والرهن المذكور حتمسفه4ه في هذه الآية 


1۰%۷ 


الكريمة: #إدًا تيم بدن إل أجل مکی ا كبو که 
وقوله: ل وأشهدوا إذا ايشم i‏ وإرشادٌ إلى ما لنا 
فالا والصلاحء والاحتياط للدين والدنياء وأن شيئاً 
منه غير واجب . 

وقد نقلت الأمة سلف عن خلّفء عقود المداينات, 
والأشرية» والمبايعات» في أمصارهم من غير إشهادٍء مع 
علم فقهائهم بذلك. من غير نكير منهم عليهم» ولو كان 
الإشهاد واجباء لما تركوا النكير على تاركه» مع علمهم 
به. 

وفي ذلك دليلٌ على أنهم رأوه ندباًء وذلك منقول 
من عصر النبي بي إلى يومنا هذاء ولو كانت الصحابة 
والتابعون» تشهد على بياعاتها وأشريتهاء لوَرَدَ النقلٌ به 
متواتراً مستفيضاء فلما لم ينقل عنهم الإشهادُء ولا إظهاد 
النكير على تاركه من العامة. ثبت بذلك أن الكتابة 
والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين»'. اه. 


المسامحة فى البيح والشراء 


وينبغي للمسلم أن يعرف أن أمور البيع والشراءء 
مينيّه على أصول المسامحة,. لا على المشاححة 





. انظر كتاب أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


١٠١مل‎ 


والمضايقةء لأن المسلم أخو المسلم» يحب له ما يحبه 
لنفسهء وقد نَدَبنا ديئُّئَا الحنيف إلى التيسير دون التعسير» 
في أمر البيع والشراءء ودعا النبي ية لمن كان سمحأً في 
بيعه وشرائهء وفي تعامله مع الناسء فقال اد : 


«رحم اللَّهُ امرءاً سَمْحاً إذا باع» وإذا اشترى» وإذا 
اقتضى»”” أي طلب قضاء حقه. ومن الخطأ والجهل ما 
يعتقده بعضٌ الناس. من ضرورة المفاصلة في أمور 
البيع» e‏ «فاصل البائعَ حتى يعرق منك الجبين' 
فإن هذا قول من لم يفقه شرع الله» وهو مالف لهدی 
النبوة. الذي أمر أن يكون المسلم سهلا سمحاً في بيعه 
وشرائه. ويا ليت المسلمين صنعوا ما يصنعه الغربيون» 
من وضع ربح معيّن على بضائعهم»؛ بنسبة عشرين في 
المائة» مثلاء ثم يحددون السعرء فلا يزيد ولا ينقصء 
فيكون المشتري مستريح الفكر والبال» بحيث لا يُعْرّر به 
ولا يُعْدَره وهذا التحديد والتسعير يريح البائع والمشتري› 
ثم فيه إنصاف للطرفين . ومثل التسامح ذ في البيع والشراءء 
ا فى أمر قضاء الدين واقتضائه . 


فقد روى البخاري عن النبي َة أنه قال : 
رجل يداین الناس› وكان يقول لمتاه: إذا انيت ا 





۹ 


فتجاوز عنهء. لعل الله أن يتجاوز عنًا!! هأ يعاملنا 
باليسر ‏ فلقئ الله فتجاوَزَ عنه»”"" . 

وفي الحديث الصحيح : «أن رجلا أتى النبىٌّ َل 
0 - أي يطل ممه و 0 عنذده ‏ فأغلظ له 
ا الله اد : ا سا 
م أعطوه اال س TE‏ 
بر بعيرهء قالوا يا رسول الله : يه تنجد إلا أمثل - 


أفضل من سىه!؟ قال : أعطوه او 
قضاءً0”'' . 





.15717 أخرجه البخاري رقم ۲۰۷۸ ومسلم رقم‎ )١( 


١٠ 


الفصل الرابع 


ومما يتعلّق بأحكام البيوع حكم «الاحتكار؛ 

الاحتكار معناه : شراء الطعام والقوت وقت الغلاءء 
وحبسه عن الناس» ليزداد ثمنه» فيبيعه بثمن غال» وهو 
حرام يستحق صاحبه الذلة والعقوبة فى الدنياء 
وعضب الله في الآخرة. فمد حاء في الحديث الشريف : 
اا ن ا و - أي أربعين يوما - 
ضربه الله بالجذام والإفلاس»' 

وقال ييْهِ: «من احتكر الطعام أربعين ليله فقد بَرِئ 


ن ف (DI.‏ 
من اللّهء وبرئ الله منهة 2 . 


وإنما كان محرّماً لما فيه من الجَشّع والطمع. 


وحبٌ الأذى والإضرار بالناس. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه 18/7لاء والدارمي في كتاب البيوع 
1/7 ؟. 


(۲) كنز العمال في سنن الأعمال .4۷۴١/٤‏ 


١١١ 


والأصل في المسلم أن يحب الخير لغيره كما يحبه 
لنفسه. فدينْ الإسلام دين الإنسانية» ودين الرحمة لجم 
الخلقء يأمرنا بالرحمة والإحسان لكل مخلوق» إنساناً 
كان أو حيواناًء فكيف بمن أضرّ بالمسلمين» وألحق بهم 
الأذى والضررء في أقواتهم وأرزاقهم» واستغلٌ حاجتهم 


أقوات البشرء وأمًا في غيرها من الثياب» والأخشابء 
والحديد. والمعادن. فلا يكون فيه احتكار. 


وقال قاضى القضاة «أبو يوسف»': كل ين فد 


وهذا القول أقربٌ إلى روح الشريعة الغراءء وأحكمُ 
بمقاصده السامية2. فقد يحتاج الناس إلى الأسمنت 
والحديد لبناء دورهم ومساكنهم. فمن احتکرها ليغلي 
عليهم ثمنها. فقد أضرً بهمء والخلقٌ جميعهم عيال الله 
وأحبّهم إليه أنفعهم لعياله» كما أن بعض الأحاديث 
الشريقة. وردت بدون تقد الاحتكار بالطعام. فقد روی 
ا في صحيحه عن سعيد بن المسيّب أن 





(۱) أبو يوسف أشهر تلامذة أبي حنيفة» ويتبعه الإمام محمد بن 
اللحسن › ويسميان بالصاحبين . 


۱11۲ 


رون الاق I a N‏ 
معرّض نفسه لعذاب الله . 


حكم المحتكر : 


والحكم الشرعي في المحتكر. أن الحاكم يأمره 
ببيع ما هو عندهء مما يكون زائداً على نفقته ونفقة عياله. 
إذا كان بالناس حاجةً ملحَةء فإن لم يفعل» عاقبّه بما يراه 
لهء ولا يجوز مصادرة مالهء لأن مال المسلم له حرمة» 


فلا يجور اله يدون حى . 


قال ابن قدامة في المغني : والاحتكار حرام لما 
رزوی قن ابي أمامة أنه قال: «نهيئن رسول الله مَل أن 
يُحتكر الطعامُة("2 والاحتكار المحرّم ما اجتمع فيه ثلاثة 
شروط : 


أحدها: أن يشتري الطعامء فلو جحلب شيا 
فادخره» لم يكن محتكرأء لحديث «الجالت زاوی 


)١(‏ أخرجه مسلم ۱۲۲۷/۳ في باب تحريم الاحتكارء وأبو داود 
«Tr /Y‏ والترمذي 700 عارضة الأحوذي. 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .۴٠*/1‏ والحاكم في 
المستدرك ١١/7‏ وابن أبي شيبة في المصنف .٠١7/5‏ 


۱11۳ 


والمحتكر ملعون"'' والمراد من الحديث أن الجالب 
للأرزاق لا يضرٌ بل ينفع . 

الثاني : أن يكون المشْتَرَى قوتاً. فأمًا الحلواك. 
والعسل. والزيتٌ. وأعلاف البهائم. فليس فيها احتكارٌ 
محرّم. لأن هذه الأشياء ممًا لا تعمُ الحاجة إليها. 

الثالث: أن يُضيّْق على الناس بشرائه. بأن يدخل 
البلد قافلة. فيتبادر ذوو الأموال فيشترونها ويضيّقون على 
الناس. فأمًا إن اشتراه في حالة الرخص ولم يضيّق على 
أحد. فليس بمحدم”''. 

هذه خلاصة موجزة عن الاحتكار. وقانا الله وإياكم 
من شر الإضرار بأحد من الناس . 


¥ Kk xX 


معنى التسعير : وضع ثمن محدد للسْلّع التجارية من 
قبل الدولةء لإجبار الناس على التقيد بهاء لثلا يغالي 
البائعون بالأسعار. 


6 أخرجه ابن ماحه فى كناب التجارات VTA/Y‏ والدارمى فوع 
(؟) المغني لابن قدامة المقدسى .5١57/5‏ 


١1 


وهو شيء لا يحبّذه م لأنه مخالف للفطرة» 
ومناقض لأصول التجارة» التي ينبغي أن تكون فيها روح 
المنافسة بين التجارء فلو a‏ الحرية لأصحاب 
الأموال. لتسابق الناس في تقديم ما عندهم بأرخص 
الأسعار. 


وقد ارتفعت الأسعار على عهد رسول الله ميد 
وأراد بعض الصحابة أن يتدخل رسول الله َة في ذلك 
فلم يفعل. خشية أن يقع ظلمٌ في هذا التسعيرء. على 
البائعين أو المشترينء أو يكون فيه إجحاف على أحد. 

روى أصحاب السنن عن عن أنس رضي الله عنه قال : 
«قال الناسل يا رسول الله : E. e‏ فقال 
رسول الله مد : إن الله هو ال القابض› الاس 


1 لرازى». وإني لأرجو الله ولشحن أحد منكم يطالبني 
بمظلّمةٍ في دم ولا مال“ . 


وفد استدل الفقهاء بهذا الحديث الشريف: . على 
يفضي إلى الظلمء والناس أحرار في تصرفاتهم المالية؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود 7/ 0544 والترمذي 37/3 وقال: هذا حديث 
حسن aS‏ ورواه ابن ماجه ۲/ «V1‏ وأحمد في اليد 
.Ao /Y‏ 


١١6 


وكسيد الأسعار منافٍ لهذه الحرية. التي أباحها الله في 
معاملات 0 إذا كان البيع بالتراضي ولا تَأكُرا 
اموککہ ET‏ ِل إلا أن ترت يرد عن راض 
6 الآية» ووجه الاستدلال من الحديث من 
وجهين: الأول أنه يك لم يسعَرْ مع طلبهم ذلك منه؛ 
والثاني : أنه علّل بأنه مظلمة ؛ والظلم حرام . 


غير أنه إذا تلاعب التجار في الأسواقء. وتعدّوا 
حدود العدل والإنصاف في معاملاتهم» وكان ارتفاع 
الاسهان» نتيجة جشع الانتهازيين الطامعين في جمع 
الأموال. وتكديس الثروات» فللحاكم أن يتدخل» ليرفع 
الظلم عن الناس». ويقطع دابر الطمع وا بشرط 
العدالة والإنصاف في تحديد السعرء عملا بالقاعدة 
الشرعية (لا ضرّر ولا ضِرَار) . 


قال في الهداية : 'ولا ينبغي للسلطان أن يسعْر على 
الناس. فإن كان أرباب الوم يتحكفون ويتعيد ون في 
القيمة تعدا فاحشاء وعجر القاضي عن صيانة حقوق 
المسلمين إلا بالتسعيرء فحينئذٍ لا بأس به و 
أهل الرأي والبصر»"'. 





.۲۹ سورة النساء: الاية‎ )١( 
راجع الهداية للمرغيناني في الفقه الحنفي كتاب البيوع.‎ )۲( 
۱۱١ 


وقال في المغني: «وليس للإمام أن يُسعْر على 
الناس» بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون» وهذا 
مذهب الشافعي» وكان مالك يقول: بع كما يبيع الناس 
وإلأ فاخرج عنّاء لأن في رفع السعر إضراراً بالناس» وإذا 
نَقَضَ أضئ بأصحاب المتاع ! ! 

قال: ولنا ما ورد فى الحديث : (إن الله هو المسعرٌ 
القابض الباسطّ الرازق» الحديث . 

وقال بعض أصحابنا: التسعيرٌ سببٌ الغلاءء لأن 
الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلداء 
يُكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدونء. ومن عنده 
البضاعة يمتنع من بيعهاء ويكتمُهاء ويطلبها أهل الحاجة 
إليهاء فلا يجدونها إلا قليلآاء فيرفعون في ثمنهاء فتغلو 
الأسعار» ويحصل الإضرار للجانبين: جانب المُلاك في 
منعهم من بيع أملاكهم» وجانب المشتري في منعه من 
وصوله إلى غرضهء فيكون حرام" . اه. 

وخلاصة الموضوع: أنة ل هود التسغير عددك 
الجمهورء إلا إذا تعدّى التجار في ما يحتاج الناس إليه 
تعدياً فاحشاًء فرفعوا الأسعار طمعا في الريح الكثيرء 
فللحاكم أن يسعْرء دفعاً للضررء والله أعلم . 





.۳٠١/١ انظر كتاب المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي‎ )١( 


11۷ 


الفصل الخاسر 








سی 
و 


الخيازٌ وانواغه واحكامه 


0 


معنى الخيار: الخيار معناه طلب خير الأمرين» من 
فسخ البيع أو إمضائه . 

أنواعه : وأنواعه ثلاثة : 

. خيار الشرط‎ - ١ 

۲ - خيار الرؤية. 

ا ات 


وخخيار الشرط : هو أن يشترط المشتري على البائع» أن 
له الخيار» في إمضاء البيع أو فسخه. إلى مدة معلومة. مثل 
يومین › أو ثلاثة أيام» فإدا مضت المدة ولم يفسخه لزم البيع . 
ويجوز أن يُجعل الخيارٌ. لكل من البائع أو 
المشتري» أو لواحدٍ منهماء كأن يقول البائع : بعك هذا 
الشيء بكذاء على أني بالخيار يوماًء أو يومين» أو ثلاثة 


( 


١١6 


حنيفة» وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد: يجوز أن يُجعل 
الخيار أكثر من ثلائثة أيام» بشرط أن تُذكر المذّةٌء بأن 
يقال» إلى شهرء أو شهر ونصف مثلاء لحديث ابن عمر 
رضي الله عنه «أن النبئ ية أجاز الخيار إلى شهرين». 


حجة أبي حنيفة: أن اشتراط الخيارء شرط ينافي 
مرجب العتتن وهو كنوت التلك عن العقد» انيا غرف 
جوازه. بحديث حبان بن منقذ ‏ على خلاف القياس - 
وكان يخدع في البيوعء فقال كلِْة: «إذا ابتعت فقل لا 
خلابة - أي لا خديعة - ولي الخيارٌ ثلاثة أيام»”'' . 


قال : والحديث ورد بالخيار في مدة معلومة. وهي 
ثلاثة أيام» فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس» لا يزاد 
فى المدة عليه. 


واستدلٌ أيضاً بحديث المصرّاة - وهي التي يُحبس 
اللبِنُ فى ضرعها أياماً لخديعة الناس - بقوله َة : «من 
ابتاع شاه مصراةء فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام . إن شاء 
اکا وان شاد رذهاء ورد معها ضاعا هن تم . 


.١١١/6 انظر الهداية وفتح القدير‎ )١( 
٠١١ /۲ وانظر بداية المجتهد‎ ٠٠١ أخرجه أبو داود رقم‎ )۲( 
۰ ورواه الترمذي رقم‎ 


(؟) أخرجه مسلم رقم ١574‏ باب حكم بيع المصرّاة. 


۱۱٩4 


وكَال: إن الأصدل هيو أن لا نحو الشيات لأ 
مخالف لعمّد التملك» ولكنًا تركناه بالنصء وفد ورد 
النص في ثلاثة أيام فلا يزاد عليها. 


والذين أجازوا أكثر من ثلاثة أيام» قالوا: يجوز 
الخيار لأيّ مدة اشترطت. على ألا تتجاوز الشهرين» لأن 
الخيار إذا أطلق دوك تقييد زمن معين. قاع ٠‏ فإذا 
قال المشتري: على أن لي الخيار مطلقاء فقد يأتي بعد 
شيعه E‏ أرنك و فسخ البيع لأنه ما 
أعجبني . وأنا اشترطتٌ الخيارء فالبيع بالخيار دون تحديد 
وقتٍء يفسد البيع بالاتفاق. 


قال في بداية المجتهد: وأمًا مده الخيار عند الذين 
قالوا يجوازه. فرأى مالك أنه يتقدر بتقدر الحاجةء مثل 
اليوم واليومين في اختيار الثوب» والخمسة أيام والجمعة 
في اختيار الجارية المملوكة. والشهر ونحوه في اختيار 
الدارء وبالجملة فلا يجوز الأجل الطويلء وقال الشافعي 
وأبو حنيفة : «أجل الخيار لاه أيام . لا يجوز أكقر .من 
TOE‏ 





.١75 بداية المجتهد لابن رشد ؟7/‎ )١( 


۱۲۰ 


| خبار الرؤية 





أما خيار الرؤية: فهو أن يشتري الإنسان شيئاً لم 
يره» وإنما سمع بوصفه من البائع. فيصحٌ مثل هذا 
العقد. وللمشتري الخيار إذا رآه» إن شاء أخذهء وإن 
شاء ردم والأصل فيه قوله يَكييهِ: «من اشتری ما لم یره 
فهو بالخيار إذا راه 


وهذا النوع من البيع يعتبر من بيع الغائب› وقد 
أجازه الجمهور «المالكية» والأحناف». والحنابلة» وقالوا: 
إن اشرق ار رة را 

وقال الشافعية : ليا يجور بيع الغائب» ويعتبر البيع 
فاسداء ولا د لصحة البيع 7 يكون الشيء توجوداء وما 


دام غائباً فإن البيع لا يصح > لأن فيه غرراً د يفضي إلى 
الضرر» وقد روي عن ا و : «أنه نھی عن تح 
ال 


.1748/60 أخرجه البيهقي في كتاب البيوع. السنن الكبرى‎ )١( 
في باب بطلان البيع الذي فيه غرر.‎ ٠٠١١ /۳ آخرجه مسلم‎ )۲( 


۲1 


المبيع والثمنْ معلومَيْنء للبائم والمشتري. فلا يصح بيع 
المجهول»ء جهالة تفضي إلى المنازعة بين المتبايعين. 
وغرض الشريعة السمحةء من وراء ذلك حسنٌ جميل. 
لأنه يهدف إلى إراحة القضاة» والقضاء على تفشي 
ل وقطع التنازع والشقاق بينهم. 
فلهذا فضت الشريعة بفساد عقود البيع . التي من شأنها 
إثارة التنازع والخصومات» وهذا القدر متفقٌ عليه بين 
أئمة المذاهب الأربعة». كما تقدّم ذلك معنا في شروط 
البيع» ولكن الخلاف وقع في بعض العقود التي لم يكن 
المبيع فيها اهنا وضوحاً جلیاء والتي يكون فيها المبيع 
مجهولاًء ولكنْ يمكن القضاء على التنازع بسبب آخرء 
من ذلك ابيع الغائب»؟ المقترن بخيار الرؤيةء فالجمهور 
على صحته لوجود الخيار للمشتري. والشافعي منع منه 
عملا بالأصل. ومن هنا جاء الخلاف بين الأئمة الفقهاء. 


وخيار الرؤية يختلف باختلاف المبيع» فإذا اشترى 
دارا فلا يكفي أن يرى ظاهرهاء بل لا بد أن يرى 
غرفهاء ومرافقهاء وسَمَمهاء وسطوحهاء ويرى داخلها 
وخارجها. . 


وإذا اشترى بستاناء فلا يكمى أن يعرف حدوده 
ومساحته. بل لا بد أن یری اكتتخا ذه وجدرانه. ومجاري 
ا 


وإذا اشترى ثوب فإنه لا يكفي أن يكون مطويًاً. بل 
TED‏ والنظر إلى جميع ما فيه. وهكذا 
تكون الرؤية بحسب الشيء ك 





أولاً: أن يُحدثْ المشتري ا 5926 ٠‏ كمأ 
إذا قصّ ثوباً ليخيطهء فيسقط خيار الرؤية . 
ثانا أن يتصرّف فيه تصرفاً غير قابل للفسخ 


دفع تمنه ويسقط حق الخيار . 


رابعاً: أن يقبض المبيعَ بعد رؤيتهء أو يدفع ثمنه 
IT‏ 

خامسا: أن يرهن الشيء الذي اشتراء قبل الرؤية. 
فيكون ذلك رصی بالمبيع › ويسقط حقه في خيار ا لرؤية. 
لأنه تعلق به حقٌ للغير وذلك بالرهن. 





حفاظا على حقوق الناس ء وتأمينا لمصالحهم › 


١77 


شرع الإسلام فسخ العقد بالعيب» دفعاً للظلم» والعيبُ 
ما تنقص به القيمة. أو يفوت به غرضٌ صحيح. ولم 
يعلم به وقت الشراءء كما إذا اشترى ثوبا فوجد به ثقوباء 
أو اشترى دابة فوجدّها جموحاًء لا يمكن الركوب 
عليهاء أو تعض من يريد ركوبهاء أو اشترئ حبَّاً فوجد 
به السوس» فهذه وأمثالها عيوب تبيح رد المبيع› > لن 
الأصل في المبيع أن يكون سالماً من كل العيوب. 

والشرط فيها أن يحدث العيب عند البائع» وألاً 
عله .نه الليشدوى ععد العقهه .ومستط: الشبار. بزضاء 
بالعيب بعد علمهء لأنه اشتراه على ما فيه من عيب» 
كمن اشترى دابة عوراء أو عرجاءء ورآها قبل الشراء 
تعرجء أو اشترى عباءة بيضاءً بها يُمَعٌّ سوداء» ورآها عند 
الشراء كذلك» فلا حقٌّ له في الردٌ. 

والمشتري إذا رأى عيباً فهو بالخيارء إِنّا أن يرضى 
به بالثمن الذي اشتراه به» أو يردّه على صاحبهء وليس له 
عن أن ياخنىي واد الان برضى البائع . 

ا مطلق البيع يقتضي سلامة 
المبيع› E‏ نقصان الثمن› > في عادة التَجَار 
فهو عيتء وإذا علم المشتري بالعيب عند الشراءء أو 
عند القبض»› وسكت فقد رضي بهء وإذا اطلع المشتري 
على عيب» فإن شاء أخذ المبيعَ بجميع الثمن» وإن شاء 

۲٤ 


ردّه» وليس له أخذه وأخذ النقصان إلا برضى البائع» لآن 
الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن بالعقد”'' . 

وإذا اشترى شخص سلعة» فوجدها معيبة يعيب 
باطني» لا يظهر للمشتري إلا بواسطة الكسرء أو الشقٌء 
كالبطيخ والبيض» فإذا كان جميعه فاسداً لا يُنتفع به 
أصلاء كما إذا وجد البيضٌ فاسداً منتناء أو رأئ البطيخ 
خرباً عفناً. فله الحىٌ أن يردّه بالعيب. 


| خياز المجلس | 


وهناك خيار اختلف فيه الفقهاء.ء وهو المسمى 
«خيار المجلس» فبعض الفقهاء اعتبرهء وبعضهم قال: لا 
يلزم إلا إذا اشترطهء فيدخل في خيار الشرط . 

ومعنى خيار المجلس: أن لكل من البائع 
والمشتري» الحقٌ في فسخ العقد أو إمضائه بعد تمام 
العقد» ما داما في المجلسء ولم يتفرّقا بأبدانهماء ولو 
طال المجلس ساعات أو أياماء ولو يدون شرط الخيارء 
وذلك لإعطاء الفرصة لكل منهماء للتروي في أمر العقدء 
ليتمّ في جو هادئ» كي لا يحصل الندم بعد ذلك لواحد 
منهما . 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار للموصلي ؟18/7. 


١*6 


والأصل فى هذا الخيارء قول الرسول ططاة: 
«البيْعانِ بالخيار ما لم يتفُّقاء فإن صَذَقا وبيّناء بُورك لهما 
في بيعهماء وإن كذَبا وكتماء مُحقت بركةٌ بيعهما»' . 

فهذا الحديث الشريف اختلف فيه الفقهاء - مع 
اتفاقهم جميعاً على صحته و اکر ی 
وفهمه. دعب يكم الى اكالم ما لم يتفرّفا في 
الأقوال يأن يقول أحدهما: بعت ويقول الآخر: 
اقوت وهذا مذهب مالك وأبي حليقة . 

وحجتّهم في هذاء أن العقد متى انرم فلا يصح 
نقضهء لقوله تعالى: «يتايها الت ءَامَنوَا أوْهوا بالمقور» 
فمتى تم الاتفاق. وتمت صيغة العقد. فلا خيار لأحد 
من المتبايعَيْنَ. واحتحٌ مالك بأنْ عمل أهل المدينة كان 
على خلافه. فمفهوم الحديث عندهم. أن كلا منهما 
مخيرٌ ما داما لم يقطعا فيهء وما داما في حال التفاوض 
والتساوم. لكنْ متى تمّ العقد. لزم البِيمُ. ولا خيار 
لواحدٍ منهما. 

وقال أحمد والشافعى: إن خيار المجلس ثابتٌ 
بالنص «البيّعان بالخيار ما يتفرقا» ومعناه عندهم: ما 
لم يتفرّقا عن المجلس بأبدانهماء فمتى ترك واحد منهما 


.١517 والترمذي رقم‎ ١577 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


۱۲١ 


المجلس. وا حتجٌ الشافعي بما رواه مسلم والترمذي عن 
0 «أن عبد الله بن عمر کان إذا بايع رجلا فأراد أن لا 

يقيله - أي آلا يفسخ العقد معه - قام فمشى هُنية ثم 
رجع إليه'" "ل متي شين بسيراء وتمرق ببدنه عنه» 


ومبنى الخلاف بين الفقهاء. اختلاهم في فهم 
معنى الحديث» فبعضهم حمل الحديث على التفرق 
بالأقوال» وهو مذهب المالكية والأحناف؛ وبعضهم 
حمله على التفرق بالأبدان. وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة» ولكل وجهة. 


قال الترمذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسن 
صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي َيل وغيرهم › وهر قول الشافعي وأاخفت) 
قالوا: الفرقة ون 


وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي مَل 
«ما لم يتفرّقا» يعني الفرقة بالكلام. والقول الأول وه 


)١١‏ أخرجه مسلم رقم ١37١‏ والترمذي رقم ١١5413‏ ولفظ الترمذي 
قال نافع : «#فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعدذ. قام ‏ يعني 


من المجلس - ليجب له البِيعٌ". 


۲۷ 


لان ابن عمر هو روى الحديث عن النبي تيو وهو أعلم 
بمعنى ما روئء وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب 
البيع. د يو ورُوي عن أبي بَرَرَةَ 
الل «أنْ رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا. 
واا سفينة. فقال: لا أراكما افترقتماء وقال 
رسول لله کیاد : «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقاه وقد ذهب 
بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهمء إلى أن الفرقة 
بالكلام» وهو قول سفيان الثوري» وهكذا روي عن 
مالك بن أنس»”'. 

ومن أدلة ما ذهب إليه الشافعية والحنابلةء ما رواه 
أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يي قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقاء إلا 


لكر اه ولا يحل له أن يفارق صاحبه. 
خشية أن يستقيله»”'' أي يطلب فسخ البيع . 


قال الخطابي: البيعٌ من الأسماء المشتقة من أفعال 


الفاعلين. از ١‏ ا یرن از ر 
كقولك زان» وسارق». ومعناهما هنا: المتعاقدان.». وإذا 
كان كذلك. فليس بعد العقد فرق إلا بالأبدان.» ويشهد 


.٥٤۸/۳ سنن الترمذي‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود رقم 5407 والنسائي في البيوع رقم 4484. 


۲۸ 


لصحة هذا قوله: «إلا بِيعّ الخيار» ومعناه أن يخيّره قبل 
التفرّقء فيقول له: اخَرء وقد اختلف الناس فى التفرق 
الذي يصحٌ بوجوده البيع» فقالت طائفة: هو التفرّق 
بالأبدان» وهو قول الشافعى والأوزاعى وأحمدء وقال 
النخعي وأصحاب الرأي: إذا تعاقدا 7 البيعٌ. وإليه 
ذهب مالك» وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن 
التفرق هو تفرّق البدن» وعلى هذا فسّره ابن عمر» وهو 
كن 


.۷۳۲ /۳ سنن آبي داود‎ )١( 


۲۹ 


الفصل الساوس) 


تقذم معنا أن بيع المال بالمال يسمى عند الفقهاء 
«الصّرْف»؛ وهو بِيعُ الأثمانٍ بعضها ببعض» كبيع الذهب 
بالفضةء أو الدنائير بالدراهم. أو الجنيهات بالدولارات. 
ونحو ذلك. 

والصرف نوع من أنواع البيوع» يُشترط فيه ما 
ا في البيع. من الرضى. والعمّد. وعدم وجود 
العيب» ومعرفة أنواع النقود المصروفةء وهناك زيادة 
شروط في الصرف نجملها فيما يأتي : 


شروط جواز الصرف ثلاثة : 

١‏ المماثلة إذا كان الجنس واحداً. 

۲ أن يكون الصّرفٌ حالاً في الوقت غير مؤجل. 
 '"“‏ أن يكون مقبوضا يدا بيد. 

أما الشرط الأول: وهو الممائلة يعني التساوي. 


۱۳۰ 


وذلك عند اتحاد الصّنف والجنسء كالذهب بالذهب› 
والفضة بالمفضةء والدراهم بالدراهم». والدنانير بالدنانيرء 
فإذا انّحد الجنس تحرم الزيادة» ويجب التمائل والتساوي 
في هذا النوع من الصرف. لقوله يَِْ: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب ». إلا ملا بمثل» ولا تُشِمُوا بعضّها على بعض - 
أي لا تزيدوا في القدر - ولا تبيعوا الوق بالوَرق - يعني 
اة اة - إلا مفلا به ولا تشموا بعضها على 
بعض» ولا تبيعوا منها غائبا ا 


أي لا تبيعوا منها مؤجلا بمقبوض عاجل . 


فى انكل هذا الوم ن افر لا تحل الزيادة 
كنا ل يحل التأخيرة بل بحب أن ركوق معلا يكل زيدا 
بيد أي مقبوضاً فى الحال» وهذا معنى قوله يِيةِ: «ولا 
ر ا ع ا 


ومن هذا الشرط الأول «التمائل» عند اتحاد الجنس 
نقول: لا يجوز استبدال أساور ذهبية قديمة بأساور 
جديدة؛ وإن اختلف نقشهما وصياغتهماء إلا أن يكونا 
مثلاً بمثلء. وقدراً بقدر لاتحاد الجنس» ولا يجوز 
استبدالها ودفع فارق الصياغة بين القديم والجديد. إلا إذا 


. 11° /۳ أخرجه البخاري رقم ۷ ومسلم‎ )١( 


۱۳۴۱ 


باعت المرأة أساورها بيعاً مستقلاء ثم اشترت ما تشاء من 
حلي وأساور بالنقود المالية. 

كما لا يجوز شراء أوان فضية بنقود فضية إلا أن 
تكون مثلا بمثل» وهكذا في كل شيء اتحد فيه الجنس. 
كصرف ذهب بذهب» وفضة بفضةء سواءً كانا مضروبين 
مثل دينار ذهبي عثماني . مع دینار ذهبي أردني» ودرهم 
ي ودي امع درف في عرائي. 

أو كانا مصوعَيْن كالسّوارء والخاتمء والخلخال. 
والقرطء وأمثال ذلك من الذهب والفضة.ء فإنه فى هذه 
الال بجي التستاوى.وغدم الريادة اللتحديى الريك 
المروي في الصحيحين» وهو قوله وَةِ: «الذهب بالذهب 
مثلا بمثلء والفضة بالفضة مثلا بمثل» والتمر بالتمر مثل 
بمثلء والبُرُ بالبّرْ مثلا بمثل. والملحٌ بالملح مثلاً بمثل. 
والشعير بالشعير مثلا بمثلء فمن زاد أو ازداد فقد 
أربیه ٠‏ أي وقع في الربا وأخذ الربا. فالنصٌ النبويٌ 
صريح في حرمة بيع الذهب بالذهب. أو الفضة بالفضة. 
إلا متساوياً مثلا بمثل دون زيادة ولا تأخير. 

ومن هذا الحديث الشريف استنبط الفقهاء هذه 
القاعدة الفقهية : 

«إذا اتتحد الجنسٌُ تحرم الزيادة والنْسَاء ‏ أي التأخير 


(۱) أخرجه مسلم ۱۲۱۱/۳ في باب الصرف. 


۱۳۲ 


وإذا اختلف الجنسٌ حلت الزيادة دون النساء» مثاله بيع 
الذهب بالفضة» تحلٌ الزيادة» ويجب القبض قور وبع 

الدراهم الفضية بالجنيهات أو الدولارات أو غيرها من 
العملات. يجوز فيها الزيادة كمائه د ها بدينار 
ئی أو تناد حنية مصري » بولكن يتك يشترط في هذه 
الحالة القبض في المجلس كما وضحناه ه سالفاء وهذا 
معنى قوله م : «#يداً بيد) . أي مقابضةً يدا بيد دون تأخير 
وقد أرشدنا الرسول وه إلى الطريقة السليمة عند اتحاد 
ال وو 

2 E 


أين - هذا؟ 0 بلال : تمر كان عندنا رديءًء فبعتٌ مله 


صاعين بصاع. مط ادبي که اى لطعامه ‏ فال 
رسول الله كله عند ذلك : أو أي أفجعت قلبي عير 
الرياء لا تفعل. ولكن إذا أردت أن ته نشتري التمرّء فبعه 
ببيع آخرء ثم اشتر به » 

ندل هذا الحديث الشريف» على حرمة الزيادة» إذا 
كان الجنس متمائلاء كما إذا أردنا أن نبيع التمر بالتمرء 
أو الحبٌّ بالحسٌ» أو الشعير بالشعيرء أو الذهب 





)١(‏ أخرجه مسلم رقم ١015‏ في كتاب المساقاة. 


r 


بالذهب. أو الفضة بالفضة» فتجب المماثلة بالقدر 
والوزن» دون زيادة أو نقصان» بسبب اتحاد الجنس» 
والطريقة للتخلص من الربا في هذه الأمورء أن نبيع ما 
عندنا بالدراهم. ثم نشتري به ما شئنا من الطعام . 


الشرط الثاني: أن يكون الصَّرفٌ حالاً في الوقت» 
دون تأخير أو تاا ولو لمدة وزمن قصيرء 0 
النبي َة نهى عن بيع الشيء بجنسه إلى أجلء وبين أ 
الربا في الب أي في تأخير الدفع. فقال: «ألا انما 
الربا في النسيئة»”'' . 


وأخرج مسلم في صحيحه عن مالك , بن أوس أنه 
قال: «أقبلتٌ اقول من يصطرف اوت ا 
دراهم بمقابلة الذهب ‏ فقال طلحة بن عُبيد الله. وهو 
عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك!! ثم ائتنا إذا جاء 
خادمناء نعطك وَرقك. فال عمر بن الخطاب: كل 
واللهء لتعطينه ورقه 8 ب الفضية أو لَعَرُدَنٌَ إليه 
ذهبه. فإن رسول الله عو فا اورف دای المضة ‏ 
الام را 1 هاءَ. E‏ وأعطني ذا 


بمعنى التسليم والقبض في الحال - والبْرُ بالبّرْ ربا إلا هاءً 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ١597‏ وهو طرف من حديث شريف. 


۳€ 


وها والشتجير بالكتغير را إلا ها وها وال اير 


5 إلا هاءَ وھا 


الشرط الثالث : التقابض في المجلس» فلا يصح أن 
يبيع شيئاً من الأثمان؛ التي يصح فيها الصرف. إلا 
ف RNG EE‏ 
اد : ولا تبيعوا غائياً منه e‏ إلا يدا بيد“ 
فمعنى قوله: «یداً بہد) أي مقابضة يقبض البائع الثمن» 
والمشتري المبيع . 


وإذا اختلف الجنسء كبيع الذهب بالفضةء أو 
التمر بالزبيب» أو القمح بالشعيرء جاز التفاضل» بشرط 
القبض بأن يكون يدا بيد.ء لحديث مسلم عن غبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله يِيِةِ: «الذهب بالذهب» 
لفك اة وال نال :والفبحة بالشعير»* والتمر 
بالتمرء والملح بالملح. > مغلا بمثل. وا وا 
بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف» ا كيف شئتمء إذا 


كان يدا ل٤‏ 0 


)١(‏ أخرجه مسلم ريم ١287‏ باب الصرف. وبيع الذهب بالورّق نقداً. 
(؟) أخرجه مسلم رقم ١6084‏ وهو طرف من حديث شريف. 
(۳( صحیح مسلم ۱۲۱۱/۳. 


١6ه‎ 


ومن هذا الحديث الشريف. استّنبطث هذه القاعدة 
الفقهية "إذا اتحد الجنسانء حرم الزيادةٌ والتأخيرء وإذا 
اختلف الجنسان» حلت الزيادة دون التأخير». 


قال في الاختيار : فإن باع فضة بفضةء أو ذه 
بڏذهب» لم يَجْرْ إلا مِثلا بهل ذا ید ولا اعتبار 
بالصياغة والجودة. ويجوز بيع أحدهنا بالآخر متفاضلاء 
لقوله كَكِيْةِ: «إذا اختلف الجنسان» فبيعوا كيف شئتمء إذا 


۲ 
كان يدا أ بيد0! 


ومعنى اختلاف الجنسين: هو أن تختلف الأنواع 
والأصناف. فالذهب جنسٌء والفضّةٌ جنس آخرء والبة 
جنس» والشعير جنس آخرء والتمر جنسء والزبييب 
جنس آخرء وهكذا جميع الأصناف. إذا اختلفت جاز 
بينها التفاضل. ولكن يشترط فيها القبض يدا بيده وإذا 
اتفق الجنس» كالذهب مع الذهب. والفضة مع الفضة. 
والتمر مع التمرء والحبٌ مع الحب» فإنه يحرم فيها 
التفاضل؛ كما يحرم فيها التأجيلء. وذلك لما رواه 
البخاري عن أبي بَكْرَة أنه قال: «نهئ النبي يق عن بيع 
الفضة بالفضة» والذهب بالذهب إلا سواءً بسواء ‏ أي 


(۱) رواه مسلم رقم ١6848‏ باب الصرف . 
(۲( الاختيار - لتعليل المختار .A/۲‏ 


۱۳۹ 


بدون زيادة ولا نقصان ‏ وأمرنا أن نبتاع الذهبٌ بالفضة 
كيف شئئناء والفضّة بالذهب كيف شئتاء'' . 

أي مع الزيادة أو النقصان» دون شرط التساوي». 
على أن يكون القبض بالحال» لرواية مسلم «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيده أي 
مقبوضاً في الحالء ومثل الذهب والفضة في ذلك» سائر 
الأصناف الربوية. کالقمح› والذرة. والشعير» والتمر› 
والزبيب» وسائر ما يُكال أو يوزن» للحديث المتقدم «الْبَرْ 
بالبرٌء والشعير بالشعيرء والتمرٌ بالتمرء والملح بالملح. 
الك ذا قي 


(۱) طرف من حديث أخرجه مسلم رقم /ا64١.‏ 
(؟) أخرجه الترمذي رقم ١14٠‏ ومسلم رقم ا94١.‏ 


۱۳۷ 


الفصل السابع 


من المعاملات التي حرّمتها الشريعة الغراء «الربا» 
وهو جريمة أخلاقية ودينية خطيرة» من أشنع الجرائم 
الاجتماعيةء لأنه يفسد الضمائرء وينزع من القلوب 
الشفقة والرحمة. ويسبب العداوة والبغضاء بين الناس. 
ولهذا أعلن الله الحرب على المرابين بقوله تقدست 
أسمافه: قن ل تعملوا ادوا يحربٍ من الله ورسولدء 
.54" الآيةء أي فإن لم تتركوا التعامل بالرباء 


فتحمّقوا وأيقنوا بحر ب الله ورسوله لكم. جزاء جريمتكم 
الشنيعة . 


وقال عَتَِيدِ : «درهم من الريا يأكله الرجل وصو 
(TT) =... ۵ 8 3 ٤ ۳‏ 
يعلم. اشد من ست ونلانین زنيه» 
وروى الحاكم وصححه 'الربا ثلاثة وسيعون باباء 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 71/8. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند. 


۳۸ 


أيسرُها مِثْل أن ينكح الرجل أُمْهُء وإِنْ أربئ الرْبا عزرض 
الرجل ا 

ولهذا لعن الرسول َة كل من لوث نفسه بالرباء 
سواءً بالأخذ أو بالإعطاء. أو بالكتابة والشهادة. وبين فى 
هلبه الشريف. أن جرم الجميع على ا سواء» كلهم 
يستحقولن اللعنة. وعضبف الجبار. وعذاب النار . 

فمد روى الترمذي وَأبو داود وابن ماجه عن اين 

مسعود قال : 
ومعطيه ‏ وكاتبه. وشاهديه. وقال: هم وا وإنما 


لعن الكل لمشاركتهم في الإثم والجريمة . 


الربا في اللغة: الزيادة. قال تعالى: #وما ءَاندسّم من 


ربا لبوا فح امول الاس قلا ربوأ عِندَ سه 4<" أي لا 
يزيد ولا ينموء ويقال: ربا الزرعء إذا نما وزاد. 


وفي الشرع: زيادةٌ يأخذها المقرض من 


.۳۷ /۲ أخرجه الحاكم بسند صحيح‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي رقم ١٠٠١5‏ وملم رقم .١1594‏ 
(۳) سورة الروم: الآية 59. 


۴۳۹ 


المستقرض» مقابل الأجل من الزمن» من غير حقء مثال 
إذا أقرض شخص غيره (50) خمسين ألفاً إلى سنةء ثم 
استردّها )5١(‏ ستّين ألفاء فتكون هو الزيادة مقابل المدة 
والزمن. والرّبا حرام بالكتاب» والسنةء وإجماع الأمةء 
لك و ولذلك أعلن الله الحرب على المرابينء 
ولم يعلنها على قُطاع الطرق» والزناة واللصوص؛ 
وسائر العصاة والمجرمينء وذلك لعظم جريمة المرابين! 


أما الدليل من الكتاب: فقول الله عرٍّ وجل: 
عشم 4 سے go oD‏ ر را .د م ےس 
يتايها الت اموا افوا اله ودروا ما قى من ألرياً إن 
کہ مُوْمِنيَ 7469" ر 0 اا 


22 60 
وحرم َرأ ¢ 


وأما السنة: ففي قول النبي وظةِ: «اجتنبوا السبع 
الموبقات ‏ أي المهلكات ‏ وعد منها: أكل الربا؛ أخرجه 
البخاري 


كما روى مسلم عن ابن مسعود أنه قال : «لعن 
ل ألله ييه آكل الرب» وموكلهء وكاتبه. وشاهديه. 
وقال : هم سواء»" أي متساوون ق الذنب والعقوية . 
)1 سورة البمرة : الآية TVA‏ 


(؟) سورة البقرة: الآية .۲۷۵١‏ 
(0) أخرجه مسلم رقم ١544‏ والترمذي رقم .١١١5‏ 


١ 


وأما الإجماع : فمد ا خت الأمة على حرمة الرباء 
قليله وكثيره. منذ عصر النبوة ال عصرنا هذاء لم 
يخالف فى ذلك أحدّ من أهل العلم والإيمان. 


aS SD‏ ؛ 

| أنواع الريا المحرم | 
ينقسم الربا المحرم إلى قسمين : 
١‏ ريا النسيئة . 


؟ ‏ ربا الفضل . 


ما هو ريا النسينة؟ 





أما الأول: «ربا النسيئة» أي الزيادة نظير تأخير 
الدين. وهو الذي كان معروفاً في الجاهليةء وهو أن 
يقرضه قدراً معنا من المالء إلى زمن محدود» كشهر أو 
سنة مثلا مع اشتر اشتراط الزيادة في المالء مقابل الأجل. 
سمي لاربا النسيئةا أي ربا التأخير» لأنه زيادة في المال» 
توخن من المستقرصن مقابل الأجل وتار سداد الدين. 

وهو المعروف والمشهور في زمانناء الذي تتعامل 
به «البنوك الربوية» ويسمونه باسم «الفائدة» وما هو بفائدة 
إنما هو «كارثة» وبلا يجرّها أصحاب البنوك على 
أنفسهم. وعملائهم!! وأيٌّ بلاء أعظم. من أن يعلن الله 

١4١ 


الحرب على هؤلاء المرابين بقوله: #9َدَنوَاْ يحَربٍ من أله 
ورسولوء »#!! 


قال الطبري رجه الله : «كان الرجل في الجاهلية. 
يكون له على الرجل مال إ1 لی أجل » فإذا حل الأجل طلبه 
من صاحبه. فيقول الذي عليه الدينُ. أخر عن دَيِنكء 

وأزيدك على مالك. فيفعلان ذلك. فذلك هو الربا الذي 
أضعافاً مضاعفة» المشار إليه بقوله سبخانه: لا 
بأ وا ازا اسسا مم مَصَعَفَهَ € فنهاهم الله في إسلامهم 


01 
عنه) . 


اليهود جرثومة الريا ذ 





هذا النوع من الرباء هو الذي أشاعه اليهود في 
العالم» ففتحوا البنوك الربوية في البلدان الأوربية 
والأميركية ليمتصّوا دماء الناس؛ ثم زحفوا على العالم 
الإسلامي؛ فأغروا المسلمين أن يستقرضوا من البنوك 
الربويةء ليوسعوا تجاراتهم» فيستفيدوا ويفيدوا. وسهلوا 
لهم الأمرء فإذا لم يستطع الإنسان سداد الْديْنء أخروا له 
المدة سنتين ء وثلاثاء وشا وإلى أبعد من ذلك 
ولكنْ بفائدة رک فلا تمضي تلك السنوات» 1 


14۲ 


فضلا عن سداد أصل الدين. 


تداول الربا بين الدول 
ويعظم هذا الأمر. ويتفاقم الخطب. إذا كان 
المستدين للمال» حكومات بعض الدول الإسلامية» حيث 
تقترض الملايين أو المليارات من البنوك العالمية إلى 
بعض سنوات. فتصبح فوائدهاالربيوية فقط مئات 
المليارات. بحيث تستنفد اقتصاد البلاد إلى سنين عديدة. 
لا يعلم عددها إلا الله. ! 


الربا اخطر الجرائم الاجتماعية 


إن الربا جريمة حرْمتها جميع الشرائع السماوية. 
بما فيها شريعة التوارة» فالله عر وجل يخبر عن اليهود. 
بأنهم استحلُوا الربا الذي حرّمه عليهم. وأكلوا الشحتٌ 
والحرام ليِظلْرِ مِنَ ليت كَادُوا حَرّمَنَا عَم يبت أَجِلْتَ 
م يمهم عن سيل انو کيا و ازم البو وقد هوا 
عله اله مول الئاس بالطل ب Vg.‏ فاليهود هم جرثومه 
الشرٌ في هذا الأمرء وهم الذين نشروا هذ البلاء في 


.١5١2 15٠9 سورة النساء: الآية‎ )١( 


١ 


العالم 0 وليس هناك من مَخْلْصَء > من هذا الداء 
الذي استشرى. إلا بتعاون جهود المخلصين› > من أبناء 
الأمة الإسلامية» لنشر الوعي بين المسلمينء؛ بعدم 
التعاون مع البنوك الربوية» وتشجيع البنوك الإسلامية: 
التي تعمل طب النظام الإسلاميء الذي شرعه الحكيم 
الخبير جل جلاله» وقد ظهرت بوادره بفضل الله» فى 

بعض البلدان الإسلاميةء التى أخذت على عاتقها تطبيق 
النظام الاقتصادي الإسلامي . ۰ 





يقول ا خليل كونانج في الموسوعة الفقهية 
العيدرة: 

«كلنا يعرف أن البنوك الربوية فى كل مكان» هى 
المسيطرة على مقاليد الحكمء والآخذة بزمام شئون 
التجارة» والصناعة» والاقتصادء ويلاقى المسلمون من 
جرّاء ذلك صعوبات شديدة» في أشور e‏ فإمًا أن 
يغلقوا أبواب متاجرهم ومعاملهم» ويتركوا الدنيا وراء 
ظهورهمء وإمّا أن يستسلموا «للبنوك الربويّة؛ ويدخلوا 
تحت نيرهاء وهذا ما حصل فعلاً!! 

ونحن نرى نتيجة هذا انحطاط المسلمين. 
وتأخرهم في كثير من الميادين الحيوية» غير أنه - ونحن 

١ 


فى أواخر القرن العشرين ‏ نرى أن بعض المسلمين» 
قاموا بتأسيس مؤسسات إسلامية» تقوم بتسديد ما يحتاج 
إليه بعض المسلمين» الذين يرغبون في أن يعيشوا في 
هذه الدنيا كمسلمينء بعيدين عن الرباء مضاره 
ومفاسدهء وتقوم لتلبيته حاجاتهم عن طريق "ابيع 
المرابحة» . 


ولنأت لذلك بمثال فنقول: إن الفلاح مثلا يحتاج 
إلى جرّارة» ليحرث أرضه ويزرعهاء وليس عنده نقود 
يشتري بها تلك الجرارة» فإمًا أن يبقى كذلك» وتبقى 
أرضه معطلةء وإمًا أن يحصل على النقود التي يريدها 
بطريقة ربوية غير إسلامية» وإمًّا أن يحصل عليها بطريق 
المرابحة» بأن يقترح على المؤسسة الإسلامية بأنه يريد أن 
يشتري جرارة نسيئة» ويتواعدا على ذلك ثم تقوم 
المؤسسة بشراء تلك الجرارة لهاء ثم بعد ذلك يشتري 
الفلاح تلك الجرارة منهاء خا تق هو والموسحة 
عليه» كما يفعل سائر التجار» فإن المشتري يشتري في 
بعض الأحيان أشياء للمَنية - آي الانتفاع الخاص - وفي 
بعض الأحيان يشتريها ليبيعها من غيره ويربح في ذلك 
ولكنه لا بد وأن تكون هذه العملية ‏ الاشتراء ثم البيع - 


١.6 


في دائرة الإنصاف وبعيدة عن الغْشلٌء والإضرارء 


ومن الناس من يحمل على هذه المؤسسات 
الإسلامية ويقول: لا فرق بينها وبين البنوك الربوية!! غير 
أن صورة المعاملة في هذه غير صورة المعاملة في تلك . 
ونريد أن نهمس في أذنه ونقول له: لقد أشار 
الرسول ية إلى ما يشبه هذه المعاملة في عهد النبّوة. 
فمد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله یچو استعمل رجلا على خيبر: فجاءه بتمر 
حيبي :د اع جين مار فقال له رسول الله د : أكل 
تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا واللّه يا رسول اء إنًا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين. والصاعيْن بالثلاثة!! فقال 
رسول الله يكِةِ: لا تفعل. بع الجمع بالدراهم ثم ابتع 
بالدراهم ار 


فقد أرشدنا الرسول تل إلى الطريقة الشرعية 


الصحيحة. التي يسلم بها المسلم من الوقوع في حبائل 
الان 


(۱) نقلا عن الموسوعة الفقهية الميسْرة للأستاذ خليل كونانج استاذ 
الدراسات العليا في معهد خاصكي باسطنبول» والحديث 


١55 








| 8 السوك في زماننا 


إن ربا النسيئة يعني التأخير» هو الربا المشهور في 
زمانناء الذي تتعامل به البنوك الربوية» وهو محرّم تحريما 
قاطعا بالنصوص الصريحة القاطعة في الكتاب والسنة. 
والآخذ والمعطي ملعونان واثمان» جحي ا 
والشاهد. والموظف الذي يشتغل في البنك. لهم شرکاء 
في الوثم والجريمة. لأن كل من أعان على معصية الله 
شارك في الإئم واللعنةء > کما وضحه هدیٰ الرسول ميد 
حيث قال: «لْعَنَ داف تيار وموكله. وكاتبه. 
وشاهديه. وقال: هم He‏ ' ومعنى قوله: «هم سواء؛ 
أي متساوون في الإئم واللعنةء وغضب الجبار. 
في الله المسلمٌ الذي يعلم أنَّ له وقفةٌ بين يدي أحكم 
الحاكمين › يحاسبه فيها على ما اقترف من إثم وعصيان» 
ولا ينفعه في ذلك اليوم وسيط ولا شفيع › ولهذا ختم الله 
جل وعلا آيات الربا بهذه الآية الكريمة› التي هي آخر ما 
نزل من القرآن: وكأ يما ترك فيد إل لله كم 
ول کل یں ما بت وهم لا بظلمون © . 


5117/7 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام وفي اللباس‎ )١( 
. ١17١19 /** ومسلم في المساقاة‎ 
۲۸۱١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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هل بباح الربا القليل؟ | 


يذهب بعض المتفلسفة من ضعماء الإيمان. من 
«مسلمة هذا العصر» إلى أن الربا المحرّم؛ إنما هو «الربا 
المفاحش' الذي تكون فيه النسبة مرتفعة. ويقصد منه 
استغلال حاجة الإانسانء وأمًا الربا القليل. الذي لا 
دور سح اين أو ثلاثة في المائة. فإنه غير محرم؛ 
رتفدو هذه عمولة لأنها نسبة ضثئيلة. وفد يحتجون على 
دعواهم الباطلة. بأن الله تبارك وتعالى إنما 8 ا إذا 
كان فاحشا» حیث قال جل وعلا: لا تأ ڪلو وا لرا 
ا 1 مَصَدمَفَهُ » فالنهي ‏ في نظرهم ‏ إنما جاء مقيّداً 
يكونه أضعافا ماساعمة. فإذا لم يكن كذلك وكانت النسبة 
يسيرة» فلا وجه لتحريمه. 

وللجواب على ذلك نقول: 

أولاً: إن قوله تعالى: «أضْعمًا مُتَصْمَنَةٌ 4 ليس 
للقيد ولا للشرطء وإنما هو لبيان الواقعء الذي كان 
يتعامل به أهل الجاهلية. حيث كان الدِيْنْ يتزايد بعد 
سنوات». فيصبح أضعافا مضاعفة» يعجز عن سداده 
المستدين» وللتشنيع عليهم بأن في هذه المعاملة ظلماً 
صارخاء وعدواناً مبيناء فالألف تصبح آلافاً. والآلاف 
تصبح ملايين» وفي ذلك امتصاص لدماء البشرء ولا يهم 


١68 


المقرض أن يربح المستقرضء. أو يغوص في الخسارة 
إلى الأعماق . 


ثانياً: إن الإجماع انعقد على تحريم الرباء قليله 
وكثيرهء وهذا القول يُعتبر خروجا على الإجماعء كما لا 
يخلو عن جهل فاضح بأصول الشريعة الغراءء فإن القليل 

يجِرُ إلى الكثير» والإسلام بحين يحرم الشيء ع يحرمه كلياًء 
أخذاً بقاعدة سد الذرائع» فالذي يسرق البيضة ‏ يسرف 
بعدها الجَمّل كما يقال في الأمثال. ولو أباح القليل منه 
لج ذلك إلى الكثير منه» والربا كالخمر في الحرمة. 
فهل يقول مسلم عاقل إن القليل الخ خلال 


الي لل د اف الا 
«أفَمُؤْسنونَ بِبَعْضِ الككب ,: ار بِبَعْضْ 4؟ فلمذا 
ا ESE‏ ولا تقرءون الآيات 
الآخرى» التي حرمت الربا قليله وكثيره» كقوله سبحانه 
«وَأحلٌ الله الْبَيِعْ وحرم ليرا € وقوله سبحانه: ايها 
ریک عا اغا اہ وروا اک ب ارب 4 و قوله 


مي 2و 
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.۲۷١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲۷۸ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۲۷۷ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


١.4 


فهل في هذه الآيات ما يُقَيّد الربا المحرم بالقليل أو الكثيرء 
أم أن اللفظ مطلق؟ 
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ر الربا حرام بجميع صوره والوانه 


فالربا محرم في الشريعة الأسلافية ميخ رونهة: 
وأشكاله. وألوانه. حنّى ولو كانت الت فمه واحدا في 
المائةء أو نصف الواحد. فإن الريا 000007 
لأن الله تعالى يقول في 0 الفرقان: #وإن تُبَمُمٌ 
مڪ رهوش أَنَوْلِكُْ لا سظيمُونَ وَلَا تظلمورت 67 
يبح أن يأخذ الإنسان شيئاً ولو قلیلاء زيادة على ما أعطى 
المستقرض. بل أمر بأخذ رأس المال فقط. دون زيادة 
أونقصان!! ومن المؤسف أن نسمع في هذه الأيام. من 
يبيح معاملات البنوك الربويةء ويعتبرها احلالاً مائة في 
المائة» عرق أن البلاد إسلامية. ل ا أن 0 فمها 
القرآنية عرض الحائط , وغير يط بمخالفة الأجماع. 
وكمانا اللَهُ * شر السفهاء ء من علماء ء السوء. الذين بعللون 
ما حرم الله ويتلاعبودٍ بالنموص الشرعية. كما فعل 
أحبار اليهود حيث افلا الر باء ونجرّءوا على مخالفة 


۶ 











.۲۷۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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أحكام التوراةء فمسخهم الله إلى قردة وخنازير كما قال 
سبحانه وتعالى عنهم: دهم اربوا وقد مهوا عه كلهم 
نول اناس بالكلل €“ وأمشال هؤلاء الذين يُفتون بغير 
علم. ويتجرءون على تحريف النصوص القرآنية؛ مل 
لهم القرآن بالكلاب اللاهثة. وهو تمثيل في منتهى 
التشنيع والتقبيح لصنيعهم. حيث يقول سبحانه: 9فَتَْلْمُ 
يَنْهَثْ »”"2. وهذا الصنف من علماء السوء الذين خشي 
النبي يلةِ منهم على أمته فقال: «إنما أخاف على أمتي 
الأئمة المضلين»" . 


أما النوع الثاني من أنواع الربا: فهو المسمى «ربا 
الفضل» وهو بيع النقود بالنقودء أو الطعام بالطعام. مع 
الزيادة وإتحاد الجنس ٠.‏ وهو محرم بالْسَنّة والإجماع. وقد 
وه السنة النبوية المطهرة. وينت ما يحل ويحرم منه. 
ومعنى الفضل : الزيادة» وهو أن يبيع شيئاً بجنسه 
)١(‏ سورة النساء: الأية .٠١١‏ 
(؟) سورة الأعراف: الأية 195. 


(6) الحديث أخرجه أبو داود رقم (؟1505) وانظر كتابنا #«صيحة 
النذير الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية». 


١6١ 


مع الزيادة في القدرء مشل أن يبيع صاعاً من تمرء 
بصاعين من تمر آخرء أو كيلا من القمح. بكيلين من 
قمح آخرء أو رطلاً من العبل 'الحجازى» برعل نعف 

من العسل المصري أو الشامي. وهكذا سائر الأجناس 

من الذهب. والفضة. والحبٌء والشعيرء والتمرء 
والزبيب. وكل مكيل أو موزون. كما بينه هدي 
الرسول َة مما سنذكره بعد قليل . 


سبب التحريم: وإنما حرم الشارِعٌ مثل هذا النوع 
ا لما عساه أن يَجرٌّ إلى التحايل والتلبيس على 
بعض ضعاف العقول. فيزيّن لهم بعض الذهاة الماكرين 
أن هذا ا من القمح أو والزبيب› يساوي ثلاثة 
لجودتهء أو أن هذه القطعة الذهبية المنقوشة نقشاً بديعاً. 
نساوي زنتها مرتين؛ وفي ذلك من الغبن بالناس 
والإضرار بهم ما لا يخفى. والإسلام يمنع التحايل 
والإضرارء كما أنه قد يكون وسيلةً للتحايل على أخذ 
الربا المخرم ويجرّ إلى «ربا النسيئة» الذي تتعامل به 
البنوك اليومء لذلك حرمته الشريعة الغراء. 
والأصل في التحريم قول النبي يفن فى الحديث 
الذي أخرجه الشيخان «الذهبٌ بالذهب. والفضة بالفضّة. 
والب بالبرٌء والئَّمرُ بالئّمْرء والشعيرٌ بالشعيرء والملح 
بالملح» مِثْلا بمئل. ٠‏ سواءً بسواء يدا بيده فمن زاد أو 


١١ه"‎ 


استزاد فقد أربى ‏ أي دخل في الربا المخحرم ‏ الاخذ 
والمغطى .فيه سوا" . 


وفي رواية لمسلم: ١لا‏ تبيعوا الذهبَ بِالذَهَبٍء ولا 
الورق 5 أي الفضة ‏ بالوّرق». إلا وزنا بوزن. مغلا بمثل. 
سواءَ بسواء”"' أي قدراً بقدر» دون زيادة أو نقصان. 
وهذا للمبالغة في التأكيد. وتوضيح الحكم وتبيينه. هذا 
إذا اتفق الجنس. أما إذا اختلف الجنس» كبيع الذهب 
بالفضة. وبيع التمر بالزبيب» وبيع الحبٌ بالشعيرء وأمثال 
ذلك. فتجوز الزيادة بشرط التقايض. لقوله تَظِيْدِ: «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا 
وي أي بشرط القيض فوراً. 


ولحديث البخارى ١لا‏ تبيعوا الذَّهبٌ بالزهب إلا 
سواءَ بسواء» والفضة بالفضة› إلا سواءً بسواءء وبيعوا 
الذهت بالفضةء والفضة بالذهب كيف E‏ 


وفي رواية أخرى عند البخاري عن أبي بكرة قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5١74‏ ومسلم رقم ١947‏ والترمذي رقم 
۰ وقال: حسن صحيح . 

(6) أخرجه ملم رقم 1684. 

(۳) أخرجه مسلم .۱٥۸۷‏ 

.۲۱۷۵ آخرجه البخاري رقم‎ )٤( 
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«نهى النبنُ َة عن الفضة بالفضةء والذهب بالهب إلا 
سواءَ ترا - أي دون زيادة - وأمرنا أن نبعاغ الذهبَ 
بالفضة كيف شئناء والفضة بالذهب كيف شفنا»" . 

ومن هذه الأحاديث النبوية الشريفة» استدل الفقهاء 
على حرمة «ربا الفمضل» فلا يجوز بيع شيء من هذه 
الأصناف المتجانسة بمثله إلا «مِئْلا بمثل» بالمساواة دون 
اده او نقص › ونا أي أن يكون ذلك مقبوضا 
فوراء دون تأجيل» فإذا بعنا ذهبا بذهب. أو تمراً بتمرء 
أو فضة بفضةء فإنه يُشترط لصحة هذا التبادل شرطان: 

الأول: التساوي في الوزن والقدرء دون زيادة أو 
نقص» بقطع النظر عن الجودة والرداءةء وكونه مسبوكا 
أو مصوغاء فتحرم الزيادة فيه» ويمنع بيع بعضه ببعض 
متفاضلا . 

الثاني : التقابض في المجلس. وعدم تأجيل أحد 
البدليْن»ء إلى وقت آأخرء لقوله َة «يدا بيده يعني 
مقابضة فى المجلس. وهو أيضاً معنى قوله عَلِيَ : «الذَّهِتُ 
ادرا ا ا 

أي خذ وأعطنى فى الحالء دون تأخير ولا 
تأجيل . ا 


.۲۱۸۲ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.۲۱۷۴٤ طرف من حديث أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


١65 


قال ابن الأثير: «هاءَ وهاء“ أن يعطيه ما في يده. 
ويأخذ ما في يده فيتقابضان في المجلس» واستدل به 
الا عل اط الاك اشر ف الا 
هادا انخد الج والففت أا الف ال 
كالذهب بالفضة والقمح بالشعيرء والتمر بالزبيب» فتجوز 
الزيادةُ ويحرمٌ التأجيل» لقوله يَِِ: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف. فبيعوا كيف شئتمء إذا كان يدا بيده" . 

والقاعدة الشرعية فى هذا الباب أنه: «إذا انّحد 
العف > خوت الان رالا رة ا ات الج 
حلت ال نة دون الاخراي م اه جب اق د 
الحالء إذا بعنا الذهب بالفضة» أو القمح بالشعيرء ف 
جواز الزيادة بينهماء وإذا بعنا الذهب بالذهب. أو الفضة 
بالفضة أو التمر بالتمرء فيجب التساوي بدون زيادة في 
أحدهماء كما يجب القبض في الحال دون تأجيل . 


أدعياء العلم. إرضاءً لأهواء الحكام. واا باليهود الذين 


.٤٤۳/٤ فتح الباري على البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم في المساقاة رقم ۱۵۸۷ وهو طرف ممن حدیث‎ (۲( 
. شريف‎ 


١ 6 


بلا الرباء فاستحموا سخط الله وغضبه. فإذا كان 
الرشول له يحذر وينهى من يأخذ صاعين من التمرء 
بصاع من التمر الجيّدء ويعذه رباً محرّماً. فكيف بمن 
يُقرض غيره مالآء ثم يأخذ منه نسبةً معيّة. قد تصل إلى 
خمسة عشرء أو عشرين بالمائة» ثم يزعم أنه حلال؟! 


روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 
قال: «جاء بلال بتمر بَرْنيٌ ‏ يعني جيّد ‏ فقال له 
رسول الله چ : من أن هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا 
رديءء فبعت منه صاعين بصاع. لمَطعم النبي َة فقال 
له رسول الله َغ عند ذلك: أو _ أي أسفا ‏ عينٌ الرباء 
لا تفعل. ولكنْ إذا أردت أن تشتري ل الجر ننه بد 


آخرء ق رھ 


وفي رواية أخرى: عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَلِ استعمل رجلا على خيبر»ء فجاء بتمر 
جيِيب أي جيدٍ ممتاز من خير أنواع الشمور ‏ فقال ل 
رك الله َل : «أكُلُ تمر خيبر هكذا؟ فقال؛ لا والله يا 
رسول الله!! إِنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. 
والصاعين بالثلائةء فقال رسول الله عا : فلا تفعل» بع 


.٠١١٤ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة رقم‎ )١( 


١65 


الجَمْمْ بالذارهم. ثم ابتع بالدراهم جنيباً”'' أي اشْثّر به 
التمر الجيّد. 





الربا حرام سواء كان مع المسلم أو مع غير 
المسلم» فما يفعله بعض المسلمين» من وضع أموالهم 
في البنوك الأوربية أو الأمريكيةء ثم أخذ فوائد ربوية 
عليها - بزعمهم أن تلك البلاد «دار حرب» لأنها بلاد غير 
إسلامية - إنما هو من تزيين الشيطان لهمء لجرهم إلى 
الوقوع في المخرم» واستحلال الربا الذي حرّمه الله 
تعالى . 

وهذا الاعتقاد خطأ جسيم. وخطرٌ فادح » جر 
المسلمين إلى مقارفة جريمة الرباء على ظَنْ منهم أن 
الدين يبيح لهم ذلك. وما دروا أنهم يخالفون تعاليم 


دينهم صراحة وجهاراء دون فقهِ وفهم لتعاليمه الرشيدة 
الافة: ۰ 


إن بين المسلمين والأوربيين والأمريكيين عهود 


.۱٥۹۳ آخرجه مسلم رقم‎ )١( 


وفي رواية «بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء. 


\oV۷ 


ومو'ايو. بموجبها يدخلون ديارنا وندخل ديارهمء فإذا 
است دنا أخذ الربا منهمء بحجة أن ديارهم دار حرب. 
وأن أموالهم مباحة. فعلى هذا يمكن لجاهل أن يدخل 
بلادنم» فيسرق وينهب ويغتصب من المحلات ما 
يحلوله» بحجة أنها دار حرب». وفي هذا إساءة بليغة إلى 
الإسلام. فالربا محرّم في دار الإسلام وفي دار الحرب. 
ومع المسلم وغير المسلم. فكما لا يجوز أن نخون غير 
المسلمء. ولا نسرق مالهء كذلك لا يجوز أن نأخذ منه 
الربا أو نتعامل معه بالرباء في حال السّلمء أمّا وقت 
الحرب فإذا قاتلونا فما نربحه منهم يكون غنيمة. ولها 
ا 


وقد نص الفقهاء على حرمة الربا إطلاقاً في حال 
الحرب وفي حال السلم . 


قال ابن قدامة: : ويحرم الربا في دار الحرب. 
كتحريمه في دار الإسلام. لقوله تعالى: ركن زا 4 
وقوله: «يأيها الَو ءامنوا افوا اله وروا ما بى من 
ليا 4 وعمومٌ الأخبار يقتضي تحريم الرباء لأن ما كان 
محرما في دار الإسلام. كان محرّماً في دار الحرب. 
کارا بي الما وماتورة لا وبابين اهل الخرب 
وأهل الإسلا» خبرٌ مرسل لا تعرف صحته. قال 


١ مه‎ 


الشافعى : هدا لن بثايت ٠»‏ ولا حجه فيه . ال 


اعتبرت الشريعة الإسلامية الربا من أكبر الجرائم 
الاجتماعية والدينيّة. وشئّت عليه حربا لا هوادة فيهاء 
وأوعد القرآن الكريم المتعاملين به عذاباً أليمأ في الدنيا 
والآخرة. ويكفي أن نعلم شناعة هذه الجريمة المنكرة. 
من تصوير حالة المرابين بذلك التصوير المفزع. الذي 
صؤرهم به القرآنُ الكريم. صورة ذلك الشخص 
«المهرس؟ الذي به مس من الجنّ. فهو يتخبّط في مشيه. 
ويهذدي في كلامه كالمجنون المصاب فى جسمه وعقله . ! 


ص 


«الِرت ڪون الوا ل يَعُومُونَ إِلَّا كما يَقُوم 
لَك َتَخَبَلّهُ ليطن مِنَ ألْمَيِنْ . . © الآية. 

ولم يبلغ من تفظيع أمر من أمور الجاهلية» ما يلغ 
من تفظيع أمر الرباء ولا جاء من الوعيد والتهديد في 
منكر من المنكرات. كما جاء في أمر الرباء حيث 
أعلن الله الحرب على المرابين» بطريقة ترتعد لها 
القرائص ذا يخرب يِن لَه ورَسُولِو © وإذا كانت 
الحرب معلنة من رب العزة والجلال» نأي قوةٍ تقف في 
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وجه العلي الكبير؟ إن الربا في نظر الإسلام جريمة 
الجرائم. وأصل الشرور والمقاسد» وهو الوجه الكالح 
الطالح. الذي يقابل الب والصدقة واللإاحسان!! 


الا و العو تة طا وا حا وا 
وطهارة»؛ وتكافل وتعاونء. يؤلف القلوبء. ويذهب 
ا وفويظ الع بروابط المحبة والإخاءء والربا 
شح وقذارة» وجَشَعَ ودنس› وا واانة فك أواصر 
الع :ويي على كل يغاي الخير والمعروف في 
الإنسان» فيغدو الرجل المرابي وحشاً مفترساًء لا يهمه 
من الدنيا إلا جمع المالء وامتصاص دماء الناس» فيصبح 
ذئباً ضارياً في صورة إنسان ظريف» يبتسم للناس وهو 
يخفي عنهم المخالب والأنياب. هذا ضرر الربا من 
الناحية النفسية . 


مُا ض”ررٌ الربا من الناحية الاجتماعية: فإنه يولّد 
العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع . ويدعو إلى تفكيك 
الروابط الانسانية والاجتماعية. بين طبقات الناس. 
ويمضي على كل مظاهر الرحمة والحنان» والتعاون 
والإحسان في نفوس النشوة ويزرع في القلوب الحسد 
والبغضاء. ويدمر أواصر المحبة. والإخاء. ويكفي 
المرابى مقع وهواناً أنه عدو لمجتمعه وأبناء وطنه. بل هو 
عدو للإنسانية. لأنه يمتص دماء اشير عن طريق 
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استغلال حاجاتهم. فهو لا يعرف إلا فائدة نمفسه. وملا 
جيبه من المال الحرام . 

أمًا ”ضررٌ الربا من الناحية الاقتصادية: فهو ظاهرٌ كل 
الظهورء لأنه يقسم الناس إلى طبقتين: طبقة مترفة تعيش 
على النعيم والرفاهيةء والتمتع بعَرّق جبين الآخرين. 
وطبمَة: معدمة تعيش على الفاقة والحاجة. والبؤس 
والحرمان. وبذلك ينشأ الصراع بين طبقات المي 
وينقلب الناس إلى وحوش ضارية. ينهش بعضهم بعضاًء 
ونثور , بينهم المْمَنْ والشرور. كما راتا ذلك وأقعا 
E @‏ بين الأحزاب الشيوعية الاشتراكيةء والأحزات 
الرأسمالية «الأمبريالية». 


وقد ثبت أن الربا عامل من أعظم عوامل تضخم 
الثروات. وتكدرعها في أيدي فئة محدودة من البشره. 
المتخمين بالمالء المهدرين لثروات الأمة فى الشهوات 
الخسيسةء فلا عجب أن يعلن الله الحرب على المرابينء 
ويجعل الرسول الكريم وجريمة الرباء تفوق في القباحة 
والشناعة جريمة الزنى» حيث يقول كله : 

«الربا سبعون حُوباً ‏ أي إثماً وذنباً ‏ أيسرّها أن 
ينكح الرجل أمه» أخرجه ابن ماجه. كما ورد أيضاً في 
الحديث الشريف عاقبة المرابين يوم القيامة» حيث تمتلئ 
قلوبهم بالأفاعي والثعابيين. فقال عل : «أتيث ليلة أسريٌ 


۱1٩۱ 


بي» على قوم بطونهم كالبيوت. فيها فيها الحيّاتُ ثرى من 
خارج بطونهم . فقلت فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
أكلة الربا» اللهم طهرنا من دنس الربا والمرابين 


كلمة رائعة حول تحريم ربا النسينة 


جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيرى 
كلمة رائعة حول تحريم ربا النسيئة ‏ ربا البنوك ‏ نثبتها 
هنا للتذكير والتبصير»ء قال رحمه الله : دلا خلاف بين 
أئمة المسلمين في تحريم ربا النسيئة» فهو كبيرة من 
الكبائر بلا نزاع» وقد ثبت ذلك بكتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله بيذ وإجماع المسلمينء» فقد قال تعالى: «وأحلٌ 
أل ابيع حرم لبوأ © وقال تعالى: يمى أله اليا 
وبرت لصَدَقتٍ 4 وقال سبحانه: قن ل َم تَعْمَلوا ملوأ كوا 
يحرب من لله وَرَسُولهء وإن ele‏ فلڪ وض وڪم ل 
ُو و لا شرت 4)©9. 

فهذا كتابٌ الله تعالى قد حَرّم الربا تحريماً شديداً. 
وزجر عليه زجراء تقشعرٌ له أبدانٌ الذين يؤمنون بربهم. 
ويخافون عمايه . 

وأيٰ زجر أشد من أن يجعل الله المرابين خارجين 
عل فار ل ولول ااا يكرن كال ذلك 
الإنسان الضعيف. إذا كان محارباً للإله القادر القاهرء 
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الذي لا يعجزه سيءَ في الأرض ولا في السماء؟ لا ریب 
أنه عرّض نفسه للهلاك والخسران . 


أما الربا الذي يُؤخذ من هذه الآية الكريمة» فالظاهر 
أنه الربا المعروف في الجاهلية» وهو الذي بيّنه 
المفسُرون» حيث كان الواحد من العربء إذا دايَنَ 
خا ا ول رووا ر ن 
تعطي الذَّيْنَ أو ترابي؟! فإذا لم يستطع أن يدفع رأس 
المالء أجل لها مدة أخرى بالفائدة التى يأخذها منهء 
وهاهو الريا الخال فى المضارق: وغيرها فى بوا 
أي في البنوك ‏ وقد حرّمه اال عل اليل 
وغيرهم من الأمم الأخرى. ونهى عنه اليهود والنصارى. 
لما فيه من إرهاق المضطرين» والقضاء على عوامل الرّفق 
والرحمة بالإنسان. ونزع التعاون والتناصر في هذه 
الحياة» فالإنسانٌ ‏ من حيث هو إنسان ‏ لا يصح أن 
يكون مادياً من جميع جهاته؛ ليس فيه عاطفة خير 
لأخيهء فيستغل فرصة احتیاجه› ويوقعه في شرك ال 
فيقضي على ما بقي فيه من حياة» مع أن الله تعالى قد 
أوصئ الأغنياء بالفقراء. رحدل لهم ا 
أموالهم. وشرع المَرْرض - إدانة ل - لإغاثة 
الملهوفين وإعانة المضطرين› فضلا عمًا في الربا من 
حصر الأموال في فئة المرابين» وفتح أبواب الشهوات 
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لضعاف الإرادة. والقضاء على ما عندهم من ثروة» إلى 
غير ما هنالك من المضار الكثيرة التي يَضيقٌ المقامُ عن 
ذكرها. 
فالآيات الكريمة تدل دلالة قاطعة على تحريم "ربا 
النسيئة» وهو ما يُعطى لأجل بفائدةٍ سنوية أو شهرية على 
حساب المائة وقد زعم بعضّهم أن المحم اولان هر 
أكل الربا أضعافاً مضاعفة لا تَأَكُنُوا اربوا أصَكمًا 
محف ّمه © وهذا خطأ صريح لأن الغرض من الآية 
الكريمة» إنما هو التنفيرٌُ من أكل الرباء ولفتٌ نظر 
المرابين لما عَسَاه أن يؤول إليه أمرٌ الربا»ء من التضعيف 
الذي قد يستغرق مال المدين» فيصيح لمرور الزمن 
وتراكم فوائد الرباء فقيراً بائساً عاطلا في هذه الحياة. 
بسبب هذا النوع الفاسد من المعاملة» وفي ذلك من 
الضرر على نظام العمران ما لا يخفى. ولا يكاد يتصور 
عاقل أن الله تعالى ينهى عن الثلاثة أضغاف» ولا ينهى 
عن الضعفين أو الضعف. لا سيما بعد قول الله تعالى : 
لون تر لڪ رموش وبڪ . . . ي . 


وقد جاء في كتاب «أعلام الموقعين» للعلامة ابن 
القَيّم ما نصه: «أن الربا نوعان: جلى وخفئٌ» فالجلئٌ 
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ل ب 
ر ای ی اک أ تات 


فأمّا الجلىٌ فربا النّساء ‏ التأخير - وهو الذي کانوا 
يمارسونه في الجاهلية› مثل أن يؤخره في الأجل» 
ويزيده في المال» ركلا أخره زاده» حتّى يصير الألف 
مَعَلاُ آلافا مثلمة. وأضعافا مضاعمة 2 فِيشْتَدٌ الضررء 
وتعظم المصيبة . فكان من حكمة الله ورحمته) أن حرم 
الريا على عباده» ولعن «آاكلهء ومؤكله. وشاهده» 
وكاتبه» وقال: هم سمواء ا وآذن - أي أعلن ‏ من لم يَذعه 
بحربه وحرب رسوله"'. 

وقد سُّئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا يُشك فيه - 
أي المحرّم تحريماً قاطعا فقال : هو ربا النسيئة› > بان 
يكون له دين فإن لم يقضه زاده في المال» وزاده الآخر 
فى الأجل. اه وهذا هو المتعارف عليه في البنوك في 
هذا العصرء وهو المخرّب للبيوت» والمزيل للرحمة من 
القلوب . 

وبعد: فهذه خلااصة موجزة» وعجالة يسيرة») عن 
الربا الذي حرمته الشريعة الإسلامية الغراء» وقد تجرأ 





)١(‏ انظر أعلام الموقعين لابن القيم. 
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بعض شيوخ هذا العصر» فأفتى بأن فوائد البنوك لا 
تدخل في الربا المحرّمء وأنها حلال مائة في المائةء وأن 
حكمها حكم المضاربة» وهي فتوى عجيبة وغريبة من 
شيخ مفتونء فُيِن بالمنصب والجاهء تزلفاً لأهواء 
الحكام» وأصحاب البنوك الربوية» وخالف فيها النصوص 
الصريحة الصحيحةء فى الكتاب والسنة» كما خالف 
إجماع ا طلا الل في القديم والحديث» فضَلٌ 
وأضلء ونعوذ بالله من فتنة الأهواء» ومن الحور بعد 
الكورء وقد قال ية : «إنما أخشى على أمتي الأئمة 


المضلين»“!! 


القرض: هو المال الذي يدفعه الشخص إلى غيره. 
لیرد له مثلهء عند قدرته على سداد الدين» وهو من فعل 
الخير والمعروف» والإحسان إلى المحتاج» الذي يرغب 
فيه الإسلام» قال تعالى: افصو اله مسا حا 4 وکل 
معروفٍ مع الخلق» فهو إقراض لله يلقى عليه الإنسان 
أجره في الآخرة» لما فيه من الرفق بالناس» والرحمة 
)١(‏ انظر كتابنا جريمة الربا أخطر الجرائم الاجتماعية والدينية» والرد 

على الفتاوى الخاطئة. والحديث أخرجه أبو داود رقم 
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بهم ٠‏ وتمرييج ج لكرباتهم» وقد جاء في الحديث ارت 
«من نفس عن مسلّم كرب من كرب الدنياء نفس الله عنه 
كربةٌ من كرب يوم ألقيامة»". 


مشروعيته: وهو مشروع بالسنّةء والإجماع» لحاجة 
الناس إليه في معاملاتهم. فد يفتمر الإنسان» ويحتاج 
إلى بعض الأشياء الضرورية لمعيشته» فيستقرض لهذا 
الغرض الملحٌ ثم يرد مقدار الدَّيْنء عند وجود السعة. 
قال عاد : 


«من أخذ أموال الناس يريد أداءَهّا أذْى الله عنه ‏ 
أي يسر عليه سداد دينه - ومن أخذها رند ا 
انلف ]للةة0؟؟ وقال تقال + ون كان دو عرو فة 
E HE MEN e e‏ 
وليشججع الأغنياء على فعله» و فد فد روى نسم عن 
رات أذ E‏ 5 

فتىّ السنّ فقدمت على النبي ب إبل الصدقة» فأمر أبا 
رافع أن يَقْضيَ الرجل بَكْرَه تزجع إليه ابو براقع» فقال يا 
رسول الله : لم أجذ فيها إلا جيرا رَبَاعياً د ای را اکر 
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منه وأفضل فقال ڪر : أعطه» فإن خير الاس أحستهم 
قضاءً 11 


حكمه: أنه جائز فى حى المقترض. مندوت إليه 
فى حق المقرض - الدائن ‏ حيث أن الله به عند الحاجة 
والضرورة. لقضاء حوائج العباد. 


قال في المغني : والقرض مندوبٌ إليه في حقٌ 
المُمَرض» مباح للمقترض. قال أبو الدرداء: «لأن أَفْرض 
دينارين ثم ل إلى من أن أتصدق بهما» لأن 
فی تفريجاً عن أخيه المسلم. وقضاءً لحاجته. 
وعونا له» فکان مندوباء وقد روي ن لسن أن النبي َد 
رای لا ای عل اب الت ا الصدقة بعشر 
أمثالهاء والقرض بثمانية عشرء فسأل جبريل: ما بال 
القرض أفضل من الصدقة؟ فقال له: لأن السائل يسأل 
وعنده شيء» والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة»:”") 


قال أحمد: لا إثئم على من سُثل القرض فلم 
يقرض ٠.‏ وذلك لأنه من المعروف. فأشبه صدفه التطوع. 


507/17 وآبو داود 777/7 والنسائي‎ ۱۲۲٣/۳ أخرجه مسلم‎ )١( 
. باب استلااف الحيوان واستفراضه كتاب البيوع‎ 
.۸٠٤/۲ آخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات‎ )۲( 
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وليس بمكروءهٍ في حق المُمَرضٍ - المستدين ‏ لأن 
النبی َة كان يستقرض ولو كان مكروهاً لكان أبعد 
اللا غه ون افر مالفال برك أن اين 
من نوع الاستجداء ‏ الشحاذة ‏ فليس بمكروه. 

شروط القرض: يشترط في القرض أن يكون له 
مثلّء لأن الواجب عند القضاء رد المثل» ونص الفقهاء 
على أن قرض المكيل والموزون جائز» كاستقراض الحب 
الخ والهر وال هه و اراي اليس وال نت 
وکل ما يکال أو یوزن. وأمًا ما لا مثل له فلا يجوز 
إقراضه كاللآلى: والمجوهرات» وهذا مذهب أبى حنيفة . 
وأجاز الشافعية والحنابلة إقراض ما لا مثل له إذا كان 
معروف القيمةء فيجب رد القيمة . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلمء على أن استقراض E‏ والموزون 
والأطعمة جائزء ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة 
سَلْماء وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز 


قرضُ غير المكيل والموزونء لأنه لا مثل له فأشبه 
الجواهر لا يمكن فيها رد المثل. 
استدلٌ الحنابلة والشافعية بأن النبي #َقةٍ استلف 


.470 /1 المغني في الفقه الحنبلي‎ )١( 
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بکراّء ولیس بمکیل ولا موزون ُدَل على الجوازء 
وقالوا: ما لا مثل له يرد قيمتهء إذا تعذر رد المثل. 

أما استقراض الدراهم والدنانيرء فلا خلاف فيه بين 
الفقهاء. ويجب رد قيمتها يوم القرض لأنها قد تغلو أو 
ترخص . 

تنبيه هام: إنما قلنا إنه يجب رذ القيمة يوم القبض. 
لأن الإنسان إذا استدان من غيره مبلغا من المالء 
ولنفرض أنه مليون ليرة تركي. أو مائة ألف ليرة سوري. 
ثم أراد أن يوفيّه إياها بعد عشر سنين. فهل يدري 
الإنسان كم تختلف القيمة؟ لقد كان قيمة المليون تركي 
عشر آلاف ريال سعودي» واليوم قيمة المليون أربعين 
ريالاً فقط» فكم تكون خسارة الدائن إذا رد إليه المبلغ 
بالليرات التركية؟ وكذلك كان قيمة المائة ألف ليرة سوري 
قبل بضع سنوات مائة وعشرون ألف ريالاًء واليوم 
قيمتها/ /6٠٠١‏ ثمانية آلاف ريالا فقط. فهل من العدل 
والإنصاف أن يردها إليه بالسعر الحالي وتلحق المقرض 
تلك الخسارة الفادحة؟ 

ولهذا نص الفقهاء على أن الواجب رد القيمة حين 
ارون لا حين الوفاء وسداد الدين» عمل بقوله تعالى : 
«لا تظيِمُونَ ولا نظلموت » وهل جزاء الإحسان إلا 
ل 


قال ابن قدامة: وإذا قلنا تجب القيمة» وجبت حين 
القرض. لأنها حينئذٍ ثبتت في ذمته”'" . 


هل يجوز استقراض الخبز بالعدد؟ 





يجوز استقراض الخبز عدداء وإن كان يختلف 
بالكبر والصغرء لأن هذا مما يُتسامح به في العادةء ولا 
يدخل في باب ربا الطعام» وذلك لما روي عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله : «إن 
الجيران بق هرن الخ والعحين::.ويردون زنادة 
ونقصانا!! فقال: لا بأس. إن ذلك من مرافق الناس. لا 
يُراد به الفضل»”" . 

وعن معاذ بن جبل أنه سّئل عن استقراض الخبزء 
فقال: سبحان الله. إنما هذا من مكارم الأخلاقء فخذ 
الكبير وأعطٍ الصغيرء وخذا الصغير وأعط الكبير»ء خيركم 
أحسنكم قضاءء سمعت رسول الله ية يقول ذلك" . 


حكم القرض إذا جز النفع 
المرض الحسن الذي يكون لوجه الله تعالى ١‏ يجب 





.٤۴١ /1 المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )١( 
أخرجهما أبو بكر الوراق في كتابه الشافي كما في المغني‎ )۳()۲( 
.)۴١ /٦ لابن قدامة‎ 


1۷1 


أن يكون بعيداً عن الاستغلال» وعن النفع العاجل أو 
الآاجلء ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض› 
إلأأما اقترضه منه أو مثلهء وذلك للقاعدة الفقهبة القائلة : 
«كل قرض جر نفعاً فهو ربا». 

لأن القرض إنما يقصد به عون المحتاج» والرفق 
بالناس» ومعاونتهم على شئون العيش» طلباً لمرضاة الل 
فإذا شرط الدائن على المدين * شيئا زائداء دخل في باب 
الربا وصار وسيلة للرياء وذلك كمن يُقرض نجاراً مبلغا 
من المال» ويشرط عليه أن يصنع له خزانةء أو يقرض 
من صنعته الخياطة أو الدهان. على أن يخيط له ثوباً أو 
يدهن له منزلاء فهذا وأمثاله طريق إلى الانتفاع بالقرض 
الذي جر نفعاء فصار فيه شائبة من شوائب الرباء 
والأصل في الإقراض الحسن أن يكون لوجه الله جل 
وعلا. 


ٍ والحرمة مقيّد مقيّدة بما إذا كان نفع القرض مشروطاً أو 
متعارفاً عليه . 

فإن لم يكن مشروطأ ولا متعارفاً عليه» فللمستدين 
أن يوفي خيرا مما استقرض» وذلك للحديث الشريف 
المتقدم أن النبي َة استقرض بَكزاً ‏ أي جملا فتياً - فلما 
جاءته إبل الصدقةء أمر أبا رافع أن يقضيه بكراء فلم يجد 
في الإبل مثل سِنْه بل وجد خيراً منه وأكبر وأفضل» فقال 


يفن 


له النبى ية : أعطه إِيّاهء فإنَّ خيركم أحسنكم قضاءً”'"' . 

ولحديث جابر عبد الله قال: «كان لي على 
رسول الله ار چ فأعطاني وزادني»'. ذل ذلك 
على أنه إذا لم يكن مشروطا فلا حرمة فيه» بل هو من 
ياب الكرم وحسن الأداء والقضاء. 





ومما يطلب من المسلم أن يتعجل في قضاء الدين 
الذي بذمتهء قبل أن يمفاجئه الأجلء وذلك لما ورد أن 
الميت مرهون بِدَيْنه - أي محبوس به حتى يُوفُى عنه 
دينه . 

١‏ - روی أحمد فى المسند أن رجلا سال 
رسول الله َة عنه آخ له مات وعليه دين» فقال له مَل : 
هر محبوس بذيئه فاقض ن 

۲ - وروی مسلم عن الحارث بن ربعي أن رجلا 
قال يا رسول الله: أرأيتَ إن قُتِلتُ في سبيل الله» تكمر 
عنى خطاياي؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم ١١14/7‏ وقد تقدم. 
(۲( أخر جه الشيخان والإمام أحمد. 
(۳) أخرجه أحمد في المسند. 


۱Y۳ 


سبيل الله وأنبت ul TS‏ 


من الله - مقبل غير مدبرء إلا الدّيْنَ فإن جبريل قال لي 
ذلك . 


 '"‏ وأخرج الشيخان عن أبي سلمة قال: «كا 
رسول الله َة لا يصلي على على رجل مات وعليه دين. 
فأتي بميت فقال: أعليه دير ؟ قالوا: نعم دیناران» فقال : 
صلَُوا على صاحبكم!! فقال أبو قتادة الأنصاري: هما 
علي يا رسول الله. فصلّى عليه رسول الله کین" . 

٤‏ - وإذا كان عند الشخص مال وعليه دينٌء فأخر 
وفاءه» فهذا ظلم منه وعدوان يستحق العقوبة عليه. فقد 
قال َة «مطل الغنئ ‏ أي تأخير الغنى سداد الدين ‏ 
ظلم» وإذا ليغ أخدكم على مليء فليم »90 ومعناه: إذا 
أحيل على إنسانٍ غني لسداد دينه فليقبل. 


وكما ينبغي التعجيل في قضاء الدين. لمن عنده 


.18806 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي‎ (۲( 
.۲۲۲ /۲ أخرجه البخاري ۳/ ۱۲۳ وأبو داود‎ )*( 


۱۷€ 


قدرةٌ على الوفاءء فكذلك ينبغي إنظار المعسر إذا كان 
حقاً معسرا لقوله تعالى: وان کات ذو عر 7 
ِل وان تمدقو حي r‏ مير إن كسم تعلمورت 

4©9. وفي الحديث الشريف : ا 
من كُرَبِ يوم القيامة» فلْينفُس عن مُعْسرٍ أو يَضَعْ 


۾ 
عله ) 


وقال اة : من أنظر ا أو وضع عله 
أظله الله في ظله”'2. هذه خلاصة موجزة عن أحكام 


.11949 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم في صحيحه رقم )3٠١7(‏ في قصة عجيبة نذكرها 
لغرابتهاء وعظم شان من أنظر معسراء وبيان ثوابه وفضله» 
وإليكم هذه القصة. روى مسلم عن عيادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال: خرجتُ أنا وأبي نطلب العلمَء. في هذا 
الحىٌ من الأنصارء كان أول شن لقا ذأبا النشرة ضحت 
رسول الله يَكِيَةِه وعليه بردة وعلى غلامه بردة؛ فقال له أبى 
إني أرى في وجهك غضباً!! قال: أجل كان لي على فلان 
مالء فأتيتُ أهله فسلّمْتٌ فقلت: أنَمْ هوّ؟ قالوا: لاء فخرج 
علىٌ ابن له صغيرء فقلبٌ: أين ع أبوك؟ قال: سمع صوتك 
فدخل أريكة أمى !! _ أي في السرير بغرفتها ‏ فقلت: اخرج 
إلنّ فقد علمتٌ أين أنت؟ فخرج» ٠‏ فقلت: ما حَملك على أن 
اختبات مني؟ قال: آنا والله أحذئك ثم لآ اذك ت 
والله أن أحدّثك أو أعدّك فأخلفك. وكنتٌ صاحب رسول الله. 
وكنتٌ والله معسراًء قلتٌ: آللَّه!! قال: أللْهء فأتى بصحيفته- 


١/6 


القرضن العم وعطلى اه ف فا بدن 
وصحبه وسلم. 





= فمحاها بيذه » وقال: إن وجدت قفضاءً فافضني ۰ وإلا فأنت 
في حل. E‏ الله َة يقول: وذكر الحديث (من 
أنظر معسراً. . 


ا١ا/ك‎ 


(لفصل الثاءن) 


تعريف السَلم : اا ب كيه إلى أجل مندن. 
فخ فيضن التمن فورا عند العقد. انمي ابيع السلف؛ 


أنضاء سْمْي بيع السلم أو السَلف»ء ٠‏ لأن البائع يستلم 
القيمة نقداء وة البضاعة في المستقبل› بعد مده من 


الزمن . 

قال القدوري: السَلَّمُ في لغة العرب هو: عقد 
يتضمَئنٌ تعجيل أحد البدلين؛ وهو الثمنء وتأجيل الآخر 
وهو المبيع › وهو عقد شرع على خلاف القياس» لكونه 
بيع المعدوم. إلا أنا تركنا القياس» بالكتاب» والسّنة» 


صورته : وصورة السَلم : أن يبيع فلاح مغك القمح. 
أو الشعيرء أو القطن» إلى سنةء أو ستة شهورء ويقبض 
قيمة المبيع حالاء لأنه يحتاج إلى مالٍء لشراء الحبٌ 
الذي سیر رعه» أو الأرض التي سيحرتهاء ولهذا تب 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار .۳٤/۲‏ 


۱Y 


بيع «المفاليس'» شرع لحاجتهم إلى رأس المالء لأن 
أغلب من يتعاملون به» يكونون بحاجة إلى المالء 
فيبيعونه برخص. فينتفعون وينفعون. 

دليل جواز الشلم : أما دليل جوازه فهو الكتَابُ. 
والسئة > والإجماع. أما الكتاب فقول الله عر وجل : 
© يبه آلذيت اموا لدا دانم بدن إل أجل شس 
ف غ 40 E‏ السَلْمء وغيره 
من ديون المبايعات. قال ابن عباس : أشهد أن السّلف 
المضمون إلى أجل؛ قد أله الله في كتابه. وأذن فيه 
وأنزل فيه أطول آية في كتابف ثم تلا هذه الآأية». رواه 
الطبراني والحاكم والبيهقي . 

أما السنة : ١‏ - فهو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن 
عباس أنه قال: «قَدِمَ النبي َب المدينة وهم يُسلفون 
بالتمر السّئتين والثلات» فقال: من أسلف في شيءء 
فليْسلف في كيلٍ معلوم. ووزنٍ معلوم. إلى أجل 
معلوم»”''. 


.۲۸۲ البقرة اة‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب السلم رقم ۲۲٤۲١‏ ومسلم رقم ٠١١‏ 
في المساقاةء والترمذي رقم .٠١١١‏ 


۱۷۸ 


«اختلف عبد الله بن شذادء وان دة في السَلف»ء 
فبعثوني إلى ابن أبى أوفئ رضي الله عنه فسألتّهء فقال: 
اا ای درل ا و وای کر ور 
فى الحنطةء والشعيرء والزبيب والتمر» وسألتٌ ابن 
أبزئ فقال مثلَّ ذلك»”"' . 


۳ وبما روي عن النبي بيد أنه «نهئ عن بيع ما 
ليس عند الإنسان. ورخص في السّلم'' ففي هذه 
الأحاديث الشريفة. دلالة واضحة على جواز د بيع السلم. 
وأن النبى بَا إنما جوزه للحاجة إليه.؛ واضطرار الناس 
إلى التعامل بهء مع السيب الموجب للمنع؛ وهو عدم 
وجوده في ملكه. وعدم قدرة تسليمه في الحال. ولهذا 
قال الفقهاء: إنه ثبت على خلاف القياس . 

وأا الإجماع: فقد أجمع أئمة علماء المسلمين 
على جوازه من غير خلاف. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل 
العلمء على أن السلّم جائرٌء لأن بالناس حاجة إليهء لأن 
أربابَ الزروع والثمارء والتجارات» يحتاجون إلى النفقة 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 7١47‏ وأبو داود رقم 5574 وابن ماجه 
رقم ۲۲۸۲. 


(؟) الاختيار لتعليل المختار 7/ 4". 


۱۷۹ 


لمادا شرع السَّلْمْ؟ 

ذكرنا عند تعريف السَّلَم أنه بِيعُ آجل بعاجل. 
وبعبارة أوضح أنه البيع الذي يكون فيه الثمن معجّلا 
واستلام المبيع فيه مؤجلاء انه شرع لقضاء ع حاحة 
المفلسين من الناس. والأصل أن يكون غير مشروعء لأنه 
بيع ما لشن عند البائع . وبيع المعدوم باطل. ولكن 
الشارع أباحه لحاجة الناس» واضطرارهم إليه» فالمزارع 
الذي يريد أن ببذر في أرضه قطناء أو فا أو شعيرا: 
وليس معه ثمن البذرء ولا قيمة آلة الحرث. ويحتاج إلى 
مال» فإمًا أن يأخذ من البنوك المال» وتجري عليه 
الفوائد الربوية» التي حرّمها الله عر وجل» وإِمًا أن يبيع 
ما سيخرج في أرضه بشي ءِ من الررذخص ويستلم الثمن 
ا ولم الم ع الحصاد. ا الزرع 
لمصلحة اقتصادية. وترخيصا للناس» ور مل ر 
معاون 4 الناسء ويمتصون م وفي هذا 
التشريع العادل. تظهر مزيّة الإسلام في تحقيقه مصالح 
الناس . 


1۸۰٩ 


شروط صحة بيع السلم : 

لبيع السلّم «السلف» شروط ينبغي أن تتحقق حتى 
يصح العقدء فلا بدٌ أن يكون الشيء المبيع منضبطا 
محدوداً بالكيل» أو بالوزن» أو بالعد»ء وألاً يكون فيه 
جهالة من أيٍّ وجهٍ من الوجوهء لثلا يقع النزاع بين 
المتعاقديُن» ويثور بينهما الخصامء ولهذا اشترط الفقهاء 
شروطاً في السّلمء أخذت من الأحاديث النبوية ار 
نبيّئها بعد قليلء. والقاعدة فيه أن كلّ ما أمكن ضبط 
صمته. ومعرفة نوعه» ومقداره» في المكيلات». 
والموزونات› والمزروعات› والمعدودات› جاز السَلمُ 
فيه» وما لا يمكن ضبط صفته» ومعرفةٌ نوعه وقدره لا 
يجوز السلم فيهء وإليكم هذه الشروط المطلوبة: 
شروط السّلم سبعة وهي كالآتي 

الأول : معرفة الجنس . 

الثاني : معرفة النوع . 

الثالث: بيان الصفة . 

الرابع : بيان الأجل . 

الخامس: أن يكون الثمن مقبوضاً. 


۱۸1 


السابع : أن يكون موجوداً غير منقطع . 


أما الشرط الأول: «معرفة الجنس» فهو أن يُبِيْنَ كل 
منهماء جنس الشيء الذي يرعب السلم فيه. كالحت» 
والقطن. والصوف› والتمرء والشعيره. ونحوهاء. سواءً 


كان مكيلا أو وروا أو معدودا. 


وأما الشرط الثاني : «معرفة النوع؛ فهو أن يوضح 
النوع الذي يرغب فيه كالتمر البرني» أو التمر الصفوي. 
والحنطة السهلية أو الجبليةء ونحو ذلك . 


الشرط الثالث : «بيان الصفة» وهو أن يبِيْن البائع 
للمشتري صفته.ء هل هو من النوع الجيّد. أو الوسطء أو 
الرديء؟ وبمنطق عصرنا هل هو نخبٌ أؤلء أو نخب 
تان. . إلخ لتزول الجهالة . 


الشرط الرابع: #ببان الأجل؛ وهو أن يذكر البائع 
وقت التسليم»ء كأن يقول له: اسلمك المبيع بعد شهرء 
أو ثلاثة شهورء أو ستة شهورء وهذه الشروط الأربعة 
لوزالة الجهالة. لأن جهالة النوع. والجنس. والصفة. 
والوقت» مفضية إلى المنازعة» وهي مفسدة للعقد. 


والأصلٌ في اشتراط هذه الأمورء قولُ النبي عله : 
«من أسلف منكمء فليُسلف في كيل معلوم. ووزنٍ 


كما 


معلوم؛ إلى أجل معلوم»"' ومعنى السّلف بيع السَلم كما 

الشرط الخامس: «أن يكون الثمن مقبوضاً» وذلك 
بأن يقبض البائع الثمن قبل المفارقة» لأن السّلّم أخذ 
عاجل بآجلء فإن تفرّق المتعاقدان قبل القبض» بطل 
العقدٌ وانفسخ» لأنه يختل عندئذٍ الغرضٌ المقصودُ من 
السَلْم وهو الاستعانة بالمال المقبوض» على الإنتاج 
والتحصيل» فلو أخر تسليم المالء لم يبق سَلماء وصار 
في معنى بيع الدَيْن بالدَيْنَء وهو منهيٌ عنه» لأنه يصبح 
بيع الكاليء بالكاليءء فقد روى الدارقطني عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «نهى رسول 000 
الغرّرء وعن بيع كاليءٍ بكاليءء؛ وعن بيع عاجلٍ 
EEL‏ 


وبيع م الغُوّر: أن يبيع الإنسان ما لیس عنده» وبیع 
الكاليء بالكاليء: أن يبيع الدَيْنَ بالديْن» وبيعٌ م العاجل 
بالآجل : هو أن يكون لإنسان عليك ألف درهم مثلا 
مؤجلة؛ فتتعجل عنها. بخمسمائة» فهذا من بيع العاجل 
بالآجل» وكلها منهيّ عنها بالنص الصريح. 
)١(‏ طرف من حديث أخرجه البخاري رقم ۲٠٠١‏ ومسلم رقم 


٤‏ والترمذي رقم ١١١‏ وقد تقدم. 
(؟) أخرجه الدارقطنى فى ستنهء والبزار في مسنده. 


۱A۳ 


الشرط السادس: «أن يكون المبِيمٌ مؤجلا» 
لقوله مد : «إلى أجل معلوم' لأن هذا عمتضيئن معنئ 
السلم. وهو أن يستلم القيمة عند العقّد. ول البضاعة 
E‏ وإلاأ لم يكن هذا البيع سَلْما وكان 
مها عاذنا : وفد اتمى العلماء e‏ 
يكون معلوما. لقوله تعالى: <إدَا تَدَايَدمُ دين إل أجل 
سات مَسمَّى »© فأمر سبحانه بأن يكون 2 معلوماء ولأنه 
بمعرفة الأجل. يتحدد الوقتٌ الذي يقع فيه التسليم. 
فتزول الجهالة . وتنتفي المنازعة . 

وقدر بعض الفقهاء الأجل بشهرٍ أو ما يقاربه. لأنه 
أدنى الأجلء. وإليه ذهب الحتفيةٌ والحتابلة . 

وقال المالكية: أقلّ الأجل نصفٌ شهر. لأن هذه 
المدة تكفي لاختلاف أسعار الأشياء غالباً. فيتحقّق بها 
معنى السَلم . 

ولا بد عند الجمهور من تحديد زمانٍ بعينه. كأن 
يقول إلى أول شهر كذاء أو إلى نهاية شهر رجب مثلا. 
ولا يجوز أن يقول إلى وقت الحصاد. أو وقت الصيف. 
أو وقت الشتاءء لأن هذه تختلف باختلاف السنين 
والأعوام. ٠‏ فتقع المنازعة بين المتعاقدين. فوقت الصيف 
طويل ؛ ووفت الشتاء كذلك. فمتى يكون وقت التسليم. 

في أول الصيف. أم في وسطهء أم و في آخره؟ ؟ روي 


۱۸4 


الإمام البيهقى فى كتاب المعرفة عن ابن عباس أنه قال: 
دلا تبيعوا لعن العطاء. ولا إلى الشجلانء ولا الى 
الڏياس»“. 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس: "لا تتبايعوا إلى 
الحصّادء والدياس - المرادُ دوسٌ الحبٌ لينفصل عن 
القشر ‏ ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم». 


الشرط السابع: «أن يكون موجوداً غير منقطع؛ 
وجب عليه التسليمٌ» فإذا لم يخرج الحبٌ والثمرٌء في 
وتشلهه ناف واذا كان طعا ت خن يرو اا 
فكيف يمكنه التسليم وهو غير موجود في السوق؟ هذه 
هي شروط السَّلمء التى استنبطها الفقهاءء من الأحاديث 
النبوية الشريفةء وهناك شروط أخرى اختلف يها الفقهاءء 
ضريتا عَدَها ضصفحاء وعلى هذا نقول: يجوز السَلَّم في 
المكيلات. والموزونات والمزروعات». والمعدودات 
المتقارية في الوزن. كالجوز. والبيض› لأنه يمكن ضبط 
صفته » ومعرفة مقداره. ولا يجور في العدديات المتفاوتة 


)١(‏ انظر نصب الراية للزيلعي 5١/4‏ وقد نقله البيهقي من طريق 


١ 86م‎ 


كالبطيخ والرمّان واللؤلؤ وأشباههماء لأنه لا يمكن ضبطها 
بالوصف. فهناك تفاوت فاحش بين لؤلؤ ولؤلؤء وبين 
جوهر وجوهر» وحيوان وحيوانء لأن أثمانها تختلف 
اختلافا متباينا بالصغر والكبرء وزيادة الضوء والصفاءء 
e ES‏ ار أو يقع البيع على 

شيء مجهول غير محددء وبيع المجهول لا يجوز. 

قال في الاختيار: ولا يجوز الك في المنقطع. 
ولا في الجواهرء ولا في الحيوان ولحمهء وأطرافه 
وجلودفء لأنه عليه السلام نهى عن السلم في الحيوان. 
لكونه مما يتفاوت احاده تفاوتا فاحشاء وذلك يوجب 
التفاوت في المالية» فيؤدي إلى النزاع .7 . 


حكم السلم و الحسوان 
مذهب أبي حنيفة» أنه لا يجوز السلم في الحيوان 
ولحمه. لأنه يتماوت تفاوتا فاحشاً بكبر العظم وصغره. 
وبالسّمن والهزال. 
وقال الشافعية والحنابلة والمالكية: يجوز ز السلم في 
الحيوان. قياس على جوار القزض فيه › وذلك لها رواه 


)١(‏ الاحتيار لتعليل المختار للموصلي 77/7 والمبسوط للسرخسي 


0 


كما 


مسلم عن أبي رافع «أن رسول الله صل د وجل 
بكرا - أي استقرض جملا فتيياً - فقدمث عليه إبلّ من إبل 
الصدقةء. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بکره روجع إليه 
أبو رافع فقال: لا" أجد فيها إلا ارا رباع ای ابن 
ست سنين أفضل من البَكر ‏ فقال: أعطه إِيّامء إن خيار 
الناس أحسئُهم قضاء''' وأمًا السَّلمُ في اللحم مع 
6 فالجمهور 0 بشرط ضبط صفاته. بذكر 

جنس اللحمء كلحم الشاة أو لحم البقرء ر 
أنثى. معلوف أو سائمء وله كثياة 7 نيأو جذعه» 
وصفته كسمينء أو مهزولء أو وسطء وإلى هذا ذهب 
الصاحبان من تلامذة أبي حنيفة» لأنه إذا ضبط الوصف. 
والنوع» والوزنٌ. 1 السَّلم فيه لانتفاء الجهالة» ودليلهم 
قول النبي ةِ: « من أسلف فلْيْسْلف في كيل معلوم. 
ووزن معلوم إلى أجل و 0 


قالوا: وظاهر الحديث إباحةً السّلم في كل 
موزونء وباعتبار الوزن ينتفي الغرّرُ والجهالةٌ» وإذا جاز 
السلم في الحيوان؛ فاللحم أولى بالجواز”" . 


(۱) أخرجه مسلم رقم ١٠٠‏ 
2( أخر جه البخاري ومسلم وقد تقدم. 


. 8 


AV 


الثيات من العدديات المتفاوتة. فلا يجوز فيها 
السّلم قياسا على الدور. والعقارات. والجواهرء 
واللآلئ» التي لا يمكن ضبطها بالوصف. ولأن الثياب 
ليست من ذوات الأمثال» لتفاوتٍ فاحش بين ثوب 
وثوب» ويجوز فيها السَّلّم استحساناً عند الحنفية» إذا 
توضح فيها الجنس» والنوع. والصفةء والقدرُ من الثخانة 
والِلظء والطول والعرض» فيلتحق بالمثليات»ء لحاجة 
الناس إليهما في تعاملهم» حيث يضطرون إلى شراء 
الثياب. سواءً ما كان منها يخص الرجال أو النساء» من 
الات النذطة: 


واجاة المالكية والشافعية والحنايلة السلم في 


الثيات. ادا عرف الوضفة والنوع. 00 حتى قال 
ابن المنذر: وأجمعوا على جواز السلم فى الثياب“. 


لا يجوز السَلمُ في الخبز عدداً بالاتفاق» للتفاوت 
الفاحش بين خبز وخبزء في الصغر والكبر. والنضج 





.51777/54 انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 


۱A۸ 


وغير النضج› وأمًا فنا فالصحيح أنه يجوز عند أبي 
توف ادا خوط فا سارها وو ا معلوها: 

وقال المالكية والحنابلة: يصح السلم في الخبز 
ونحوه كالكعك. وأقراص العجوة. وكل ما يمكن ضبطه 
ومسّنّه النارُء لأن ظاهر الحديث «من أسلم فليسلم في 
كيل معلوم. ووزن معلوم» يدل على إباحة السّلم في كل 
مکیل وموزول› ومعدود» لأن عمل النار فيه معلوم 
بالعادة» ممكنٌ ضبطه بالنشافة والرطوبة» فيصح السلم 


. )0( 
فمة . 


أما استقراض الخيزء فقد جوّزه «أبو يوسف» وزنا 
لا عدداء وجوزه «محملا عدداً ناه لحاجة الناس 
وتعارفهم عليه. وان لم يكن من دوات الأمثال» وهدا 
هو المفتى به عند الحنقية». لتعامل الناس› وحاجتهم 
المه . 


وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: يجوز قرض 
الخيز وزناء وعَدّدأء لحاجة الناس إليهء لأنه ممًا يُتسامح 
به في العادةء ولإجماع أهل الأمصار على فعله بلا 
إنكارء فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت يا 
رسول- الله :إن الحمران يقر رن الخ والخمير: 


.4 /7 والميزان للشعراني‎ ۲۷۷ /٤ المغني لابن قدامة‎ )١( 


۱۸4 


ويردون زيادة و فقال: e‏ ال ذلك من 
مراف الناس» ولا يُراد به المَضْلُ)”'' يعني الزيادة. 

OAL 
امير ؟ فقال: سبحان الله. هذا من مكارم الأخلاق»‎ 

فخذ الكبيرء وأعط الصغير› > وخذ الصغير › وأعط الكبيرء 
خيركم أحسنكم قضاءَ بعت رسول الله مني يقول 
ذلك». 

هذه خلاصة موجزة لأهمْ أحكام السلمء والله 
الْفْوفىٌ والهادي إلى سو اء ل 


(۱) ذكره أ بو الشافي بإسناده عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر 
المغني "۹/٤‏ . 
(1) المغني لابن قدامة 519/4. 


۱۹۰ 


(لفصل التاسع 


تعريف الإجارة: هي عقدٌ على منافمٌ بي بين اثنين أو 
جماعة. مقابل عوض مالي كاستئجار داو للمكدىء 
ودابة أو سيارة للركوب» أو عامل للخدمة. 

وعرّفها بعض الفقهاء: بأنها بيع المنافع» جُوّزت 
على خلاف القياس لحاجة الناس إليها. 
مشروعيتها : 

الاجارة مشروعة بالكتاب» والسْئّةء والمعقول. 

أما الكتاب فقوله سبحانه: 55 حدما يمت 
اج نك عَم تن اتن لقي لين ع 
ع أن أ ف ججج 1 


ا 1 و 


ا م اة ات هده الآيات على هوا 


(۲()۱) سورة القصص: الاية ۲١‏ و ۲۷. 
(6) سورة الطلاق: الآية 5. 


١4١ 


الأجرة على الإرضاع. وعلى رعاية الغنم. وهي منافع 
خاصة. وأما السنة ففيها أحاديث كثيرة شهيرة» على 
جواز 0 نكتفي بذكر بعضها : 

- قال النبي مَك : «أغطوا الأجيرٌ أجرَهُ قبْلَ أن 


ا 
ف عرقه 


۲ - وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه: 
«أن النبيّ ية احتجم وأعطئ الحجّام أخْرَهُ”" . 

۳ اي 0 البخاري «أن رسول الله َد 
استأجر رجلا ليدله على الطريق» وهو ابن الأَرَيّقط»؟ . 


٤‏ - وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري 
E‏ القدانة وين كنك حى 
خم ی رل ای بی ص عدر ورجل باع حرا فأكل 
ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه 
أجر ه478 . 

فدلت هذه الأحاديث النبوية على مشروعية الإجارة 
في الشريعة الإسلامية الغراء. 


.1574 أخرجه ابن ماجه في سننه رقم‎ )١( 

(۲( أخرجه الشيخان البخاري ومسلم . 

(۳) أخرجه البخاري وفيه أنه كان هادياً خریتا أي ماهراً بمعرفةء 
الطريق . 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم ۲٤۲۷‏ في البيوع. 


4۲ 


وأما المعقول: فإن حاجة الإنسان إلى كثير من 
الحاجات الضرورية؛ لا تتحقق إلا بطريق الاجارة» فإذا 
لم تكن له دار يسكنها فأين يسكن؟ ويحتاج إلى السفر 
فهل يملك قيمة السيارة أو الطائرة؟ 

وهكذا كثير من الحاجات الضرورية» لا يمكن أن 
تتحقق إلا عن طريق الاستئجارء فلهذا شرعت الإجارة 
لتحقيق أغراض الناس وحاجاتهم . 


شروط صحة الإجارة 


يشترط لصحة الإجارة الشروط الآتية نوجزها في 
الاتى : 


ص 


الأول : أهلية المتعاقدين› بأن يكون كل منهما 
عاقلاء مميزاً. 

الغاني: أن لا يكون بالإكراهء فو أكره على تأجير 
داره لم يصح. لقوله تعالى: #عن راض مِنَكُمَ ». 

الثالث: أن تكون المنفعة معروفة» منعاً للنزاعء 
كمشاهدة الدار التي يستأجرهاء والدابة التي يركبهاء 
والمدة التي يخيط بها الثوب. أو الدار التي يبنيهاء 
وأمثال ذلك . 

الرابع : أن يكون المعقود عليه يمكن استيفاؤه» فلا 


4۳ 


تجوز الإجارة على الأرض المغصوبة» ولا على البعير 
الشاردء ولا على الدار التي يسكنها الظالمء لعدم القدرة 
على التسليم . 

الخامس : أن لا يكون العمل المستأجر له معصية»ء 
فلا يجوز الاستئجار على النوح على الميت» ولا على 
الملاهى» والرقصء. والغناء الماجن» وسائر المنكرات» 
را اغد جن الاجر على ذلك تحرام سحب :رذ إلى 
صاحبه إن علم» وإلا فيجب إنفاقه للتخلص من إثمه. 
لآنة کن حت و «كل لحم نَبَت من السُحت - أي 
الحرام ‏ فالنار أولى بهه كما ورد في الصحيح. كما لا 
يجوز للإنسان أن يؤجرٌ نفسه لفندق تقام فيه الدعارة ‏ 
الزنى ‏ ولا في مطعم يُقدّم فيه الخمرء ولا لبنكِ ‏ 
مصرف - يتعامل بالرباء لأن من أعان على معصية كان 
رکا في الإثم. كما وضحته الأحاديث النبوية الشريفة. 
وقد نص الفقهاء على أن من استأجر رجلا ليقتل آخر 
ظلماًء أو رجلا ليحمل له الخمرء أو أجر داره أو دكانه 
لمن يبيع بها الخمرء ويلعب فيها القمارء أو أجر أرضه 
لمن يجعلها كنيسةء فإن هذه الإجارة فاسدةء لأنها 
اشتملت على معصية الله وكلّ من المؤجر والمستأجر 
آثم . 

السادس: أن لا يكون العمل المستأجر له فرضاً 


١5 


على الأجيرء فلا تصح الإجارة على مثل الصلاة 
ول لأن هذه فرائض عينيه يجا أداؤها على من 
فُرضت عليه ويحرم أخذ الأجرة عليها . 

السابع : أن تكون الأجرة مالا لوا له قيمة». 
لأنها تمن المنفعة› وشرط الكمن أن يكون معلوماء 
لقوله ب : 

«من استأجر أجيراً فلْيُعْلِمُه أجِرَهُ"''. 

وص اعتبار الأجرة بما تعارف عليه الناس» 
كأجرة ركوب الحافلة. وأجرة دخول الحمام . 

قال ابن تيمية: إذا ركب دابة المُكاري ٍ أي الفلاح 
المؤجر - أو دخل حمام الحمامى. أو دفع تابه أو طعامه 
إلى من يغسل ويطبخ› إن ا الو 

ومعدى الأجر المعروف: الأجر الذي تعارف عليه 
الناسء والمرجع في الأجور إلى العرف» كما قيل : 
والعُْرْفُ في الشّرْع له اعتبارٌ 

لذا عليه EE)‏ قد يدارٌ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصّف. وهو حديث موقوف وليس 

بمرفوع . 
(؟) فتاوى ابن تيمية كتاب الإجارة .٠۹۰/۳۰‏ 


١6 


عرفنا مما تقدم أن أخذ الأجرة على الفرائض 
والواجبات والطاعات» لا يصح» لأنها فرائض دينيةء 
فرضها الله على عباده. ولمًا كان الأذان. والإقامةء 
والإمامة من الشعائر الدينية الواجبة. فهل يصح نشل 
الأجرة عليها؟ 


اختلف المقهاء ء في ذلك. كما اختلفوا في 
الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه . 
أنه لا مح الإجارة على شيم من الطاعات. 


کمن يؤدْن ويؤم 0 في الصلاة: أو 00 القرآن والمقه 
والحديث» لأن هذه طاعات وعبادات» ينبعى أن تؤذى 


واستدلوا بما روي عن النبي ِب ل أنه قال : «اقرءوا 
القرآن ولا تأکلوا به“ أي لا تأخذوا أجرة تأكلونها مع 
فقراءته. ويما روي عن عثمان , بن أبي العاص رضي الله 


(۱) 6 أحمد وأبو يعلى. قال في فتح الباري ١8‏ وإسناده 
قوي . 


۱۹٦ 


عنه أنه قال: (آحْدُ ما عهد إلى رسول الله تَتَئِنةٍ أن لا 
انفد وا ا غلا ا 

وقالوا: إن هذه الطاعات تقع من العامل عن نفسه» 
فلا يجوز أخذ الأجرة عليها من غيره» كالصوم والصلاةء 
وكل عبادة يحرم أخذ الأجرة عليهاء كالأذان والإمامة وقراءة 
القرآن» لأنه يؤدّيها قربة تدده فهي له ينال أجرها من الله 
لقوله سبحانه : ون لس لانن إلا ما سى 4)©9 . 

وكذلك تعليم القرآن واجب ديني» فلا يصح أخذ 
الأجرة عليه؛ كما لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الفقه؛ 
والحديث» وسائر العلوم الشرعيةء لأنها واجبات دينية . 


وهذه نظرة مثالية رائعة» تسمو بقدسية العلم إلى 
افاق سامية» وتجعل نشره وتعليمه فريضة على المسلم» 
عليه أن يؤديهاء كما يؤدي الصوم والصلاةء وقد 
قال ية : «من سُئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
لام خن نانع" , 


فهل هناك نظرة أعلى وأسمى» من هذه النظرة 
الكريمة» إلى قداسة العلم ومكانته؟ ولكنْ هل تتحقق مثل 
هذه النظرة من هذا العصر المادي؟ 


.۲۳٣/۱ أخرجه الترمذي رقم ۲۰۹ والنساني ۲/ ۲۰ وابن ماجه‎ )١( 
TTA أخرجه الترمذي رقم 01“ وأبو داود رقم‎ (۲( 


14۷ 


لقد أفتى المتأخرون من فقهاء المذهب» بجواز 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه والحديثء. لثلا 
تضيع العلوم الشرعية» ويذهب العلم وأهلهء بعد أن 
انقطعت العطايا والهدايا من بيت مال المسلمين للعلماء 
بانهدام الخلافة الإسلامية» وضياع بيت مال المسلمين. ! 


قال في كتاب الاختيار: ولا تجوز الإجارة على 
الطاعات؛ كالحج. والأذان» والإمامةء وتعليم القرآن 
والفقه» وبعض أصحابنا المتأخرين قال: يجوز على 
التعليم» والإمامة في زمانناء وعليه الفتوى لحاجة الناس 
إليه» وظهور التواني في الأمور الدينية» وكسل الناس في 
الاحتساب. فلو امتنع الجوازء يضيع حفظ القرآن. .376 . 

وقال في المغني: وما كان من القّرّب ‏ أي 
العبادات ‏ كالإمامة. والأذان. وتعليم القرآن. فلا يجوز 
أخذ الأجرة عليهء وبه قال أبو حنيفة.. وكره الزهري 
تعليم القرآن بأجرء وقال ابن شقيق: هذه الرُعُف التي 
يأخذها المعلمون من السحت - أي الحرام -. 

وعن أحمد رواية أخرى: يجوز ذلك. وروي عنه 
أنه قال: التعليمٌ أحبٌ إلى من أن يتوكل لهؤلاء 
السلاطين؛ ومن أن يستدين وينّجرء لعله لا يقدر على 
)١(‏ الاحتيار لتعليل المختار 7/ .5١‏ 
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الوفاءء فيلقى الله بأمانات الناس» التعليمُ أحبٌُ إلى!! 

وهذا يدل على أن منعه كان للكراهة لا للتحريم. 
وممن أجاز ذلك مالك والشافعيء لأن رسول الله يله 
زوج رجلا بما معه من القرآن. وإذا جاز تعليمٌ القران في 
باب النكاح» وقام مقام المهرء جاز أخذ الأجرة عليه في 
الإجارة . 


ووجه الرواية الأولى «التحريم» ما ورد عن 
رسول الله ية أنه قال: «اقرءوا القرآنء ولا تغلوا فيهء 
ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا بهء ولا تستكثروا به»"'2 لأن 
هذا قربة إلى اله فلم يجز أخذ الأجر عليه»ء فأمًا أخذ 
الأجرة على الرقيةء فإن أحمد اختار جوازه وقال: لا 
بأس به» للحديث الصحيح الوارد فيهء لأن الرقية نوع 
ملا e‏ 
مذهب المالكية والشافعية: 

وذهب المالكيةٌ والشافعية إلى جواز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن والعلم. لأنه استئجارٌ لعمل معلوم. 
بأجر معلوم. وكما رز اغد الاج على تعليم القرآن» 
يجوز أخذها على الحج. والأذانء لأنها مقابل الالتزام 


.٤۲۸ /۳ الحديث أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.٠۹ المغنى لابن قدامة الحنبلی ۱۳۹/۸ ۔‎ )۲( 


۱۹۹ 


نما كلت به» واستدلوا بما رواه البخاري عن ابن عباس 
منهم» فقرأ بفاتحة الكتاب على شياة؛ ‏ فسُْفِى الرجلٌ ‏ 
فجاء بالشياهٍ إلى أصحابه. فكرهوا ذلك. وقالوا: أخذت 
على كتاب اله أجرا! ! 


كتاب الله فقال ا : و ای ها ا عليه 


ف الحديث على جواز أخذ الأجرء على قراءة 
القرآن الكريم . ويقاس عليه سائر العلوم الدينية . 


قال ابن حزم: : والإجارة جائزة على تعليم القرآنء 
رواحي لمم مشاهرة وجملة. > كل ذلك جائزء كما 

تجوز على الرُقى - أي القراءة على المريض - وعلى نسخ 
المصاحف. ونسخ كتب العلمء لأنه لم يأت في النهي 
عن ذلك نص بل قد جاءت الإباحة. والله أعلم . 

أقول: إن الفتوى قد استقرت على جواز أخذ 


.١198/٠١١ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة والطب‎ )١( 


"٠ 


مرتب على تعليم القرآنء والفقهء والعلوم الدينيةء وعلى 
الأذانء و والخطابةء من المتأخرين من الفقهاءء 
وهذا الذي يتفق يتمق مع عصرنا الذي طغت فيه المادة. وقل 
فيه من يعلم الناس العلم لوجه اللهء ولا بد من تأمين 
حاجات المعلّمينء والأئمة والخطباءء فالمال الذي 
يأخذونه ليس على الأذان والإمامة إنما هو مقابل الجهد 
الذي يبذلونهء والتفرغ لهذا العمل الجليلء والانقطاع لهء 
حتى يؤدي المعلم واجبه فى خدمة الدين والمسلمين. 
والله أعلم . 


حكم كسب الحجّام 

كسبٌ الحججام غير حرامء لأن النبي ية احتجم 
وأعطى الحجام اجره كما في البخاري» وأما الحديث 

الوارد عن رسول الله َة من قوله: 
ثمنُ الكلب خبيتُء ومهرٌ البغي ‏ أي الزانية 
یت EN‏ خبيتٌ»””2 فإنما هو للتنفير عن 
الجرّف المشينة؛ء والك ب الدنيء» الذي ينبغي أن يترفع 
قال النووي: وحملوا الأحاديث التي وردت في 


.۱۱۹۹/۳ آخرجه مسلم‎ )١( 


النهي عن كسب الحجام» على التنزيهء والارتفاع عن 
دنيء الكسب. والحثُ على مكارم الأخلاق؛ وفحالي 
الامو 


فالنبي َة أعطى الحجام أجره» ولكنه لم يستحبٌ 
هله الحرفة والصنعة. لأنها من الحرّف الذنيئة. ال 
ينبغي أن يقوم بها غير المسلمء والنبىُ يستحبٌ لأمته 


الأجرةٌ تجب عند استيفاء المنفعة» ولا تجبُ بنفس 
العقدٍء ذلك لأن المنفعة. تحصل بعد استيفاء المعقودٍ 
عليه؛ فمن استأجرٌ دارا لشهر مثلاء فإنما يجب عليه دفعٌ 
الأجرة. بعد انتهاء الشهرهء لأنه بانتهائه حصّل المنفعة. 
ومن استأجر عاملا لحمل المتاع؛ أو صبغ الثوب» أو 
ترميم الذَارِء فأتمٌ العمل» وجب دفمُ الأجرة لهء لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أعطوا الأجيرٌ أَجْرَهُ قبل أن يجف 


PL 


کر 
والعْرّقٌ إنما يجف بعد الجهد والعملء والحديث 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم EA‏ 


°۲ 


تر ا سرعة دفع الأجرة للعامل. a‏ كي من عمله 
دنا من مكارم الأخلاق . . ويصح EE‏ تعجيل 
الأجرة» كما يصح تعجيل البعض. وتأجيل البعض 
الا 2 ی ا ان ل 
الرسول بيا : «المؤمنون على شروطهم»"'. 

قال فى الاختيار: والأجرةٌ نُستحقٌ باستيفاء المعقود 
و ار التعجيل» أو بتعجيلهاء فإذا استوفئ 
المعقود عليه» استحقٌّ الأجرةً عملا بالمساواةء وإذا 
اشترط التعجيلٌ أو عجلهاء فقد رضي بإسقاط حقه في 
التأجيل» فيسقط”''. 

وإذا تمكن المستأجِرٌ من الانتفاع بعد العقده 
ومضت المدهٌ ولم ينتفع بها وت الا جرةة كا ادا 
ل مفتاخ الدار» ومضت السنة ولم يسكن المستأجر 


بهاء فَإِنَّ ا تلزمه» لأنه هو الذي قصرء وأخل 


ظ انواع الجراء | 


والأجراء ينقسمون إلى قسمين : 


)١(‏ أخرجه البخاري ”/ ١٠٠١‏ وأبو داود 7777/7 في كتاب الصلح. 
(؟) الاختيار لتعليل المختار 7/ 08. 


°۳ 


. أجيرٌ خاص‎ - ١ 

۲ - وأجير مشترك. 

فالأجيرٌ الخاصٌ: هو الأجِيِرُ الذي يُستأجر مده 
معلومة لخدمةٍ معيِّنةٍ. كالمستأجر شهراً لرعاية الغنمء أو 
لخدمة الدارء أو لطبخ الطعام للعمالء أو الطلبة. 
ويسمى الأجيرَ الواحد أو الأجيرَ الخاص. 

فهذا الأجِيرُ لا يجوز له أثناء المدة المتعاقّد عليهاء 
أن يعمل عند غير مستأجره» لأنٌ منافعه صارت مستحقة 
للمستأجر» طول المدة» فلا يمكنه صرفها إلى غيرف 
فلهذا سمي : «أجيراً خاصاً»!! 
ويستحقٌ الأجرةً بتسليم نفسه. وإن لم يعملء. لأن منافعه 
صارت مستوفاة بالتسليم حكماء فاستحقٌ الأجرة» كأنه 
أصبح مملوكاً للمؤجُر. 

ولا يضمن ما تلف في يده ولا بعمله. إذا لم 
يتعمد الفسادً. لأنه صار نائباً عن المؤجّر فلا يضمن. 
وأما إذا تعمّد كسرّ الإناءء أو إحراق الطعام» أو إفساد 
الزرع. ضَمِنَ لتعديه. 

ومثل الأجير الخاص «الموظفٌ» فإنه لا يجوز له 
أثناء وظيفتهء أن يشتغل بأعمال أخرى»ء تصرفه عن 
مزاولة مهنته» كمن يخرج من مكتبه أثناء الدوام» ليقضي 


°4 


ساعات ۳ التجارة . وبيع الأسهم المالية. وأمثال ذلك. 
فإن هذه خيانة للأمانة التي كُلْف بها. 


قال فى الموسوعة الفقهية: والأجيرٌ الخاص هو أن 
يعمل الرجل لغيره عملا مدةٌ معلومة. كشهر. أو اة 
كأن يرعى غنمه. أو یمود سبارته» ولا يجوز لهذا الأجير 


أن يعمل لغيره في هذه المدة. 


ويستحقٌ الأجرةً إذا حضر عَمَلْه فى مدة الإجارة 
وإن لم يعمل بعدء ما لم يُطلب منه ذلك. 


ويستحقٌ الموظف الأجرة» في أيام العطلة 
والإجازة» جرياً على العادة”'' وهو أمينٌ لا يضمن. 
بهلاك الشيء في يده» من غير تقصير منه» فإذا غرقت 
السفينة من ريح أو مَوج» وهَّلك ما فيهاء لا يكون 
ضامناء أمًا إذا هلك بمّدّه وجَدْفه فيضمنء وكذلك أمرُ 
السيارة والشاحنئة أيضاًء فإنه لا يضمن السائقٌ إذا تعطلت 
السبارة مخ تفسقاء من غير تقض فا وسبيت تلك 
المال» أمّا إذا كان له تقصيرٌ في ذلك». فيكون ضامناً”"' . 


.8/١ الموسوعة الفقهية للشيخ خليل كونانج‎ )١( 
.770 /7” (؟) فتاوى قاضيخان‎ 
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والأجير المشترك: هو الذي يعمل لأكثرَ من واحد 
كالخيّاط. والنّجارء والحدادٍ. والصبّاغ. وأمثالهم؛ سمي 
مشت ركاء لأن الناس يشتركون في نفعه... ولس لمن 
استأجرهٌ أن يمنعه من العمل لغيرهء لأنه لم يستأجره 
لنفسهء ولا يستحق الأجرة إلا بِالعْمَلء خلافاً للأجير 
الخافن: 


هل يضمن الأحر المشترك؟ 


ذهب المالكية وبعض فقهاء الشافعية. إلى أن يد 
الأجير المشترك «يذ ضمان» بمعنى أنه إذا تلف الشىءٌ فى 
يدهء فإنه يضمنه. ولو بغير تعد أو تقصيرٍ فيه» حفاظا 
على أموالٍ الناس» ورعايةٌ لمصالحهم. ی بما 
عهد إليه؛ ويستشعر بالمسئولية» فلا يقضّر ولا يُفرّط في 
عمله . ! 





واستدلوا بما رُوي أن علياً رضى الله عنه. كان 
يضمْن الصانع. والصبًاغ. وكان يقول: ١لا‏ يُصَلِحٌ أمرّ 
النّاس إلا ذاك»”'' . 
)21 روآأه الم لبيهقىو عن علي رضي الله عنه . 
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وروي أن شريحاً القاضيء. كان يُضْمْن القصّار ‏ أي 
الصباغ - فضمُن قضّاراً احترق بينّه فقال: أَتَضْمْئُني وقد 
احترق بيتي؟ 

فقال له شريح: أ يت لو احترق بيه أكنت تترك 
له أجرك!؟ 


وذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى أن تل الأجير 
المشترك يد أمانةء فلا يضمن إلا بالتعدّيء أو بالإهمال 
والتة تقض ”2 ., 

قال ابن حزم : لا ضمان على أجير مكلك رلك أق عير 


مرك ولا على صانع أصلاء إل ما ثبت أنه تعذى فيه 
أو أضاعه. 


وقال في الاختيار: الأجَراء نوعان: مشترك د كالصباغ 


والقصارء ولا يستحق الأجرة حتى يعمل › > والمال أمانة 
فى يدهء لأنه قَبضه بإذن المالك فلا يضمنهء إلا أن يتلف 


بعمله. كتحريق الوب من ده وانقطاع الحبل من شذه. 


)0030( انظر رد المحتار ه/ ٠غ‏ . 


السفينة. أو سقط من الدابة بسَؤقه وقَوْدِهء لأن الآدمع لا 
يضمن بالعقد. وإنما يُضمن بالجناية . ! 


ولو عرفت من موج أو 2 ؟ أو اصطدام بجبل . 
فلا ضمان عليهمى لأنه لا فعل لهم بذلك. وأجِيرٌ 
خاص › كالمستأجر هنا للخدمة. ورعي الغنم ونحوه» 
ويستحقٌ الأجرة بتسليم نفسه. وإن لم يعمل» ولا يضمن 
ما تلف في يده ولا بعمله إذا لم يتعمد الفساد”" . 


وما ذهب إليه مالك من تضمين «الأجير المشترك؛ 
هو الأصح والأرجح. وهو مذهب الصاحبين «أبي يو سف 
ومحمد» فقد قالا: إنه يضمن سواء هلك بفعله. أو بغير 
فعله. إلا ما لا يمكن الاحتراز عنه. كالموت. والحريق. 
والغَرّق الغالب. والعدو المكابرء لأنه مأمور بحفظه. فإذا 
تركه ضمن. كما إذا هّلك بفعله. وهو مرويٌ عن عمرء 
وعلي رضي الله عنهما”" . 

وإنما قلنا: إن هذا المذهب أصح وأرجح. لأنه إذا 
عرف الأجير المشترك. آنه ضامنٌ لما أتلف. يهتمٌ بعمله 


.57 /١ الاختيار التعليل المختار للموصلي‎ )١( 
.6/" المرجع السابق‎ (۲( 
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ولا يقصر فيه. ويبذل قصارى جهده لإتقان عمله.» حتى 
لا يُغَرّم قيمة ما أتلفه. فتّضْمِنُ حقوق الناس. وتؤمن 
مصالحهم› اَم إدا کان الشىء ارجا عن طاقته وقدرته. 
كالحرّق» والعْرّق» فلا يكلف الله نفا إلا وسعهاء والله 


أعلم . 


مسائل هامة في بحث الإجارة 


المسألة الأولى: إذا شرط شخص على الصانع 
«المعلم؛ العمل بنفسهء فليس له أن يستعمل غيره» لأن 
العمل يختلف باختلاف الصَنّاع. جودةً ورداءة؛ فيتعين 
الشرط للحديث الشريف «المؤمنون على شروطهم؛ وأمًا 
إذا أطلق له العملء فله أن يعمله بنفسه أو بغيره» لأن 
المستحق مطلق العمل . 

المسألة الثانية: إذا احتاجت الدار المستأجرة إلى 
ترميم أو إصلاح» فإصلاحها على مالكهاء إلا أن يكون 
المستأجر استأجرها ورآها على تلك الحالةء ولم يشترط 
عليه إصلاحهاء فإن أصلحها المستأجرء فهو متبرْعَ بما 
أنفقه عليها . 

المسألة الثالغة: إذا استأجر داراً أو حانوتاء فله أن 
يشكنها بنفسهء وأن يُشْكنها من شاءء ويعمل فيها ما 
شاءء لأن المقصود المتعارف من الدورء والحوانيت» هو 


۰۹ 


الانتفاع بالسكنى» ووضع المتاع والحرفةء إلا الحدادة 
والطحن. فإنه يوهن البناءء وأمثال ذلك هذا له ضرر› 
وتأثي واضح على البناءء فإنه ل يكون إلا بالشرط . 


المسألة الرابعة: إذا استأجر أرضاً للزراعة» فينبغي 
أن يُبِيْن ما يزرع فيهاء أو يقول: على أن يزرعها ما شاف 
لأن منافع الزراعة مختلفةء وكذلك تضرر الأرض بالزراعة 
مختلف باختلاف المزروعات» فيفضي إلى المنازعةء فإذا 
عيّن أو أطلق فلا منازعة. 


المسألة الخامسة: إذا استأجر داية للركوب. 
فحملها حمولة زائدة فعطبت. ضمن قيمة الدابةء وإذا 
استأجرها ليركبهاء فأردف خلفه آخرء فعطبت ضمن 
نصف قيمتهاء فإن ضربها ضربا شديدا فعطبت. ضمن 
كامل القيمة. لأنه تسبّب في موتها بالضرب المبرّع. 


المسألة السادسة: إذا دفع إنسان غنماً لغيرهء وأمره 
أن يعلفها ويرعاها من ماله أي مال الأجير ‏ ويكون 
الحاصل بينهما نصفين. فالإجارة فاسدةٌ لأنها ارتبطت 
بشيء مجهول. وهو فيمة العلف. وعدم معرفه فذر 





)١(‏ هذه المسائل الفقهية مأخوذة من كتاب الاختيار. والهدايةء ورد 
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الأجرة. وما يحدث منها فللمالك وحدهء وعليه أجرة 
عمل العامل» وقيمة علف الغنم”'' . 

المسألة السابعة: لا تجوز الإجارة على عمل 
الإنسان» مع أموالٍ يدفعها مع ذلك. كمن دفع أرضا 
يملكها إلى مقاولٍء لكي يقوم ببناء دارٍ في أرضهء ويكون 
الحديدُ والإسمنتٌ» والحجارةٌ أو الطوب من عنده ‏ أي 
المقاول - فإنه بيع غير صحيح مع إجارةء وهذا ليس من 
قبيل الاستصناع. لأن الاستصناع يكون فيما إذا كانت 
المادة والعمل من الصانعء وهنا الأرض من المسَتَضنْعء 
والموادٌ والعملٌ من الصانع”'' . 

وليس بإجارة أيضاًء حيث إن الصانع يصنع المواد 
بنفسه من مالهء. فلا يكون إجارةًء ولا استصناعاء ولا 
جعالةَ» فيعتبر هذا العمد باطلا. 

المسألة الثامنة : إذا استأجر أحد شخصا ليحفر له 
بئرأء أو يستخرج الذهب أو الفضة أو المنجم من أرضه»ء 
فانهارت البئرء أو هبط المنجم عليه فمات». فلا ضمان 
على المؤجّرء وكذلك الأمرُ إذا استأجر عاملا يعمل في 
مصنعه. وأصابه حادث أثناء العمل. لا يضمن صاحب 


.٠٠٠١ /۲ انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 
.771/4 الفقه الإسلامى وأدلته‎ )۲( 
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المصنع شيئاً» إلا إذا كان منه تفريط. لما ورد في 
اچ الشريف: «العجماءً جرخها بار والمعدذن 

ر“ أي هدرٌ لا ضمان فيه. والعجماء هي الدابة إذا 
مايا ee Ea‏ 

المسألة التاسعة: الطبيب الجرّاح إذا أجرى عملية 
جراحية؛ وحدثت وفاة بسبب العمليةء التي أجراها 
للمريض. لا يضمنء وليست عليه مسئوليةء إذا كان 
معروفاً بالاتقان في عملهء أما إذا كان في عمله شيء من 
الإهمال. فهو المسئول والضامنُ لما لحق بالمريض. 
وعليه دفع الدية لورثته» ويعاقب بالتعزير لتقصيره. 

المسألة العاشرة: إذا قال المؤْجرُ للمستأجر: ! 
سكنت هذا الحانوت واستعملته عطاراً فيمائة e‏ وإن 
استعملته حدادا فبمائة وخمسين درهماء جاز العقدء وأيْ 
العملين عمل استحىٌ المسمّى له لأنه خيّره بين عقدين 
مختلفين صحيحين؛ لأن عمل العطار يخالف عمل 
الحداد. حتى لا يدخل فى مطلق العقد. فتنئّه والله 
يرعاك . ۰ 


الإجارة لل ند لشروط كما يمفسد يفسد البيعٌ. و 





(۱) أخرجه البخاري في الديات ۳۸. 
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جهالة تُفْسِد البيع تُمْسِدٌ الإجارة.ء كجهالة الأجروّء وجهالة 
المدةء وجهالة الحمولة» التى يحملها على الدابةء أو 
المكان الذي يسافر إليهء وهكذا سائر الجهالاتء أو 
الشروط التى تفسد العقدّء. ذلك لأن الجهالة مفضية إلى 
الجن فيو + والأصلُ قول النبى يل : «من استأجَرَ أجيراً 
فليعلمة أجرّه”'' شرط أن تكون الأجرة معلومة كما 
شرطه في البيع . 


فلو آجر الدارّ على أن يُليْسها أو يدهنهاء أو يضع 
لسقفها جذوعاً من الخشبء. فالعقد فاسد لجهالة الأجرة. 
لأن بعضها مجهولٌ. لا يدري الإنسان كم يُكلف دهنها 
أو إصلاخها. 


والقاعدة: أنه إذا فسدت الإجارة يجب أجر المثل 
قياساً على النكاح» لقوله َة في النكاح بغير مهر: فإن 
دخل بها فلها مهرُ مثلهاء لا وکس ولا شططا”" أي من 
غير نقص ولا مجاوزة للحدء فدلٌ الحديث على وجوب 
القيمة فى العقد الفاسدء. ولا يزاد على المسمُى الذي 
اتفقا عليه في الإجارة. 


.0۷ /۲ انظر كتاب الاختيار للموصلي‎ )١( 
.١١١ /1 (؟) أخرجه النسائي في سننه 7/ 7 والبيهقي‎ 
. أخر جه أبو داود» والنسائي» والترمذي‎ (۳( 
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إذا انتهت الإجارة وجب على المستأجر. رد العين 
المستأجرة إلى صاحبهاء فإن كانت من المنقولات. آله 
أو دابةء أو ارا خا وسلا اها وان كانت 
عقارا تلا ااا خالية من متاعه. 


وإن كانت من الأراضي الزراعية؛ سلّمها خالية من 
الزرع» إلا إذا تضرّر الزرع بالقلع. فتبقى في يد المستأجر 
حتى يحصد الزرع. ويجب عليه أَجِدُ المثل. وإذا تلفت 
السلعة المستأجرة في يد المستأجر. من غير تفريط. فلا 


ضمان عليه لأن يده عليها يد أمانة. 


فسخ الإجارةٌ بالعذر دفعاً للضررء كمن استأجر 
إنساناً ليقلع ضرسه فسكن الوجمٌ. أو استأجره ليأتى له 
بمتاعه من القرية فحضر المتاعء أو استاج دكاناً ليتاجر 
به فأفلس. وهكذا سائرُ الأعذار التى يلحق المستأجر بها 
الضررٌء لأن الإجارة عقد على المنفعة. فإذا عغدمت 
المنفعة. حصل للمستأجر الضررء والنبي َة يقول: «لا 
ضر ولا ضِرارَه فالموظف الذي يستأجر دارا للسكنى. ثم 
يُنقل إلى بلدٍ آخرء. له الحق في فسخ العقد. وأمًا المؤجر 


۲1٤ 


فلا یحی له فسخ الأجارة آلا بمرض. أو وفاةء هذا 
مذهب أبي حنيفة والليث . 

وذهب مالك وأحمد إلى أن الإجارة لا تنفسخ 
بموت أحد المتعاقدين › مع سلامة المعقود عليهء ويقوم 
الوارث مقام مورّثه. سواءً كان مؤجراً أو مستأجراء ولا 
تفسخ الإجارة ببيع العين المستأجرة. ويستلمها المشتري 
بعد انقضاء مدة ا كما لا فسخ بالأعذار. لأن 
الإجارة عقد لازمء لا يملك أا جه ال اذا مدت 
الدار المؤجرةء أو عطبت الدابة المعنيةء ففي هذه الحالة 


ا الجا 


إذا انتهت مدةٌ الإجارة» فعلى المستأجر أن يسلمها 
لصاحبهاء وليس له حقّ في أن يُخْلِيها لغيره. على أن 
يأخذ منه مبلغاً في نظير الإخلاءء كما يفعله بعض الناس 
اليوم. لأن ملك الدار أو الدكان لصاحبها المالك. فتكون 
المنفعة له. لا للمستأجر. يتحكم فيها كيف شاءء وهذا 
الذي يسمّيه الناس «حنقٌُ الخلوة أو «حقٌ نقل القدم؛ ليس 
بالأمر الختوعى: ۰ 
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ويمكنه أن يستأجرها مدة أخرى. ثم يؤجرّها 
لغيره» أو يأخذ قيمة الزينة المسمّى «الديكور» من 
الاجر الثاني» ويتعاقد هذا المستأجر مع مالكهاء 
الأصلي بالمبلغ الذي يتفقان عليه أمّا أن يأخذ ما شاء من 
خلوّء كأنه مالكهاء ٠‏ ويمنع مالكها من تأجيرها إلا أن 
يرضئ بذلك المالك. وكما لا يحقٌّ للمستأجر أن يفرّت 
على المؤجر التصرف بملكهء. كذلك لا يجوز للمالك أن 
يضيّع حق المستأجرء فيما أنفق على على المحل من مال 
لتحسين المحل وتزیینه» بل يکرمه ويرضيه»ء فهذا هو 
شرع الله ودينه المحكم العادل لا تظيمونَ ولا 


لمر 4 . 


قال الشيخ خليل في الموسوعة الفقهية : 
الخلو المعروف الآن في زمانتاء أن يستأجر شخص 
دكاناً مثلا بأجرةٍ شهرية أو سنويةء ثم يريد إخلاءه لغيرف 
على أن يأخذ منه مبلغاً فى نظير الإخلاء؛ وهو غير 
درهدة هون العلماءه لأن نن السا عله رد 
أمانة» لا يستحقٌ أن يأخذ عليها شيئاً» والدكان ليست 
ملكا له. 


ولا يقال هذه ضرورة لا يمكن الاحتراز عنها 
فتحل. فإن الضرورة هي التي لا يمكن لأحدٍ أن يتجئيهاء 


۲۱١ 


مثل ضرورة ماء ‏ أي طين - الشوارع في الشتاء» ولأنه لو 
صح بِيعُه لأحدٍ لصح لمالكه”'' . 

وقد قال بعض العلماء المتأخرين» يجوز للمستأجر 
أن يأخذ شيئاء مقابل تنازله عن اختصاصه بمنفعة العقار 
الماجوي شمن اخر بجا فجله حيناة عن اعرف 
الخاص في التنازل عن الوظائف. الذي أفتى به بعض 
المتأخرين. والخلرٌ عند الفقهاء معناه أن توجد مثلاً دار 
خربةء أو أرض موقوفة وليس للواقف ريع يعمر به 
الأرض» فيدفع شخص مبلغاً لجهة الوقف لبناء الأرض» 
أو تعمير الدار الخربة؛ على أن يدفع أجرةً كلّ سنة تسمى 
كر ا# فهو ,يعلك المتفعة > .وتسمى هذه القع بالل 
وهذا الذي ذكره الفقهاء غير الخلو فى زمانناء ومن هذا 
عدن النا أله" لا جود انقللاة ديرد على اويا كل من ميلا 
في نظير الإخلاءء فإنه من قبيل أكل أموال الناس 
بالباطل؛ وليس الأمر كما يدّعيه البعض من أنه يجوز 
عملا بعرف الناسء فإنه لا قيمة للعرف إذا خالف 
النصّء فإنه لا يجوز أن يُقال: يباح شرب الخمر مثلا في 
هذا الزمان استناداً إلى العرف”'' . 


."600/١ الموسوعة الفقهية الميسرة‎ )١( 
.۲۸۱/۱ المرجع السابق‎ )۲( 


1۷ 


الفصل العاشر 


الححر لغة: المنع حجر عليه القاضى أي منعه 

وشرعاً: منمٌ الإنسان من التصرف في مالهء إلا 
بإذن الوصيٌ أو القاضي . 
أقسام الححر : 

وينقسم الحجرٌ إلى قسمين : 

الأول: الحجرٌ على الإنسان لحقٌّ نفسه. 

الثانى: الحجر على الإنسان لح غيره. 

أما الأول: «الحجر عليه لحقٌّ نفسه» فأسبابه ثلاثة : 
الصِعْرء والجنون. والسقةء فيحَجر على الصغير الذي لا 
يَعْقِلُء حفاظاً على مالهء لأن صِعْر السنّ مدعاةً إلى تبذير 


بدريهمات الدارء فيمنع من التصرف في ماله حتى يبلغ 
الرشد. 


قال تعالى: ##وابئلوا ایی حى إِذَا بِلَعُوا أَليِْكَاح فن 
اسم مهم 7 رَشْدا اد فَعواً ا آمو O.‏ اليه 
«البلوغ. والرُشد» وهو أن يحسن التصرف في ماله » فلو 
کو ہے راکد م ادام سی رار ای جا 
وإنما حجر على الصغيرء لعجزه عن التصرف في مالهء 
على وجه المصلحة» حفظا لماله عليه لأن المال عصبٌ 
الحياة» فلذلك حفظه له الشرع الحنيف . 

والمجنون يُحجر عليه لفقد عقلهء إذ هو أسوءُ 
E‏ وقد يتلفه ويحرقهء ویری في ذلك Hî‏ وقد قال 
بعضهم : «ما لذة العيش إلا للمجانين». 

فالصبي والمجنون. لا تصح عقودهماء ولا 
إقرارهماء كما لا يقع طلاقهما ولا عتقهماء للحديث 
الشريف: «كلُ طلاق جائزء إلا طلاق الصبيٌ 
والمعتوه أي المجنون . 


والسفيه يححجر عليه لسفهه. ولسوء تصرفه. لأنه 
(۱( سورة النساء : الآية 1 


(۲) أخرجه الترمذي رقم ٥۷٦١‏ بلفظ «إلا طلاق المعتوه والمكره» 
ويدخل في المعتوه الصغير . 


Ab 


00 لمالهء فلا يجوز دفعه إليه» حتى كك دة لموله 
سبحانه: #ولا نُوْنُواْ المّمَهَآة أَمْولكمٌ الى جَمَلَ أنه لَك فا 


)010( 
. »"'' الاية. 
E‏ تاي قان احم منم م رسد بشدا فادفعواً الم 
گ1 E‏ 
م 


والرشد هو: الصلاحٌ في الدين. وا فإن 
الفاسق الماجن الذي يبذر الثروةء وينفق المال في 
الشهوات والمجون» غيرٌ رشيد. وغير عاقل. وأضاف 
تعالى أموال السفهاء إلى الأمة ظأَنْوْيَحُ € للتنبيه على أن 
تبذير المال. وإنفاقه في غير مصلحة» ضرر على الأمة 
نفسهاء لما بين الإنسان» والمجتمع . من الترابط الوثيقء 
فتبذير المال إهدارٌ لثروة الأمة واقتصاد البلادء فلذلك 
يحجر على السفيه؛ كما يحجر على الصبي والمجنون» 
لسوء التصرف منهم جميعا. 

قال بعض السلف: المال سلاحٌ المؤمن؛ هي 
للفقر الذي كاد أن يكون كفراًء وقد رعُب الله تعالى في 

حفظ المال في آية المداينة - وهى أطول آية في القران ‏ 
حيث أمر بالكتابة» والإشهاد. رال والأمانة في أداء 


.٥ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة النساء: الآية‎ 


لحي 


الشهادة؛ وتحرّي الحقٌّ والعدل في حقوق الناسء حفاظا 
على المال الذي هو عصب الحياة» والعقلٌ يقضي بذلك 
لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البال من أمر السا لا 
يمكنه القيام بتحصيل منافع الدنيا والآخرة. ولا يكون 
فارغ البال إل بواسطة المالء لأن به يتمكن من جلب 
المنافع» ودفع المضارء ولذلك كانت عناية القرآن بحفظ 
الأموال في غاية الاهتمام» ونزلت فيها أطول اية على 
الإطلاق في الذكر الحكيم”"“. وصدق الله العظيم ظَالْمَالُ 
ونون ية الحيزة نيا . .4 . 
الحجر على الإنسان لحق الغير 

أما الحجر من أجل حقّ الغيرء فهو الحجرٌ على 
«المفلس» وهو الذي عليه ديون للناس» وليس عنده ما 
يكفي قضاء تلك الديونء فيْمْنع من التصرف في مالهء 
محافظة على حقوق الغرماء. فد حجر النبىُ َب على 
بعض الصحابة وباع ماله لسداد ديونه. 

وسُمّى «مفلساأ» وإن كان ذا مال. لأن ماله مستحقٌ 
للقرماء ن الدا ي انرون بحكم الشرعء فكأنه معدوم 
لا وجود له. 


)١(‏ انظر تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ۳٠۷ /١‏ بتحقيقنا. 
(1) سورة الكهف: الآية 45. 


۲۲١ 


ويعرّفه الفقهاء: بأنه الشخصٌ الذي كثُر دينه. ولم 
يجد ٠‏ ناءً لهء فحكم الحاكم بإفلاسه وخجر عليه. 

روى البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الرحمن بن 
كعب قال: «کان معاد بن جَبَل من أفضل شباب قومه. 
ولم يك يمسك شيئاًء فلم يَزْلَ يُدَان - أي يستدين - حتى 
أغرق ماله في الدين» فكلم النبى ية غرماءه» فلو ترك 
أحذ من أجل أحدء. لتركوا:همعاذاكء من أجل 
رسول اله ی فباع لهم رسول الله يق ماله» حتى قام 
معاد بغير شيء” '"؟ أى لع يق ده شيء من المال. 
وهذا الحديث الشريف بيان أن الحاكم يبيع مال المفلس 
لوفاء ديونه. وأنه لا يصح الحجر عليه إلا بحكم 
الحاكم . 

قال ابن قدامة: قال , بعض أهل العلم إنما لم يتركِ 
الغرماء ا الله َة لأنهم كانوا 


7 
يهودا 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من كتاب التفليس 
5 وعبد الرزاق في المصئّف 518/8 والحاكم في 
المستدرك 777/8 باب أن معاذاً كان أمة قانتاً من كتاب معرفة 
الصحابة . 

(۲( المغني 8/5. 


۲۲ 


من المسلمين واليهود. فقد كان يستدين رضى الله عنه 
لسد حاجة الناس. وما يردُ أحداً قصده E‏ حتى 
كثر عليه الدين» ولمًا كلم الرسول بَا غرماءَهُ استجاب 
له المؤمنونء وامتنع اليهود من الاستجابة 
لرسول الله ا فباع الرسول الكريم ية أموال معاذ 
ليوفيهم ديونهم» وهذا من الوفاء لأهل الكتاب . 


وإذا أفلس الإنسان وعليه ديون كثيرة للناس» باع 
الحاكم أموالهء ولو بغير رضاهء ليوفي حقوق الناس. 
ويشترط أن يكون ذلك بحكم القاضي» ولا يحجر عليه 
بدون القضاء . 

قال في المغني: وإذا لزمَ الإنسانَ ديونٌ حال أي 
ليست مؤْجلة ‏ لا يفي ماله بهاء فسأل غرماؤه الحاكم 
الحجرٌ عليهء لزمّه أجابئهم. ويُستحبٌ أن يُظهر الحجرٌ 
عليه نتنب معاملثه. فإذا حُجر عليه. ثبت بذلك أربعة 
أحكام : 

الأول : تعلق حرق الغرماء ‏ أي الدائئنين ‏ بعين 
ماله . 


Y۳ 


الثالث: أن من وَجَد عَيْنَ ماله عنده. فهو أحقٌ به 

والأضل فى هدا ما رزوی کھت :ن مالك أن 
رسول اله يی حجر على معاذ بن جبلء وباع ماله" . 
وإذا فلس الحاكم رجلا - أي حكم بإفلاسه - فأصاب أحد 
الغرماء عيْنَ مالهء فهو أحقٌ بهء إلا أن يشاء تركه 
ويكون أسوة الغرماءء ار «من أدرك متاعه بعيئه. 
عند إنسانِ قد أفلس» فهو أحىٌ به»" . 


هل نباع جميح املاك المفلس 


ادا أفلس المدين. وطلب الغرماءٌ الحجر عليه. 
حجر الحاكم عليه وباع مالهء ليسدّد ديون الدائنين . 


ويست حب أن يكون البيع , بمحضر المفلس. 
رها ليكون ذلك أطيب ا لأن المفلس 
أعرف بثمن متاعه. والغارمون ريما رعبوا في شراء شيء 


منهء فزادوا في ثمنهء فيكون أصلح لهم نا 


.۳۷ / المغنى لابن قدامة‎ )١1( 
1۹۳/۳ ومسلم‎ 100 /r الحديث البخاري‎ (۲( 
انظر المغني 5/ لالاه.‎ )©( 


٤ 


ويأمر القاضي أن يقيموا منادياً ينادي لهم على 
المتاع. ويباع ما عنده بالمزاد العلني. وينبغي أن يُترك له 
ما يوم به» من معيشتهء ومعيشة أبنائه. فلا باع داره 
التي يسكنهاء ولا الثياب التي يلبسهاء ولا كل ما يحتاج 
إليه حاجة ضرورية» سواءَ كان له أو لأهله وعياله؟. 
قال في الاختيار : 

إذا طلب غرماء المفلس الحجرَ عليه» حجر عليه 
القاضي» ومَنّعه من التصرفات والإقرار» حتى لا يضرٌ 
بالغرماء نظرا لهم. ويبيع ماله إن امتنع المديون من بيعه» 
ويقسمه بين الغرماء بالحصصء. لأن إيفاء الدَيْن مستحىٌ 
عليه . 


ويُباع في الدين النقود»ثم العروض - يعني عروض 

کک العقار» ويترك له ثياب بدنه» وينفق من ماله 
عليه. وعلى زوجته» وأولاده ف وذوي أرحامه. 
لأنها من الحوائج الأصليةء وأنها مقدمة على حقهمء وإن 
لم يظهر للمفلس مال. فإن كان القاضي يعرف يساره» أو 
قامت البينة أن له مالاء حيسه : حبسه القاضي مدةً يغلب على 


ظنهء أنه لو كان له مال أظهره. فإن لم يظهر له مال 
جلى مله ولا يحول بينه وبين عرمائه. بعد خروجه 
)١(‏ المغني في الفقه الحنبلي لابن قدامة المقدسي .٥۳۸/١‏ 


Yo 


من الحسن + يلازقونة :ولا يمتدونه من التضرقف :والسفر. 
ويأخذون فضل كسبه. يقتسمونه بينهم بالحصص . 

وإنما يؤذن لهم بملازمته» لأنه ربما كان له مال لا 
يطلع عليه أحد قد أخفاهء وهو يُظهر الفقرٌ والعُسرة» 
لازموه فربّما أضجروه فأعطاهم. والملازمة أن يتابعه 
الدائن فيدور معه حديث دارء ويجلس على بابه إذا دخل 
بيته» وبين اليسار مقدّمة على بيّنة الإعسارء لأنها مثبعة 
إذ الأصل الإعسار”''. 


الحجرٌ إنما يكون على المفلس.ء أمّا المديون 
المعسرء فلا يخجر عليه» ولا يلازمه الغرماء ولا 
يُحبس من أجل الدين» بل يُنظر إلى أن ييسْر الله عليه 
ويرزقه الله ما يوفي به دينه» بأمر الله عر وجل وحکمه» 
قال تعالى: «وَإِن كانت ذُو عْْرَرَ مُنَظِرَة إل مَتسَرَرَ 04" . 

والمعنى : إن كان المدينُ معسراء فأمهلوه إلى وقت 
الميسرة» وأجركم عظيم عند الله وفي الحديث الشريف 
«من سره أن يُنجيه الله من كُرَبِ يوم القيامة» فَلْينفْسُ عن 


.44/7 الاختيار لتعليل المختار على المذهب الحنفي‎ )١( 
.58٠9 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


۲٦ 


مر دای يسول أو تفع ههه" أى بحط عند من 
الاه وك 
وقال كَل : «من آنظر معسراء أو وضع عنهء أظلّه الله 
يوم القيامة تحت ظِلٌّ عرشهء يوم لا ظلٌ إلا ظلَهُ»(" . 
هذا هو حكم المعسر في الإسلام : الإمهالء 
والشفقةٌء والإحسانء فالحياة تعاون» والزمان دَوَلُء يومُ 
لك» ويوم عليك. وكما قال الشاعر: 
ولربٌ نازلةٍ يضيى بهاالفتى 
ذَزْعاً وعند الله فيها المخرجٌ 
فُرجث وكان يه يظئهالا تُفمرج 


حكم تصرفات السفيه 
أفعال السفيه وتصرفاته. قيل الحجر عليه جائزة. 
حتى يصدر الحكم عليه بالحجر فإذا صدر الحكم عليه 
بِالحَجْرء فإِنّ تصرفه لا يصحٌ. لأن هذا هو مقتضى معنى 
«الخخجر» على الإنسان. 
فلا ينعقد له بيع. ولا شراءء ولا وت ولا 
عنى . ولا يصح له إقرار. 


.1677 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ ١7١7 أخرجه الترمذي رقم‎ )۲( 


۷ 


هذا إذا أقرّ لأحد بمال أودعه عندهء لأن ذلك 
يكون في الغالب للهرّب من مطالبة الغرباء. 

أمًا إقرار المحجور عليه على نفسه فجائز. كمن 
يقر بالزنىء أو بشرب الخمرء أو بالقذف. فإن الحدود 
نُقَام عليه» وإن طلق وقع طلاقه. وهكذا سائر الحدود. 
فإن الإنسان على نفسه بصيرة. 


| حكم تصرفات الصبي | 


وكما يحجر على السفيه لسفهه. فإنه ييحجر على 
الصغير لصغره. ويمنع من تصرفه في ماله صيانة له من 
الضياع . ولا يُمكنُ منه إلا بشرطين : 

الأول: أن يبلغ الحُلَّمَ وهو سنٌ التكليف . 


الثاني: أن يُؤنس منه الرشدٌ. وهو حُسِنٌ التصرف 
فى ماله. 

وهذان الشرطان سنو ضحهما إن ناء الله وهما 
اللدان 0 إليهما الآية الكريمة: #وابئلواً الت حى إا 
بوا يكح إن > مهم رَسْدًا فَأد فوا الم آمو 0 


eg 


اح إن اقم ر 
5 


.1 سورة النساء: الآية‎ )١( 


Y۸ 





والبلوغ يشت بظهور إحدى العلامات الآتية : 


الأول: خروج المني يقظةٌ أو مناماء. لمول الله 
سبحانه: ولذ ب الأَلْقدل نكم الح فَيسْمَنذِوَا كما 
سْينْدَنَ الح من قَْلِهرَ . .4 الآية. أي إذا بلغوا سن 
الاحتلام. والاحتلام إنما يكون بالإنزال. وهو علامه 
بلوغ سن الرجالء وهو سن التكليف. وقال سبحانه : 
حَهَّهَ إِدَا بَلَهَْاْ أَليَكحَ © والنكاح يكون بالإنزال وفي 
الحديث الشريف: «رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي 
حتى بسي وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنود 
و. _ .(۲ 


حدى. یی" 

والصغير يبقى يتيماً حتى يحتلم فإذا احتلم دل 
ذلك على بلوغه» فيزول عنه اسم اليْنمء لقوله ك ١لا‏ 
ْم بعد البلوغ» . 

الثاني : إتمام الطفل أو الفتاة السنْ الخامسة عشرة. 


فإذا وصلت سن الصغير أو الفتاة )٠١(‏ خمس 





.08 سورة النور: الآية‎ )١( 
. أخرجه أبو داود في سننه‎ )۲( 
أخرجه أبو داود.‎ (۳( 


۲۹ 


عشرة سنة على التمام والكمال» أصبح كل منهما بالغاً 
وأصبح مكلفاً بالتكاليف الشرعية» من الصلاة» والصوم» 
وغيرها من التكاليف» ويرفع عنهما الحجرٌ للصغرء 
بسبب البلوغ» بشرط حسن التصرف في المالء 
فال مَل : «إذا استكمل المولود خمس عشرة سئةء» كيت 
ماله وها عله وأغخذت مه الخدروة وإذا لم يحسن 
كل مها الوق وغ هو المسمى بالرشد ‏ فلا يُسلم 
لينما المال»: ويبقى الحجر عليهماء لقول الله جل ثناؤه: 
#واببلواً المت ى إا بلغو اليح فلن اشم مهم رشا 
دقعو إِلنَيم أ و ». 


فشرط سبحانه شرطين لرفع الجر عن اليتيم: 
البلوغ» والرشد. . 


قال في المغني: لا يدفع إليه ماله قبل وجود 
الأمرين : البلوغ» والرشد» ولو صار شيخاً فإن أونس منه 
رشا وكان قد بلغء دُفع إليه ماله. لأن الحجر عليه إنما 
كان لعجزه عن التصرف فى ماله» على وجه المصلحةء 
حفظاً ماله عليه» وبهذين المعتَيْن يقدر على التصرف» 
ويُحفظ ماله» فيزول الحجرٌ لزوال سه" . 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۷/٦‏ من كتاب الحجر . 
(۲( المغني لابن قدامة .٥۹٥ /٦‏ 


۳۰ 





ليت ا 
يلوخ الفثاة بالخيض والنفاس 
وهناك حكم خاص بالفتاة. يُعرف به البلوغ. وهو 
«الحيض والحمل» فإنهما علامة على بلوغ الأنثئ» فإذا 
حاضت الصغيرة حتى ولو كان عمرها /؟١١/‏ اثنتا عشرة 
سنه » أو خملت وولدت فقد أصبحت بالغة » لقوله عليه 
الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلا حائض إلا 
رخا ٩(١‏ 
ر ر 3 


فجعل ي ظهور الحيض علامة على بلوغ الأنثى» 
وتكليفها بالصلاة وهي متلبّسة بالخمارء الذي يستر رأسها 
وبدنها . 

قال ابن قدامة: وأما الحمل فهو عَلَّمٌّ على البلوغ. 
لأن الله تعالى أجرى العادة على أن الولد لا يُخلق إلا من 
ماء الرجل وماء المرأة قال تعالى: يحرج من بين الصلب 
وَالترَايب 0 وأخبر النبي َا بذلك في الأحاديث» 
فمتى حملت ححُكم. ببلوغها في الوقت الذي حملت 
(YT) .‏ 

فيه . 


وإذا بلغت الفتاءٌ وأوِس رُشْدُهَا بعد بلوغهاء دُفع 


(۱) أخرجه الترمذي رقم ۳۷۷ وابن ماجه رقم .17١‏ 


(۲( المغني لابن قدامة الحنبلي 0/6 . 


۳١ 


الاما ٠‏ وزال عنها الحَجرٌء وإن لم تتزوجء لأنها 
بالغة راشدة. وهذا قول الثورى وأبي حنيقة ۾ والشافعي» 
وروي عن أحمد قال: لا يُدفع إليها مالّها بعد بلوغهاء 
ورم وأيس سياحعي بدا 
ا 0 - أي تمكث - في 
نبت زوجهنا خورلا أو تلد ولداً. وقال مالك : لا بدة 
إليها مالها حتى تتزوّج ويدخل عليها زوجها”'"'. 
والصحيح أنها مثل الغلام يدفع إليها مالّهاء لأنها بالغ 
َاشَدَة: لدخولها في عموم قوله تعالى : © وابياواً لبت عه 
إا بوا أليكح قإن ءاسم نهم رشا فأدضواً للم أ و 

E sS 
فلا يلزم ا ا ا إلبهاء‎ 
. ومنعها من سائر التصرفات› والله أعلم‎ 


ذکرنا فیما تقدم أن الصغيرء والسفيه. والمجنون. 
يُحجر عليهم حفاظاً على أموالهم. وإذا خجر عليهم. فلك 


.501١/5 انظر المغتي‎ )١( 


۳۲ 


بد من الولاية عليهمء فلمن تكون الولاية؟ 


إن الولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون 
للأب. فلا يصحٌ تصرفهم ولا بيعهم ولا شراؤهم إلا 
بإذن الأب فإن لم يكن الأب موجوداًء انتقلت الولاية 
إلى الوصيّ لأنه نائبه» فإن لم يكن وصىٌّ انتقلت إلى 
الحاكم . 

أمّا الجدء والأم. وسائر العصبات» فلا ولاية لهم 
إا بالوصية . 


قال في المغني : 

ولا يَنْظر في مال الصبي والمجنون. ما داما في 
الحجر إلا الأب أو وصه بعذله» أو الحاكم عند 
واستديم عليه الحجر لسَفههء فالوليٌ فيه من ذكرناه. وإن 
جُدْد عليه الحجر بعد بلوغهء لم ينظر في ماله إلا 
الحاكمُء لأن الخجر يفتقر إلى حكم حاكم» وزوال 
الحجر يفتقر إلى ذلك» فكذلك النظر في ماله“ . 


(1) المغني في الفقه الحنبلي لابن قدامة .1١١/١‏ 


۳ 





تصرفات المحجور عليه لِصعْرِ أو جنونء لا تزول 
إلا ببلوغ الرشيك. وهو الصلاح في المال. بأن يصبح 
عاقلا يعرف كيف يدير أمور ماله» ويحسن التصرف 
فيه. وهذا قول جمهور الفقهاء «مالك وأبي حنيفة. 
وأحمد). 

وقال الحسنْ والشافعي :الرشد: صلاحه في دينه 
ومالهء لأن الفاسق غير رشيدء ولأنّ إفساده لدينه» يمنع 
الثقة به فى حفظ مالهء كما يمنع قبولَ قولهء والولاية 
على غيرهء وإن لم يعرف منه تبذيرٌ. 

ويرى الجمهور: أن من كان مصلحاً لمالهء فقد 
وجد منه رشد» والآية تنص على وجوب الرُشد إن 
ءاشم مهم ردا فاذفمواً إِلنِيِمَ مو 4 ولا يمنع من عدم 
قبول ا الفاسقء منم دفع ماله إليهء لأن الحجر إنما 
كان لحفظ ماله عليه فإذا أحسن التصرف في المالء 

ولعل رأي الجمهور هنا أظهرء والله أعلم. 


الوصي : هو الشخص الذي وکل إليه مر المحجور 


۳4 


عليه؛ سواءً كان التوكيل من الأقارب أو من الحاكم. فهو 
الذي يقوم بإدارة شئون المحجور عليهء إلى بلوغ سن 
الرشك. ويحت أن يكون مكهورا بالاماثة والعدالة: 
والدين والعقل. لضرورة الحفاظ على الأموال. ولا 
يجب أن يكون رجلاء بل يجوز أن تكون المرأة وصيّة 
إذا كانت عاقلةً ديّنة» فقد أوصئ عمر إلى ابنته حفصة 
رضي الله عنهما وهي امرأة . 

والواجبٌ على الوصيٌ أن يعمل في مال اليتيم 
والمحجور عليهء بما يصلح لهم المال وينميه ويزيد فيه. 
لقول الله تعالى : 

ڈوک وا الشتهلة أَتوككم أب جنل لله لك يتما 
وَأرْْقُوهمْ فَبهَا وَاَكْمُوهُمَ . .4 أي اجعلوا رزقهم ee‏ 
من أرباح هذه الأموالء بأن تتاجروا لهم فيهاء حتى 
تكون النفقة عليهم من الربح» لا من رأس المال» وهذا 

هو السرٌ في التعبير بقوله: #وازرْقُوهُمْ فِبَا © ولم يقل : 

وارزفوهم منهاء لأن «مِنْ» للتبعيض وغرض الآية تثمير 
هذه الأموال لتكون أرزاقهم من الأرباح» لا من أصول 
الأموال. 





وينبغي التنزه عن قبول ولاية الأيتام عند الضعف». 


o 


لأن أمر الولاية خطيرء فقد قال النبي يل لأبي 
الغفاري: «يا أبا ذرٌّء إني أراك ضعيفاًء nk‏ 
أحبٌ لنفسى. لأ تان داي ل تكن امي .هلل انين 
الس 3 


وأكلٌ مال اليتيم كبيرةٌ من الكبائرء وهو من السبع 
الموبقات التي تهلك صاحبهاء فقد حذر صلوات الله 
وسلامه عليه منها بقوله: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: وماهنٌ يارسول الله!؟ قال: الشرك بالله» 
والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»ء وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيمء والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات»" . 


وصدق الله العظيم لى لين ڪون امول الي 
لت إلا بال ف ربوم لت e‏ 


. “4€ 


إذا أعسر المدين» ولم يكن له ما يملك سداد 
)۱( أخرجه مسلم رقم () من كتاب الإمارة 
(۳) سورة النساء: الآية .٠١‏ 


۲۳٢ 


ديونه» وثبت إعساره فليس 0 أن يحيسهء ولا 
للدائنين أن يطلبوا حبسهء وإنما لهم أن يأخذوا ما وجدوه 
عنده» ويتقاسموه بينهم. بعد ترك نفقته ونققة عياله . 

وذلك لما رواه مسلم : «أن رجلا مَدِيناء اف 
ثمار ابتاعها ‏ أي اشتراها ‏ فكُر ديه فقال النبي ي 
لأضحانة: تصدقوا عليهء فتصَدّقوا عليه فلم يَبْلْْ ذلك 
وفاء دينه أي لم يكف المال لوفاء ديونه فال 
الرسول ميو للغرماء: خذوا ما وجِدتُمْ وليس لكم إلا 
ذلك»'“ آم إن کان له مال» فيحبس إلى أن يسدد ديونه 
لما لديف ابي بتي حيث يقول: «لىّ الواجد يُحل 
عقوبته وعرضه”"' والعقوبة تكون بالحبس. 

ومتى خجر على المفلس› لع بهذ ان ي 
و فإن تصرّف ببيعء أو هبةء أو وقفء أو أصدّق 

مرأة مالا لهء أو نحو ذلك» لم يصع" . 

هذه خلاصة موجزة عن موضوع حبس المدين› 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


XX +‏ د 





)١(‏ أخرجه مسلم ١١91/7‏ في المساقاة. 

(۲) أخرجه البخاري ۳/ ٠١١‏ في الاستقراض» وأبو داود باب في 
الحبس بالدین ۲/ ۲۸۲. 

.٥۷١/١ المغني‎ )۳( 


YTV 


تم بعون الله وتوفيقه الجزء الخامس من الفقه 
الشرعي الميسر «قسم المعاملات» في البلد الحرام في 
مكة المكرمة سنة ١514‏ ثمان عشرة وأربعمائة وألف من 
هجرة سيد المرسلينء» والحمد لله في البدء والختام. 
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» والتابعين 

لهم بإحسان. 
وكتبه خادم الكتاب والسنة 


الشبخ محمد علي الصابوني 


۳۸ 


أحكام البيوع E Ê‏ قل e a‏ قر و الو فت ها لوه 8 اه 
خطر المال الحرام e‏ 


حكم الشريعة في التجارة ا ا ا 1 
التحذير من المال الحرام EDV‏ 


كيف ينعقد البيع 12117111110 


بيع الأخرس وشراؤه OEE OSES‏ وا لز رو جا وا 


۳۳ 
۳٤ 
۳٢١ 
TV 


الموضوع 


O أحوال البيع وصفاته‎ 
e E EE SES ER ERE بحت في الإقالة‎ 


هل الإقالة فسخ أم عقد جديد E‏ 


الفصل الثالث 


البيوع المحزمة O O‏ 
بيع الأجنة في بطون أمهاتها TEE‏ 
البيع بشرط فاسد E DO a‏ 


أنواع الشروط نحن ون ااا ا و و بو 
الشروط المفسدة للعقد و ا و لجل را ل ري و و ا ا 


حكم بيع ما لا يملكه الإنسان ل 
بيع الشيء قبل قبضه SS‏ ل 1 


تحريم بيعتين في بيعة RSS‏ 


تحريم بيع العِيئة SÎ‏ واو ا 
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الموضوع 





حكم بيع الشاة المصرّاة ROSES‏ 
النهي عن بيع الحاضر للبادي AEE eRe‏ 
حرمة بيع الرُطب بالثّمر ا ا 
حكم بيع الوفاء SRE‏ اه مف أ درسم 
حكم بيع المعازف والمغئْيات ا ا 
حكم بيع شعر المرأة لأخرى م" 
بيوع محرمة كانت في الجاهلية ESAS‏ 
أساس المعاملات العدالة a‏ 
حكم شراء المسروق والمغصوب EES‏ 
حكم بيع المزايدة الوح EOS‏ 
حكم البيع بالغبن الفاحش ا و ا 
بيع المرابحة» والوضيعة E‏ 
حكم البيع بالتقسيط Se ak‏ 
حكم الإشهاد على الب MRSS‏ 


حكم الاحتكار والتسعير ف قدا a a‏ 


الفصل الحامس 


الخيار وأنواعه وأحكامه واأها.ا . .اماه .امام .ا .امام .ا .ا هاه 


حكم خيار الرؤية AE SENOS SESE‏ 
حكم خيار الشرط ا و 
حكم خيار المجلس RRO a‏ 


أنواع الربا المحرّم 00 
الربا أخطر الجرائم الاجتماعية ع ان او 
كلام لطيف في الموسوعة الفقهية ا 
هل يباح الربا بالقليل؟ ل 
الربا محرّم بجميع صوره وألوانه E O‏ 


ما هو ربا الفضل؟ ١‏ 66 6 م م6 هام .اماه .ا ها ها مه 


هل يباح أخذ الربا من البنوك الأوروبية؟ 


الحكمة من تحريم الريا «افاع. واه ما وها ماه ها وهاه 
كلمة رائعة حول تحريم ريا النسيئة eos‏ 
بحث في القرض الحسن 0 
هل يجوز استقراض الخبز بالعدد؟ .... 
حكم القرض الذي يجر النفع ad‏ 
التعجيل في قضاء الدين 21 
جرت اطا الج e‏ 


شروط صحة السلم OO OSES‏ 


GG © © ©‏ © © © هاه هه ه 


المو ضوع الصفحة 


حكم السَلم في الثياب ذ[ [ز [ [  [‏ [ ز ز ز A‏ 
الفصل التاسع 
أحكام الإجارة TTT‏ 
شروط صحة الإجارة لا ا E EO E‏ 
حكدم أخذ الأجرة على الشعائر الدينية ل OT‏ 
حكم كسب الحجام ا كي سا E DES‏ 
تعجيل الأجرة للعامل E SR a‏ 
أنواع الأجراء ET ASD‏ 
حكم الأجير المشترك EE EAE ECO‏ 
هل يضمن الأجير المشترك EE E‏ 
مسائل هامة فى بحث الإجارة اتا بره العام رو ود :159 
حك فاد الاجا وي أ 
رذ العين المستأجرة ا كس ابو ا ا لل 
متى تفسخ الإجارة؟ الو التي U Sol‏ 
حكم الخلو (نقل القدم) اه وما امسن تسيو جع الما EO‏ 
الفصل العاشر 
أحكام الجر على المفلس 0 00000 0 
الحجر لحق الغير لو وو ا TTY ENGL‏ 
حكم المفلس إذا لم يجد سداداً EE‏ ال 
هل تباع أملاك المفلس؟ تاجضان اا ادم سس حت 11 
هل يحجر على المعسر؟ ابا E EEA‏ 
حكم تصرفات السفيه اق ارج اشم IE AES OTE‏ 








الموضوع الصفحة 
حكم تصرفات الصبي 0 
علامة بلوغ الصغير EO Aelia asi eS‏ 
بلوع المتاة بماذا يكون؟ ES‏ ا 
الوصاية على الصغير والسفيه CTT BASSE aS‏ 
شر وط الوصيٰ على الغير ا ا 
حكم الحبس في الإسلام EU ARR SORES ITS‏ 
فهرس المواضيع الب قن نه نار بان ب ل ا ا و8 
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الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحسة 
للعالمين وبعد: 

نقد تطلس الو او ا 0 العلاقات 
فما و أمر فيه خير للإنسانيةء ونفع لهاء. إلا أباحه الله 
واا لعباده. وما من أمر ر فيه خطر وضرر ¢ إلا حذر 
مه ۰ ونھی وین الله a‏ مصالح الح يسمرا 
وسماحه. وشعا وخيرا. ! 

واللة جل وعلا هو وحده المشرع للأحكام. 
والرسول ب مبلغ عنه وحيّه وتشريعه. وليس للبشر أن 
في سنة رسوله الكريم لأن البشر جميعا عاجزون عن 
معرفه الدقائق الخفية . في المنافع والمضار. في بيعهم. 
وشرائهم. وافضيتهم. وانكحتهم. 

وما عليهم ‏ إن أرادوا السعادة ‏ إلا أن يرجعوا إلى 


۳ 


وشريعته العادلةء التي بها الأمنْء والراحةء والاستقرار 
وو فن الله ول و و 


حيرا ا وله ل هيت 4D‏ [النساء: .]١5‏ 


وک لاز 0 الطيّب فريضة عليه 
واللإسلام دين الحياةء ودين اا لواقع. ولهذا جاء شرعه 
كاملاء عادلاء جامعاً , بين المصالح ال و 
فما من كسب حلال مشروع. إلا أقرته الشريعة الغرَاءء 
وما من كسب خبيث مشبوه» يولد لحرا a‏ 
ويحطم علاقات المودة والمحبة بين أفراد اتر إلا 
وحرّمته شريعة اش تحقيقا للعدل» ودفعاً بلطم عن 
الخلق. كما قال سبحانه: َد ا ُسُلنَا بِالبِيَتتِ 
مَعَهم الكتب والْمِيرَانَ ار الاس اال 4 
ا 88 أى البععابلوا نعم بالعدل الذى 
فرضه الله » وأنزله فى كتبه المقدسة!! 


ورل 


ومن أهُمْ موارد الكسب المشروع. ثلاثة أنواع هي : 
«الصناعة» والزراعةٌ؛ والتجارة» والإنسان بمفردء لا يستطيع 
أن ی لی خرو اراو تمالى تدر 
الوجوه. لذلك اقتضت طبيعة الحياة» أن يستعين بغيره من 
الناسء ليستفيد من خبراتهم الفنية. وجهودهم تي 
اكتسيوها م" ن معركتهم مع الحياة» وتعاملهم مع البشر . ! 


٤ 


ومن هنا شرع في نظام الإسلام «أحكامٌ الشركات» 
ليتحمّق الهدف المنشود لبني الإنسان» في معاملاتهم 
الدنيوية. على حير الوجوه. واكمل سیل التعاون» 
للتخفيف من اغالات المضار والمخاطر. التي قل 
تصادف الإنسان فى خضم الحياة الرهيبس!! 


ومن بدائع وروائع تصوير هذه العلاقات الاجتماعية 
بين الناس. أن يجعل الله ذاته القدسية؛ طرفا ثالثا بين 
الشركاءء إذا ما التزموا بأوامر الله» واستقاموا على أحكام 
شريعته الغراء» حيث نجد هذا النص الكريم في الحديث 
القدسي الآتي. يقول الله عر وجل: ”أنا ثالث الشريكين» 
مالم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه خرجت من 
ا 


وما أشهاة من معزى » وأبدعه من تصوير ! ! 


ولهذا الغرض النبيل» قمنا بهذا المشروع الهام 
اقسم المعاملات في الشريعة الغزَاء» لنوضح لإخوتنا 
أنواع الشركات وأقسامهاء وما يحل منها وما يحرمء 
ليكون المسلم بصيراً بأمور دينه ودنياه» يتوخى الكسب 
الحلالء ويجتنب الحرام بجميع ضروبه وأشكاله. 


اود جات ما ااب فى عكر فصول 
على الوجه الآتي: 


الفصل الأول: أحكام الشركات فى الشريعة 
الإسلامية؛ ونظرة الإسلام في الشركات الحديثة . 

الفصل الثانى : مشروعية الوكالة. وأحكامهاء 
وأركانها: 

الفصل الثالث: أحكام الكفالة وأنواعها (الكفالة 
بالنفس) (والكفالة بالمال) . 

الفصل الرابع : أحكام الحوالة. وشرائط صحتهاء 
وأحكام السفتجة (أمن الطريق) . 

الفصل الخامس: أحكام الجعالة» وحكم الرهان. 
وشروط صحة الرهان. 

الفصل السادس: أحكام الهبة. وأركانهاء وشروط 
الواهب. والموهوب له. 

الفصل السابع : أحكام الودائع»ء وشروطهاء ومتى 

المفصل الثامن : أحكام ارهن ومشروعيته. 
وشروط صححته ») والانتفاع نه . 

الفصل التاسع : أحكام الغصب› ومعحى يتحقق؟ 
وهل يحل الانتفاع بالمغصوب؟ 

الفصل العاشر: أحكام اللّقطة واللقيط؛ وأحكام 
الشخص المفقودء ومتى يحكم بوفاته!! 


٦ 





الشركة لغة: الاختلاط. يقال: شاركه أي خلط 
ماله بمالهء قال تعالى: #تَإن انوا أخكار من ذَلِكَ 
َه شُرََاءْ في اثلث 4“ . 


وشرعا: هي عقد بين المتشاركين؛ في رأس 


مشروعية الشركة | 


ت مشروعية الشركة بالكتاب». والسئة. 











آم الكتاب: فقول الله عر وجل: «فَهُمْ شُرَكاء 
فى الثلث 4 . 


.١7 سورة النساء: الآية‎ )١( 


وقال سبحانه: #إقال لقد ظَلمَكَ سال ميك إل 


عاو ون ا من الخلطل قي بعصم ڪل د ا 


وأما السنة: فقد قال النبى يَليةِ: «يقول الله تبارك 
وتعالى - أي في الحديث ااا أنا ثالث الشريكين» 
ما لم يحْنْ أحدهُما صاحبّه؛ فإن خان أحدهما صاحبهء 
a‏ 

ومراد الحديث القدسي: أن الله عر وجل يبارك 
لهما في تجارتهماء ويحفظهما ويرعاهماء ما لم تحصل 
خيانة من أحدهما نحو الآخر. 


وفي صحيح البخاري عن أبي المنهال؛ أنه قال: 
وقد سثل عن الصّرف: «اشتريتٌُ أنا وشريك لي شيئاًء 
نذا عد أي ناخد وتعطى.. وتسبيفة ب أى إلى أجل 
ا ا ب غازت نالا فال عملت ذلك آنا 
وشريكي «زيد بن أرقم» وسألنا النبي َة عن ذلك!؟ 
فقال: ما كان يدا بيد أي متقابضَيْن أخذاً وعطاءً ‏ 


.٠٤ سورة صص: الآية‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود» والحاكم في المستدرك» وانظر جامع الاصول 
٠١8/75‏ . 


)۱( 


فخلوه. وما كان تسككة ندوُوة) ٤‏ أي اتركوه لأنه 


محرّم . 

وإنما نهاهم ية عن النسيئةء لأنه بيع مال بمالء 
قل ي باب ال ف وط فى السرت أن يكرد 
مقبوضاً في الحال دون تأخيرء لعلا يدخل فيه الربا. 

وقول التحدية ال ا تنراق ال و 
كان البراء وزيد شريكين» وأقرٌهما النبى َة على هذه 
آل فل ذلك ل مرو ار 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز 
الشركة في الجملةء وبعث ية والناس يتعاملون بالشركة» 
فلم ينههم عنهاء قل غلن رازه 





الأول: شركة أملاك. أي ما يتملكه الشركاء من 
الأراضي والدور. 


الثاني : وشركه عمود. ما يجري بين الشركاء من 
عقود فى الشركة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشركة ۷1/۲ باب الاشتراك في الذهب 
والفظة والضوفه: 





ما هي شركة الأ ملاك؟ LL‏ 

شركة الأملاك: هي أن يتملك شخصان فأكثرء عينا 

ن ر عفد ارک جه كأن بيتملكا واراء: أو أرضاء 
أو سيارةً عن طريق الشراءء أو الهبة. أو الوصيةء 
وتسمى هذه «شركة ملك اختيارية». أو يتملكا شيئاً بطريق 
الميراث. كدارء أو مصنع. أو سيارة»؛ ونحو ذلك» 
وتسمى هذه «شركة ملك جبرية» لأنه لا اختيار لهما فى 
إنشائها. ۰ 


وحكم هذه الشركة بنوعيها: الاختيارية» 
و«الجبرية» أنه لا يجوز لأيّ شريك. أن يتصرٌّف فى 
فب اجو يقير ادنع لان كل انك بون اشر كيت 
كأنه أجنبئىٌ فى نصيب الآخرء إذ لا ولاية لأحدهما على 
الآخر. قل باع أحدهما السيارة» أو الدار. أو الأرض. 
أو المصنع. كان البيع موقوفاء حتى يأذن له شريكه. 
ويوافق على البيع. وإن باعها لشريكه. صح البيع. 
لقدرته على التسليم له نصيبه من الشركة . 
قال في الاختيار : 

الشركة توعان شرك ملك وشركة عقك» ور ك 


٠6 


الملك نوعان: جبرية. واختيارية» أما الجبرية بأن يختلط 
الان لرعلية اختلاطا لا يمكن التميز يتما أو يران 
مالا 

والإأخعارةة أن .ععريا غيناء او وض ليها ار 
يخلطا مالهماء وفي جميع ذلك كل واحدٍ منهما أجنبيٌ 
في نصيب الآخرء ل خف ا 5 
فيه ۰ ويجوز بيع نصيبه من شريكه في جميع الوجوه 0 





ا فى لحاس سبي عقا بين 
الشويكية ع أو الشركاء. مثل أن يعمد اثنان فأكثر عفدا 
بينهماء على الاشتراك في المال. والربح بينهما 


وهذه الشركة أنواع خمسة كالاتي : 
الأول: شركة العنَانٍ. 

الثاني : شركة المفاوضة . 

الثالث: شركة الأبدان . 

الرابع : شركة الوجوه. 


.١1؟ الاختيار لتعليل المختار فى الفقه الحنفي ؟/‎ )١( 


١١ 


ولتدكر الآن تعريف كل وج من هذه الأنواع 
اللخمسة› وشروط صحتها . 





am‏ وقد ر نفتحء فيقال: «العَنَانَه وهي: 
اشتراك الاي ل على أن نجرا فيه» والربح 
بينهماء ومثله الخسارة. وهي جائزة باتفاق الفقهاء . 

قال ابن المنذر: جائزة بالإجماعء وإنما اختلفوا في 
خض رو 

وهذا النوع من الشركات. هو الدارج في التعامل › 
والسائد بين الناس. لأن «شركة العنّان»؛ لا يشترط فيها 
المساواةء لا في المالء ولا في التصرف» فيجوز أن 
كون ا مائة ألف درهمء. ومن الآخر خمسون 
ألف درهم. ويجوز أن يتساويا في الربح» مع اختلاف 
رأس المال» حسب الشروط التي يتفق عليها الشريكان. 

كما يجوز أن يكون اجدها مرل ع الك 
والآخر غير مسئولء ومن أجل ذلك ليس فيها كفالةء 


.۲٠١ /۲ بداية المجتهد‎ )١( 


۱۲ 


فو لال ال اة م ا مما ده تس مين 

التصرفات أمّا تصرفات شريكه فهو غير مسئول عنها. 
ومن محاسن هذه الشركة باختصار : 

١‏ تنعقد على الوكالة دون الكفالة. 

؟ - يصح التفاضل في المالء مع التساوي في الربح . 

0 ويصح العكسٌ أن يتساويا في المال» ويتفاضلا في 
الربح . 

٤‏ - الربح بينهما على ما اشترط عليه والوضيعة على 
المال» يعني أن الخسارة تكون ب رای المال» 
عملا بالقاعدة الشرعية «الربحٌ على ما شرطاء 
والخسارة على قدر المالين». 

ه ‏ لا تصحٌ هذه الشركة إلا بالأثمان أي بالنقود والمال. 

ےا و کل واد نيه للكت ك5 طالب ت 
دون الآخرء ثم يرجع على شريكه بحصته» مما 
دفعه من المالء لأنه وکیل من e‏ 
فهذه الشركة فيها كثير من أسباب التيسير» وهي 

(۱) انظر كتاب اللباب /2»,. والاختيار لتعليل المختار /or‏ 10« 


والمغنى اس قدامه الحنبلي ه/. وملتقى الأبحر ۳/۱ 
والهداية ۳/ ۷. 


۱۳ 


المشهورة يمن الناس هديما وحديثاء وإن لم يعرفوا 
ا 





أمّا شر كة المفاوضة : المفاوضة : معناها «المساواة» 
بأن يكون بين الشريكين مساواة تامة كاملة» في رأس 
المالء والربح» والقدرة على التصرف الكامل» في جميع 
ماتحتاجه الشركة لأنها شركة عامة في جميع 
التجارات؛ يفوّض كل واحدٍ منهما أمر الشركة إلى 
صاحبه» فلا بد من تحقيق المساواة» ابتداءً وانتهاءة. قال 
الشاعر : 


لا يصلح الناس فوضئ لا سَّرَاة لهم 
ولا سَرَاة إذا ججهُالهم سادوا 


اى يا يصلحون متساوين . لا رؤساء ولا قادة لهم 
يو جهو نهم . 


ولا بد أن تتوفر في «شركة المفاوضة» الشروط 


(0) سميت شركة العنان. من عن له الشىء أي خطر له ومالت 
نفسه إليه؛ فالشريك يميل إلى مشاركة غيره» ممن يتقن فن 
التجارة . 


١ 


الأول: التساوي في المال» مثل أن يشارك هذا 
بألف» وهذا بألف مثلا. 

الثاني: التساوي في التصرّف» فلا تصح الشركة 
بين الصبيٌ والبالغ» ولا بين الحر والعبد. 

الثالث: الاتفاق في الدين» فلا تنعقد بين مسلم 
وكافر» لأن الكافر لا يعرف الحلال والحرام» ويملك بيع 
الخمر والخنزير. والمسلم ل يملكه. فلا مساواة بينهما. 


الرابع : أن يكون كل واحد من الشركاء كفيلا عن 
الآخرء فما , اودكا ركد يها كر E‏ 
وكل منهما وكيل وكفيل عن الآخرء بمعنى أن كل شريك 
ملزمٌ بما ألزم به الآخرء أي أنهما متضامنان في الحقوق 
والواجبات . 


فإذا تحققت تحققت المساواة في هذه النواحي كلّهاء 
انعمقدت الشركة. وتان كل شرك وکیلا عن صاحبه» 
وكفيلا نه » يُسأل عن جميع تصرفاته . 

فإذا اختلَ شرط من هذه الشروط» تحوّلت الشركة 
إلى «شركة عنان» لعدم تحقق المساواة" 


(۱) انظر کتاب الاختيار مع م١‏ حيثث قال : ولا تنعمد المماوضة إلا 


بين الحرين البالغين» العاقلين» المسلمين أو الذميين» ولا 


ونظراً لما فى شر كة المقاوضة من شروط تكاد 
TEE‏ أوجب فقهاء الأحناف أن تكون 
الشركة يلفط #المفار ةة لأن العرام لما سر 
شرائطهاء فإذا عقدت بلفظ المفاوضة» ت شرائطها 
وفهمَ معناها . 


المقاوضة عند الثثمة المالكية ١‏ 





أما المالكية: فالأمرٌ عندهم أيسرء فقد عرفوا شركة 
المفاوضة بالاتي : 

أن تعقد الشركة» على أن يكون كل 
شريك» مطلق التصرف في رأس المال استقلالاًء دون 
حاجة 0 أخذ رأي شركائه. حاضرين كانوا أم غائبين» 
تاوا و ا وعطاءً. وضماناً وتوكيلاً. وقراضاً 
وت غا وغير دلك مما تحتاج إليه التجارة من تصرف 
ويْلزم كل شريك بكل ما يعمله شريكه. ولا تنعقد إلا 

فيما تم العقد عليه بينهم من أموالهم. دود ما ينفرد به 
اا 0 


أما شر كة الأبدان: فهي أن يتفق صانعان. في تقبل 





(۱) انظر الشرح الکبیر للدردیر */ 551. 


۱٦ 


الأعمال التي يمارسانهاء على أن تكون أجرة العمل 
بينهما حسب الاتفاق . 

وكثيراً ما يحدّثٌ هذاء بين أهل الحرفة الواحدة. 
مثل نجار مع نجار» أو حداد مع حذادء أو خياط مع 
خياط» أو محامي مع محامي» فيشتركان بأبدانهماء وما 
يحصل من ربح» يتقاسمانه حسب الاتفاق» سواءَ كان 
متساويا أو متفاوتاء فهذه الشركة جائزة. 


ولا د فكب يُشترط اتحاد الحرفة. بل جور الشركة نيه 
نجار وبنّاءء وبين مهندس وميكانيكي» وبين كهربائي 
وسبّاك. والمهمٌ فيها الاتفاق على تقبّل الأعمال بالأبدان. 
وتسمى أيضاً «شركة الأعمال» أو «شركة الصنائع». 

فإذا اتفق أهل حرفة واحدة. أو أهل حرف 
متعددة. أن يشتركوا فى بناء بيوت للسكن› أو سد هن 
السدودء أو سفلتة طرق. فكل ذلك جائز. 

«وشركةًا| لصنائع: أن يشترك صانعان اتفقا في 
الصنعة. أو اختلفاء على أن يتقبّلا الأعمال. ويكون 
الكا نيتهنمها:» فيجوز ذلك لأنها شركة في ضمان 
العمل. ٠‏ وفي الأجرء والوكالة فيه ممكنة». وما يتقيّله 
أحدهما يلزمهماء فأطالة كن واخد مها تالخما: 


۱۷ 


ويطالت بالأجر كل واحد منهماء لأن هذه الشركة تقتضي 
الضمان”'' . 


©0 


لفاس 


من شروط صحه الشركة بجميع أنواعهاء ألا 

ترط 00 معينة من - انتما 00 أن لا 
قال ابن قدامة الحنبلى : 

ولا يجوز أن يُجعل لأحد الشركاء فضل دراهم. 
لأنه متى جعل نصيت أحد الشركاء دراهم معلومةء أو 
جعل مع نصيبه دراهم. مثل أن يشترط لنفسه جزءاً ‏ أ اي 
حخصة كالريع والنصف - وعشرة دراهم. بطلت 
الك 


شركة الوجوه 
أما النوع الرايع من الشركات وهو ااشركة الوجوه» 
فهي جائزة أيضاًء وهي أن يشتركا ولا مال لهماء أو 
(1) الاختيار لتعليل المختار للموصلي ۳/ .٠۷‏ 
(۲) المغني في الفقه الحنبلي .۳۸/١‏ 


۱۸ 


تر خماغة ليس عدف را ا 
اعتماداً على جامهمء و من التجار بهم› لأنهم 
مشهورود بالأمانة» يشتروا بالدين ويبيعوا بالنقد. على أن 
ما رزقه الله لهم من الربح على النصف. أو الربع» أو 
الثلث بينهم» حسب الاتفاق . 

سُميِتُْ «شركة الوجوه؛ لأن بناءها وعمدتها على 
وجاهة الشركاء» وشهرتهم بحسن المعاملة. إذ لا بد فيها 
من الشراء بالنسيئة ‏ أي بالدين - لعدم وجود المال 
عندهم› والبيع بالنقد . 

ويسميها بعض الفقهاء «شركة المفاليس» لأن 
أصحابها لا يملكون المال» فهي شركة على الذمة» من 
غير صنعة ولا مالء لأنها تعتمد على الثقة والجاه. 

وقد تعامل الناس بهذا النوع في القديم والحديث 
EET‏ 


| دليل مشروعية هذه الشركة | 


ودليل مشروعية هذه الشركة ما روي عن يعقوب 
أنه قال : 





)١(‏ يرى البعضُ أن هذه الشركة غير صحيحة» لأن الشركة تتعلق 
بالمال أو الأعمالء وهما هنا غير موجودين» وهذا القول غير 


۱۹ 


«كنت أبِيعٌ البزّ في زمان عمر رضي الله عنهء وإن 
عمر قال : لا يبيعن في سوقنا أعجمىٌ. فإنهم لم يتفقهوا 
في الدين. ولم يعيموا الميزان والمكيال اى لا بيو فون 
الح في الكيل والوزن -!! 


قال يعقوت : : فذهبتٌ إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» فقلتٌ له: هل لك في غنيمة باردة؟ قال: وما هي؟ 
قلت“ ب - أي ثياب حرير - قد علمتٌ مكانه يبيعه صاحئه 
برخص» أشتريه لك ثم أبيعه لك؟ قال: : نعم فذهبتٌ 
فاشتريته ثم طرحته في دار عثمان فلما رجع قال: ما 
هذا؟ قالوا: بر جاء به یعقوب!! قال : فدعانيء فقال: ما 
هذا؟ قلت: هذا الذي أخبرتك عنه!! قال: هل رأيته؟ 
قلت: قد كفيتك أمره» ولكنْ خشيتٌ من خرس عم 
فجئت به إليك». فذهب معي عثمان فقال للحرسي : إن 
يعقوب يبيع بزَّي فلا تمنعوه!! قالوا: نعم . قال: فجئت 
بالبز السوق فلم ألبث أن بعتّه ت وا می 
فقلت له: عَدَ الذي لك ای را ااك - فعده وبقي 
مال كثيرء فلت لعثمان: هذا مالك. وهذا ربحه. قال: 
جزاك الله خيراً وفرح بذلك» فال فمّلت: : إني باغ خيرا 
فأشركني!! قال: نعم بيني وبينك». 


قال محمد بن الحسن : وبهذا نأخذ. لا باس أن 
يشترك الرجلان في الشراء بالنسيئة» وإن لم يكن لواح 


ه ۷ 


منهما رأسُ مالٍء على أن الربح بينهماء والوضيعة ‏ أي 
الخسارة ‏ على ذلك وأن يلي الشراء والبيع أحدهما 
دون صاحبهء وهذا قول أبي حنيفة» والعامة من 
فقهائنا!'' . 


كلام بديع في كتاب الروضة الندية 





من أنواع الشركة : «المماوضة› العنان» الوجوه» الأبدان» 
لم تكن أسماء شرعية» وإنما هي اصطلاحات حادثة: ولا 
مانع للرجلين أن يخلطا مالهما وينّجرا به كما هو معنى 
شر که «المفاوضة؛ . 

وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء 
شيء ؛ ويكون لكل واحد منهما نصيب من الربح› بقدر 
نصيبه من الثمن» كما هو معنى ١شركة‏ العنان» . 

وقد كانت هذه الشركة ثابتة فى أيام النبوة» ودخل 
فيها جماعة من الصحابة. فكانوا يشتركون في شراء شيءَ 
من الأشياءء ويدفع كل واحد منهم نصيبا من قيمته. 
ويتولى الشراءَ أحدهما أو كلاهما. 





(۱) موطأ الإمام محمد ص ۲۸٣‏ نقلا عن ملتقي الأبحر /١‏ ° ۳۹ 


۲١ 


وأما ات اط العقد والخلط. فلم يرد ما تل على 
اعتباره . 


والحاصل أن جميع هذه الأنواع. يكفي في الدخول 
فيها مجرد التراضي» والامر أيسر من هذا التطويلء وغاية 
ما يستفاد من ري المفاوضة» والعّنانء والوجوه أنه 
يجوز للرجل أن يشترك هو وآخرء في شراء شيء وبيعه. 
ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب كل واحدٍ منهما 
فن ال وخا شيء يفهمه العامي فضلاً عن العالم» 
وأا لو الت اناا بقالا عن جواز الاشتراك في 
شراء الشيء وربحه» لم يصعب عليه أن يقول: نعم» ولو 
قلت له: هل يجوز العّنانء أو الوجوهء أو الأبدان؟ لحار 
في فهم معاني هذه الألفاظ»“. 


أقول : تسهيل فهم هذه الأحكام ضروري في هذا 
العصر. الذي انصرف فيه المسلمون إلى الدنياء وغفلوا 
عن التفقه في أمور الدين» فجهلوا الأحكام من الحلال 
والحرام!! وهذا لا يمنع أن نعرّف الناس شروط صحة 
العقود» وبخاصة في أمور المعاملات» والته الموفق للخير 
وسبيل الرشاد. 





)١(‏ الروضة الندية نقلا عن كتاب فقه السنة لسيد سابق عر كلم 
بشی ء من الإيجاز. 


۲۲ 


شركة المضاريه | 
المضاربة: مشتقة من الضرب في الأرض» أي 
السمر والسير فيهاء سمي «عقد المضارية» بهاء لأن 
العامل بها يسافر ف أجل التجارة» قال تعالى: #وءاخرون 


)1١(‏ ع 
يضربون في رض يِنِنَعونَ من هَضْلٍ الله 0# أي يسافرون 
لطلب رزق الله . 


وشرعاً: هي شركة بمالٍ من أحد الشريكين» وعمل 
من الآخرء ويكون الربح بينهما مشتركاً حسب الاتفاق : 
بالنصف. أو الثلث» أو الربع» أو غير ذلك وقد فعلها 
الصحابة في عصر النبي يي وتعاملوا بها من غير نكير. 

ومن شرطها: أن يكون الربح بينهما مُسَاعاً» بحيث 
ل يستحقٌ أحدهما مبلغاً محدداً من المالء لأن ذلك 
يقطع الشركة بينهما ويبطلهاء ٠‏ لاحتمال أن لا يحصل من 
الربح › إلا مقدار ما شرطه له أو أقل منه. 

ولأيين أنقنا کا ا ارت 
ليتمكن من التصرف فيه" . 





)1( سوره المزمل : الآية ۰ 
(۲( انظر اللباب «AY /Y‏ والهداية */ 275 والمغني ه/21. 
وملتقى الأبحر .١1777/7‏ 


۲۳ 





a ee e e r mre ست م م‎ cs mess a aren me e cn r o mn e ED mee + sage eer O ve 


الحكمة من مشروعية المضارية 


شت اشركة المضاربة» لحاجة الناس إليهاء فى 
كل عصر وزمان» فإن الناس يتفاوتون تفاوت e‏ 
ا2 التجارة» منهم الغنيُ في المال. ولكنه جاهل بطرق 
استثماره . ومنهم الفقير الذي لا يملك المالء ولكنه ذكي 
فطن في أمور البيع والشراء» يعرف طرق تثميره» وهو 
ماهر في طرق التجارة. 


د ا Nu‏ 





المضاربة عقد مشروع بالكتاب والسنةء أما الكتاب 
فقوله تعالى: #إوءاحرونَ صْربُونَ فى الْارْضٍ غو من مَضْلِ 
نّم ”'2 وأمًا السنة فهو ما رُوي أن العباس رضي الله عنه 
كان يدقع ماله كبا رديه و اام أل يسلك 
00 200 ولا ر يشترى به ذات كيد 

داق رای ا ند ا - فإن فعل ذلك 
ضمن › فبلغ ذلك رسول الله ية فاستحسنه وأجازه. 

وبُعث عليه الصلاة والسلام. والناسٌ يتعاملون به 


فأقرّهم عليه وعن عمر رضي الله عنه أنه دفع مال اليتيم 
مضارية ليئميه لهى وعليه الإجماع!! 





.٠١ سورة المزمل: الآية‎ )١( 
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ولأن للناس حاجة إلى ذلك لأن منهم الغنيّ 
العُبِىْ عن التصرفات. والفْمَيرَ الذكيّ العارف بأ نواع 
التجارات». نوياكثك اا إلى ترفيكة ي 
لمصلحتهاء. وتنعمد بقوله: خذ هذا المال واعمل فيه. 
على أن لك نصف الربح أو ثلثهء أو خذ هذا المال 
شاوه ااه او القيف” 7 . 

وقال الموفق ابن قدامة: المضاربة هي: أن يشترك 
بدن ومال. ومعناها: أن يدفع وجل ماله إلى اخره. جر 
له فيه. على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما 
يشترطانه. وأجمع أهل العلمء > على جواز المضاربة في 
الجملة. لأن 8 حاجة إليهاء فإن الدراهم والدنانير 
لا تنمئ ‏ أي لا تزيد وتتكائر ‏ إلا بالتقليب والتجارة. 
وليس كل من يملكها يحسن التجارة» وليس كل من 
يحسن التجارة له راس مال. فاحتيج إليها من الجانبين. 
فشرعها الله لدفع الحاجتين”'" . 





(۲) المغنى لابن قدامة الحنبلى /١‏ ۷". 


Yo 


الأول: لا تصح المضاربة إلا بالنقدين ‏ يعني 
بالمال ‏ الذي تصح به الشركة . 


الثاني : أن يشترك صاحب المال مع المضارب» في 
الربح والخسارة . 


الثالث: أن يكون الربح بينهما مُشَاعاًء بحيث لا 


الرابع : أن يُسلم المال إلى المضارب». ان 
التصرف فيه . 

الخامس: أن يكون المشروط للمضارب من الربح. 
وإذا شرطه من رأس المال فسدت المضاربة. وسنوضح 


إن شاء الله هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في 
المضارية . 


الشرط الأول: أن تكون المضاربةٌ مالآء لأنها قائمة 
على أساس الشركة. ومن شروط الشركةء أن يكون رأسٌُ 
المالٍ من النقود الرائجة. كالدراهم. والدنانيرء والأوراق 
المالية «كالجنيهات. والريالات. والدولارات» وأمثالها من 
العملات المعترف بها.. ولا تصحٌ المضاربةُ بالعُروض 


د55" 


4 0 أو منقول» لأنها وا القيمة» والجياله 
تفضي إلى الا 


قال في ملتقى الأبحر: ولا تصحٌ المضاربة إلا بمالٍ 
0 تصحٌ به الشركة" . 
أمَا لو قال له: هذه 0 أو هده السبارة» 
واعمل مها ضار فإنها تصح ذه دولا 
ثم جعل ثمنها مضاربه. فهذا صحيح كما نبه عليه 
الممهاء. لجواز الوكالة. وانتماء الجهالة . 





أما الشرط الثاني : ل له 
أي غير محذد بمبلغ معين كأن يشترط عليه كل شهر 
ألف درهم. أو كل أسنة خمسين ألف. فإن هذا يمفسد 
عمد المضاربة» لأنه قد لا يخرج إلا هذا القدرء وقد 
يكون الربح أقلّ مما شرطه عليه» فمن أين يأتي له بالربح 
المضمون؟ ولذلك ينبغي أن يكون الربح بينهما غير 
مشروط بمبلغ محدد. 





۸۲/١ انظر المبسوط للسرخسي ۳۲/۲۲. والبدائع للكاساني‎ )١( 
7 والاختبار‎ 


(۲) ملتفى الأبحر للحلبي .٠۴١/۲‏ 


۷ 

















0 توضيح الشرط الثالث ١‏ 
إن «عقد المضاربة لر ي ا EEE‏ 
صاحب المال مع المضارب». في الوبج والخسارة. فإذا 
ربح الال ادل من الربح النصف, أو الثلتٌء أو الربغ. 
حسبما اثمما عليه. وإذا خسرت شركة المضارية» تكون 
الخسارة من رأس المالء ويكون المضارب قد خسر 
جهده ووقته وعناءء» وفاته الربح أيضا! ! 
والقاعدة الشرعية العادلةء أن «العّرْمَ بالعُنم؛ فالذي 
يأخذ الربح في الشركةء ينبغي أن يتحمل الخسارة أما 
أن يأخذ الربح ولا يعطي» فهذا إنسان ظالمء لا يعرف 
أصول العدالة!! 
فلا يصح شرعا ولا عقلاء أن يشتركا في عمَدٍ 





للاستشمارء وينفرد أحدهما بربح مضمون. ومالٍ محدّد 
معلوم» على حساب الطرف الآخرء. فيكون أمرٌ 
«المضارب» مع شريكه «صاحب المال» على حدٌ قول 
القائل : 
وإذا تكون كريهة أَذْعَى لها 
وإذا يحاس الحَيْس يُدعى جندب 
أي يتحمل أحدهما الجهد والبلاء والعناء. والآخر 
يبلع اللحمَ مع المَرَقَء فاي عدالةٍ هذه؟ وأيُ استثمار مثل 


ھل |؟ 


۲۸ 


وهذا الذي اشترطه الفقهاء. هو الذي تفقده 
معاملات البنوك في زمانناء فإنهم يعطون المستثمر مبلغا 
من المال» ويضعون عليه نسبة معيّنة من الرزيادة» كنسبة 
عه وحص امم ان GO‏ جر وا صر وم 
ربحت التجارة أم لم تريح ول ايتحملون كنينا من 
الخسارة معه إذا خسرء ويعدون ذلك من باب «المضارية 
الشرعية» ويأتيى بعض أدعياء العلم. فلن لهم مثل 
هذا النوع. بحجة أنه استثمار شرعي يشبه المضاربة! ! 

ولهذا سمعنا من يقول: إن فوائد البنوك حلال مائة 
في المائةء وإن تحديد الأرباح مسبقاء هو الأقرب إلى 
شريعة الإسلام. . إلخ!! 


ونحن نقول: إن فوائد البنوك حرام مائة في المائة؛ 
وإن تحديد نسبة الربح هي الربا بعينه» وليست هذه 
المعاملات من قبيل «المضاربة» من قريب أو بعيد» بل 


هى افتراء على شريعه الله وتضليل للأمة باسم الدينء 


وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: «إنما أخاف على 
أمتي الأئمة المضلين»”' . 

هل يتحمل البنك أو السراتئ الخسارة مع 
الشستتمر» حتى نقول : إن ما يفعله البنك مع عملائه هو 


۲۹ 


من باب «المضاربة الشرعية» أو الاستثمار الشرعى» وليس 
من قييل الربا!؟ 


إن من يحللون فوائد البنوك» ويعتبرونها استثماراً 
ر 0 ا اللہ اليه 00 دينه ا 


رم رر دو که 0 


وجوههم مسو 





ونحن ننقل هنا ما ذكره أئمة العلم والدين» حول 
«شركة المضاربة الشرعية؛ ليظهر الصبح لذي عينين» 
وحتى لا يلتبس الحقٌ مع الباطل» فنقول ومن الله نستمد 
العون . 





agg, 
كلام ابن قدامة في المغني‎ 
: قال الإمام ابن قدامة في كتاب المضارية‎ 


الا يجور أن يجعل لأحدٍ من الشركاء فضل 
ذراهي مثل أن يشرط ب أى العضارب:- لنقسه جرءا 
وعشرة دراهم» لأنه إذا شرط دراهم معلومةء احتمل أن 


e AN N OD 


لا يربح غيرهاء فيحصل على جميع الربح؛ واحتمل أن 
لا يربحهاء فيأخذ من رأس المال جزءاء فتبطل الشركة . 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على إيطال المضارية» إذا شرط أحدهما أو كلاهما دراهم 
rT‏ 


وقال الإمام المرغينانى فى كتاب الهداية : 

ومن شرط المضارية أن يكون الربح بينهما مُشَاعاً ‏ 
أي غير محدّد ‏ لا يستحقٌ أحدهما دراهم مسمّاءةٌ من 
الربح. لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهماء فإن شرط 
زيادة عشرة» فله أجِرٌ مثله لفساد الشركة» فلعله لا يربح 
إلا هذا القدرء فتنقطع الشركة أي تبطل - والربح لربٌ 
المال لأنه نماء ملكهء وللعامل ‏ أي المضارب - أَجِرُ 
المئل”* . 

كلام سيد سابق فى ققه السية 

وقال سيد سابق فى فقه السنة : 
(1) المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي .۳۸/١‏ 
(۲) الهداية شرح المبتدي في الفقه الحنفي .T1/T‏ 


۳١ 


مغلرماء وأن يكون نقداء فإن كان حليًا أو عرضاً 0 لا 
تصح.. رظ أن يكون الربح بين العامل - 
المضارب - وصاحب رأس المالء eT‏ 
كالنصف. والثلث». والربع. فإذا جعل لأحدهما دراهم 
با ا لار 10 


| كلام الدكنور الزحيلي في كنابه الفقه 


الإسلامي 





وقال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي 
و أدلته : 


ومن شروط صحة المضاريةء أن ن يكون الربح جزءا 
مشاعا. أي نسبة عشرية» اوعيم م e‏ كأن يتفقا 
على ثلث. أو ربع. أو نصما. فإذا عين المتعاقدان 
مقداراً مقطوعاً محذداً. مثل أن يكون لأحدهما مثلا. 
مائة دينار أو أقل أو أكثر » والباقي للآخرء فلا يصح هذا 
الط والمضارية فاسدة" . 


.۳۲۹/۳ فقه السنة لسید سابق‎ )١( 
.85٠ /5 الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي‎ )۲( 


يض 





وقال العلامة الميدانى فى كتاب اللياب بشرح 
الكتاب : 


yy 
يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربحء لأن الل و‎ 
الشركة بينهماء لاحتمال أن لا يحصا ل من الربح إلا قدر‎ 
0r 4 
. ما شرطه‎ 


وهذا الكتاب مقرر على طلاب السنة الثانية 
الابتدائية» بالأزهر والمعاهد الدينية» فكيف يجهل بعض 
المفتونين ممن ينتسب إلى اا بل يزعم الفتيا 
والاجتهاد. أحكاماً فقهية شرعيةء قَرّرت على طلاب 
المدارس الابتدائة"؟ 





)١(‏ اللباب في شرح الكتاب للميداني 87/7 وقد سجل على 
صفحة أول الكتاب ما نصّه: قررت إدارة الجامع الأزهر تدريس 
هذا الكتاب لطلاب السنة الثانية الابتدائية بالأزهر والمعاهد 
الدينية . 

(5) انظر كتابنا «جريمة الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية؛ 
ففيها القول الفصل. حول فوائد البنوك» والرد على من حللها 
من أدعياء العلم من علماء السلطةء أو رؤساء الشرطة!! 


۳ 


أمَا الشرط الرابع من شروط المضاربة: فهو أن 
يُسلُم المال إلى المضارب» لأن الخرض من المضاربة 
التجارة و فإذا لم عات المال للمضارب. لا 
يستطيع أن يتصرّف فيه ببيع» وشراءء وإجارة» وأَخذٍ 
وعطاء. . ولا بد أن لا يكون لرب المال يد في عمل 
المضارب أيضاًء لئلا يشل حركة المضاربء لأنه لما 
عقد معه عقد المضاربةء فقد جعله وكيلا عنه فى 
التصرف بالمال» فلا بد إذآً من خلوص كامل التصرف 
للمضارب» ليستطيع التحرك بالمال لاستثماره! ! 


و دان بكرن الال عسلها الى السضارم: زلا 
يد لرث المال فيه» لأن المال أمانة فى يدهء فلا بد من 
التسليم إليهء وهذا بخلاف الشركةء لأن المال في 
المضاربة من أحد الجانبين» والعمل من الجانب الآخرء 
فلا بد من أن يخلص المال للعاملء ك م الهف 


E 


.۲۲٠/۳ كتاب الهداية للمرغيناني‎ )١( 


۳€ 


أما الشرط الخامس للمضارية: فهو أن يكون 
المشروط للمضارب من الربح» لا من رأس المال» لأن 
أصل المضاربةء أن يعمل في المالء فما ربح يكون بين 
صاحب المال والمضارب» وإن خسر فالخسارة تكون في 
المالء ولا يتحمل المضارب شيا من الخسارة» فحسبه 
أن جهده وتعبه ذهب سدىء أما إذا اشترط أن يكون 
الربح من رأس المالء فقد خالف أصل العقدٍء الذي 
بنيت عليه المضاربة» وبذلك يفسد العقد. 





تقعله المصارزت 


ا ل وسنت تتم بس كت 


إذا صحّت المضاربة» وفْوّض للمضارب العمل» 
وكانت مطلقة غير مقيّدة برّمان» أو مكانء. أو نوع من 
أنواع التجارة» جاز للمضارب أن يشتري ويبيع» بالنقد 
وبالأجلء وأن يسافر بَرَأ» وبحراًء وجواً» ويوكل» 
ويؤججرء ويستأجرء لأن العقد ينتظم صنوف أنواع 
التجارة» فيعمل المضارب بما هو صنيع التجار . 


ولكن ليس له أن يدفع المال مضاربة إلى غيره 
دون إذنِ من صاحب المالء إلا أن يفوؤض له الأمرء أو 
يقول له: اعمل برأيك. ولا يملك الإقراض أو الاستدانة 


م 


وإن قيل له: اعمل برأيك» ما لم ينص عليهما”"' . 


المضارب امين ا يضمن الخسارة 


متى تم عقد المضاربة» وسّلْم العاملٌ المالّء كانت 
يده في المال يد أمانة. فإذا تلف المال في يده» من غير 
تقصير ولا تفريط. لم يضمن لأنه نائب عن رب المال 
فى التصرف. فلا يضمن إلا بالتفريط. كالوديعة لا 
يضمنها الإنسانٌء إلا بالإهمال والتفريط . 


قال ابن قدامة: والعامل أمين في مال المضاربة» 
لأنه متصرّف في مال غيره بإذنه» فكان أمينا كالوكيل؛. لا 
يضمن إلا بالتعدّي”''. 


إذا كانت المضاربة فاسدة. فلا يستحقٌ العامل 
المضارت ا من الربح. وإنما له مغل أجر عمله. 
والمال كله لصاحب المالء لأن الربح نماءًٌ ملكهء ولم 
يستحق المضارب شيئا منهء نظراً لفساد العقدء وكذلك 


(۱) انظر اللباب «AY /Y‏ والهداية و 1 والمغنى 0/ ۳4« 
وملتقى الأبحر .٠١١/۲‏ 
(؟) المغني لابن قدامة الحنبلي ۷٠/١‏ وانظر الاختیار .٠۹/۳‏ 


۳٦ 


البفسران بكرف كله غل رب الال والقول فقول 
المضارب مع يمينه إذا فسد العقد"''. 

تنبيه: إذا عمل المضارب في بلدهء فنفقتّه في 
مالهء وإن سافر من أجل المضاربة» فطعامهء وشرابه. 
وكسوئّهء وركوبه في مال المضارية؛ نص على ذلك 
الفقهاءء لأن هذا ات من أجل المضاربةء فتكون 
النفقة في المال أي مال المضاربة. 





ينفسخ عقد المضاربة بالأمور الآتية: 


الأول: أن تفقد شرطاً من شروط صحة المضاربةء 
فإذا فقدت شرطاً من شروط الصحةء وكان المضارب قد 
قبض المال وانّجر فيهء فإنه يكون له في هذه الحالة أجرة 
مثلهء لأن تصدّقّه كان بإذنِ من صاحب المالء وقامَ 
بعمل يستحق عليه الأجرة . 

وما كان من ربح فهو للمالك» وما كان من خسارةٍ 
فهى عليه لأن العاملَ يكونُ أجيراً فى مثل هذه الحالة. 
والأجية لا يضمن إا بالتغدى . ۰ 


.10 /6 والمغني‎ 2788/١ مغني المحتاج 1 , والمهذب‎ )١( 
.797 /” فقه السنة لسيد سابق‎ )۲( 


يض 


الثانى: أن يتعدّى العامل (المضارب) أو يقصر في 
ظط الال أو يفعل شيئا يتنافى مع مقصود العقد. فإن 
المضاربه فى هذه الحالة تبطل › ويصمن الال ادا تلف 
لأنه كان سبباً فى التلف والهلاك . 

الكالك: "أن يفوت صاحتي المال» أر بمرت 
المضارب. فإذا مات أحدهما انفسخت المضاربة. لأن 
هذه شركة 6 بوالشركة هى بمرت جد 'الغر ركين» 

الرابع: أن يعزل صاحبٌ المال العامل المضاربّ». 
لأنها ليست شركة إلزامية» فله الحقٌ أن يعزله متى شاء. 
وبخاصة إذا لمس منه تقصيراء ولا بد من إخباره بالعزل . 

قال فى الاختيار: وتبطل المضاربةٌ بموت 
المضارب» وبموت رت المالء وبردّة رت المال ولحاقه 
مرتداء ولا ينعزل بعزله حتى يعله”"' . 





احكام متفزقة تتعلق بالمضارية 
هناك أحكام متفرقة. تتعلق بشركة المضاربة نوجزها 
فيما يأتي : 


الأول: المضارب شريكُ ربٌ المال في الربح. 


.7 4 /” الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 


۳۸ 


س ماله الضربٌ في الأرض» للتجارة والربح» وإذا لم 

00 تنعدم المضارية . 

الثاني : إذا 58 صاحبٌ المالء رأسٌ المال إلى 
المضارس» فهو أمانة بيدهء لا يضمنها إذا تلفت أو 
فقدت. لأن قيضه لها كان بإذن المالك. والأمينٌ باليمين. 

الثالث: إذا تصرّف المضاربٌ بالمال» ببيع أو شراء 
أو تجارة» فهو وكيل عن صاحب المال» يقوم بجميع 
أحكام الوكالة» لأنه تصرف فيه يأمره. 

الرايع : إذا ربحت المضاربةء فإن المضاربَ يكون 
شريكاً مع صاحب المال في الربح» يأخذ نصيبه حسب 
الاتفاق» بالنصف. أو الثلث» أو الربع. . إلخ . 

الخامس : إذا شرط أن يكون الربخ م للمضارب فهو 
فرض. لأن الربح لا يُملك إلا بملك المالء فإذا 
اشترط له جميع َم الربح. فق :ملكة راش المال» وقولة 
مشار ةة ل شد اله اتنا هو كط لد المالة فبكون 
قرضاً 5 دينا 

السادس: إذا فسدت المضاربة فهي إجارةً فاسدة. 
يستحقٌ المضارب أجر مثلهء ولا يستحق ما اتفق عليه من 
الربح. وهكذا حكم كل إجارة فاسدة. 

السابع : إذا خالف المضارتٌ ما شرطه عليه 


۳۹ 


بغير رضاه» فيضمن ما يحدث من تلف . 

الشامن: يجوز لصاحب المالء أن يشترط على 
المضارب وع العمل . والبلد. وة له المكان». لأن 
المال ماله فله آن یشترط ما يراه مصلحةٌ له من أمور 
التجارةء كأن يقول له: لا تشتر البضاعة إلا من البلد 
الفلاني» أو لا تضارب في الأنعام والحيوانات. أو لا تبغ 
بالدين» وأمثال ذلك فإذا خالف يضمن . 

E إدا حدد صاحب المال وقتا‎ FN 
لانه وکیل‎ e ana فإذا الع‎ 
فيتقيّدء بما قيّده به الموكل.‎ 

العاشر: إذا اشترط صاحبٌ المالء. أن تكون 
التككارة على العامل المضارب ». فهذا الشرط باطل. لأنه 
E e e‏ 
اي ار الريح على:ما انترطوا عليه 
والوضيعة أي الخسارةٌ - على المالء وكل شرط خالف 

0) 

شرع الله فهو باطل . 
)١(‏ لخصنا هذه الأحكام الفرعية من كتاب الاختيار للموصلي. 


والمغني لابن قدامة., والهداية للمرغيناني. واللباب للميداني. 
وملتقى الأبحر للحلبي . 


5 


شركات حديثة فى هذا القصر 
وموقف الإسلام متها __| 
شريعةٌ اء لا تضيق عن احتواء كل قضية» وكل 
معاملة. تحمّق للناس الخير والمنفعة» وتجلب لهم من 
وراء ذلك الكسبّ الحلال المشروعء وكل ما ينمي 
الاقتصاد. ويزيد في الثروة. وينمع العباد والبلاد!! 


وعلى ضوء هذا نقول: إن الأصل في الشركات 
والمعاملات؛ أن تقوم على أساس التراضي. والعدل 
والإانصاف. ومراعاة الأحكام الإلهية» التي شرعها خالىٌ 
الكون. وبارئ البشرء فالله تبارك وتعالى أدرى بمصالح 
عباده من أنقسهم ألا يلم من حَلَقَ وهر لايك اَل 
49”''؟! ولهذا حين شرع لهم أحكام المالء وأمور 
التبادل في جارد قرنها بالتراضي. a‏ 


فقال جل تناؤه: ييه الت عامنوا ل" لا تأكلرأ 
ولك يڪم بالطل إلا أن ك رة عن راض 
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2 ولا تقثلواً 00 
© 


وما حرم الله على عباده من المعاملات. إلا كل ما 


«N 
١ 

١ 
ل‎ 
3 
١ 

0 
0 
١‏ 
بالغ 
ا 
حم 06 
9 
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٤١ 


ت التنازع . والشمَافق الذي يمضي إلى البغضاء. وما 
فيه جدَاعَ وغررء وتلبيسٌ على الناس»ء من أجل أكل 
أموالهم بالباطل» أمًا ما ينفعهمء ويحمّق لهم الكسب 
الحلالء فلا يقف دين الله وشرعه الحنيف» في وجهه 
سدا انعا أو عائقا عن تقدمه وازدهاره. فحيثما وجد 
الخير والنفع ن فثم شرع الله » ولهذا کان الأصل 

فى العمودء الحل والإباحة» وما تعارف عليه الناس» لا 
يبطله الإسلامء إلا ما كان فيه خطر أو ضرر. 


وما أجمل ما قاله الفقهاء: «الشركة تنعقد على عادة 
التُجّاره!! أي على أعرافهم الصحيحة المشروعة:ء التي لا 
تُحِلّ حراماًء ولا تحرّم حلالاًء فما تعارف عليه الناسُ» 
من أنواع الشركات» وعقود المعاملات» يوضع في ميزان 
الشريعة» فإن خلا عن الظلمء والغش. والخداع. 
والجهالة المفضية إلى الخصامء فهو عقد مشروع. 
تحتضنه شريعة الله العادلةء بشرط عدم مصادمة النصوص 
الشرعية» في الكتاب والسنة. ! 


الخدت الان عن مخض هك الشركات 
المستحدثة. وحكم الشريعة الإاسلامية فهاء ابل ا 
وما يحرمء ليكون المسلم على بصيرة في أمر دينه 
ودنياه. فنقول ومن الله نستمد العون. 


4۲ 





النوع الأول: شر كة التضامن : 


هى الشركة التى يعقدها اثنان» أو جماعة من 
الشركاء» بقصد الاستفادة من جميع أنواع التجارات» في 
ين أنواع التعامل التجاري› من بيع وشراء. وتصدير 
وانشيواف واس تحار واناز الى عر مالك هد 
صروت التعامل التجاري. ويكون الشركاء في هذه 
الشركة فول بالتضامن عن جميع التزامات الشركة 


والعنصرٌ الأساسئ الأصلى فيها هو«الكفالة 
والضمانُ؛ فكلٌ شريك في هذه الشركة ضامئنٌ ومتكفّل 
عن الآخرين» بكل ما يثبت من حقوقء وواجبات». 
والتزامات نحو الشركةء ولمًّا كان عمد الكفالة جائزاً في 
الإسلام» فهو في هذه الشركة جائز من باب أولىء لأن 
الأصل في العقود كما بينًا «التراضي» والشركة عقد يقوم 
على التراضي بين المشاركين» فيلزم الوفاء بكل شرط لا 
يصادم الشريعة الغراءء فهي شركة تجارية قائمة على 
أساس التراضى» وحكمها أنها جائزة شرعاً ونظاماء لقوله 
تعالى : إل أن تک ره عن راش ك € . وهذا 
التضامن والتكافل يقره الإسلام» ويرغب فيه. 


۳ 


حكم الشركة التعاونية البسيطة 

النوع الثاني : الشركة التعاونية البسيطة : 

هي الشركة التي تعمد بين شركاء. بعضهم 
متضامنون »› وبعضهم متعاونون بالمساهمة المالية فحسب . 

أما المتضامنون فهم الذين لهم أموال» ويقومون 
بأعمال إدارة الشركة» وهم مسثولون عن الإدارة» وتنظيم 
شئونهاء متحمُلون لالتزاماتها وتبعاتهاء متضامنون في هذه 
المسئولية› وفي إيماء ديول الشركة . 

والمتعاونون : هم الذين يَقَدَمُون المال» ولا سالوق 
عن إدارتهاء ولا يتحملون التزاماتهاء لمحن لهم في 
الشركة» إلا المساهمة في المال. وجني الأرباح عند 
الربح» ولا يعرفون عنها شيئاً لا من قريب ولا من 
بعيد! ! 

حكمها: أنها جائزة أيضء وهي تشبه شركة العنان. 
التي يكون فيها العمل من طرف واحد» أو من طرفين› 
اتفاقهماء لأن استحقاق الربح» إمّا بالمال» أو بالعملء 
أو بالتزام الضمان. وقد أجاز فقهاؤنا في «شركة العْنّان» 
أن يُشترط العمل لأحد الشريكين» ويُسأل عنه دون غيره» 
وأن تُشترط زيادةُ الربح للعامل» أو يُقدّر له مرئبٌ خاص 


4٤ 


ويكون أجيراء ولا فرق بين أن يكون المسئول عن إدارة 
الفريق الأول دون الثاني جائز شرعا . 


حكم الشركة المحدودة 

النوع الثالث : 

هذه شركة تجارية كباقي شركات الأموال» وتجمع 
بين خصائص شركات الأموالء وشركات الأشخاص» 
ففيها من شركات الأموال أن مسئولية الشريك محدودة 
بمقدار حصته» وأن حصّته تنتقل إلى ورثته» ويجوز أن 
يعيّن لها مديرٌ من غير المساهمين بمرتب محدود. 
الأرباح» كنسبة عشرة في المائة من الربح. أو أكثر أو 
أقل! ! 

وفيها من شركات الأشخاص. أن الشريك يكون 
حصصٌ الشركاء قابلةً للتداول كالأسهم التجاريةء وتتم 
هذه الشركةٌ بالاشتراك الشخصي لا بالاكتتاب العام”'' . 


/1 انظر كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي‎ )١( 
. فقد لخصنا هذه الشركات الحديثة من كتابه اليم‎ ۲ 
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وحكمها: أنها جائزة شرعاء فلها شبَّهُ قريب بشركة 
«المضاربة» التي أجازتها الشريعة الإسلامية» لحاجة الناس 
إليها وتعاملهم بها. 

أقول: إذا كان المدير من غير المساهمينء فهو 
موظف يتقاضى راتبا نحو عمله» فهو فى هذه الحالة 
أجيرٌء يتقاضى أجراً على العمل الذي يقوم به. 

أمّا إذا كان الذي يديرها من المساهمين» فيجوز أن 
يأخذ ربحاً أكثر نظير إدارته وعمله بالشركة» أمّا أن يكون 
مشاركاً وأجيراً له مرتب خاص» فهذا ما نص عليه الفقهاء 
أنه لا يجوزء إذ كيف يكون أجيراً في ماله لماله؟ 


' حكم الشركة النجارية المساهمة | 

النوع الرابع: الشركة التجارية المساهمة: 

أي دات الاسم دهي أهمٌ أنواع الشركات 
المالية. وهي التي يكون راض المال فيهاء بحسب 
الأسهمء لا بحسب الشركاءء حيث يُقسم فيها رأس 
المال إلى سهم كلم له فيمه محدوده » مائه درهمء 
أو مائه ريال» أو مائة حه » حسب البلد الذي تقوم فيه 
هذه الشركة. وکل شخص يساهم بشراء ما يستطيع من 
الأسهم. حسب قدرته المالية . 


٤٦ 


وتكون هذه الأسهم قابلة للتداول» بمعنى أن 

الإنسان يستطيع أن ب يبيع أسهمه لمن يريدء دون ممانعة 

بن الشركة 0 هذه الأسهم مكان الأولء 
وتتحدد مسئولية المساهم بقذن القيمة لاأسفمة. 


أما مدير الشركة والموظفين فيهاء فيكونون أجراء 
عند المساهمين» لهم مرتبات خاصة» يتقاضونها مقابل 
عملهم» وليس للمدير أو لأحدِ من الموظفين أن يستدين 
على الشركة بأكثر من رأس المال المطروح» فإن فعل 
فهو ضامن للخسارة» وتورّع الأرباح بنسبة الأسهم ‏ أي 
بنسبة رءوس الأموال - وتسمُى الشركة المُعْمَلة» لإغفال 
الاعتبار الشخصي فيهاء وإنما الاعتبار فيها للمالء وليس 
لشخصية الشركاءء وقد لا يعرف الشركاء المساهمون 
بعضهم بعضاًء ولا يعرقون اشيكا عن إدارة لم اللهم 
إا اسم الشركة أو اسم مديرها أو بعض الموظفين 
فيهاء كشركة الإسمنت وشركة الزيوت» وشركة 
النسيج » وأشباه ذلك من الشركات الاستثمارية . 


حكمها: وحكم هذه الشركة أنها جائزة شرعاًء لا 
غبار عليهاء إذ هى تشبه «شركة المضاربة» المال من 
طرف والعمل من طرف آخرء ولا مانع فيها من تعدد 
الشركاءء وتعدد القائمين على إدارة الشركة! ! 


4۷ 


أما المحظور والمخيف فى أمثال هذه «الشركات 
الاستثمارية» عامة. فهو أن 56 القائمين على إدارتهاء 
يأخذون بعض هذه الأموال. فيضعونها في البنوك. 
ويأخذون عليها فوائد ربوية يضمُونها إلى أرباح الشركة 
ليزيد ربح الأسهم. ترغيباً وتشجيعاً للمساهمين. 
ويكونون بذلك قد لوثوا المال ونجسوه. بإدخال المال 
الحرام على المال الحلالء ومثلهم كمن يضع في الماء 
الطاهرء قطراتٍ من البول؛ أو كمن يخلط لحم الضأن 
الطيب. لم الخنزير ا الخبيث! ! ا الله 3 7 


سه 0 الأب 2 1 © 


يجتنب المساهمة مع كل شركة استثمارية؛: تأخذ فوائد 
ربوية من البنوك ويتخلص منها بأسرع وقت. لينجو 
من سخط الله وعمابه. والله الهادي إلى سواء 


السبيل . ! 
ما هو حكم شركات النا'من؟ 


٠٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


۸ 


ومصائب الدهرء وعلى المسلم أن يسلم الأمر لمالك 
الملكء رب العزة والجلالء ويعلم أنْ ما أصابه لم يكن 
aS‏ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. . فإذا أصات المسلم 
EE‏ في بدنه» أو أهلهء أو ماله» تات الأمر 
إلى الله وليرض بقضائه! ! 


وقد ظهرت في زماننا شركات عديدة. غايتها ازاز 
أموال: الهسلمين ؛ باسم المحافظة على أموالهم» تسمى 
شر کات التأمين» وغوت وتنوّعث بعدد شهور ع أو 
أزيدء فمنها شركة التأمين على المالء وشركة التأمين 
ضدٌ الحريق» والتأمين ضد خطر الطريقء والتأمين على 
المعاش. والتأمين على العجز والشيخوخةء والتأمين على 
السياراتء والتأمين على البناياتء وأعجبها وأغربها 
شركة التأمين على الحياة!! كأن الأعمار بيد البشرء 
غود لهم أد يعيشوا أطول مدة من الزمن؛ رما 
تذرى نفس مادا ڪيب ص وما تَدَرى ف ر رض 
يو ؟! فما هو حكم الشريعة في أمثال هذه 
الشركات؟ ١‏ 


المخاطرة. والمقامرة. والتأمينٌ على الحوادث› 
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والسيارات» والحرائق» والتأمين على الحياة؛ كل ذلك 
من أبواب المقامرة» وأكل أموال الناس بالباطلء فما 
الذي تقدمه هذه الشركاتٌ. من عمل أو خدمة.؛ تستحنٌ 
عليه الأجر؟ ْ 


هل تنمي للمساهمين نرواتهم. بالجهد والعمل› 
ببناء المصانع مثلاء أو تنمية الثروة الحيوانيةء أو بزراعة 
الأراضي لتأمين الغذاء للجياع؟ إنها لا تفعل شيئاً من 
ذلك. إنما تاخز من هذاء وتعطى ذاك» تجمع الكثير 
وتدفع القليل. تاخ من الآلافء وتعطي للعشرات› ممن 
تفع عليهم حوادث فقط. حوادث حريق.». أو حوادث 
طريق. فتصلح للمساهم السيارة إذا صدمت. والدار إذا 
هدمت› وتضمن له البضاعة إذا شب فيها الحريق» من 


فالعنصر الذي تقوم عليه شركات التأمين. هو 
«المغامرة والمقامرة» لأن الأحداث مجهولةء والعقد إذا 
كان مجهولاً فهو شرعاً فاسد» ثم المقامرة بأموال الناس» 
جت ادال المساهمين ما دفعوه لها من أموالء 
وإنما إذا أصاب البعض منهم بعض النكبات» ساهموا 
بدفع تعويض له أو بعض التعويض !! 

فأين هو الجهد المبذول». الذي تستحق عليه هذه 


6 ٠ 


المبالغ الضخمة من المال؟ مثلها كمثل «أوراق اليانصيب» 
يبيعون نصف مليون قسيمة. كل قسيمة بعشرة دراهم. 
فيجمعون خمسة ملايين درهم من المساهمين» فيعطون 
الرابح الأول مائة ألف درهمء والعشرة بعده كل واحد 
خمسين ألف› وحخمسين بعدهم كل واحد عشرة اللاف». 
ثم يعطون مائة منهم كل واحدٍ ألف درهمء فلو جمعنا 
كل ما دفعوه للرابحين» فإنه دون المليونين» والبقية وهي 
تزيد على ثلاثة ملايين» يأخذونها لأنفسهم من هذا 
الكسب الخبيث؛». وهو قمار مكشوف,. لا يختلف في 
حرمته اثنان» ولا ينتطح فيه عنزان!؟ ۰ 


كذلك ههنا في شركات التأمين» يأخذون من هذا 
وهذا مبلغاً سنوياً محدودا» يصل مجموعه إلى مثات بل 
آلاف الملايين» ثم يدفعون مبلغاً يسيراً منه للمتضررين» 
يأكلون اللحم ويصرفون المَرَّقء فأين هو الجهد 
المبذول» لهذه الثروة الضخمة التي جمعوها؟ 

وأين هي خدمة المساهمين» الذين دفعوا الأقساط. 
ثم لم يجنوا من ورائها آي نفع. لأنه لم تحدث لهم 
حوادث. بل جنوا الخسارة؟ ! 

أليست هذه ضروياً من ضروب المقامرة»؛ التى 
حرمتها الشريعة الغراء!! | 
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وأشدٌ هذه الأنواع مقامرةً» ومخالفةً لشريعة الله 
عمَودٌ «التأمين على الحياة» إِدْ لا وجه من وجوه الحِلّ 
الشرعي ينطبق عليهاء وقد اتفق العلماء على تحريمهاء 
وقد أفتى فضيلة العلامة الشيخ «أحمد إبراهيم» بعدم 
جوازهاء ونحن ننقل خلاصة هذه الفتوى.ء حيث يقول 
حفظه الله : 


حكم عقود التاأمين على الحياة 


إن حقيقة الأمر» في عقود التأمين على الحياة» هو 
عدم صحتهاء ولبيان ذلك أقول : 


«إن عاقد التأمين مع الشركة» إذا أوفى الأقساط 
حال حياته» كان له أن يسترد من الشركةء كل المبلغ 
الذي دفعه مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة. ! 


فأين هذا من «عقد المضاربة» الجائزة شرعاً؟ 


فعقَدٌ المضاربة: أن يعطي زيدٌ بكراً )٠٠١(‏ مائة 
جنيه مثلاء ليتاجر بها بكرء على أن يكون الربح بينهما 
مشتركاًء لربٌ المال النصفٌ في مقابلة ماله» وللعامل 
ا ات ا الثاني في مقابلة عمله أو للأول 


الثلثان» وللثانى الثلث» أو بالعكس حسب ما يتفمان . ! 
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فشرط صحة المضارية» أن يأخذ رب المال حقه 
مما تربحه التجارة بعمل المضارب . فإذا لم تكسب 
التجارة ولم تخسر سَلِمّ لربٌ المالٍ رأس ماله . ! 


ولا شيء للمضارب بعد ذلك لعدم الربح!! 


وإذا خسرت التجارةٌ» كانت الخسارةٌ على رب 
المال من رأس ماله» دون المضارب» ولا شيء 
ا نا > لأنه في هذه الحالة شريك 

هذه هى المضاربة الشرعية؛ وهذه أحكامهاء فهل 
يندرج عقد التأمين» تحت المضارية الصحيحة؟ الجواب : لا . 

ولا يمكن أن يُقال: إن الشركة تتبرّع للمؤمن على 
حياته بما التزمته» لأن طبيعة عقد التأمين قانوناء أنه من 
عقود «المعاوضة الاحتمالية»!! 

وإذا قيل: إن ما يدفعه المؤمُن للشركة يعتبر قرضأء 
يستردٌه مع أرباحه إذا كان حيأء فهذا قرض جر نفعاً فهو 
حرام» وهذا هو الربا المنهي عنه. 

وهذا الذي قدمناهء هو فيما إذا بقي حياً بعد توفيته 
جميع الأقساط› وقد يموت بعد دفع قسط واحد فمَط» 
ويكون الباقي مبلغاً عظيماً جدا وه 
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أو مليون ‏ ففى مقابل 5 شسىءء دفعت الشركة هذا 
المبلغ؟ الت هله مخاطرة ومقامرة!؟ 
بالباطل. 0 ع ل عي لأن يجني ورثته 
بعد مونه» را انف عل فل مرت بالغا قدرٌه ما بلغ؟ 

ومتى كانت حياة الإنسان ور نة ا ا 
يوكل ذلك إلى تقدير العاقدين!؟ أليس هذا قُماراً 
ومخاطرة؟ 

حيث لا علم له ولا للشركة. بماسيكون من 
5 (۱) 
الافرين على التعيين !! 

يعنى الحياة أو الموت. إنما علم ذلك عند رب 
العزة والجلال . 


قائمة على أساس الغْرّر. 
وقد عرّف الفقهاء الغْرّر «بأنه كل ما احتوى على 
جهالة. أو تضمّن مخاطرةً. أو قهَاراء فهو غَرّر» وهلا 





.۳۸١/۳ نقلا عن كتاب فقه السنة لسيد سابق‎ )١( 
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النوع من التأمين يتضمن الغّررء وهو من أكل أموال 
الناس بالباطل . 


0 الأحداث الدي ف ا والأضرار 
باي خطر أو ضرر» ا 1 غاصبء أو 5 
طرق و ا د فی ابر زه دق 
نقول: إنها بذلت مالا وخصصت رجالا للدفاع عن 
الانسان؟ إنها تأخذ القسط من المال. مقابل ما سيحدث 
من البشرء فتحمّق إذا أن هذا العمّد قائم على الغررء 
وفيه نوعٌ من المخاطرة والمقامرةء التي نهى عنها شرعنا 
الف 


قال الإمام النووي: النهِيُ عن بيع العَرَر» أصل من 
أصول الشرع» يدخل تحته مسائل كثيرة جداء كبيع 
الحصاةء وضربة الغواص» ونتاج الدابة ‏ أي ما في بطنها 
من حمل - وبيع الملامسة. والمنابدذة. وبيع الصوف على 
الظهرء وبيع حَبّل الخبلة. فهذه اا نهى عنها 
الشارع لما فيها من عَرّر وجهالة بالمعقود عليه" '. 


)١(‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم. 
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ومن هنا ينضح لنا أن التأمين بجميع ضروبه 
وأشكاله. مبنىٌ على الغرر. وهو من نوع أكل أموال 
الناس بالباطلء لأن الأضرار غير محققة» وغير معلومة 
لأحدء وإذا لم يصب الإنسان بضررء في تجارته» أو 
EE‏ منزله» فلماذا نوجب عليه دفع القسط الثابت؟ 
وماذا يجنيه من وراء هذا العقد من منفعةء إذا لم يحدث 
له شيء؟ وهل سترد له الشركة ما جنته منه من أموال؟ 
اللهمْ لاء فقد حصّل له العّرم دون الغنم» فثبت بأن هذا 
التأمين» ضربٌ من ضروب الخررء الذي نهى عنه 
شرع الله ! ! 


ينبغي للمسلم أن يبقى كسبّه حلالاء فيجتنب ما 
حرم الله عليه؛ من أنواع المكاسب الخبيثة» «فكل لحم 
نبت من السحتٍ - أي الحرام ‏ فالئّارٌ أولئ به» كما جاء 
في الحديث الشريف عن سيد الأنام يت . 


فالتأمين على الحوادث؛. والسيارات» والحرائق 
مغامرة. والتأمينُ على الحياة مُقامرة» ولا ينبغى أن يفعل 
السام قينا من ذلك باجا روه اللي إلا ا ر ع 
التأمين على البضاعة. أو التجارةء أو التأمين على 
السيارة» في البلاد التي لا يحكمها شرع الله. فالمضطر 
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له حكمٌ اخرء ل لت ا ا 
الاضطرارء لقوله سبحانه: إلا ما أضطررثم إِلْهِ * 
ولنعلم أن قضاء الله لا يرد بأمثال هذه الطرقٍ من 
الحيل» لابتزاز أموال الناس». وأن معظم شركات التأمين 
بجميع أنواعهاء بأيدي يهودية صهيونية» تريد أن تسلب 
المسلمين أموالهم. بشتى أنواع الخبث» والمكرء 
والاحتيال» فعليه فلا يجوز للمسلم؛ أن يعقد أمثال هذه 
العقودء مع شركات التأمين» بشتى أنواعهاء إلا إذا ا 
على ذلك فالكسب حبيث»: والعقد فاسدء. لأنه يدخل 
فى عقود المغامرة والمقامرة» والله غالب على أمره وهو 
الميكنان: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 





وقد أفتى شيخ فقهاء العصرء العلامة «ابن عابدين» 
في كتابه «ردٌ المحتار على الدر المختار» بحرمة التأمين 
البحري› فى ضمان ما قد يهلك من البضائم المستوردة. 
بطريق النقل البحري بالمواكت» وأنه لا يحل أحذد يدن 
الهالك من مال المؤمّن ‏ أي شركة التأمين ‏ للأسباب 
الآتية : 

الأول: أن هذا العقدء فيه التزامٌ ما لا يلزمء لعدم 
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وجود سبب شرعي من أسباب الضمان الأربعةء وهي: 
بذ الغدوان: 
؟ - وتسيب الإتلاف كحفر بثر في الطريق العام . 
٣‏ - ووضع اليد غير المؤتمنة كالغصب والسرقة. 
5 - والكفالة التي بسببها يجب الضمانٌ. 


لبس المؤمن - يعني شرکه التأمين 511 ولا 
متسبباً في الإتلاف؛ ولا لوي عليه. 

ا فس ا ت تد ی ی ادا 
أخذ أجرأ على الوديعة إذا هلكت» فهو كالأجير 
المشمرك» لا بين يا ل تك الا ار عه 
كالموت» والعْرَّقء والحريق الغالب. 


ثالئاً: ليس التأمِينُ من قبيل تضمين التغريرء لأن 
ال ا ن ن ات بانط وأن يكون 
المغرور جاهلا به غير عالم . والمؤمْن - أي شركة التأمين 
أو الضمان ‏ لا تقصد تغرير التّجَارء ولا تعلم بحصول 
الخطر ‏ الغرق مثلاء هل يكون أم لا؟ أي هل يغرق 
المركب أم لا؟ أمّا في حال العلم بالخطرء كالخطر من 
اللصوص. وفطاع الطريقء فيجوز الضمانُء ولك التأمِينَ 
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ليس منطبقاً عليهاء فلو قال شخص لآخر: اسلك هذا 
الطريق؛ فإل كان خطرا وأخذ مالك فأنا ضامن. 


ولا يصح اعتباز التأمين من شركة المضاربة» التي 
هي مال من طرف وعمل من طرف اخر لسببين: 


أولهما: أن الأقساط تدخل في ملك شر که التأمين. 
ويخسرها المؤمن ن له إن لم يقع حادث . 


ثانيهما: أن شرط المضاربة أن يكون الربح بين 
صاحب المال» والقائم بالعمل» شائعا بالنسبة. كالربع أو 
الثلث. وليس هنا كذلك» كما أنه فى حال موت المؤمُن 
لهء قد لا يذهب المبلغ للورثةء وإنما للمستفيدء بخلاف 
حال موت رب المال في المضاربة . 


ا فإن عقد التأمين من عقود الخررة الى 
نهى النبي 5 ية عنهاء فيدر الغرر فيها كما يؤر في عقد 





يقول الدكتور وهبي الزحيلي في كتابه القيم «الفقه 
الإسلامي وأدلته» : اوعقد التأمين مع الشركات». من عمود 
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المعاوضات المالية» فيؤئّر فيه الغررء كما يؤثّر في سائر 
عقود المعاوضات المالية» وقد وضعه رجال القانون 
تحت عنوان «عقود الغرر» لأن التأمين لا يكون إلا من 
حادث مستقبل» غير محمّق الوقوعء والعْرّرُ عنصرٌ لازم 
لعقد التأمين . 


والحاجة التي من أجلها يجوز عقد الغَرّره هي أن 


نل المرة: إلى احالة ويحنق لو لم يخاول التو + كرن 
في جهدٍ ومشقة وإن لم يهلك . 

رلو سلجا بر جرد خاخ عافة للتامية فن :الوق 
حاضو ان اهاج اة غي هة ا ون نن 
الهدف» بطريق «التأمين التعاوني» القائم على التبرْع» 
الا الوط الم كات الاس الاق بن الى 
الربح» وهو «شركة الضمان». 


فيكون التأمين «عقد معاوضة» مشتملا على غرر 


وبناء عليه لا يحل للتاجر وغيره» أَخدُ بدلٍ الهالك 
من مال الضمان «السوكرة» لأنه مال لا لزم من التزم به »› 
ولأن اشتراط الضمان على الأمين باطل”'' . 
)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي 5/ 445. 
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أقول: هذا هو الحىٌّ في حكم التأمين. أنه لا 
يجوز في شريعة الإسلام» ومعظم شركات التأمين بأيدي 
اليهود» يتفئّنون بسلب أموال الناس! ! 
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الوكالة في اللغة معناها: التفويضء والاعتمادُ على 
الغيرء والنيابة عنه فى بعض الأمور. قال تعالى: إن 
NEE‏ 3 ل ا 5 
إلا يه ع يوطت وَعَليْهِ مول الموَجَلُونَ 4”" أي ليعتمد 
على الله من کان مؤمناًء واثقاً من نصر الله لأوليائه. 

وفي الشرع : إنابة شخص لآخر فيما يقبل النيابة 
وتفويض أمره إليه بما يحمَق الخير والمصلحة. 
وباختصار : تفويض شخص أمره لآخر فيما يقبل النيابة . 
مشروعية الوكالة : 

شرعها الإسلام لحاجة الناس واضطرارهم إليهاء 
فليس کل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسهء ولذلك 


.0 سورة هود: الأية‎ )١( 
جور و ا‎ 0 
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يحتاج إلى توكيل غيره» ليقوم بما يصعب عليه أو يعجز 
عه » وهي من باب التعاون على البر والتمقوى. الذي 


ك 3 ر ردو ع € 
ص 


وَالنقوئ ولا ناوا عل لنم ومون 4“ . 

وبقول الرسول ية : «واللهُ فى عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه»"'. ا 

وقد وکل رسول الله ية «حكيم بن جرّام» لشراء 
ا ووكل أبا بكر رضي الله عنه ليقوم عنه 


بتبليغ الناس سورة براءة فى موسم الحج. وأن يحبرهم 
«ألا يطوف بالبيت عريان. ولا يحج بعد ذلك العام 


مشر وذلك قبل حجة الوداع . 

وثبت عنه َل توكيل بعض أصحابه بقبض الزكاة 
نيابة عنه» كما وكل بإقامة الحدود لبعض الصحابة. . 
وأجمع المسلمون على جواز الوكالة ومشروعيتها دون 
خلاف. لأنها مما يحقق مصالح البشر. ! 

والأصل فيها قوله سبحانه: لوَإِنَ خِنْشّرْ يِمَادَ 
نویا ابوا كما ين أميِه. وَعَكمَا يَنْ هيما إن بيدا 


.۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(*) توكيل حكيم أخرجه أبو داود والترمذي. 


1۳ 


1 صلخا نود 2 يا ج00 وهذا هو معنى الوكالة. 
كما أن أهل الجهف وكلوا أحدهم أن يأتيهم بطعام من 
البلدة « قابعئوا عُكم بورقكم - أي النقود الفضيْة - 

دزو إل الْمَدِبَةٍ بطر اجا ارک طَمَاما يڪم برق 


وبالجملة فإن الوكالة مشروعة بالكتاب» والسنة 
وإجماع الأمة»ء وسنوضح بعض أحكامها بتوفيق الله 
وعوله. 


أركان الوكالة : 


لما كانت الوكالة من العقود الشرعيةء فلا تصحٌ إلا 
تانكيناء أركانيا» :وشى أريفة اركان 53 المركل لاد 
والوكيل 7 والموكل بها الفا وال تصح 
بكل لفظٍ يدل على التوكيل» مثل: أنبنّك عني» وفوؤضنك 
عني ١‏ وأنت وكيلي. وأمثال ذلك . 


هذه أركان الوكالة. الج ينبعى أن تتحمق ٠.‏ لتصبح 
الوكاله شرعية صحيحه معتبرة» يموم فيها الوكيل مقام 
الأصيل» في كل ما عهد به إليه. 
)١(‏ سورة النساء: الآية 6. 
)١(‏ سورة الكهف: الآية .٠١‏ 
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ولکل شروط نوضحها ونفصّلها فيما يأتي : 
شروط الموكل : 

يشترط في الموكل أن يكون عاقلا راشداً» مالكا 
للتصرف فيما يوكل غيره فيه» فالمجنون لا يصح أن 
يوكل غيرهء لأنه فاقد الأهلية فى التصرف فى شئونه. 
فكيف يصحٌُ أن يوكل غيره؟ واف الي ب 
لغيره!! 

هذا إذا كان الجنون مطبقاً ‏ أي فاقد العقل بالكلية 
أمّا إذا كان فيه شىءٌ من العَنّهء أو الخرفء. أو البَلْه 
فمكل هذا لا يمع من صحة العركيل: لان ت 
مطبق . 

والصبيُ غير المميّز ‏ أي غير الراشد - لا يصح أن 
يوكل أيضاً غيره. لأنه لا يملك التصرف ابتداءء فلا 
يصح توكيله لنفس السبب. 

أما الصبيٌ المميّز الراشدء فإنه يصح أن يوكل 
غيره» فى التصرفات النافعة له نفعاً محضاء مثل التوكيل 
قول الوه وال ولت ركز ما نه وان ذلك 
جائز . 

وإن كانت التصرفات ضارة به ضرراً محضاء مثل 
الطلاق عنهء وهبة مالهء والتصدق بهء فإن توكيله لغيره 
في مثل هذه الأمور لا يصح. 


“© 


ومن شروط الموكل أن يكون مالكاً للتصرف فيما 
يوكل غيره فيهء فلا يصحٌ أن يوكل في بيع ما لا يملكه. 
ولا توكيل المرأة في التزوج والتزويج» لأنها لا تملك 
هذا الحقٌ ابتداءء حيث لا تستطيع أن تزوج نفسها من 
غير رضى الوليء. لقوله مهد لا نكاح إلا بولي 


وشاهدئ عدل:"” فكيف يصحٌ أن تتوكل في شيء لا 
تملكه لنفسها!؟ 


شروط الوكيل : 

وكما يشترط في الموكل أن يكون عاقلاء راشداًء 
مالكاً للتصرف فى شئونه» كذلك يُشترط فى الوكيلء أن 
كوق عاف رادا بعك اضرف فا ر کل ق قل 
كان محكوناء أو سعتوهاء أو ضا غير براقت فانه ل 
يصح توكيلهء لأن تصرفات أمثال هؤلاء غير سليمة. 
والضرر من ورائها عظيم وخطير. 

أمَا الصبئُ المميْرٌ الراشد - ولو كان غير بالغ - فإنه 
يجوز توكيله عند الحنفيةء لأنه مثل البالغ في الإحاطة 
بالمصالح الدنيوية» واستدلوا على ذلك بأن السيدة «أمُ 
سَلَمَة؛ زوّجها ابنُها «عَمُرو» من رسول الله يو وکان صبيا 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه ۸۰/٠١‏ والترمذي» وآحمد» 


والبيهقي . 


55 


لم يبلغ الحَُلّم بعد. أي لم يبلغ سن التكليف. وهذا أمر 
مشهورهء وعليه فقد أجازوا توكيل الصبي الراشد». لأنه 
يلحق بالبالغ . 

شروط الموكل فيه : 

أ ان کون مل ارک ار چک هره 
كالوصيّ على اليتامى والصغار؛ الذي يملك التصرف في 
ا 

١‏ - وأن يكون معلوماً غير مجهول. 

إلأ إذا أطلق الموكل له الأمر. كأن يقول له: اشتر 
لى ما شنت . ويجوز عند الحنفية والمالكية أن يوكل غيره 
توکیلا عاما , ويسلاك 0 اکل کل شین ا عد 
الوا وو 

ويجري ذلك في كل العقود. التي يجوز للإنسان 
أن يعمدها لنفسه. كالبيع. والشراء. والإجارة. 
والخصومة؛ والتقاضي أمام المحاكم. والصلح. وطلب 
الشفعة. والرهن. والإعارة. وإدارة الأموال. سواءً كان 
الموكل حاضراً أم غائياً. بسبب الوكالة العامة . 


ومما يدل على جواز توكيل الحاضر لغيره. ما رواه 


. 68/١ حاشية رد المحتار فى الفمّه الحنفي‎ )١( 


1¥ 


البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: « 
لرجل على النبي يَكِ سنْ من الإبل ‏ أي جمل في سن 
الثانية أو الثالئة ‏ فجاء يتقاضاه» فال 00 
أعطوه» ٠‏ فطلبوا له سنّهء فلم يجدوا إلا سِا فوقها - أ 
أكبر عمراً مما يستحقه في MOG‏ 
تقال اغ قال اتیل ا ی أن کی ا 

ي - أوفى الله لك!! فقال النبي ظلك: إن یرک 
أحسئكم قضاء»”'' . 


قال الإمام القرطبي: فدل هذا الحديث على توكيل 
الحاضرء الصحيح البدن لغيرهء فإن النبي َة أمر 
أصحابه» أن يعطوا عنه السنّ التي كانت عليه. وذلك 
توكيل منه عليه السلام لهم على ذلك» ولم يكن 
النبي ية مريضاً ولا مسافراًء وهذا يرذ قول من قال: لا 
يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدنء إلا برضى الخصم. 


ما هو الضابط لصحة الوكالة؟ 


و ا 007 جاز له 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوكالة 5١/7‏ باب الوكالة في قضاء 
الديون. 


1۸A 


اول ف غر ا ا ا رر هه ال ال :فهو كل 
عمل لا تدخله الئيابة» . 


وعلى هذا الضابط نقول: لا تصح الوكالة في 
العبادات البدنية» كالصوم» والصلاة» والوضوء» 
والطهارة» والحلف با فإنه لا يجوز فى هذه الأمور أن 
وکل عيرم داه الأنها ادات ب ودي الاعات س 
ويختبر الله تعالى بها عبادهء ليظهر المطيع من العاصي › 
وهو أمرٌ SSS ak‏ قال تعالى: كك 
اسر وار ننه وَإِليَنَا محَعُونَ 74" . 


أما العبادات المالية كالزكاة» والصدقةء والكفارات 
المالية» وسائر أنواع البر والإحسانء فإنه يجوز أن يوكل 
الإنسان فيها غيره» مثل أن يوكله بدفع الزكاة عنه 
وتوزيعها على الفقراءء أو أن يوكله بذبح الأضحية. 
وبكل ما تجوز النيابة عنه من العبادات المالية» لأنها لا 
تتعلق بالبدن بل بالمالء فقد وکل ي «أبا هريرة» بأن 
يحفظ له أموال الصدقات. ووكل بعض امحانة نان 
يجمعوا له مال الزكاةء ووكل عليا 0 ينحر عنه بقيه 
الهدي. من الإبل التي ساقها في حجة الوداع» وكانت 
مائة ناقةء نحر منها بي بنفسه ثلاثاً وستين» ووكل عليا 


.76 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


1۹ 


بنحر الباقي» فدل ذلك على جواز التوكيل بالأمور 
المالية . 





هل يجوز توقيت الوكالة؟ 


0 a a, lh tera a a r cE a INA HP a 1 rer o apie r ep me n 


faam 


ويجوز توقيت الوكالة إلى مدة محدودة» كشهر أو 
سنة» أو أكثر أو أقل» مثل أن يقول له: وكلتك في بيع 
داري إلى سنةء أو بيع أموالي إلى أخر العام أو بيع 
السيارة إلى شهر محرم» وأمثال ذلك . 

وأجاز جمهور الفقهاء أن يكون التوكيل في تملك 
المباحات كإحياء الموات. واصطياد السمك.». واستخراج 
المعادن» وخالف في ذلك الحنفيةء فقالوا: إنه يقع 








هل لصح النوكسل بالخصومة رالمحاماة؟ىي 


اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في الخصومةء بأن 
يوكل الإنسانُ غيرّه أمام القضاء. بإثبات الحقوق التي له 
أمر الديون. والأعيان. وسائر الحقوق.». سواء أكان 


.64/5 انظر الفقه الإسلامي للزحيلي‎ )١( 


Ve 


الموكل مدّعياًء أم مذعئ عليهء وسواءً أكان الموكل 
واد أم امرأة. وسواءً رضي الخصم أم لم يرض!! 


لأن المخاصمة حىٌّ خالصٌ للموكل؛ فله أن يتولاه 
بنفسمه» وله أن يوكل عنه غيره فيهء وقد أصبحت فى 


زماننا دوائر ومكاتب خاصة للمحاماة وكثر المحامون. 
امعد رن بيده افد 


ويا ليت إخوتنا المحامين عرفوا عظيم مهمتهم. 
فرفضوا إمساك دعوى لظالم» حينما يتبيّن لهم عدوانه. 
وقصروا أنفسهم للدفاع عن المظلوم» فإنها من أعظم 
القربات عند الله عر وجل. إذا لارتدع الظالم عن ظلمه. 
والمتعدى عق عدرانة» اوقلت الخضومات. نين الاس 
ولكننا مع الأسف» نجد بعض المحامين» يدافعون عن 
الظالمء وهم يعلمون أنه مبطل وخائنء ويبذلون أقصى 
جهدهم لكسب الدعوىء بأساليب ملتوية» وطرق 
خادعة» يضللون بها القضاءء فهؤلاء وزرهم عظيم 
عند الله» لأنهم بذلك ضيّعوا الحق. ونصروا الظالم» 
وأعانوه على ظلمه وعدوانه» وفي 0 تقول تتازك 
وتعالى: «هَآنسم تولا جد عي َنم في الْحَيرْةَ لديا 


۷١ 


دعره. 


ص 2ے م کے ° 2 سسا > هس 
فمن يجليل الله عنم يوم الْقِيَمَةٍَ أم من يَكُونٌ عَلَبهِمَ 
OLN I)‏ 

وحكيلا 49 : 


| فيمن نزلت هذه الآية؟ 


نزلت هذه الآية في جملة عشر آيات» دفاعاً عن 
يهودي مظلوم. انهم بالسرقة وكان بريئاء وإدانة مسلم 
مزيئف. كان هو السارق. سرق درعا لجاره المسلم. 
ووضعها عند اليهودي أمانة» وجاء قومه يدافعون عنه عند 
رسول الله يق ويتهمون اليهودي بالسرقة لوجودها 
عنده» وهم يعلمون أن صاحبهم هو السارق». فنزلت 
الآيات العشرء لتبرئة اليهودي وإدانة المسلم”" . 








خصومة شخصين في زمن رسول الله عَلِل 
سمع رسول الله َة ذات يوم ارتفاع أصوات 
متخاصمَيّن. جاءا يتحاكمان عنده فى أرض. وقد ارتفعت 
فخرج عليه الصلاة والسلامء وقد اجتمع بعص الناس 


)210 سورهة النساء : الآية °۹. 
(۲) انظر كامل القصة في كتابنا صفوة التفاسير ۲۷١/١‏ ومختصر 
تسیر ابن كثير ۱/. 


۷۲ 


يكون ألحنّ بحجته من بعض - أي أقوى في الحجة من 
الآخر - فأقضي له على نحو ممًا أسمع. فمن قضيتٌ له 
من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنما هي قطعة من النارء 
أقتطعهًا له فمن شاء فليأحذ. ومن شاء فليدع» '' . 


وفي تتمة الخبر أنَّ كلا من المتخاصمَيْن بكى. 
وقال كل واحدٍ منهما: جعلتٌ حقي من الأرض لأخي. 
فأمرهما يكِةٍ أن يقتسما الأرض بينهماء ويضربا عليها 
قرعة» ويتسامحا. 


فدلٌ هذا الحديث الشريفٌ, على أن حكم القاضي 
لا يحلل حراماً. ولا يُحَرْم حلالاً. وأن الحاكم إذا قضى 
بحكم لأحدٍ وكان مبطلاء فإن هذا الحكم لا يجعل 
الباطل حقاً . 


ألا فليتق اللَّهَ الْفُضَاءٌ والمحامون. فإن الوزر كبيرء 
والأمر خطيرء ؛ وعند لله تجتمع الخصوم. قال تعالى : 


لاتقو بوا جوت فی إل اہ ثم و کل نشیس ما 


م لا يظامون (۸ 4“ . 


.)١71١7(مقر ومسلم‎ ٦1۸/۲ أخرجه البخاري في المظالم‎ )١( 
.58١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


V۳ 


إقرارٌ الوكيل على موكله في الحدود والقصاص 
القضاء. 


وأمّا إقراره عليه فى غير الحدود والقصاص - فقد 
قال مالك والشافعي وا لا يصح لأنه إقرارٌ فيما لا 
يملكه. فلا يعتبر إفراره. 

وقال أبو حنيفة: يصح إقرازه عليه في الحقوق 
والأموال. لأن هذا من مقتضى الوكالة. إلا إذا اشترط 
المر كل عل الول ألا يقت فيكون ملزما بهذا الشرطء 


لأن الموكل أدرى بالأمر. 


| هل للوكيل بالخصومة حقٌ قبض المال؟ | 


يرى جمهور الفقهاء أن الوكيل بالخصومة» ليس 
وكيلا بالمقبض.ء فإذا صدر حكم القاضي على الخصم. 
بدفع الحقٌ المالي» لا ينبغي أن يُسلم إلى الوكيل؛ لأنه 
قد يكون كفأ للتقاضي والدفاع» ولا يكون أمينا في قبض 
الحقوق. فلا يسلم إليه المال. 

ويرى فقهاء الحنفية؛ أن للوكيل قبضي المالٍء الذي 
حم به لموكلهء لأن هذا من تمام الخصومة» ومن 


V٤ 


مقتضى حكم الوكالة. فيعتبر موكلا بالقبض أيضاً . 
اقول جا دفي اة ال يسوي شين الارلدنق 
والأصوب. والأقرب إلى ضمان الحقوق. لا سيّما في 
ھا الزمان» الدي زفت فيه الذمم. وقلت فيه الأمانة» 
وكثرت فيه الجناية. فكم من إنسانِ لين قوي في 
حخصومته› دانع في بیانه» جل الأمانة والمروءة. 
فلذلك نقول: ما ذهب إليه الجمهور مو الاصوب 


والأحكم والله تعالى أعلم. وصدق الله العظيم حت 


ەه ے و 
يقول: ومن أَهْلٍ لكب من إن امه بقنطار يود و2 إِليِكَ 
وَمِنْهُم مَّنْ إن تمه بدیتار لا يوذو إِليِك إلا مَا دُمَتَ عَلَيَهِ 


...ج230 





تنبيه. 0 
ومعصمه› قال ادي وب لْفَولُونَ منبكرًا 


ِنَ الول وزويا » كما لا يجوز أن يوكله في شراء الخمرء 
أو بيع الأفيون والمخدرات. والقاعدة فى هذا: أن كل ما 


(1) :شفورة ال ران الان ولا 


Vo 


يجوز للموكل أن يفعلهء يجوز له أن يوكل فيه!! 
وعليه فإنه : 

١‏ - تجوز الوكالة بقضاء الدينء لأن الموكل يملك 
القضاء بنفسهء فتجوز الوكالة به. 

۲ - وتجوز الوكالة بطلب الشفعةء وبالرد بالعيب» لأن 
هله حقوق يتولاها المرء بنفسه . 

Sh‏ ويجور التوكيل بالنكاح. والخلع. والصلح. لأنه 
يملك هذه التصرفات بنفسهء فيملك التوكيل بها. . 
وهكذا في بقية الأحكامء ما جاز للموكل أن يفعله 
جاز أن يوكل فيه. 

موكلهء فيقول: قبلتُ الزواجٌ لفلانٍ موكلي . . أو زوجت 

لموکله. 
ومنها الإعارةٌء والرهنْء والشركةًء والمضاربة» 

لا بد من إضافتها إلى الموكلء إذا كان قد وكله به" . 
وکل عمد يضيمه إلى موکله» کالنکاح› والخلعء 

والصلح عن دم العمد» فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون 


.۲۳۲ /۲ انظر الفقه على المذاهب الاأربعة‎ )١( 


۷٦ 


الوكيلء فلا يُطالب وكيل الزوج بالمهرء ولا يُلزم وکیل 
المرأة يتسليمهاء لأن الوكيل هنا سفيرٌ محض»› فصار 
کالرسول ا 


هل يصخ للوكيل أن يشتري لنفسه؟ 
نص الفقهاء على أن الوكيل إذا وُكُل ببيع شيء» لا 
يجوز له أن يشتريه لنفسه» لأن الإنسان بطبعه» حريص 
الأسعارء وبين الغرضين منافاة وتضادٌ. 
ثم إن الوكيل متهم في تصرفه» حيث سيشتريه 
بأبخس الأسعارء ولأن حقوق العقد تعود إلى الوكيل» 
فيكون هو البائع وهو المشتري في وقتٍ واحد» وهذا له 


كما آنه لا يصح له أن يبيع بأقل من ثمن المثل» 
لقريبه الذي لا تُقيل شهادته لهء كأبيهء وأمهء وأولاده» 
وزوجتهء لما فيه من شبهة المحاباة لهم لأنه يبيعهم 
بأقل من السعر المستحق. أمّا إذا باع أحدا منهم بأكثر من 
قیمته» جاز باتفاق . 





.٠١٤ /۳ الهداية في الفقه الحنفي‎ )١( 


¥ 


وكذلك الوصيُ لا يجوز له أن يبيع مال اليتيم 
ا ٠‏ لأنه متهم في هذا البيع» وقد قال تعالى: ولا 
قروا مال أَلْتيِمِ إل الى هى آَحْسَنُ # بل التهمةٌ في 
الوصيٌ أظهر من الوكيل. 


قال في المغني : وشراءُ الوكيل من نفسه غير جائزء 
وكذلك الوصيّ لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شينا 
لنفسهء لأن العف في البيع أن ر يبيع الرجل من غيره» 
فحملت الوكالةٌ عليه ا به غيرك 
ولأنه تلحقّه التّهمة ويتنافى الغرضانء وقد رُوي أن رجلا 
أوصى إلى رجل بتركته» وقد ترك فَرّساء فقال الوصيٌ: 
هل أشتره؟ قال: لا . 


هل للوكيل ان يوكل غیره؟ 


ولبسن ول أن نوكا عبره فما فيما وکل فيه » إل أن 
يأذن له الموكل بذلك. أو يقول 7 وكلتّك فاصنع ما 
ll Ss‏ اا 
يخفناونون ےا یں نان أذن لف ار قال ا اعمل 


)١(‏ المغنى فى الفقه الحنبلى ١٠۸/١‏ طبعة رئاسة إدارة البحوث 
العلمية . 


VA 


برأيك» فقد فورض إليه الأمر مطلقاًء ورضي بذلك . 


قال في الهداية: وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن 
موكلهء أو بقوله: اعملْ برأيك. فإن أذِنَ له فوكل. كان 
الثاني وكيل الموكل الأول لا الثاني» فلا ينعزل بعزله. 
ولا بموته'2 - يعني لا ينعزل الوكيل الثاني بموت الوكيل 
الأول . ولكن بموت الموكل . 


هل الوكيل صامن آم امين؟ 


وإذا تمت الوكالة بشروطها المتقدمة» كانت يد 
الوكيل يد أمانةء لا يضمن ما تلف فيما وكل به إلا 


ومن صور التفريط : أن يبيع السلعةء, ويسلّمها قبل 
تفن ااا ما نا اذاه لمر كله ا 


ا أو أن يضعها في غير حرز مصون .. وإذا لم 
يتعد ولم يفرّط. ؛ كان أميناء لا يضمن ما تلف عنده» 


كغيره من الأمناءء وكالامين على الوديعة. لاا يضمنها إلا 
اة ن د ار كل د ا ص ال ب ب 


)١(‏ الهداية للمرغيناني 7/ ٠١4‏ في الفقه الحنفي. 


۷۹ 





1 و - 0 
___حكم من وكل اكثر من وكيل__ | 
مسألة : إذا وكل شخصٌ وكيلين فأكثرء فلا يجوز 
لأحدهما أن يتصرف دون أخذ رأي الآخرء لأن الموكل 
رضى برأيهم المشترك: ا رای أحدهم. فإذا باع أحد 
الوكيلين. لم يجز هذا البيع . حتى يجيزه الآخرء أو 
يجيره صاحبه أعني الموكل . 
هذا إذا كان الأمر يحتاج إلى رأي ومشورة. أمًا إذا 
كان لا يحتاج إلى رأي» فيملك أحد الوكيلين أن ينفرد 
بالتصرف دون الآخرء مثل الوكيلين بالطلاق بغير عورض. 
أو برد الوديعة. أو بقضاء الديْنء فملك أحدهما 
رم دون الآخرء لأن هله التصرفات مما لا يُحتاج 
فيها إلى أخذ الرأي؛ وعبارةٌ الواحد تكفي”" . 
وليس لأحد الوكيلَيْن أن يتصرف دون رفيقء إلأ 
في الخصومةء والطلاق؛ والعَتَاقٌ بغير عِوّضء ورد 
الوديعة. لأنه ما رضي إلا برأيهماء. واجتماع الرأي له 
7 
تأثير في توفير المصلحة 





/1 وتكملة فتح القدير للكمال ابن الهمام‎ ۳۲/١ انظر البدائم‎ )١( 
.٩۷ /٩ والمغني لابن قدامة‎ ۸ 


(۲) انظر كتاب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 177/7 . 


A‘ 


إذا وكُله بشراء شيء معيّنء كسيارة مخصوصة. أو 
دار معلومة. أو تجارة معيّنة» فليس للوكيل حى أن 
يشتريها لنفسهء لأن هذه خيانة للأمانة التي وُكل بهاء 
وكما جاء في الحديث الشريف: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحبه لنفسه». 


اتفق الفقهاء على أن عقد الوكالة جائرٌء وغير 
لازم فلكلٌ من الموكل والوكيلء الرجوع عنه متى شاءء 
وفسخ هذا العقد. 

أما الموكل: فقد يرىئ من المصلحةء ترك ما وكل 
فيه» أو توكيل شخص آخر. 

وأما الوكيل: فإنه قد لا يتفرّغ لأعمال الوكالة. 

ويتتهى عقد الوكالة بأمور عديدة نلخصها فيما يأتي : 

الأول: موت أحدِ المتعاقدين» أو جنونه» لأن من 
شروط الوكالة. وجود الشخص وحياته. وأن يكون 
عاقلاً. فإذا عدم هذا بطلت الوكالة . 


م١‎ 


الثاني: عزل الموكل لوكيلهء فمتى عزله انتهت 
الوكالةء لأن الموكل أدرى بمصلحتهء فقد يوكله ببيع 
الدارء ثم يرى المصلحة بعدم البيع. وقد يوكله بشراء 
شيءء ثم لا يحتاج إليه ويستغني عنهء وينبغي أن يُعلمه 


بالعزل. ويكون ما بيد الوكيل بعد العزل أمانة . 


القالق: عرل الوكين هه لكيه قن يمهف أن 
يقوم بما وُكل بهء أو يخشى من المسئولية» فإذا قال: 
رددت الوكالةء أو عزلتٌ نفسي ١‏ انفسخ عقد الوكالةء 
وقد اشترط المقهاء إعلام الموكل بهذاء لثلا يتضرر 
الموكل بهذا الفسخ. لأنه يظل متعلقاً بعقد الوكالة 


ن 


او : تصرّف الموكلٍ فيما وكل فيه» مثل أن 
د أحداً ‏ دلألاً مثلاً - ببيع داره. با العركل 
بنفسه ٠.‏ فينتهي العقد باتفاق . 


الخامس: هلال العين الموكّل بهاء كأن يوكُله ببيع 
ا فيحترق» أو چ الدار فتنهدم. أو سبع السيارة 
توف فتبطل الوكالة . 
الموكل. إذا كانت رع باعتناة هالةم. لان بالإفلاس 


AY 


ينتقلُ مال الموكل للغرماء. فلا يبقى مكانّ للوكالة”" . 
هدا والله أعلمء واضلي اله على سيدنا محمد 
واله و صحه وسلم . 


)١(‏ انظر كتاب الهداية ۳/ ١۷٠1ء‏ وملتقى الأبحر ۲/ ۷١١٠ء‏ وبداية 
المجتهد 7/ 7514. والمغنى لابن قدامة .١77/6‏ 


AY 


| تعريف الكفالة | 

الكفالة في اللغة: معناها الضمٌء قال تعالى: 
رها َي 4 أي ضمُها إلى نفسه متعهداً لرعايتهاء 
وفي الحديث الشريف: «أنا وكاس اليتيم كهائيْن في 
الجنةء“ كاذل اليتيم: الذي يضمُه إليه في التربيةء 
ويرعى مصالحه . 

وشرعا: ضمُ ذمّة الكفيلء إلى ذمُة الأصيل» في 
المطالبة» لا في الدين» ولهذا يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل. 
لعدم بقاء المطالبةء ولا يبرأً الأصيل ببراءة الكفيلء لبقاء 
الدين في ذمته. 


مشروعية الكفالة 
الكفالة: عمد وثيقة وغرامةء بواسطتها يضمن 


)0( أخر جه البخاري ومسلم رقم (۹A)‏ . 


A4 


الإنسانٌ حمّه» وهي والحوالة؛ والرّهْنُء عقود للاستيثاق» 
ولهذا نقول: إنها عقّد وثيقة!! 

شرعت لدفع الحاجة» وهي وصول المكفول له 
لإحياء حقه. , وها فل کر #تعم a a‏ 
ولهذا يقال شن الكفالة في التحذير منها: دأوّنُها ملامة 
وأوسطيا ندامة» واخرها LE‏ 


وھی رو بالكتاب » والسنةء والإجماع . 

أما الكتابٌُ: فقوله تعالى في قصة يوسف: #وَلِمَّن 
ا بهو حمل عير وَأنَأ بد رَعِيم چ أي وأا ضامن 
لهذا الأمرء قال ابن عباس : الزعيم : الكفيل . 

وأما السُنَّة: تقول الرسول يقد فى الحديث 
الصحيح : 

«الزعيمُ عرو" اق العدن مان لما تعبر له. 

ا 0 ابي يله أن 00 


i 





.٠١١/۲ انظر الاختیار‎ )١( 
ر وف الا‎ 00 
أخرجه الترمذي وأبو داود.‎ )۳( 


قال: ها الا نعم ديناران. فتمَال: 


صلُوا على صاحبكم. 


قال أبو قتادة: هما علىٌ يا رسول الله!! ‏ أي أنا 
ضامن لوفاء دينه - فصلى عليه النبي يره . 


وفي رواية أخرى للبخاري أيضا: «أن 
رسول الله يَكْةِ كان يُؤتى بالرجل المُنَوَفْى عليه الدَبْن. 
فيسأل ٤‏ كة: هل ترك لدَينه فضلا؟ - أي هل ترك وفاءً له 
من ماله؟ - فإن خذث أنه ترك وقاء صلى عله وال قال 


للمسلمين: صلوا على صاحبكم!! 


باب ا 
ا ومن يد مالا فلور ا 


وآما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز 
كمالة الحقوق في الجملة. ا الناس اليها. ودفع 
الضرر عن صاحب الدين ٠‏ ووصول حقه إليه؛ وعليه 
الناس من عصر النبوةء إلى يومنا هذا من غير نكير. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الكفالة 54/7 باب من تكفل عن 


(؟) أخرجه البخاري أيضاً في الكفالة ؟/ ١٠‏ باب الذيْن. 


A٦ 





والكقالة تقد ربكل :هنا يذل على معنن الضمان: 
كموله: تكفْلتٌ. أو تت أو أنا كفيل أو ضامن› أو 
مالك عليه هو عنديء أو إلىّ»ء أو قِبَليء فذلك كله 
كفالة . 


وأركانٌ الكفالة عند الجمهور أريعة: 


١‏ - ضامنٌ: وهو العاقل. البالغُ. الراشدء فلا 
تصحٌ كفالة المجنون ولا الصبي . 

۲ - ومضمون: وهو كل حم تصحٌُ النيابةٌ فيه 
وهو الذَّيْنُء أو العينُ المضمونةء وذلك في الأموالء ولا 
تصځ في الحدود الخالصة له تعالى. لأن مبناها على 
الدزء لقوله َة : «ادرءوا الحدود ما استطعتمة والكمالة 
مبنيه على الاستيثاق . 

 “*‏ ومضمون عنه: وهو الاصيلء المطالبٌ بالحق 
والدين. حياً كان أو ميتاًء فتجوز الكفالة عن الميت» كما 
في حديث الذي مات وعليه دين. فقال النبي ياد : 
«صلوا على صاحبكمء فقال أبو قتادة: هما علي يا 
وسول ا ينا" الحديتك 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ”/78. وأحمد والنسائي؛ وقد تقدم. 


AV 


: إيحاب 0 بأن يمول الكفيل‎ ae 


ان جر اا ي خخ لزان 
دمة في المطالبةء لا في الديْنء ا 
التبرع . وهي ضربان: بالنقفس. وبالمالء وصح أخذ 
كفيلين وأكثرء ويجب فيها إحضار المكفول بهء إذا طلبه 
المكفول الا 


تنقسم الكقالة إلى فسمد: : 
- كفالة بالنئفس. 


5 وكفالة بالمال. 


أما الكفالة بالنمس : : هي أن يضمن الكفيل إحضار 
الشخص المكفولء إلى المكمّول له أو يتكفّل بإحضاره 
عند الحاكم «القاضي». 


فإذا أحضره , بَرأت ْمُه وان لم يحضره حَبّسه 
ا ل ال ار ل 0 
يأني به » أو يعلم موته. 





)01( ملتقى الأبحر للفقيه إبراهيم بن محمد الحلبي 5. 


AA 


عند كفالته له: إن لم آتك بهء فأنا ضامئنٌ لما لك من 
الحنّ عليهء لقوله يَظِنةِ: «الزعيمُ غارم”'"' . 

أا إذا لم يتكفل إلا بإحضاره. فتبرأ الذمة بمجرد 
الإحضارء كما تبرأ ذمة کي إذا حضر المكفول 
بنفسه » لن الغرض قد تحمق و “له 

فإن شرط تسليمه في مجلس القاضيء فسلمه في 
السوق لا تبرأ الذمة. لأنه قد يهرب منهء وقد اشترط 
عليه إحضاره عند القاضي . 

قال في الاختيار: والواجت إحضاره وتسليمه في 
مكان يقدر على محاكمتهء فإذا فعل ذلك برئ» لأنه أتى 
بما التزمه» وحصل مقصود المكفول له. ولو سلّمه في 
خاک 


متى تبطل الكفالة بالنفس؟ 
والكفالة بالنفس تبطل بموت الكفيل» كما تبطل 
بوت المكفول :هي ول بطل برت 'المكفول: له 
)0 تقدم الحديث ٠»‏ وهو في سنن ابي داود» والترمذي . 
(۲) الاختيار لتعليل المختار 5. 


۸۹4 


وتوضيح هذا: أن الكفيل إذا مات. سقط ما أوجبه 
على نفسه لعجزهء لأنه ليس بالاستطاعة؛ أن نُحييه من 
قبره ليُحْضِر لنا المكفول. والورثة لم يتكفلوا به؛ فلا 
يلزمهم إحضاره بدون سبب منهم. 

وإذا مات المكفول بهء فكيف يُحضره الكفيلٌ؛ وقد 
غادر الحياة الدنيا إلى غير عودة!؟ 

وأمًا إذا مات المكفولٌ له. فإن الكفيل غير عاجزء 
والورثة يخلفون المكفول له في المطالبةء لأن هذا 
حمّهم. ينتقل بطريق الإرث. لقوله وك : “من توفي من 
المؤمنين. فترك دیا فعلىٌ قضاؤه. ومن ترك مالا 
فلورئته»”'' فجعل يلِخٍ المالّ والحقوق للورثةء وهذا من 
جملة الحقوق: 


أمّا الكفالة بالمال: فهي كفالة شرعيةء يضمن بها 
الكفيلٌ ما تكمّل به عن صاحبه. إذا كان الدينٌُ صحيحاء 


)١(‏ طرف من حديث أخرجه البخاري 1١/7‏ ونصٌ رواية البخاري 
بأنه كان يُؤتى بالرجل المتوفى. الذي عليه الدينٌء إلى 
رسول الله كي فيسأل: هل ترك لدينه وفاة» فإن حُدْث أنه ترك 
وفاء صلى عليه وإلأ قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. 
فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمئين من أنفسهم . 


۹۰ 


وهو الذي لا يسقطء إلا بالأداء أو الإبراءء ويشمل الدينُ 
الصحيح ما يلي : 
- الكفالة بالدّين» كأن يتكفل الذَيْن الذي فى ذمة 
المستدين . ۰ 
١‏ أن يكون معلوماً. فلا يصح ضمان المجهو ل لآنة 
ر 
- الكفالة بِالعَيْنَء وهي التزام عين معيّنة» موجودة بيد 
الغير . 
مثل : تسليم المبيع إلى المشتريء. ورد الم 
كقوله: تكملث لك ما عله او تفلت لامك ما 
اشتريت منهء أو أنا ضامنٌ برد ما اغْنُصبَ منكء أو بما 
يدركك في هذا ابيع ويُسمّى :ضمان الدَّركء'') وهو أن 
يضمن للمشتري حمّهء إذا ظهر أن البيع مرهونٌ. أو 
ميارك لبر الام 





نصح 2 کال بادن المكفول عه )» وبعير إذنه. فان 


)١(‏ سمي «ضمانً الدرّك» لأن الكفيل يضمن لصاحب الحقء ما 
مملوك لغير البائعء أو غير مرهون. وأنه بضمانه. 


4١ 


كفل عنه بإذنهء رجع عليه بما أذّاه عنه» لأنه قضى ديه 
بأمره. وإن كان كفله بغير إذنه» لم يرجع عليه بما أذَّاه 
عنهء لأنه متطوع CS‏ وقد جود بيتهها نرح 
وخصومة. لا تنتهي إلا بقضاء ء الحاكم» > فلا بد أن يكفله 
بإذنه. حتى يرجع عليه بما دفعه عنه . 


قال في اللباب: وتجورٌ الكفالة بأمر المكفول عنه. 
وبغير أمره» فإن كفل بأمره» رجع الكفيل بما يؤديه عن 
الأصيل - أعني المكفول ‏ وإن كفل بغير أمرهء لم يرجع 


بما يؤديه عنهء لأنه متبرّعٌ بأدائه”") 


احكام فقهية تتعلق بالكفالة 


المسألة الأولى: لا تصح الكفالةٌ إلا بقبول المكفول 
له اخ مذ هر رقا والكفالة عقد كسائر 


العقودء فلا بد فيها من الإيجاب والقبول. 

المسألة الثانية: يجوز تعليقٌ الكفالة بشرطٍ ملائم 
لهاء كشرط وجوب الحىّء. كقوله: إن بايعتٌ فلاناً 
فعليٌء أو أنا مسئول عنهء أو إذا أخّر الدفع فأنا أدفعه 
عنه» أو ما عصبك من حقٌّ فعلىٌ. 
)١(‏ اللْبَاب في شرح الكتاب على القدوري .٠٠٠/۲‏ 


۹۲ 


كما يصح بشرط تعذر الاستيفاءء كقوله: إن سافر 
أو غاب فعلىٌ الوفاء» والأصل فيه قوله تعالى: #وَلِمَن 
جَآءَ بو حمل بَعِير وأنأ بوء رَعِيدٌ *. 

المسألة الثالئة: إذا ثبعت الكفالة» فالمكفول له 
بالخيارء إن شاء طالب الأصيل - الذي عليه الحقٌّ ‏ وإن 
شاء طالب الكفيل» لأن الكفالة كما وضحنا معناها: ضع 
ذمة ه إلى ذِمة في المطالبةء وذلك يقتضي مطالبة كل من 
الأصيل والكفيل. إلا إذا شرط البراءة منهاء فحيئذ تنعقد 
حوالة»؛ اعتباراً للمعنى ”° 

المسألة الرابعة: إذا مات المكفول بهء برئ الكفيل 
بالنفس من الكفالةء لأنه عجز عن إحضاره» بخلاف 
الكفيل بالمال» لو مات الأصيل - المكفول له فللوارث 
القيام مقامه بمطالبة الكفيل . 

المسألة الخامسة: متى عدم المضمون أو غاب 
ضمن الكفيلُ» ولا يخرج عن الكفالة» إلا بأداء الدّيْن 
عنهء أو بإبراء الدائن لهء أو إلغائه الكفالة» لأن هذا حقه 
فله التنازل عنه . 


المسألة السادسة: من حقٌ المكفول له أعني 
)١(‏ انظر الهداية ”7/7 931. 


4۲۳ 


المكفول عنهء أو الكفيلء ولا يصح للكفيل أن يفسخ 
العقاءء ولا للمكفول عنه وهو الأصيلٌ. 


المسألة السابعة: ليس للكفيل أن يطالب المكفول 
عنه بالمال. قبل أن يؤدْيَ عنهء وإذا أبرأ الطالتٌ 
«المكفول عنه» أو استوفى منهء برئ الكفيلٌ؛ وإن أبرأ 
صاحبٌ الدين «الكفيل» لم يبرأ الأصيلٌ. لأنه هو الذي 
ا به الخو والكفيل لمجرد الضمان . 


المسألة الثامنة: لا تجوز الكفالةٌ بنفس الحدّ أو 
بإحضار من عليه الحدء فتصحٌ الكفالة . 


المسألة التاسعة: إذا كانت الكفالة بالنفس. 
فالمطلوبٌ من الكفيل إحضار المكفول به فقطء ولا 
يجب عليه أن يدفع ما عليه من الحقٌّ. إلا إذا التزم بهء 
كقوله: إن لم أحضره لك فأنا ضامن ما عليه . 


المسألة العاشرة 5 يجور فشان الدين الحال مؤجلاء 
وضمان المؤجٌّل حالاء عند جميع الأئمة الأربعة» لأن 
الضمان تبرّع ٠‏ فيصحٌ على حسب ما التزم به الضامن. 
والحاجة تدعو إليه لفض النزاع بين الناس» والله تعالى 
أعلم . 


14 


كفالة عجسة حذث عنها الرسول عل 





روى لنا الإمام البخاري فى صحيحه هذه القصة 
العجيبة» التي حدّث بها رسول الله ية أصحابه» ونص 
الرواية كما أخرجها البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله يكةِ: (أنه كر رجلا من بني إسرائيل. 
سأل بعض ب: بني إسرائيل أن يسلفه - أي يُقَرضه ألف 
دینار» فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كب بالله 
شهيداً!! قال: فأتنى بالکفیلء قال: کفی بالل كفيلاء 
قال : نا إليه إلى أجل مُسَمَى؛ شرج في 
البحر فقضى حاجته» ثم التمس مركباً يركبها يقَدمٌُ عليه 
للأجل الذي أله فلم يجد رکا 

فأخذ خشبة فتَقّرهاء فأدخل فيها ألف دينار. 
وصحيفة منه إلى صاحبه؛ ثم زججَ موضعها ‏ أي طلاها 
بالغراء وأحكم موضعها ‏ ثم أتى بها إلى البحرء فقال: 
اللهم إنك تعلم أني كنت تسلْفتُ فلانا ألف دينار. 
فسألني كفيلاء فقلت: كفى بالله كفيلاء فرضيّ بك!! 
وسألني شهيداًء فقلت: كفى بالله شهيداء فرضيّ بك!! 
وإنى جهدتُ ‏ أي بذلتُ ما فى وسعى - أن أجد مركباء 
شق إليه الذي له فلم اندر آي ارو فرمى 
بها في البحر حتى ولجت فيه.! ثم انصرف وهو في 
ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده!! 


40 


فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد 
جاء بماله» فإذا بالخشبة التى فيها المالء فأخذها لأهله 
حطباء فلما نَشْرها وجد المال والصجفة - أي الورقة -. 

ثم قدم الذي كان أسلفهء فأتى بالألف دينارء 
نت بعثتَ إليّ بشيء!! قال: أخبرك أني لم أجد مركبا 
قبل الذي جئت فيه!! قال: فإن الله قد أدّى عنك الذي 
بعثتَ فى الخشبة» فانصرف بالألف دينار راشدا). 

هذا من غرائب الأخبار وعجائب الأمورء في 
صدق الثمقّة بالله والتوكل عليه وهى برهان ساطع › على 
الصدق في الإخلاص. وصفاء إيمان أولنك السابقين» في 
حسن التعامل. وصدق اليمّين . وصلى الله على سيدنا 


xk 3 * 


. أخرجه البخاري ۳۹/۲ باب الكفالة في القرض‎ )١( 
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الفصل الرابع 


أحكام الحوالة 


تعريف الحوالة : 

الحوالةٌ لغةً: الئّمَلُ والتحويلٌ؛ يقال: تحوّل حاله من 
الفقر إلى الغنىء ومن المرض إلى الصحةء وفي الدعاء: 
الهم يا مبذل الأحوال. حول حالنا إلى أحسن عا 

وفي الاصطلاح: نقل الدَّيْن من ذمة إلى ذمة 
شخص اخر. 

والحواله تعتمد على وجود محيل» ومخال عليه 
ودائن . ْ 

فالمحيلُ: هو المَّدِينُ الذي عليه الدينُ» والمُحَال 
عليه: هو الذي يموم بقضاء الدين» والدائن: صاحب 
الح والمال. 
مشروعية الحوالة : 

الحوالةً بالدَّيْن جائزة ومشروعة, بالسُئّة النبوية» 
وبالإإجماع . 


۹۷ 


أما السنة: فقد روى البخاري وعدم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله َو قال : «مَطلُ الغنىٌ ظَلْم 
وإذا أت تبع أحدكم على مليء ء يبه . 

وَالمَطلٌ: المماطلةً والتأخيرٌء ومعنى الحديث 
الشريف: أن تأخير سداد الدين من الغنيٌ ظلمٌ وعدوان. 


وإذا أحيل أحد على غني قادر على الوفاء فليقبل 
الحوالة . 





ذهت: مفتغهور 'الفقهاء الى أن الأمر فى اجيف 
الشريف. أمرٌ دب واستحباب» ا عا الناس› 
وفضا للخصومات والمنازعات. وليس أمر وجوب› لأن 
تحؤّل حق الدائن؛ إلى ذَمَةٍ أخرى» من غير اختياره ضررٌ 
1 

وذهب داود الظاهري وبعض الحنابلة. إلى أن 
الأمر للوجوب. وأنه يجب على الدائن › قبول الإحالة 
على الملىء.: أى القت دعملا بالأمر: 


قال في الاختيار : 


.٠١١٤ أخرجه البخاري فى كتاب الحوالة ۳۷/۲ ومسلم رقم‎ )١( 


۹۸ 


لحرا فا الان وتعويلة من اذمة "المجيل + الن 
الال غا وا ل و ا برف 
لصيل لخر ذمة المحال عليه. وهو عقد مشروع 
لقوله ية : «من أحيا ل على مليء ء فليتبغ» اھر :ناتا غه 
حتى إن من العلماء من قال بوجوب الاتباع» نظرأ إلى 
طا الخدت ونيف تقول الفراذ ته الاناضة لأن 
تحوّل حمّه إلى ذمة أخرى ضرر بهء وإنما خصه باز 
بالمليء ا لأن الغالب فى 
الحوالات زره“ 1 ١‏ 
وقال في اللباب : 

الحوالة جائزة بالديون دون الأعيان» وتصحٌ برضى 
المحيل وهو المديونُء والمحتال له وهو الدائنْء لأن فيه 
انتقال حقه إلى ذمة أخرىء والذممُ متفاوتة» والمحال 
عليه وهو من يقبل الحوالةء لأن فيها إلزام الديْنء ولا 
إلزام بلا التزام '" . 





.7” 7/7” الاحتيار لتعليل المختار للموصلى‎ )١( 
.١١١ /” اللباب في شرح كتاب القدوري‎ )۲( 


۹۹ 


الأول: أن تكون ذَيْناً لا عينأء بمعنى: أن تكون 
الحوالة ديناً فى الذمةء لا عيناً من الأعيان الحسيةء 
كالدار» والداية والسيارة» فإن الديْنَ ينتقل من ذمة إلى 
ذمة» بخلاف الأعيان فإنها لا تثبت فى الذمة. وهذا معنى 
قول الفقهاء: وهي جائزةٌ بالديون دون الأعيان“. 


الثاني : رضى صاحب الدين» ورضى المستدين› 
ورضي اقل عا و ا و روا وا 
للضرر› فإن طبائع الناس تختلف» والذمم تتفاوت في 
دفع الدين وقبضه» فلا بذ من رضاهمء فهناك مَنْ إذا 
قبضتٌ الدرهم منهء فكأنك قبضتّ روحهء فهو يُماطل 
ويَعِدٌ ثم يُخلف. فإذا رضي الدائنٌُ» والمدينُ» ومن حُوْل 
عليه الدينْء بالنقل إلى ذمتهء ليدفع الحق جازت 
الحوالة» وهذا معنى قولهم: «وتصحٌ الحوالةٌ برضى 
المُجيلء والمحتال» والمحتال عليه“ أي رضى 
المستدين» والدائن» والمحوّل عليه. 


الثالث: ومن شروط صحة الحوالة أن يكون الدينٌ 
لازماء فلا تصح الحوالة على شخص اشترى بضاعة 
)١(‏ اللباب شرح في شرح الكتاب ۲/ ١٠٠١ء‏ والهداية ۳/ ١١٠١ء‏ 


وملتقی الأبحر ۲/ 10. 
(۲) الهداية ۳/ ٠٠١‏ والاختیار ۳/۳. 


® 


بالخيارء لأن الدين غير لازمء فقد يرد ما اشتراه ويفسخ 
العقدء. لأنه اشتراه بالخيارء والقاعدة: أن كل دين لا 
تصح الكفالة به» للا تصح الحوالة 0 
الرابع : واشترط جمهورٌ الفقهاء» وهم «الشافعية 
والمالكية» والحتابلة» أن يكون للمّدين دينٌّ فى ذمة 
المكال عليه لك وان من اللاين الذئ غليف بولك 
يشترط ذلك الحنفية» وقالوا: يجوز أن يُحيله على صديق 
له ثريء ليس له في ذمة المحيل دينْء لقوله مد : «إذا 
اج ارک غلل ل ء فَلْيَئْبِغْ”'' دون تفضيل بين أن 
يكون له عليه دينّ أو لا يكون!! 


وححة الحمهور: أنه إذا لم يكن للمدين دين في 
ذمة المحال عليه فهى كمالة ولات حوالة. إنما الحوالة 
أن يحوّله إلى ذمة شخص» له عنده حى يستوفيه منه. 





الحكم الأرل داتعت التخوالة برف اليل د 


.٠١۷١ /١ انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي‎ )١( 
تقدم تخریجه ص۹۸.‎ )۲( 


۱۰1 


الد د ولم يرجع الذَائنُ إليه. لأن حمّه 
انتقل إلى الشخص الذي أحيل عليه. وهذا مقتضى 
الحوالة: انتقال الدين من ذِمّةَ إلى ذَِمّة. فينتقل حقٌ الدائن 
إلى المحال عليه باتفاق الفقهاء”'' . 

الحكم الثاني : بوت حى المطالبة على المحال 
عليه. لأن الحوالة تقتضى انتقال الحق بأكمله. حق 
المطالبة» ونقل الدين إلى المحلّ الجديد. 

الحكم الثالث: إذا مات المحالٌ عليه أو أفْلّسَء 
أو جَحَد الحوالةء فيحقٌ للدائن أن يرجع على المَدِينء 
لسداد دينه» وهذا معنى قول الفقهاء: وإذا تّمت الحوالة 
برئ المحيل من الدين» ولم يرجع المُختال على 
المُجيل» إلا أن يَنُوى ‏ أي يَهْلِك ‏ حقٌه”" . 

وهلاك الح وضياعه» يكون بأحد أمور: 
-١‏ أن يححد المحال عليه الحوالة. ويحلف على ذلك» 

ولا بين لصاحب الدين على حمه . 
اا وت الخال عة ملا لا مال له.» حتى 


() انظر المغني 515/4. وملتقى الأبحر 57/7» والهداية “/ 


۰ 
(۲) اللباب بشرح الكتاب ؟/111. 


۰۲ 


٣‏ أن يحكم الحاكمٌ بإفلاسه حال حياته» للعجز عن 


وإنما يرجع على المحيل في هذه الأمورء لأنَ 
براءته مقيّدة بسلامة حقٌّ الدائن» إذ هو الغايه من 
الحوالة» ولهذا قال علي رضي الله عنه في الدين 
المحال: "لا يرجع على صاحبهء إلا أن يُفلس أو يموت 
المحال عليه» وهو قول شريح» والحسن البصري» 
والشعبي› والنْخعيء كلهم يذهب إلى أنه إذا لم يُنصفه 
رجع الدائن إلى المحيل» لضمان حقه '" . 


وإذا استوفى الدائنٌُ حقه من المحال عليهء فإنه 
يرجع على المحيل بشروط : 

الأول: أن تكون الحوالة بأمر المحيلء فإن كانت 
بغير أمرهء لم يرجِغ عليه لأنه متبرع . 

الثاني : ألا يكون للمحيل دين على المحالٍ عليه 
فإن كان له عليه دين لم يرجع عليه؛ لأنه استوفى حمّه 
بالحوالة : 


. ملتقى الأبحر 57/7 تحقيق الشيخ وهبي سليمان الغاوجي‎ )١( 


١٠١7 


الثالث: لو أبرئ المحال عليه من الدينء لا يرجم 
على المحيلء لأن الإبراء إسقاط لحقه. 


قلنا: إن الحوالة انتقال الحقّ من ذمة المُجيلء إلى 
ذمة المحال عليه أي من ذمة المّدينء إلى ذمة الشخص 
الذي حوله عليه» ويشترط للحوالة: أن تتماثل في 
الحنسن» والقدرء والجودةء والرداءة» والحلول. 
والتأجيل . 


فإذا كان الدين حالاء وأحاله على آخر ليقبضه 
مۇجلاء لم يصح. وكذلك لا تصح الحوالة ادا کان 
الدين ذهياء وأحاله ليأخذ بدله فضة. إذ لا بد من 


التمائل بين الحمَيْنء والتماثل في القدر والصفة. 





حكم الشفتجة(امن الطريق) 

هناك نوع من الحوالة يسميها الفقهاء ب« السَفْتَجة» 
وصورتها كما في الذور :ان اتان إلى تاجر فشا 
«فُزْضأء ليدفعه إلى فريبه أو صديقه. في بلد ل آخرء 


.٠۷۷/١ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي‎ )١( 


١. 


ليستفيد بهذه الطريقة خطر الطريق» ويأمن على المال من 
السراق والهلاك. 

وحكم هذا العمل أنه مكروه کر عند بعض 
الفقهاء. لأنه قرض جر نفعاً «وكل قرض جرٌ نفعاً فهو 
ربا حيث خالطته شبهة الريا. 

قال في الهداية: وتكره السُمْتجة» وهي قرض 
استفاد به المقرض سقوط خطر الطريقء وهذا نوع نفع 
استفيد به» وقد نهى النبي َة عن قرض جر نفع“ . 

أقول: وللتخلص من هذاء يدقع المال إليه أمانةٌ 
لتسليمه في بلد آخرء لا بطريق القرض. وبذلك يخرج 
من المخالفةء أو يرسله بالأجرة عن طريق البنك والله 


أعلم . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى موقوفاً على ابن مسعودء وابن 
عباس« 


(۲) الهداية ١١١/۳‏ في الفقه الحنفي للمرغيناني. 


1۰0 


(لفصل اماس 


أحكام الجعالة 


احكام الجُعالة «الجائزة, 


الجُعالة لغة: مأخوذةٌ من الجَعَلء وهو ما يُعطى 
مقابل عمل › كأنه جائزة تقدّم للباحث عن شيء من 
الأشياء . ! 


وشيرعا : عفد على متفعة متوقغة» والتزام بأجر 

ذلك مكل ان شل ص من رد على دابتي؛ 
أو رد علي متاعي الضائع. أو حاز الدرجة الأولى في 
المسابقةء فله كذا من المالء وأمثال ذلك فهذا الذي 
يسمى #جعالة» وبلغة العصر يسمى : «جائزة؟. 
المسابقات العلميةء أو الفروسيةء أو اختراع» واکتشاف 


علمي . 


وبإيجاز هى: ما يتضمن به أحد الأشخاص. من 


١٠١ك‎ 


مال» ا هديه» مقابل أمر مرغعوب فيه » فيه فائدة للمتبرع 


N‏ ا ا ل 





مشروعية الجعالة 


3 
ذل وسيل ويم مان ب لابن بمج ون ونان ابن r + 2e Sereme circu eT s reo cO Org‏ مع ود ب مهد وود وو رهد 1 Seve aren IY VOT‏ 


والأصل في مشروعيتها وجوازهاء قول الله 


عر وجل : #قالواً تَفْقَدُ صواع َلْمَلِكِ وَلمن جاءَ بهء حمل 
بَعِير وَأنَأ به. رَعِيمٌ 4)6“ أي كفيل. 


وقد جاء فى السنة لجنا يا جنال علق ف 
وذلك في حديث الرقية بأم الكتاب. لإنسان لدغء فقرأ له 
بعض الصحابة فشفاه الله. فأخذ على ذلك الجعل . 


| نص الحديث ١‏ 


روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: إن نفراً من أصحاب النبي ييل 
مرُوا على لديغ بماء ‏ أي في قرية فيها ماء ‏ فعَرّض لهم 
رجل فقال: هل فيكم من راق؟ فإنّ عندنا لديغاً!! ‏ أي 
رجلا أصابه لدغ حيّة أو عقرب -. ! 











فانطلق رجل منهم فقرأ عليه بفاتحة الكتاب على 


(1)” منووة اينوشتك 4 الآرة ¥ 


شاء ‏ أي على أغنام اشترطها عليهم ‏ فبرأ الرجل» فجاء 
بالشّاء على أصحابهء فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على 
كتاب الله أجرا!! حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله : 
أخذ على كتاب الله أجراً!! ‏ أي اشترط عليهم أخذ 
الشياه ‏ فال رسول الله ار : «إن أحقٌّ ما أخذتم عليه 
أجراً كتاب الله»”'؟!! 

فذل هذا الخديك» على جوا احذ الشكل» على 
شيء فيه نفع للبعض . . 
آهل القرية لم يضيُفوهم» وكانوا في سفرهم جياعا 
محتاجين إلى الطعامء فلدلك اشترطه عليهم. وأباح 


الجعالة عمد من العقود الجائزةء التى يجوز لأحد 
المتعاقدين فيه وهو عمد يشبه الهبةء ومن خی 


)١(‏ أخرجه البخارى 57/7 وفي رواية «أنهم صالحوهم على قطيع 
من الغنمء فقرأ عليه فاتحة الكتاب. فكأنما نُْشِطْ من عِمَال 
فلما أخبروا الرسول يق قال لهم: قد أصبتم.ء اقُسِمواء 
واضربوا لي معکم بسهم؟. 


١٠١م‎ 


المجعول له أن يفسخهء قبل الشروع» وبعد الشروع إذا 
رضي بإسقاط حقّهء لأنه عقد غيرٌ ملزم» فقد يبحث 
الإنسان عن الضائع» أو يُنقّبِ عن المعدن. فيصعب عليه 
استخراجه» فهو في هذه الحالةء يحقٌ له أن يترك البحث 
والتنقيب» ولا يأخذ شيعا إلا ضياع الججهد والوقت. 


وأمّا الجاعل ‏ المعطى المال على الجعالة ‏ فليس 
له الحنُ في أن يفسخ العقدء إذا شرع المجعول له في 
العملء لأنه يكون قد غرّر به» وأوجب على نفسه شيئاً 
ولم يلتزم به ا عند شروطهم.ء وقد قال 
سبحانه : یام a‏ ا وفوا بالمقود . E.‏ 

وقد خالف «ابن حزم) فى مشروعية الجعالة. 
وجعله عقداً غير مشروع؛ وهو غير مُلزم لأحد» فمن 
قال : من رڏ علي عبدي. أو وجد لی متاعىء فله عندي 
دا ار لهد ى ا ل لا بحي عليه ی 
ل ل Sy‏ 
وما ذهب إليه الجمهور أصحٌء لأن القرآن أقرٌ مثل هذا 
العقد.ء يقوله سبحانه : 3 نفْقَدٌ صوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جاه 
بق َل بَعِير وأنأ يه. رَعِيمٌ 5469 أي أنا ضامنٌ 


وكفيل بأداء هذا ا e‏ 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
وره يؤاسق؟ الآرة: لا‎ 0 


كها أن ال سول عليه الصلاة والسلام. اجا من 


کے 


أخذ الجعل في الرقية على قطيع من الغنم. ولا عطر بعد 


!. 


عروس 





تجوز المسابقة بالركض على الأقدام» وعلى الخيل 
والبغال؛ والرمي بالسهام. لأن هذه مما يُحتاج إليه في 
الجهادء للكرٌ والفرء والمسابقة بذلك جائزة» ويجوز 
أخذ الجغل عليها. 

والأصلُ فيها قول النبي يَكهِ: «لا سبق إلا في 
خف ونل أو حاف . 

والمراد بالخف: البعيرٌء وبالتصل: السهامء 

وقد كانت المسابقةً بين أصحاب النبى يَظِةِ فى 
الخيل والركاب والأرجل. كما حكاه الإمام الزهري 
(YT)‏ 


وكل ما كان من أسيات الْمَوةَ والجهاد. ا 


.)١7٠٠١( الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسّنه رقم‎ )١( 
.١١۸/٤ انظر الاختیار‎ )۲( 


١٠ 


مندوب إليهء كالرماية والسباحة» وركوب الخيل»ء فقد 
حثنا ديننا الحنيف عليهاء لأن الإسلام دين القوة 
«والمؤمن القوئٌُ. خيرٌ وأحبٌ إلى اش من المؤمن 
الضعيف» كما جاء ذلك فى الحديث الصحيح . 





وينبغي التنبه إلى أن المسابقة بالرمي بالسهامء أو 
الجري على الأقدامء أو المسابقة بالخيل والجمال». جائزة 
بشرط أن تكون من طرف واحدء. كأن يقول واحد: إن 
سبقتني في الجري. أو في إصابة الهدف. فلك مني عشر 
حنييات متلا لهذه جائرة بالاتفاق:.» ما ان يفون 
أحدهما للآخر: إن سبقتك فتعطيني عشرة دنانيرء وإن 
سبقتني أعطيتك عشرة دنانيرء فهذه مقامرة لا تجوز في 
ا 

وهذه تشبه الذي يلعب مع آخرء بالنّرد أو الورق. 
على مبلغ معيّن. فهذه مقامرة جليّة. حرمها الإسلام». فلا 
قال في الاختيار : 

فإن شرط جُعْلُ من أحد الجانبينء مثل أن يقول 
أحدهما لصاحبه: إِنْ سبقتني أعطيتك كذاء وإن سبقئّك 


١١١ 


لا آخذ منك شيئاً. فهو جائرٌء ومثلّه قول الأمير: من 
سْبَق منكم فله كذاء أو من أصاب الهدف فله كذاء فهو 
أيضا جائز . 

وإن شرط من الجانبيْن فهو حرام لأنه قمادء إلا أن 
يكون بينهما محلل بفرس كفء. إن سبقهما أخذ منهماء 
وإن سبقاه لم يعطهماء وفيما بينهما أيُهما سَبَقَء أخذ من 
صاحبه. وإنما جاز ذلك لأنه بالمحلل خرج عن القمار”" . 

وعلى هذا السصيل إن احجبلت طانيا علي دي 
مسألةء وأرادا الرجوع إلى شيخ. وجَعَلا على ذلك 
جن جاز إن كان من أحد الطرفين. لأنه لما جاز في 
الخيل لمعنى الجهادء يجوز هنا لبذل الجُهد في طلب 
العلم. لأن الدين أساسّه العلمُ. كما يقوم بالجهاد. وقد 
فال ي : «إن الله تعالى يُدخل بالسهم الواحدٍ الجنة 
ثلائة: صانعه. ومُنبلّه > والرامي به“ والله تعالى أعلم. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم . 


د شر وط عفد الر هان الجائزء 


قال في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: 
نهت الشريعة الإسلامية» عن تعذيب الحيوان» بغير 


(۱) كتاب الاختيار للموصلي .١194/5‏ 


11۲۳ 


الذبح للأكلء فلا يحل إرهاق الحيوان بالأحمال الثقيلة 
التى لا يطيقهاء ولا يحل تعذيبّه بدفعه إلى السير الزائد 
ع قدرته» ولكنْ يستثنى من هذه القاعدة إباحة المسابقة 
بين الخيل بعضها مع بعضء أو بين الجمال بعضها مع 
بعض ١»‏ لأن المسابقة عليها مرانٌ على الجهادء ولذا قال 
بعض الأئمة : إنها تكون فرضاًء إذا كانت طريقاً للجهاد؛ 
والدفاع عن البلاد. 


وكذلك نهت الشريعة عن الميسر «القمار؛ فحرمته 
بجميع أنواعه. ا في وجه المسلمين IE‏ 
وتؤافذ»...وخترتهم مق الدتز هن ى تا من رواحي 
ولكنها أباحت أخذ الجُعْل - العطاء - في المسابقة 
بالرّهان» تغلياً لمنفعتها العامة التي تقتضيها الضرورة» 
ذلك لأن الشريعة الإسلامية الكريمة» لا غرض لها من 
التشريع إلا جلب المصلحة. ودرء المفسدة على 
الدوام» وإنما صح عقد الجعل «الرهان» بالشروط 
الاتىة: 


الأول: أن يكون العِوؤض «الرهانٌ» معلوماء فلا 
يصح الرهان بالمجهول . 


الثاني : أن يُخرج المالَ أحدٌ المتسابقين فقطء بأن 
يقول أحدهما: إن سبقتنى أعطيئّك كزان وان سقف لا 


11۴۳ 


احا فإن أخرج العال كل واخد هافك 
يجله لأنه يكون قماراً حينئل. 

الثالتث: إدا کان المال من ی المتسابقين› فإنه 
لا يحلء إلأإذا دخل معهم شخص آخرء وي 
«محللا» بيو اللامء وهو الذي يخرج العمل عن 
القمار. 

وذللك بأن يقول: إن سيفتكها احذ مال الاين 
وإن سبقتماني لا أدفع شيئًا لكماء وإن سبق أحدكما 
الآخرّء أخذ من صاحبه ما شرطه. 

أقول: صورة المسألة في المحلل كالاتي : 

إذا تسابق شخصان على الخيل أو البعير «الجمل؟ 
واتفقا على أن يدفع كل منهما للسابق» مائةً جنيه مثلاء 
فحينئذٍ يدفع كل منهما المبلغ لشخص آخر هو «المحلل» 
ويُشترط أن يكون فرسّهء أو يعيرُه مكافئاً لفرسيهما أو 
بعيرهماء فإن سبقهما أخذ هو الغنم «الرهان» وإن سبقاه 
لا يدفع هو شيئاً لهما ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق» 
وإن سبق أحدهما الآخر يأخذ من رفيقه المتسابق المائة 
جنيه التي اشترطها عليه.ء وهذا هو طريقة المحلل!! 

الرابع: أن يكون الرهانٌ في آلة الحرب والجهاد. 
وهي الرميٌ. والخيل. والإبل. والبغال» والحمير› لقول 


١15 


النبي كه ماخ : : «لا سَيْقَ إل فى خف أو نصل» أو حافر»” 7 
الا ا الات ال الا ا 
بالأسلحة النارية كالبندقية والمسدس والرشاش› 
وبالحافر: الفرسٌ» والحمازء والبغل. 

الخامس: إذا كان الجَعْلٌ «الرهانٌ» من الحاكم من 
بيت المال جازء لأن فيه مصلحة»ء ونفعا للمسلمين› 
وحثاً على تعليم الجهادء والهجوم على الأعداء» وكذلك 
إذا تبرّع به أجنبيٌ بأن يقول: من سبق فله مني كذاء فإنه 
يصح ولا يدخل في المقامرة" والله تعالى أعلمء 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه. 


7 بن‎ xk 





)١(‏ الحديث أخر جه أت داود والترمذي رقم )۱۷۰٠۰(‏ وقال: حدیث 
(؟) انظر الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ٠٠٦/٣‏ 


١١ 


(لفصل (تساوس 


أحكام الهبة 


احكامُ الهتّة 


الهبَةٌ لغةً: العطاءُ ا ن 0 قال تعالى: 
جب لن باه إا کب لسن بک الكو 4 


وشرعاً: تمليك عين بلا عرض على وجه الأخرًة 
والمحبةء قال ة: «تَهَادُوا تَحابوا»“ . 


وقد كان ية يقبل الهديْة» ويثيب عليها كما 


في صحيح البخاري . 
وقبل هديّة الصّيْدء وقال يي : «لو هدي إلى کراعٌ 
- قدم الشاة - لق لقنت ولو د عو عله لاحك 


.44 سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد. 

(۳) صحيح البخاري ۲/ ۰۹۰ وأخرجه الترمذي رقم (194407). 
)٤(‏ أخرجه أحمد والترمذي والبخاري ۲/ ۸۷. 


١1 


الحكمة من المشروعية 
شرع ديننا الحنيف الهبةً» خت غلهاء لما فيها 
من تأليف القلوب» وتوثيق عرى المحبة بين الناس» 
ل ف اة وتزرع في القلب المودة. وحبٌ 
أحسنْ إلى الناس تستعبد قلوبهم 
فعتالها اسفمية الأتسان اسان 
١‏ - وقد رغب الرسول َة في أمر الهديْة» ودعا 
إلى قبولهاء مهما كانت صغيرةً أو قليلة: ۰ 
الذي يكرهه الله عز وجل»ء 1 ففى الحديث الشريف : 


جاءه من أخيه معروف › من غير اندراك ولا 0 
فليقيله ولا يرذه» فإنما هق رق ساقه الله إليه»”'؟ , 


 '"‏ وكان من لق النبي يل أنه لا يرد الهديةء 
لثلا يكسر قلتت صاحبهاء ويجازي عليها بما هو أفضل 
منهاء وكان يقول في توجيهه الكريم : 2-5 المسلفات: 
لا ر تحقرنّ جارة لجارتها ولو فسن شاه . 


وفى الحديث إشارة لطيفة» إلى إهداء الشيء اليسير 


)0 أخر جه أحمد في الفستك. 
68 أخرجه البخاري AY /Y‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. 


11۷ 


وقبوله. أي لا تمتنع جارة من الهدية لجارتها بما عندهاء 
ولو كان قليلاء فإن القليل خير من العدم. 

" - وتحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
أنها قالت لابن أختها عزوة بن ن الزبير: «يا ابنَ أختي إن 
E‏ الهلال : لم الهلال». ثلاثة ا 
خالة: ما كان سید م eS‏ 
الطعام؟ د ال الأسودان: التمرء والماءء إلا أنه قد 
كان لرسول الله َة جيران من الأنصارء كانت لهم منائح 
ا أغنام وأبقار ‏ وكانوا يمنحونلن رسول الله و من 
ألبانهم ل 

 :‏ «وكان َير إدا اذا أ تي بطعام» سأل عنه أهدية أم 
صدقة؟ فإن فيل : صدقة. قال لاضخانة کلوا ولم 
يأكل. وإن فيل : هديهة( ضرب بيده فأكل معهم». 

0 البخاري أن الجسامين و 
أن هديها اللي وسيل الله > عط ية أخرهاء عدي ن 





ذلك». فقال: لا تؤذينى فى عائشة» فإن الوحي لم يأتني 
وأنا فى ثوب امرأة إلا عائشة » فقالت : أتوات إلى الله من 
أذاك يا رسول اش . 


| اركان الهية | 


سك الهية" راي ا ق ن 
عوض› كقوله: وهبتٌ» ونحلت. وأعطيتٌ» ويكفي فيها 
الإيجابٌ؛ لأنها عطاء عن غير عوض» وليست كالبيع 
تحتاج إلى إيجاب وقبولء لأنها برع محض . 

فمتى قال: وهبتك هذا المال أو هذا الشيءَء تمت 
الهبة وصحت. وتقتضي واهباً» وموهوباً له» والمال. 


00001 شروت الوامب ا 


ويشترط في الواهب بعض الشروط نلخصها في 
الاتي : 

الأول: أن يكون الواهبُ بالغاً عاقلا لأن تصرفات 
الصبي والمجنون غير نافذة شرعاء لقوله تعالى: #ولا 


ووا السقهاء أمولكة . .4 . 
الثانى : أن يكون الواهمب مالکا للشىء الموهوب› 


.۸٩۹/۲ أخرجه البخاري‎ )١( 


۱۱۹ 


أن يهب شيئاً لا يملكه. 


من الأسباب» كالمحجور عليه بسبب السقه» أو 
المحجور عليه بسبب الإفلاس . 


يشترط في الموهوب لهء أن يكون موجوداً حقيقة 
وقت الهبة؛ فإن كان غير موجود. أو كان جنيتاً في بطن 
أمه فلا تصح الهبة. 
ولا يشترط في الموهوب له أن يكون بالغاً أو 
عاقلا بل تصح الهبة للصغير والمجنون» وينوب عنه في 
قبضها وليه . 


ويشترط في المال الموهوب. أو المتاع الموهوب. 
الشروط الآتية : 


الأول : أن يكون موجودا حقيقةً فلا تصح هبة ما 
تلده الشاةٌ أو ما يربحه في التجارة» أو ما يملكه من 
المغنم. لأنها غير موجودة. 


۱۲۰ 


الثاني: أن يكون الموهوب مالا متقوّماء له قيمةٌ 
وله تهر فلا تجوز هة اللشهر» أو "الميعة» أو الشزين: 
أو المال المغصوب . 

والقاعدة في هذا: أن كل ما جاز بيعُهء جَارَّ هب 
وما لا يجوز بيعٌه لا تجوز هبتّه. ولمًا كان الخمرء 
والميتةء والخنزير يحرم بيعها لم تجز هبئّها . 

الثالث: أن يكون الشىء الموهوب ممكناأً قبضهء 
لأن القبض شرط في الهبةء فلا يجوز هبه اللْبّن في 
الضرع» والصوف على الظهرء والتمر على النخل. 
والزرع في الأرض» فإن حلب الشاةء وجزرَّ الصوف. 
وقطع الزرع وسلمه جازء وأباح بعض الفقهاء هبة الشيء 
Ces‏ 

الرابع : قبض الشيء ا فلا يثبت الملك 
. للموهوب له إلا بالقيض. بل لا ب تتحقق الهبة إلا به . 

هذه شروط أربعة في المال أو المتاع الموهوب. 
وهي ضرورية لانعقاد الهبة. 

تة ف الد لاون الد ايرا 


)١(‏ وهم المالكية والشافعية» واستدلوا بوفد هوازن» حين سألوا 
الرسول َة أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم» وفي هذا الاستدلال 
نظر» وانظر قصتهم في صحيح البخاري 54/7 . 


١ "١ 


ولغيره باطلة. لأن من شروط الهبة. أن تكون موجوده»› 
SSS E‏ وقد بنا آن من شروط الهبة 
فبض الشيء الموهوب. حتى تثبت تثبت أحكام الهمة . 


الفرى بين الهبة والصدقة والهدية 
فرق الفقهاء 02 الهبة. والهدية. والصدقة. فقالوا: 


الهبة : هي التبرع بالمال أو العطاء دون مقابل 
لمجرد المحبة وصماء القلوب . 


والهدية: هي التبرع بالمال والعطاء بقصد العِرّض 
ومنه حديث : «تهادُوا تحابوا». 


والصدقة: هي التبرع بالمال والعطاءء طلباً 
لمرضاة الله وثوابه» قال تعالى: #ولْمِصَرَّدِنَ والْمصَدّكت » 
وکل هذه الأقسام تدخل في باب الهبة» وقد انعقد 
الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعهاء لأنها من 
باب التعاون على الخير والإحسان «#وَبَمَاونا عل أليرَ 
وَاَلْقوَىْ ) وهي للأقارب أفضل؛ اا ازج 
وذلك لما رواه البخاري عن كريب مولى ابن عباس «أن 
ميمونة زوج النبي ية أعتقت وليدةٌ لها - أي أَمَةَ مملوكة 
- ولم تستأذن النبيّ يليه فلمًا كان يومُها الذي يدورُ عليها 
فيه» قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقتٌ وليدتي!؟ 


۱۲۲ 


ال ار فت ك الت ا فال ا ایك الو 
أعطيتها بعض أخوالك. كان أعظم لأجرك»'. 





إذا مرض الانسانُ مَرَّض Ew‏ المرض 
الذي مات فيه وكان قد وهب أحدا شيئاً من ماله أثناء 


المرض» فإن هذه الهبة تأخذ حكم الوصية . 
فإن كانت لقريب وارث». فإنها لا تصح وتبطل 


الهبة» لموله عفن : «إن اللَّهَ قد أعطى كل ذي حى حقّف 
N‏ 


وإن كانت لأجنبيٌ» أو قريب غيرٍ وارث. فتصح 
الهبة في حدود الئلث› ولا تجور بأكثر من ذلك. إلا إدا 
أجازها الورثة» لأن المال ينتقل إلى الورثة بالموت». وقد 
قال كِ:ْ «إن الله تصدّق عليكم في آخر أعماركم بثلث 
أموالكم» تضعونها حيث شنتم»”" . 

وإذا وهب ينا وهو مريض مر الموت. ثم ر 


صح من مرضه»› فال س ان و د 


)١(‏ أخرجه البخاري 4١/7‏ باب يمن يبدأ بالهدية. 
(؟) أخرجه الترمذي رقم (۲۱۲۰) باب ما جاء «لا وصية لوارث؟ . 
() أخرجه ابن ماجه فى الوصاياء وأحمد فى المسند .44١7/5‏ 


١717 


تلك الهبة» لأن القبض شرط للزوم الهبة» ويدل عليه ما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 


«إن أباها ‏ أبا بكر كان قد نحَلها جداد عشرين 
وسقاً من ماله أي وهبها من ماله مقدار عشرين وسقا 
من التمرء والوسّق: ستون صاعا ‏ فلمًا حضرنةُ الوفاةٌء 
قال يا بُنِيّة: إن أحبٌ الاس عندي بعدي لأنتِء وإن أعرٌ 
الناس عليٌ فقراً بعدي لانت وإني كنتُ نحلتّك عشرين 
وسقا من مالي» ولو كنت جَدَدْتيه - أي قطعتٍ الثمر - 
وأحرزتيه لكان لكِ؛ وإنما هو اليومٌ مال الوارث» وإنما 
هما أخواك وأختاك. فاقتسموه على كتاب الله! ! 


قالت: هذان أحوَّايّء. فمن أختايّ!! إنما هى 
اليناف كنيو الالخرى انان بدو طن ت ي 
ما في بطن خارجة بن زيد زوجة أبي بكر من الحمل ‏ 
فإني أظتُها جارية ‏ أي بنتاً - فولدت له أم كلثوم»”'" . 


فدل هذا الأثر عن أبي بكر الصدّيق على أمرين: 
الأول: أن الهبة لا تملك إلا بالقبض. والثانى: أن الهبة 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ عن عائشة:؛ ورواه عبد الرزاق 

والبيهقي . 


۲€ 


| هل يجوز الرجوع في الهبة؟ 2 | 


لما كانت الهبة والهديّة» تزرع في القلب الحبٌ 
والمودة» فالرجوع فيها يزرع الكراهية والبغضاء» ولهذا 
شع الرسول ييو على العائد في هبته» وصوره بصورة 
كريهةء تشمئز منها النفس؛ فقال عليه الصلاة والسلام: 

«مشل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيهاء كمثل 
الكلب يأكل» فإذا شبع قاءَ ثم عاد في قيئه»”'"' . 

وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي َد قال : 

«ليس لنا مثل السَّوْءء الذي يعودٌ في هبته» كالكلب 
ر في قیثه“""“ وإنه لتمثيل شنيع » وتقبيح فظيع»› يدل 
على مدى بشاعة هذا الأمرء حتى يصوره الرسول يي 
بصورة الكلب الذي يقيء ما في بطنه. ثم يعود إلى 
ابتلاع ما تقايأ من الطعام! ! 

ومن هذا الحديث وأمثاله. اتفق الفقهاء على أن 
الرجوع في الهدية؛ مكروة كراهة تحريم» وبعضهم قال: 
إنه حرام لا يجوز الرجوع فيه. 


(۱) آخر جه أصحاب السنن› وقال الترمذي : حسن صحيح . 


(۲) أخرجه البخاري بهذا اللفظ» وفى رواية أخرى عنده «العائد فى 
هبته كالعائد فى قيئه ا صحيح البخاري ۲/ 11. 


\Yo 











اقوال الأثمة في حكم الرجوع بالهبة 

ذه الجمهور «المالكية. والشافعية. والحنابلة» 
إلى أنه لا يجوز الر جوع في الهبه. ولو كانت بين الإخوة 
والزوجين إلا إذا كانت هبة الوالد إلى ولده فإنه يحوز 
الرجوع فيهاء. واستدلوا بما رواه أصحاب ال ك 
البى 5< أن قال : 

ريا ا لرجل أن يعطي عطكة أو يهب هبه 
فير جع فيهاء إلا الوالد فيما يعطى ولدهة”' . 

ومِئْل الوالدٍ سائرٌ الأصول عند الشافعية . 

ومذهب أبي حنيفة أنه يصح الرجوع في الهبةء 
ولكنه يكره «كراهة تحريم» لأنه من باب الدناءة. ومنافٍ 
للشهامة والمروءة» قالوا: والحديثُ دل على الكراهة. لا لا 
على التحريم. ندليا ل قوله : E‏ 
الذي يعود فى هبته. كالكلب يرجع في قيئه»'' ' فال عود 
الكلب فى أكل القىء ء لا يوصف بالحرمة. وإنما هو 
مک میک عفرا فى "الكفوشي» فناية ها يدل غعلت 


(۲) تقدم تخريجه ص8١١‏ وهو من رواية البخاري . 


١>» 


الحديث› الكراهة دون الحرمة. ولو كان الرجوع حراماء 
لمنع َة منه» وما شبهه بعود الكلب إلى قيئه. 

وخلاصة مذهبهم: أن a‏ أن يرجع في هبتهء 
إذا كانت لأجنبيّ مع الكراهةء ويمتنع الرجوع إذا كانت 
مع قريب لهء دي رحم محرم» لأن في ذلك قطيعة 
الرحم. وتوت البغضاءَ والشحناء بين الأقارب . والغرض 
من الهبةء صلة الرحم لا قطيعتهاء وكذلك يمتنع عندهم 
الرجوع. إذا كانت بين الزوجينء. لنفس العلة والسبب». 
إبقاء للزوجية على روابط الألفة والمودّة. 

وهناك أسباب أخرى» تمنع عندهم من الرجوع في 
الهبة. نوضحها في الاتي : 


ويمنع من الرجوع في الهدية أو الهبة الأمور الآتية : 

الأول: (المحرميّة من القرابة) لحديث: «إذا كانت 
لهب لذي رحم مخرم» لم زجع فيه»"“. 

وقال عمر رضي الله عنه: :من وهب هبة لصلة 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط 

البخاري. ولم يخرجاهء وأقرْه الذهبي .٥۲/۲‏ 


۲۷ 


رحم. أو على وجه صدقةٍ لم يرجع فيهاء ومن وَهَبّ 
وأراد بها الثواب ‏ أي أن يُعرّض عنها ‏ فهو على هبته. 
0 في 
بر جع ^~ . 
الثاني : (الزوجية) لأن الزوج والزوجة بمنزلة ذي 
في هته » لله تحصل العداوة والبغضاء . 


قال إبراهيم النخعي: إذا وهبت المرأةٌ لزوجهاء أو 
وهب الرجل امرآته» فالهبة جائزة» وليس لواحدٍ منهما أن 
يرجع في هبته 

الثالث: (المعاوضة المالية) إذا عوضه الموهوب له 
عوضاًء وقُبّضه الواهبٌ؛ امتنع عليه الرجوع في هبته: 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «الواهبٌُ أحقٌ بهبتهء ما لم 
يب منهاء '' أي ما لم يُعوْض عنها . 

الرابع: (خروج الهبة من ملك الموهوب له) 
كالبيع » والهبةء والتصدق بهاء ونحو ذلك فإنه لا يملك 
الرجوع بهاء لأنه أصبح كالوكيل عن الواهب . 


)ع2 رواه عنه محمد بن الحسن وفال: وبه اعد أنه يرجع بها إن 
كانت لغير محرم ص ۲۸١٥‏ . 

(۲) حكاه عنه الطحاوي» وانظر كتاب إعلاء السئن .1١4/17‏ 

(۳) أخرجه الطبرانيء كذا في إعلاء السنن للشيخ ظفر .٠٠١/١١‏ 


۱۲۸ 


الخامس : (موتٌ أحد العاقدين) فإذا مات الموهوب 
له امتنع الرجوعء لأن الملك انتقل إلى ورثته بموته. 
وكذلك إذا مات الواهب. لأن الملك ينتقل إلى وارثهء 
وهو أجنبىٌ عن عقّد الهبة. 

السادس : (هلاك الشيء الموهوب): كأن هدمت 
اة وي لمل الو ا تا ا 
ذبح الشاة الموهوية وأكلهاء فلا رجوع في الهبة. 

السابع : (الزيادة المتصلة بالموهوب) كأن يكون 
الموهوب أرضاًء فبنى فيها بناءء أو غَرّس فيها أشجاراً. 
ار کان وتا اتفه أن فياف فشاظه ار حا فی 
وجعله خبزاً أو كعكاً. فهذه الزيادة تمنع الرجوع. 
قال في الاختيار : 

ويجوز الرجوع فيما وهبه للأجنبيٌ» ويُكره ‏ أي 
ترا ن عوؤضه. أو زادت زيادة متصلة. أو مات 
أحدهماء أو خرجت عن ملك الموهوب له. فلا رجوع. 
والمعاني المانعة من الرجوع في الهبة هي: المحرمية من 
القرابة» والزوجية. والمعاوضة» وخروجها من ملك 
الموهوب لهء وموت الواهب أو الموهوب”"' . 


(۱) كتاب الاختيار في الفقه الحنفي للموصلي 0/۳. 


۲۹ 


وقد نظم بعضهم هذه الموانع السبعة بقوله : 
ومانع من الرجوع في الهبة 


یا صاحبى حروف الدمع حرّقهة 


فالدال: رمز للزيادة . 

والميم: لموت أحد العاقدين. 

والعينُ: رمز للعِوّض . 

والخاء: رمز للخروج عن ملك الموهوب له. 
والرّائٌُ: رمرٌ للزوجية . 

والقاف: رمرٌ للقرابة. 


والهاء : لهلاك الموهوب . 


فمي هذه الحاللات يمتنع الرجوع. ويجور في 
غيرها من الحالات الأخرى مع الكراهية”"' . 


تنبيه هام : 


بالتراضي» أو بحكم القاضي» في غير الحالات التي 
ذكرناها سابقاًء التي يمتنع فيها الرجوع. 


.167 انظر كتاب ملتقى الأبحر ؟/‎ )١( 


1۰ 





للإنسان أن يمتنع عن قبول الهدية. إذا ”م شعر أنها 


نحمل ثوب الرشوة» وفي غير ذلك» يقبلها ويجازي 
عليهاء فقد كان من خلقه ميد قبول الهديةء وإكرام 
صاحبها بمجازاته عليها بما هو أفضل. كما روت ذلك 
عائشة رضى الله عنها حيث قالت: «كان رسول الله عع 
يقبل الهديّة ويثيب عليها»”'" . 


وهناك اشا ليا ينبسعى ردّهاء منها الريحانٌ. 


والطيبٌ؛. والحليب . 


ا 


5 


010) 
(۲) 
(۳) 


روئ الخازئ: عن ثسافة قال" كان ان رضي الله 
عنه لا يرد الطيبَ» وقال أنسٌ : إن النبىّ يليه كان لا 
يردُ الطيت»”” . 


وروی مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن 
يردهء لأنه خفيف المحمل. طيّبُ الريح»". 
وق لخدي ا و ل جرد + لوساند 
أخرجه البخاري ۲/ ۹١‏ باب المكافأة فى الهدية . 
أخرجه البخاري ۹۰/۲ باب ما لا يرد من الهدية. 
أخرجه مسلم رقم 1507. 

۱۳۴۱ 





من لق المسلم رد الإحسان والجميل فمن فعل 
معروفاء أو أهدى لنا هديةء فالواجب أن نكافئه عليه 
بنوع من الإكرامء أو بالدعاء لهء فقد قال عَة: «من 
أسدى إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه 


به» فادعوا 004" , 


وفي توجيه نبوي كريمء يقول صلوات الله وسلامه 
عليه : 

من صنع إليه معروف فمّال لماعله: «جزاك الله 
خيراً» فقد أبلغ في الناء»" . 

وهذا كله تظبيق لقول الله عر وجل: لهل جَرَءُ 
لبمس إِلّا البمسن 4©2؟ 





لا ينبغي لمسلم أن يفضل بعض أبنائه في العطاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب. 
(0) انظر الترغيب والترهيب للمنذري . 
(9) رواه الترمذي بسند جيد. 


۱۳۲۳ 


على بعض» فإن ذلك يزرع بينهم البغضاءء ويولّد 
الكراهية والحسد» ويدعو إلى قطع صلة الأرحام» التي 
أمر الله تعالى بها أن توصل . 

وقد نبّه العلماء» على ضرورة التسوية بين الأبناءء 
في الهبة والعطية» وكراهية تفضيلل بعضهم على بعض› 
إلا إذا كانت هناك أسباب داعية إلى التفضيل في العطاءء 
كفقر البعض أو مرضهء أو كثرة عياله» أو عجزه عن 
العمل» فيجوز أن يخصّه بهبة أو عطية دون الآخرين. 

وها يدل على وجوت الوت بن راف ا 
رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بُشير رضي الله 
عنهما أن أباه أتئ به إلى رسول الله يلخ فقال له يا 
رسول الله: إني نَحَلْتْ ‏ أي وهبتُ ‏ ابني هذا غلاما كان 
لى» فقال له رسول الله يكل : أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ 
قال: لاء قال: فأشهذ على هذا غيري! إني لا أشهد 
على جَوْر ‏ أي ظلم ‏ ثم قال يا بشير: أتحبٌ أن يكونوا 
لك فى البرٌ سواء؟ قال: بلى. قال: فاتقوا اللهء واعدلوا 
بين أولادكم» فرجع فردٌ عطيته»”"© . 


ومن هذا الحديث الشريف› ذهب جمهور المقهاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 7687. ومسلم رقم ١147‏ باب الإشهاد 
في الهبة. 


۱۳۴۳ 


إلى كراهية تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض. فى 
الهبة والعضية. وذهب الإمام ا إلى حرمه التفضيل . 
إلا إذا كان هناك داع. أو مقتض للتفضيل. فلا مانع منه. 
والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
وسلم . 


0 +X +K 


۳٤ 


معنى العمرى: مأخوذة من عمر الإنسانء. والمراد 
بها: مدى العمرء وهي ضربٌ من الهبة. وهي أن يهْبَ 
إنسانٌ لآخر داره له مدى عمرهء وإذا مات ترد على 
الواهب» فهي هبة كرامةٍ من شخص لشخص آخرء مدى 
خا سکم سک الدارة طالما هو ق فد الخاة: 

حكمها: وهذه العمرئ جائزة شرعاً. لأنها نوع 
تبرع وعون للضعيف» ويملكها الموهوب له حال حياته. 
وتكون لورئته من بعده» ويبطل الشرط #شرط الرد». 

وقد نص الفقهاء على جوازهاء وذلك لما رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َه قال: «العْمْرى جائزة» . 


و_- 


ولكنٌ الشرط يبطل» وهو أن تردٌ على صاحبهاء 


.477/7 البخاري‎ )١( 


بعد موت من بعلت له. وذلك بقضاء النبي م َو فقد 
روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: «قضئ 
النبي يه بالغمرئ. أنها لمن وهبث له»”'' . 


وإنما لا يملك الواهبٌُ حقّ الردء لأنها بالهبة 
له ورنه» كانت لبيت المال» ولا يعود إلى المعمر شسيء 


دأيُما رجل ال ERR‏ انها للذي 
ا لا ترجع للذي أعطاهاء لأنه أعطى عطاءً وقعت 

فيه المواريث»' اا ور الممنوح له وهذا 
يبطل حى الواهب في الرجوع بالهبة . 


قال في ملتقى الأبحر: والعمرئ جائزة للمعْمُر حال 
حياته. ولورثته بعذه. وهي أن يجعل دارَه له مده عمر ه٠‏ 
فإذا مات ردت عليهء فالهبة صحيحة. قراط الرجوع 


إلى الواهب شرط باطلء لقوله ييْةِ: «العمرئ لمن 
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و 


وهبث له» 


.٩1/۲ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)١1١128( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ (۲( 
.٠١١/۲ ملتقى الأبحر‎ )۳( 


۳۹ 





الرُقبى هي: أن يقول شخص لآخر: جعلتُ داري 
لك رُفبى؛ إن مت قبلي فهي لي» وان مت قبلك فهي 
لك . 

كأنّ كل واحدٍ منهماء يرتقب وينتظر موت الآخرء 
ولذا سميت «رقبى'. 

حكمها: هي جانزة عند الشافعي وأعخك 
لحديث : 

العمرئ جائزة لأهلهاء. والرقبئ جائزة لأهلهاء”'' . 

وقال أبو حنيفة: الرُقبى حكمها حكم العارية. 
ريت لماحيها بعد مرت مر حملت لد ا 
فهي موروثة. يرثها أولاد المغمّر له بقضاء النبي مز 

وقال في الحديث: إن معناه أنه يجوز للإنسان أن 
يهب منفعة داره لغيره. ولكنها تكون كالعارية تستردٌ بعد 
الموت, والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والنسائي» والترمذي رقم ١١6١‏ من حديث 


۱۳۴۷ 


(لفصل (لسابع 


أحكام الودائع 


الودائع : جمع وديعة. وهي: الأمانة التي 10 
ا عند غيره للحفظ. قال تعالى: # إن ا يام 
ونه الت إل آَم .4 وقال سبحانه: تن 7 


۲ م‎ i 2 e 
4 2 بعضا فليود لدی تمن متته‎ 9 
: وقال سيدنا رسول الله‎ 


اد الأمانة إلى من انك ولا تحن هن 
خانك»" . 


امک 'وديعه6 لأنها كر دا 


0 ور ة لاء الآية 3 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸۳. 
(۳) أخرجه بو داود والترمذي . 


۳۸ 


وعرفها بعض الفقهاء بقوله : 

هي ما يوضع عند غير صاحبه. من مالٍ ومتاع. 
للحفظ والرعاية. 
وقال صاحب ملتقى الأبحر : 

الإنداع للك غ غل ج ما 
والوديعة: ما يُترك عند الأمين للحفظ”'' . 


| حكم الوديعة 


rane 


الوديعة مشروعة. لحاجة الناس إلى ذلك. فقد 
يضطر الإنسان للسفر. ويخشى على ماله من اللصوص 
وال ف الال ار عا لق عب كص 
أمين . بات عليه فهذا الشىء يسمى لاوديعةا. 
الإسلاميةء على جواز الإيداع والاستيداعء لأن بالناس 
حاجه بل ضرورة إلى الإيداع. 

و قبول الوديعة. لمن يثق من نفسه القدرة 
على حفظهاء لأنها من نوع البرْ والإحسان 8وَتَمَاوَاْ عل 


رو و 


6 رھ کے ٥ر‏ ص دي ک ا ژه ر 2ے (۲) ل 
البر واللقوئ ولا نعاونوا عل الإثر والعدون 2720# وقد 






.١17/7 ملتقى الأبحر‎ )١( 


(5)- صورة 'المائدة # الا ا 


۱۳۹ 


قال كَكِ: «واللّهُ في عون العبدء ما كان العبدٌ في عون 
0 (۱) 
حه : 





فرط فى العنرر الموذغة أن تكون شينا له قبمة: 
كالمال» والثياب» والسيارة» والمتاع. . وأن تكون مما 
المغصوت. أو المَرَّس النّافرء أو المال الساقط فى النهر 
أو البحرء لم يضمن › لأنه لا يمكن وَضْمٌ اليد عليه. 

ويقال لدافع الوديعة: «مودع» بكسر الدال. 

ولآخذها وقابلها «مودّع» بفتح الدال. 

وللشيء الذي يترك عند الأمين للحفظ «وديعة». 
شروط المودع (المالك للوديعة) : 

١‏ أن يكون من أهل التصرّفء بأن يكون عاقلاء 
بالغاء فلا يصحٌ إيداعٌ الصبيّء ولا المجنون» لأنه يُشترط 
فيه ما يُشترط في المتوكل» وهو أن يكون جائز 
التصرف . 

۲ - وقال الحنفية والحنابلة : إذا كان الصبئٌ مميّزا 


١5٠ 


صح إيداغهء لأنه لما أَذِنَ له في التصرفء كان كالبالغ 
لأنه من أهل الحفظ . 


وأمًا الصبى المحجور عليهء فلا يصح قبول الوديعة 


شروط المودّع (الحافظ للوديعة) : 


ويشترط في المودّعء. الذي يقبل وضمٌ الوديعة 
عندهء أن يكون من أهل التكليف. بأن يكون عاقلاء 
بالغ راشدآء فلو أودع إنسانٌ مالأء أو شيئاً له قيمة» 
عو أو طفل صغير» فهلك عنده لا يضمنه لأنه 
غو کا وقد قصّر المودع في الوديعة» حيث وضعها 
عند من لا يصلح لحفظ الأمانة. 


ولهذا قال الفقهاء: يشترط في الإيداع ما يشترط 
في الوكالة من البلوغ ‏ والعمقل. والرّشدء قال تعالى : 
مون 2 نم رَسْدَا فَادْفْعواً ل مو Mg‏ فلا 
اة الذي ورثه عن أبيه أو ملكه» فكيف نضع عنده 
أموالنا أمانة؟ 


.1 سورة النساء: الأية‎ )١( 


١5١ 





د عقدٌ كسائر ا ركثها الإيجات 
والقيرل» كقول المودع : أؤدَعنُك هذا المالء أو احفظ 
هذا الشيءَ ءَ لي» أو خذ هذا الثوب وقايعة عندك. ونحو 
و ك دن غل ال ادعاو 

والقبول إمًا أن يكون لفظاً. مثلٌ قوله: قبلتٌُ أن 
أودعها لك.. أو دلالة كمن يضع ماله عند شخص 
فيسكت» فيكون السكوتٌ قائما مقام القبول» كما هو في 
بيع المعاطاة. أن ناخد المتاع ويدفع الثمنّ. دون أن 
يقول: بعتو اتويت 
حكم عقد الإيداع : 
وصيرورةٌ المال أمانة؛ في يد المستوذع. لأن المالك 

ولا تُضمن الوديعة بالهلاك. فإذا هلكثْ من غير 
تعد ولا تقصير في حفظهاء لم يضمنهاء لان التاس 


ء٤4۹۲‎ /۲ والموسوعة الفقهية‎ ۳۹/١ الفقه الإسلامى وأدلته‎ )١( 
. 4144 ونتانح الأفكار على الهداية‎ VET |7 وملع الأبحر‎ 


١5 


بحاجة إلى إيداع أموالهم» وحاجاتهم النفيسة» فلو 
ضمئّاهم يمتنم الناسٌُ عن قبول الودائع. فتتعطل 
مصالحهو'”'' . 

قال في الاختيار : 


وهو عقد مشروع أمانة لا غرامة لحديث «ليس على 
المستودّع غير المغل ‏ أي الخائن ‏ ضمانٌ. ولا على 
المستعير غير المغل ضمان؛ فهى أمانة إذا هلك من 
غير تعد لم يضمن. لأنه لو وجب الضمانُء لامتنمٌ الناسش 


عن قبولهاء وفيه من الفساد ما لا يخفى”". 





الواجب على من عنده وديعة لأحدء أن يحفظها 
بنفسه أو بأحدٍ من عياله. ممن يأمنهم على أمواله. 
كالزوجة. والولد الكبير. والأجير الأمين الذي يثق من 
أمانته» لأنه لا يمكنه ملازمة بيته بئفسة. ولا اصطحاتٌ 
الوديعة معه. كلما خرج من المنزل. فلذلك يترك ماله 
في بيته. وائثقاً من زوجه وأولاده. ليحفظوا له مالهء 


.547/1 واللّباب لشرح القدوري‎ 54١ /* راجع كتاب الهداية‎ )١( 


(۳) الحديث أخرجه الدارقطنى فى سننه. 


١8 


فيصحٌ ائتمائهم. فإن حفظها بغيرهم؛ أو أودعها غيرهم. 
ضمن» لأن صاحب الوديعة» رضي بيده لا بيد غيره. . 
إلا أن يقع في داره حريق» فيسلمها إلى جاره» أو يكون 
في سفينة فخاف العْرّق» فألقاها إلى سفينة أخرى. لأنه 
عدن ع للا ااا الو ي 
ما هلك أو تلف . ۰ 
متى تضم الوديعة؟ 

لا يَضْمِن المودَعٌ إلا بالتقصيرء أو الجناية على 
الوديعة» ونوضح بعض الصور التي يضمن فيها الوديعةء 
وهي كالاتي : 

الأولى : أن يمَصّر في حفظها بالإهمال» فيتركها في 
مكان غير أمين . 

الثانية: أن يخلطها بماله بحيث لا تتميّز عنهء فهذه 
جناية يضمن بها. 

الثالئة: أن يتعدّى فيهاء بأن كانت ثوباً فلبسهء أو 
سيارة فركيها. 

الرابعة: أن يسافر بها إلى مكان آخر من غير عذر 
فيفقدها أو تُسرق منه. 

الخامسة: أن يترك الدابة التى أودعت عنده من غير 


١.5 


السادسة: أن يضع الوديعة عند غيره من غير إذن 
مسبق »© ومن غير عذر. 

السابعة: أن يطليها صاحبّها فيجحدها عليه؛ ثم 
يعود فيعترف فيضمنها إذا تلفت أو هلكث» لأن بالجحود 
عار عاضا فتضيتها لذلك: 
الأهمال. 
قال فى كتاب الهداية : 

فإن طلبها صاحبّها فمنّعّهاء وهو يقدر على 
تسليمهاء ضمنهاء لأنه متعد في المنع› وإن خلطها 
n n e E O‏ 


الكيسان فاختلطا لعدم در © e‏ 


إذا اذعئٍ المودع - الذي عنذه الوديعة قلت 
الوديعة دون عد فإنه يقبل قوله مع تم لا و 
والأمينُ باليمين. 





.۲٤۲ /۳ كتاب الهداية‎ )١( 


۴ 200 
قوله . 


| حكم من مات وعنده وديعة | 


من كانت عنده وديعة لغيره. ومات المودع عنده 
ولم توجد في تركته. فهي ذَيْنْ عليه يُمَضضى من التركة. 
وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة من الودائع. 
فإنه يؤْخذ بها ويعتمد عليهاء ٠‏ فإن الكتابة تعتبر كالإقرار. 
سواءً بسواءء قو رقم ا ٠‏ والله تعالى أعلم. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


* * ¥ 


_ س ا 


.75١5١ بداية المجتهد ؟”/‎ )١( 





م ل و لحبس ‏ قال تعالى: :2 
نفیں بنا کا 4 ل سيور د كيدا 

و بابخ ای و ن ای 
ذه لآخره ماله ادا اشترى ماعا أو جضاعة: أو 
سيارة» ولم يكن لديه قيمتهاء فيترك عند البائع بعض 
الحلىٌ رة ختن دد ما عليه من دين › أو يرهن داره 
مقابل الدَيْن الذي استقرضه من آخر. 
حكمة التشريع 

شرع الرهنٌ ضمانا لحقوق الناس»ء ومصالحهم 
الدنيوية» حتى لا رة يضيع حى أحد من البشرء في تعامل 


(1): امتورة المتدثرة” الآية ۴۸ 


بعضهم مع بعض» وبخاصة في المعاملات المالية» 
فيضمن البائع حقّه من المشتري» ويضمن الدائن حقه مع 
المستدين «المستقرض»!! فالرهنٌ إذاً وثيقهٌ ضمان» 
يضمن بها الإنسان حقه من الضياع أو الجحودء فيما إذا 
لم يستطع المشتري تسديد ما وجب في ذمته» أو أنكر 
الب عا ا ااي يسيب إدلاين ا ا 
للأمانة . 
مشر وعيته : 

والرهن مشروع بالكتاب» والسنةء وإجماع الأئمةء 
لم يخالف في جوازه أحد. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: وين كر عل سَمَرٍ وَل 
توا کا َم مَفبْوصَة . . 4 الآية . 

أي فالواجب الذي يضمن حقوقكم.ء أن تأخذوا 
رهناً على تبايعكم بالدَّيْنء وهذا الأمر محمولٌ على 
الندب ل بدلیل قوله بعده: ن من بعکم 
بصا كليو الى انين مم ويي اله ريه 

وأما السنَةَ: 


فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: 


.۲۸۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


١ 4 


1 و حا ر ق 
(اشترى رسول الله مقع من يهودي طعاماء» ورهنه 
۾ ر و 2 ١‏ 
درعه» ومات اد ودرعه مرهوه عنده:( ٤‏ 


وإنما اشترى مقي الطعام من عند اليهودي ‏ وكان 
شعيراً ‏ لبيان جواز التعامل مع أهل الكتاب» في أمر 
البيوع وسائر المعاملات» وإنما رهنّ الدرع عند لأنه 
عليه السلام بلغه أن اليهودي قال حين اشترى منه الطعام 
إلى أجل : إنما يريد محمد أن يذهب بمالي!! 


فقال النبي يكِِ: «كذَّب واللّهِء إني لأمينٌ في 
الأرض» أمينٌ فئن السماء» ولو انتمننى لأديتٌ إليه 0 
اذهبوا إليه بدرعي». 


وأما الإجماع 


فقد أجمع العلماء والأئمة المجتهدون على جواز 
الرهن . ولم يختلف في جوازه ومشروعيته أحدء لحاجة 
والبيع بالنسيئة إلى أجل» وليس كل الناس يؤتمنون على 
المالء ولذلك مست الحاجة إلى توثيق الدين بواسطة 
الرهن . 


٠۲۲٣/۳ أخرجه البخاري ۷۳/۳ فی کتاب الرهن» ومسلم‎ )١( 
باب الرهن وجوازه في السفر والحضر.‎ 


١.6 


E CSS‏ ديف 
من هو الراهن ومن هو المرتهن؟ 2 | 


ale ae a n ar ar maar at `‏ مده محا و سی ہیی وی یوی ۔۔ کد مید ۔ بے 


الرامن: . هو e‏ الذي يصع ما 

5506 هو ا ا الذي يأخذ العين 
المرهونة مقابل حقه. ويحيسها تحت يده. حتى يستوفي 
دينّه . 

والرهنٌ: هو العينٌ المرهونةٌ نفسّها كالدار. 
والحلئٌء والمتاع. كأن يقول الراهين: رهنتك هذه 
السبيكة الذهبية. مقابل ما لك عندي من دين › أو رهنتك 
داري مقابل البضاعة التي اشتريتها منك؛ فهذا هو تعريف 
الراهن› والمرتهن. 0 ا برجع إلى معنى 


ere ها‎ - 


يُشترط لصحة الرهن الشروط الآتية : 





أولا : أن يكون كل مان الراهمن والمرتهن ممن 
يجوز تصرفهء. وهو الحزء المكلف. الرشيد» فلا يصح 
الرهن من المجنون ولا الصغير 

ا : أن يكون المرهون ملكا للراهنء فلا يصح 
أن يرهن الإنسان ما لا يملكه. ٠‏ كأن يرهن حلي زوجته 


١6 


يشبه عقد البيع» فكما لا يصح بيع ما لا يملكه الإنسان. 
كذلك لا يصح رهن ما لا يملكه. 


الفا أن يكوة المرهون عالا معقوما شرعاء :ند 

: يصح رهن الخمرء ولا الميتة؛ ولا الشيء المغصوب أو 

المسروق : لأنه لين يمال متقوم في نظر الشرع. وكذلك 
کل شيء لا يعتبر مالا لا يصح رهنه. 


زاغا أن بض المرتهن الرهنّ. أو تتفي و قيلت 
ر على ر ورهن کن م a‏ تعالى في الرهن 


قال الشاقعي رحمه الله : لم يجعل الل الحكم في 
الرهن› إل برهن موصوفٍ بالقبض › فإذا عدت الضف 


وجب أن يعدم الحكمْ . 


وهذا رأي الجمهور #مالك. والشافعي. وأبي 
واج لوا معا يشترط في الرهن أن 
يكون مقبوضاًء لتحصل الثمرةٌ وتُحَمَق منه» فإذا كان في 
يد المرتهن»ء أمكنه من استيفاء دينهء وإذا لم يكن في 
يده» لم يتمكن من بيعه» ولم تحصل الوثيقة به فكان 
القبضُ فيها شرطأً لصحته. وهل يُشترط استدامة القبض؟ 


161 


الجمهورٌ على اشتراطهء وقال الشافعى: استدامة القبض 
لت رطا ويكفي اة د اة العقد. وقول 
الجمهور أصح . 

قال في المغني: واستدامةٌ القبض شرط للزومه. 
فقد قال أحمد: إذا ارتهن داراء ثم أكراها صاحبّها ‏ أي 
الراهمن - خرجت من الرهن» فإذا رجعت إليه صارت 
رهن وممن أوجب استدامة القبض مالك وأبو حنيفةء 
وهذا على القول الصحيح. لقوله تعالى: #هرهان 


الرهن جائز في السفر» وفي الخضرء فيجوز 
للمقيم أن يرهن متاعه وهو في بلده» كما يجوز للمسافر 
الرهنٌ وهو بعيد عن وطنه. وهذا رأي جميع فقهاء 
المذاهب الأربعة» لم يخالف في ذلك منهم أحد. 

وخالف علماء الظاهرية فقالوا: لا يُشرع الرهنٌ إلا 
في السفرء لقوله تعالى: #وين كر عل سَمَرِ وم تدا 
نا هل مُفبْوْضَةٌ 4 فجعل الرهن في السفر فقطء فلا 
يجوز الرهن في الحضر . 


.411/7 المغني لابن قدامة‎ )١( 


١6 


وحجة الجمهور: أن النبي بيه رهنَ درعَهُ وهو 
مقيم بالمدينة المنورة» ولم يكن في سفرء كما في رواية 
البخاري ومسلم› فدل ذلك على جواز الرهن في 
لدعي 

وقالوا: أن تقييد الرهن بالسفر في الاية الكريمة» 
خرج مخرج الغالب» فإن الرهن غالباً يكون في السفرء 
وليس هو للقيد والشرطء لأن المسافر لا يحمل معه 
الكثير من المالء فقد يشتري بضاعة بمبلغ كبيرء فيحتاج 
عند ذلك إلى الرهن»ء فيرهن ما معه مقابل الدين الذي 





عقد الرهن عقد ضمانة فحسب» وليس عقد تملك 
يقصد به الاستثمار والربح. فلا يحل للحرتهين أن ينتفع 
بالرهن» بأن يركب السيارة التي رُهنت عنده» أو يسكن 
الدار المرهونة. لأنه له يملك ذلك» وإنما يذه على 
الرهن› لضمان الدين واللاستيثاق ممه ©) إن عدر المفضؤول 
عليه من ذمة المشتري أ المستفومن: 

ولكنْ إذا أَذِنَ له الراهنٌُ بالانتفاع» فيجوز له ذلك 
عند الأحناف. لأنه يصبح كالعارية» التي ينتفع بها 
الح وقال الشافعية: لا يجوز الانتفاع بالمرهون 


١6 


بتاتاء ولو أذن له الراهن. لأنّ كل قرض جر نفعاً فهو 
200 
ربا 


وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهنُ دابة ثركب. أو 
بهيمةٌ تُحلب» فإن كان دابة أو بهيمة» فله أن ينتفع بها 
نظير النفقة عليهاء وذلك للحديث الذي رواه البخاري 
والترمذي عنه َة أنه قال: «الظهرٌ يُركب بنفقته إذا كان 
مركوباء ولبنُ الدرٌ يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى 
الذي يركب ويشرب النفقة»”'" . 


قال في المغني : ولا ر ينتفع المرتهن من الرهين 
بشيءء إلا ما كان مركوباً. أو لي فِيُركبٌ ويخلب 
بقَدْر العَلّفء لأن الرهن ملك الراهن. وكذلك نمارُه 
ومنافعُهء فليس لغيره أخذها بغير إذنه» فإن أذن الراهنٌ 
للمرتهن في الانتفاع بغير عوض» وكان دين الرهن من 

قال أحمد: أكره قرض الدور. وهو الربا المحض. 
بے ادا کات الدار رهناً في قرض ينتفع بها 
)١(‏ هذا قول مالك والشافعي أنه لا يجوز الانتفاع بالرهن مطلقاً 

لوجود شبهة الربا. 


(۲) آخرجه البخاري فی کتاب الرهن ۳/ ۱۸۷. والترمذي 559/0 
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المرتهنٌ.. وإن كان الانتفاعٌ بعوض» مثل أن يستأجر 
المرتهنٌ الدار من الراهن. بمثل أجرتها من غير محاباة» 
جار في القرض وغيرهء لكونه ما انتفع بالقرض. بل 
الحا 0( ` 

ار 0 





ذكرنا من شروط صحة الرهن. أن يكون مقبوضاً. 
بمعني أن يتسلمّه المرتهن. ٠‏ لقوله تعالى: ##فرهن 
مَفْبوْضَهُ 4 إِذْ بدون القبض لا يمكن أن يضمن حقه» 
وقبض الرهن على وجهين : 

الأول: أن يكون الرهن مما يُنقل كالذهب. 
والثياب. والمكيل» والموزون». فيض هذه الأشياء. 
يكوه كبتميا سن الرامن» اوجعدها حت يدها روني 
حفظه وضمانهء فإذا استلمها كان قابضاً لها . 

الشانى: وإن كان الرهنٌ غير منقول. كالدورء 
والأراضي اا اگ وأمثال ذلك فقبضها يكون 
بتسليم مفتاح الدار أو الدكانء والتخلية , وکر چ 
والمرتهن من غير حائلء أو اة ااك 
لا يستطيع أن يبيع الراهنٌ الأرضء أو يؤجرها انر 


.509/5 المغنى لابن قدامة‎ )١( 
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والغرضٌ من كل هذا تحقيق الأمر الإلهي بالقبضء. صيانة 
ورعاية لحقوق البشر. 





من يملك منافع الرمن؟ 


مؤنة الرهنء وأجرةٌ حفظهء ومنافعُه تكون لمالكه 
وهو «الراهِنٌ» لأن الرهن ملك للراهنء فعليه أن ينفق 
على عبده إدا رهنه» في طعامه» وكسوثه. ومسکنه 
لقوله عي : 

«الرهنْ من راهنه. له عْنّمه وعليه ع 

ومعنى الحديث الشريف: أن منافع الرهن تكون 
جميعها للراهن › لأنه المالك للرهن. فله المنافع . وعليه 
بالمقابل العُرم أي النفقة على ذلك الرهن. 


وإذا أنفق المرتهن على الرهنء. بإذن الحاكم مع 
غيبة الراهن» كان ديناً له فى ذمة الراهن. وأمًا إذا أنفق 
عليه بدون إذنٍ فهو متبرع . 

قال فى المغنى: وإذا تهدمت الدار فععمرها 
المرتهنْء لم يرجع بشيء وكان متبرعاء لأن عمارتها غير 


/۳ والدارقطني في سننه‎ .٠١/۲ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. 17 والشافعى فى مسنده‎ eT 
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واجبة على الراهن» فليس لغيره أن ينوب عنه فيما لا 
يلزمه» بخلاف الحيوانٍ» فإنه يجب على مالكه الإنفاق 
عليه» لحرمته في نفسه» فإن أنفق عليه بإذن المالك رجع 
عليه» لأنه ناب عنه فى الإنفاق بإذنه» كمالو وكله 
بذلك. وإن كان ر ااه هو 

وإذا انتفع المرتهن بالرهن باستخدامء أو رکوب» 
او لی أو سك ار روت کی سد 
ترف أي يُوضع عن الراهن بقدر ذلك لأن المنافع 
ملک“ . 


هل الرهن امانة آم هو ضمان؟ 


والرهنٌ أمانة فى يد المرتهنء لا يضمنه إلا 
بالتعدّي» أو التقصير فى الحفظ والرعاية» فإذا تهاون في 
حه أو فمل غا الرهن رعس لن ت ب 
التفريط والتقصيرء وإلآ لم يكن له ضامناًء لأنَّ يده عليه 
يد أمانة» كالوديعة لا يضمنها إلا بالتقصيرء وهذا مذهب 
الشافعي وأحمد. 

ومذهب أبي حنيفة: أن الرهن مضمون. بالأقل من 
خد رالد ا فلك ن 7 ال 


(1) المغني على المذهب الحنبلي .٥٠١/١‏ 


١ لاه‎ 


ل المر تيك #تستوفيا لديل مثل أن يكون 
الاير ٠‏ ألفاء فلن اوی ألفأ. فلا يطالب المرتهنٌ 
الراهن بشىء. لأنه استوفی حقه» واستدل بما رواه 
ای ی ر أن وجلا ره قرسا فی ا 
المرتهن ‏ أي هلك عنده ‏ فجاء إلى النبي فأخبره 
بذلك. فقال له الرسول #له: «ذَهَبَ حمّك" . وإن کان 
قيمة الرهن أكثرء فالزيادة E YG‏ 
تعد .وإن كاتت ‏ القيمة أقل > سمط فر الد بقدرهاء. 
ويرجع المرتهن بالباقي. وهذا معنى قول الأحناف: 
الرهنْ مضمون يضمنه المرتهن بأقل الأمرين» من قيمته. 
أو قدر الدين. وبذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه . 

وقال مالك: إن كان تلمه بأمر ظاهر. كالموت 
او ضمانٍ الراهن. وإن كان بأمر خفي» لم 
يقبا ل قولف وضمنه المرتهن . 

أقول: وهدا المول قرب للصواب». والله أعلم . 

والخلاف بين الفقهاء فى هذه المسألة؛. مبنىّ على 
)١(‏ أخرجه قى فى السئن الكبرى 4١/5‏ باب من قال: الرهنٌ 


فون وابنٌ أبي شيبة في المصنف E‏ واا لزيلعي في 
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القولء بأن يد المرتهن على الرهن. هل هي يد أمانق أم 
يد ان ؟ :فمن قال إن يده يد أمانة» لم يُسْقِط حقه 


بالدين. ومن قال: إن يده يد ضمان.». أن هله هة 
بالمطالية بالدين. إلأ أن تكون قيمةٌ الدب ن أكثر من قيمة 
الرهن. فيطالبه عند ذلك بقدر الؤياذة"': 


الرهن يبقفى حنى سداد كامل الدين 


وإذا رهن شيئاً بمالٍ. فسدد بعض الدين. لم يكن 
له حق في استرداد الرهن» حتى يوفي كامل الدين. 

قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم. أن من رَهَن شيئا يمال لء فأدذّىئ بعضّه. وأراد 


إخراخ بعض الرهن. ا حكن و اکر 
حمه » أو يُبرئه من الدين . 





هل يصح وضع الرهن عند غير المرتهن؟ 
الأصل أن يكون الرهن عند المرتهن. ويجور أن 
يضعاه تحت يد رجل عَذَلٍء يتفقان عليه. فيكون تحت 


)١(‏ انظر أحكام الرهن في رد المحتار 5/ 7٠١‏ على مذهب الإمام 
73377 
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بده أمانة ولي لأحد منهما الرجوع إليهء إلا باتماقهماء 
يوافق المرتهنٌ على تسليمه له» فيكون بذلك قد أسةط 
حقه » وينتهي حكم الرهن . 





حي ل ا ا ل e 110011100100010110101010100000666601010620 N III‏ 


هل يُباع الرهن لسداد الدين؟ك_ | 


إذا حل أجل الدَّيْنء يلزم على الراهن وفاؤف 
وسداد ما عليه من دين. فإن امتنع عن وفائه ‏ ولم يكن 
قد أذن له الراهنٌ ببيع الرهن ‏ أجبره الحاكم على وفائه. 
أو بيع الرهن. 

فان باعه وفضل من ثمنه شيءَ فلمالکه» وان بقي 
شيء من الدين» فعلى الراهن أن يسدد البقيةء والمؤمنون 


عند شروطهم . 


ما معنى غلق الرهن؟ 1 


كان من عادة العرب في الجاهليةء أن الراهنُ إذا 
عجز عن آداء ما عليه من دَيْن» خرج الرهنُ عن ملكه. 
را ي عل الر رة صرت دت كت غا 
فأبطل الإسلام ذلك» ونهى عنهء لأنه من أكل أموال 
الناس بالباطل . 


فقد قال يكْةِ: «لا يَعْلْق الرهنٌ. لصاحبه عنْمه 
وعليه غَُرْمُه)”') رواه مالك. ورواه الشافعي بلفظ «الرهنٌ 
ن فاه الى رف ا وع د من 

ومعنى قوله َة: «لا يِعْلْقٌ الرهنٌ؛ أي لا يستحقه 
المرتهن إذا عجز الراهِنٌ عن فكاكهء لأنه ملك لصاحيه 
الراهن» لا يملكه المرتهن عُنوةَ عن الراهن» وإنما يكلف 
الراهن ببيعه لسداد ما عليه من دين . 





اشتراط بیج الرهن هل هو جائز؟ 


وإذا اشترط المرتهنْ بيع الرهن عند حلول الأجلء 
ووافق على ذلك الراهنء جاز هذا الشرطء وكان من 
حى المرتهن أن يبيعه ليستوفي دینه» خلافا للشافعي الذي 
يرى بطلان هذا الشرط» وذهب مالك وأبو حنيفةء 
وأحمد إلى صحة هذا الشرطء ويكون قد وكّله بذلك. 
وليس في هذا الشرط ما يخلّ بالرهنء, لأنّ فيه ضماناً 
لحقٌ المرتهنء فما ذهب إليه الجمهور هو الأصح 
والأصوب. والله أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه 48411/5. ومالك في الموطأ ؟/8؟لاء 
والبيهقي في سه 6/ ££. 


۱1 


الفصل (لتاسع 


أحكام القصب 


ترف الي 

الغصبٌ لغة: أخذ الشيء ظلما مجاهرةء على وجه 
القهرء قال تعالى: وان وهم مَك مَلِكُ يَأْحْدٌ کل مَفِينَةٍ 
عَصَبا4”' أي يأخذ كل سفينة صالحةء لا عيب فيهاء 
ظلما وعدوانا. 

واصطلاحا: أذ مال مدوم محترم. ملوك 
للغيرء بطريق التعذي”'" . 


خكنة: أنه حرام. وهو ظلم وإجرام. لأنه عدوان 


./9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.58/7 (؟) هذا التعريف من كتاب الاختيار للموصلي‎ 


11۲ 


قال تعالى: طلا تَأَكُنُوًا اتولكم شحكم بالبنطل 
a‏ سے ا م )01 
إل ن کرت رة عن راض منكم . .€ .. 
وفى الحديث الشريف: «من أخذ شبرا من الارض 
: ل الله أ د آل وقد جعل 
ظلماء طوقه ن سي ر صس . 
باح الى ف لقص اصاحيها اوعد 
الوداع. فقال في جملة خطبته : 0 0 
«أيها الناسُ: إن دماءةكمء وأموالكم. واعراضكم. 
حرام عليكم. كحرمه يومكم هداء. فى شهركم هدا في 
٠‏ دو و 2 (۳( 
وفى الحديث الشريف أيضاً: «كل المسلم على 
ا أ (ED)‏ 
المسلم حرام : دمه» وماله. وعرضه : 


| هل يحل الانتفع بالمغصوب؟___ )| 


ولا 0-8 الانتفاع بالمغصوب › بأى وجه من 











.59 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(6؟) أخرجه البخاري 1۸/۲. 

(۳) طرف من حدیث أخرجه الشيخان في خطبة حجة الوداع. 

)٤(‏ أخرجه مسلم رقم ٤‏ والترمذې برقم ۱۹۲۸ وقال: 
حديث حسن . 


۱1۳ 


الوجوهء لا بالبيع. ولا بالاستعمال. ولا بالسکنی ۰ ولا 
بأی وجه من وجوه الانتفاع. ويج زده على صاحبه» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: 

«على اليد فا حت خی د 

ومعنى الحديث: أن على اليد ضمان ما أخذت 
بدون حق حتی ترذه لصاحبه. 

وقد حدر المصطفى ية عن العدوان على أحد. 
سر كان ادا أو مارجا لان ذلك يروَعٌ الإنسان. 
ويورث العداوة والبغضاء بين المسلمين. فمّال 
صلوات الله عليه : 
وإذا أخذ أحذكم عصا أخيهء فَلْيرُدُهَا عليه" . 


كيف يتحقق الغصب؟ 
يتحقق الغصب بي مرين اثنين : 
الأول: إثباتُ يا. الغاصب» على الشىء الذي 
اغتصبهء بالقهر والمجاهرة. 
60 أخر جه أبو داود» والترمذي . وابن ماجه . 
(۲( أخر جه الترمذي»ء وأحمد. وأبو داود. 


۱٤ 


الثاني : إزالة يدِ المالك» بالنقل والتحويل. 

فمن اغتصب مالا من إنسانء أو اغتصب دابة 
فركبهاء أو دارا فسكنهاء أو اه فذبحها وطبخهاء أو غير 
ذلك مما هو مال مقوم. محترمء فقد ارتكب خا 
عظيماء واا متكا لأنه أزال يد المالك عن ملكه. 
وأثبت يد العدوان على حق الغيرء فسمي غاصبا. 

ولهذا قال في ملتقى الأبحر: الغصبٌ: هو إزالة 
اليد المحقّةء وإثيات اليد المبطلةء فاستخدامُ العبد. 
وحمل الدابة غصبٌء لا الجلوسٌ على البساط”'' . 

والغصبٌ عند جمهور الفقهاء يكون في كل مالٍ 
متقوّم ‏ أي لهُ قيمة وثمن ‏ فيدخل فيه غصبٌ المال» 
وغصبٌ المتاع»ء وغصبٌ العقارء وكل ما له قيمة. 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : 

الغصب إنما يكون فيما يُنقل ويتحؤل» وهذا إنما 
يكون في المال والمتاع. وأمًا العمَارٌ» كالأارض والدار. 
فلا يتصور وجود الغصب فيهء لعدم إمكان نقله 
ون 


.۱۸۹ /۲ ملتقى الأبحر للفقيه إبراهيم الحلبي‎ )١( 
. ٤٥ /۷ انظر بدائع الصنائع للكاساني‎ )۲( 


11٥ 


وإنما يدخل هذا في الظلم والعدوانء وهو حرام 
لكنه ليس بغخصب. إذ كيف يمكن للغاصب أن يحول 
الأرض من مكانهاء أو الدار عن موطنها؟ 

وبناء على هذاء فإن الدار إذا تهدّمت بفعل 
سماوي» كسيل جارف أو زلزلة أرضية» فلا يضمنها 
الغاصبٌ عندهماء لعدم تحقق الغصب. لأن العقار والدار 
ف جلدم جر أما لو كان الهلاك بفعل الغاصب». 
كأن هدم الذارّء أو أحرقهاء أو حفر الأرض فجعل فيها 
فا اوا ففي هذه الحالة يضمنهاء لأنه تعذى 
عليها بفعله. وأزال يد صاحبها عن الانتفاع بهاء قهراً 
وجهارا. 

وقال الجمهور: يكفي في الغصب. إثباتٌ يدٍ 
الغاصب على الشيء٠‏ وعليه فيمكن أن يكون الغصبٌ في 
العقار أو الدارء ET‏ ولو بغير فعله إذا هلكت. لأنه 
فى حال الغصب» قد أزال ضمناً يد المالك عنهاء ت 
اا لحرمان المالك من الانتفاع بملكه» و 
فال متي : امن E‏ لوقه بوه 
القيامة من سبع أرضين؛ ' ' وفي لفظ «من عُصَبٍ شبراً 
ذل على أن الأرض تغصب» ولعل هذا القول هو 
الأصح. والله أعلم . 


.)١51١؟( الحديث أخرجه البخاري رقم (51655). ومسلم رقم‎ )١( 
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يجب على الغاصب رد العين المغصوبةء إلى 
المكان الذي اغتصبها منهء إن كانت باقيةء فإن ادعى 
الهلاكء حَبّسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية 
لأظهرهاء ئم يقضي عليه ببدلهاء من مثل أو قيمة. فإن 
کان ملا کے ت وحنطة. وتمرء وزبيس.» فإنه رد 
المثل. ا يششرى لدهن: الميو قن فل ف ١‏ ةه 
ويرذه عليه . 


والضابط في المثليّ: هو كل ما لهُ مثل في السوق. 
من متيل أو موزول› أو معدود» فخا رد د مثله» وما 


لن مك يتيرذ هه 
فالمكيل: هو الذي يُباع بالكيلء كالقمح.ء 


والشعيرء والذرة. والحليب». وأمثاله . 


والموزون: هر الذي يباع بالوزن» كاللحم» 
والسمن› والزيت» والسكر. وأمثالها . 


والمعدود: الذي يباع بالغددء كاليض؛ 
والكۈؤوس› والصحون. ونحوها. 


وإنما أوجبنا المِثْلَ لقوله تعالى: طهَمَن أعَتّدَى عَلكْْ 


1۷ 


عدوا عو بين ما أعْتّدَئ عَلَيَحْ . . 4(“ ولأن المفل 
أعدل لوجود الجنس والقيمة. 

وغير المثلي: وهو الذي لا مثل له في الأسواق. 
ويتفاوت تفاوتأاً واضحا في القيمة» كالدورء 
والمجوهرات» والحيوانات» والمفروشات» فيجب عليه 
رد قيمتها يوم الغصب . 

وإذا نَقَص المغصوبٌء. فعليه ضمانٌ النقصانء. لأنه 
تسبّب في الضررء سوءً أكان النقصٌ في العين أو في 
الصمة . 


حكم من غصب ارضا فبنى عليها 

إذا عُْصَبٍ أرضاً فغرس فيهاء أو بنى عليهاء وجب 
عليه قلمٌ ما غْرَسَه وهدمٌ ما بناه. لأنه ظالم بهذا 
العمل. وقد قال عَتِيدٌ : «وليس لعرق ظالم و 

وروي أن رجلين اختصما إلى رسول الله ية 
غْرَسَ أحذهما: نخلا في أرض الآخرء فقضى جل 
لصاحب الأرض بأرضهء وأمرّ صاحبٌ النخل أن يُخرج 
النخل منها ‏ أي يقتلع ما غرسه ‏ قال الراوي: «فلقد 


.٠۹٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. (؟) أخرجه أبو داود والدارقطني‎ 


۱۹۸ 


رأيتُها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس» وإنها لنخلٌ 
عأ ي نخيل كثيرة. وكذلك إذا بنى عليهاء فإنه 
ا 


وإذا اغتصب الأرض فزرعهاء ونبت الزرع» فالزرعٌ 
لصاحب الأرض وللغاصب اة لحديث «رافع بن 
خديجا أن النبي قد قال : 


الزرع شي وله نفقته""2. 7 


أي له نفقة ما أنفق على الزرعء والزرعٌ كله للمالكِ 
صاحب الأرض 


وإذا عَصَبٍ دارا معذةًٌ للايجارء فعليه أجرة 
المغصوب في مدة الغصب.» سواءً استغلها أم لا؟ لأنه 
فوت على صاحبها الانتفاع بهاء فيضمن له ذلك" . 

قال فى المغنى: وعلى الغاصب أجُ الأرض مندْ 
غصبهاء إلى وفت سلما سواءً استوفى المنافعء أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود»ء والدارقطني في سننه. من حديث عروة بن 
الرس : 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى . 


۱۹ 


تركها حتى ذهبت› لأنها تلمت في يده المعتديةء» فكان 
عليه عِوَضُها''. 


حكم إتلاف ما هو محزم 


ولو غصب خمراً لمسلم فأراقه. أو اغتصب ختزيراً 
فأتلفه. فإنه لا يضمنه لأنه ليس بمال متقوّم شرعاًء وهو 
مأمورٌ بإتلافهماء ومن شروط الضمان أن يكون المال 
متقوماً - أي له قيمة - ومحترماً أي معتداً به شرعاً. 

وأمًا إذا كان الخمر والخنزيرٌ لذميٰ» غير مسلم. 
فإنه يضمن قيمتهماء لأنهما عنده وفي اعتقاده مال 
محترم» وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون. 

قال في اللّباب : وإذا استهلك المسلم خمر الذميٰ 
أو خنزيره» ضمن قيمتهما لأنهما مال في حقهء إذ الخمرُ 
عند أهل الذمة ‏ أي غير المسلمين - كالخل عندناء 
والخنزير لمم كالشاة عندناء ونحن ار بتركهم وما 
يدينون». ا أنه يجب فة الحم ؛ وإن كانت من ذوات 
الأمثالء لأن المسلم ممنوع عن تملكهاء وإن استهلكها 
أي الخمر والخنزير وهما لمسلم» لم يضمن المستهلك» 
سواءً كان مسلماً أو ذميّاء لأنهما ليسا بمال في حقه. 


.١51/05 المغني في الفقه الحنبلي‎ )١( 


۱1۷۰ 


وهو مأمور بإتلافهماء وممنوع عن تملكهما"''. 
هذا مذهب أبى حنيفة ومالك . 


وقال الشافعي اخ لاا ضمان عليه لأنه محرم 


قال صاحب المغني: ومن أتلف لذميٌ خمراء أو 
خنزيراء فلا غرم عليه أي لا ضمان ‏ ويُنهى عن 
التعرّض لهم. فيما لا يظهرونه. نص عليه أحمدء وبهذا 
قال الشافعى . 


وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ضمانهما إذا أتلفهما 
على ذميٌ؛ لأن عقد الذمة عَصَّم ماله. 

ولنا ما روي أن النبى ية قال: «ألاً إن الله 
ورسوله قد حوّما بيع الخمرء والميتة. والخنزير. 
والأصنام»”"' . 


وما حرم بيعهع لم نجب قيمنّه » كالميتة”" , 


.١40 اللباب بشرح الكتاب ؟/‎ )١( 
. 1 المغني ه/‎ (۳( 


1۷1 





للمال رمه في الإسلامء كحرمة الدين والعرض»ء 
والنفس» وقد جاء في الحديث الشريف «كل المسلم على 
السك حرام : دمه» وال وعرضه)”'' . 

فمن أراد أن يسلب إنسانا ماله فله أن يدافع عنه 
بما استطاع» حتى ولو أدّىْ ذلك إلى قتاله» فقد أَذْنَ الله 
تبارك وتعالى» يقتال من أراد أن يغتصب مال إنسان» 
فعليه أن يدافع عن ماله بيده أو بالسلاح» ولكنْ ينبغي أن 
يدفع بالأخف ثم بالأشد» فإن أَدّْىْ ذلك إلى قتله دفاعاً 
عن ماله فهو شهيدء وإن أدْى إلى قتل المعتدي 
الخغاصب» فهو في النار» وليس على قاتله إثم ولا حرج . 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال : 

«جاء رجل إلى رسول الله ب فقال يا 
رسول الله : ارات إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال : 
فلا تعطه مالّكٌ!! ٤‏ 


قال: أرأيتَ إِنْ قاتلنى؟ قال: قاتله!! 


.)١51( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


۱۷۲ 


قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: فأنتَ شهيد! ! 

قال: أرأيتَ إن قتلته؟ قال: هو في الناره”'' . 

وفي الحديث الصحيح: (من تل دونَ ماله فهو 
شهيد» ومن قتل دون دمه ‏ أي دفاعاً عن نفسه ‏ فهو 
شهيدء ومن تل دون دينه فهو شهيدء ومن فتل دون 
أهله ‏ أي دفاعاً عن عرضه ‏ فهو شهيد)”"' . 


حكمٌ من وَجَدَ ماله عند غيره!! 


إذا وجد المغصوبٌ منه ماله عند أحد من الناس» 
نوق اجو يهن وله ال أن وة ولو انات 
باعه لهذا الغيرء لأن الغاصبٌّ حين باعه لم يكن مالكا 
لهء فعقد البيع إذآ كان غير صحيح . 

وفي هذه الحال يسترد صاحبٌ المتاع ماله» ويرجع 
المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه» فقد روى 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَل 
قال: (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس» 
فهو أحق به من غيره)”' وجاء في حديث آخر: (من وجد 


(۱) أخرجه مسلم رقم .)٠٤١(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود رقم .»)٤۷۷۲(‏ والترمذي رقم )١55١(‏ وقال: 
(۳) آخرجه البخاري ۲/ ٩۸‏ باب إذا وجد ماله عند مفلس فهو أحق به . 


۳ 


عين ماله عند رجل؛ فهو حو هي ويتبع البيّع من ا 
أي يرجع المشتري على من باعه المتاعء دال ف 
حكم القصب من الغاصب 


لو صب شخص ماع إنسان أو سيارته» فجاء شخض 
أخر فعّصب هذا المتاع من الغاصب أو اغتصب السيارةء أو 
الدابة ء ثم هلك في يده» فمن يضمن هذا المغخصوب؟ 

تفق فقهاء المذاهب الأربعة. على أن المالك 
بالخيار. إن شاء ضمُّن الغاصبٌ الأول. لوجود فعل 
الغصب منهء فهو المعتدي الأول. 


وإن شاء ضمن الغاصبٌ الثاني؛. ‏ سواءً علم 
بغصب الأول أم لم يعلم ‏ لأن الغاصبّ الثاني. أزال يد 
الغاصب الأولء. وأثبت يده على مال الغير بغير إذنف 
والجهل غير مسقط للضمانء فإن اختار تضمينَ الأول. 
رجع الغاصبٌ ارك على الناي لأنه هلك في يد الثاني 
وإن اختار 7 نضمين الثاني لا يرجع هذا بالضمان على 
الأول. لأن الضمان استقر بذمته بسبب تلفه عنده. والله 
أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


Kx xX +X 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي. 


۱۷4 


(لفصل (لعاشر 


أحكام اللقطة واللقيط والمفقود 


تعريف اللْقّطة : 

اللْقَطةُ: بفتح القاف. هي المالُ الضائع. يلتقطه 
الإنسانٌ ليحفظه لصاحبه. ويردّه عليه. 

وإذا كان الشيء الضائع مالآء سمي «لمُطة» وإذا 
كان نفساًء كالصبي المنبوذ الذي يُرى على قارعة 
الطريق. يسمى «لقيطا» فاللقطة خاصة بالمال والمتاع. 
واللقيط خاصٌ بالمولود الصغيرء الذي لا يعرف أبوه. 


الأفضل أخد.اللقطة من الطريقة خفاظا غلها من 
اللصوص والسراق» وردًا لها إلى صاحبها إن وجد» بعد 
أن يقوم بالتعريف عنهاء والبحث عن صاحبهاء مده من 
الزمن كافية. وهذا مذهب الجمهور. 


Vo 


وقال الإمام أحمد رحمه الله : إن الأفضل ترك 
الالتقاطء لثئلا يعرّض نفسه لأكل الحرام» أو يقصّر في 
واجب تعريفهاء ورد الأمانة إلى صاحبها(' . 


اللقطة: اسم للمال الملقوط»ء وأحدَّها أفضلُ لثلا 
تصل إليها يذ خائنة» وإن خافٌ ضياعها فواجبٌ أخدهاء 
صيانة لحق الناس عن الضياع. وإن كان يخاف على نفسه 
الطمعَ فيهاء وترك التعريف والردٌء فالترك أولى» وهي 
أمانة في يد الملتقط”"' . 


پا أل نک ی آي تي فبين 
المسلمين أخوّة ونصرة « إِثَما الْمَوّسسُونَ لحو 4 فكما 
يحرص الإنسان على حفظ ماله. ينبغي أن يحرص على 
حفظ مال أخيه المسلم. وعدانين بات التعاون على البرٌ 
والتقوى ؛ e‏ أخذ ا ينی 
الم والمُساق وجب عله اظيا يي 


)١(‏ انظر المغني لابن قدامة 144/0 في الفقه الحنبلي. 
(۲) الاختيار لتعليل المختار ۳۲/۳ في الفقه الحنفي . 


۱۷٦ 


نفسه الخيانة فيهاء بأن يأخذها لنفسهء لا" لصاحبهاء حرم 
عليه التقاطها”'' . 


إذا أخذ الإنسان اللقطةء فالواجب عليه أن يعرّفهاء 
.یات صاحبها فيرذها عليه وا ار 
وول له من سمعتموه ينشد لَْقَطةَ فدلوه على أو 
يقف فى الأسواق أو على أبواب المساجدء وينادي: من 
ققد شيئاً أو أضاعه فليأت إلىّء يفعل ذلك ينفسهء أو 
يرسل أحداً من جهتهء ليعلم الناس بشانها : 

وفي زماننا يمكن أن وي ا 
الصحف. أو الإذاعةء أو التلفازء إن كانت اللْمّطة ثمينة 
أو مبلغا كبيراً من المال. 


والتعريف هذا واجب» لأنه طريق لمعرفة صاحبهاء 
وردّها عليه» فإن كانت مبلغاً يسيراً من المال كعشرة 
دراهم. أو عشر جنيهات. عرّفها اناما وإن كانت مبلغا 


(۱) انظر اللباب 10۸/۲« والمغني 060». وملتقى الأبحر ۲/ 
۲ والاختيار Y/Y‏ 


۷¥ 


كبيراً من المال عرّفها سئةء وإن كان الشىء حقيراً 
كحبل» وخرقة؛ وتمرةء وخشبة» وأمثال ذلك» فقد قال 
الفقهاء : لا بأس بأخذه والانتفاع به من غير تعريف» لأن 
النفس تطيب بالشيء اليسير» ويتسامح الناس بمثل هذا 
في العادة. 


الدئيل على جواز الانتفاع باليسير 


ونل عا ما روأه البخاري عن أنس رضي الله عنه 


أنه قال: «مرٌ النبي َة بتمرةٍ في الطريق. فقال: لولا أني 
أخافٌ أن تكونّ من الصَّدّقة لأكلثها»0" . 


ويُقاس على هذاء كل شيءٍ ليس له حَنطر - 
قيمة وقدر - كالحبل» والخشبة» والخرقة» فقد روى 
أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: «رخص لنا 
سول الله ية في العصاء كت والحبل» وأشباهه 
يلتقطه الرجل› ينتفع به" ' وذكر البخاري قصة الخشبة 
التي أخذها الرجل حطباً لأهله في باب اللقطة . 


وروی ابن ماجه عن سوبد بن غفلة قال: خر جت 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠۳/۲‏ باب إذا وجد تمرة في الطريق» ومسلم 
(۲( أخرجه أبو داود في سننه» وأحمد في المسند. 


۱7۸ 


مع «سليمان بن ربيعة و «زيد بن صوحان؛ حتى إذا كنا 
بالغذنية ع سكان كرني من المذينة المتورة الطب 
سوطأاء فقالا لى: ألقه ‏ أي اطرحه من يدك فأبيتٌ» 
حتى قدمنا المدينة؛ وأتيتٌ «أبيّ بنَ كعب» فذكرثُ ذلك 
له» فقال: أصبِت6''' أي أقرّه على أخذه. 


فدلت هذه النصوص. على جواز الانتفاع بالشيء 
التافه اليسير» بدون تعريف . 


قال فى المغنى: وما لا خطر فيه فإنه لا بأس 
بأخذه» والانتفاع به من غير تعريف» لأن النبي كلخ لم 
ينكر على واجد التمرة حيتٌ أكلهاء بل قال له: «لو لم 
تأتها لأتتنك؟ ورأئ النبي عليه الصلاة والسلام تمرةً فقال: 
«لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها» . 


قال: ولا نعلم خلافا ب بين أهل العلم. في إباحة 
أخذ التسير والانتفاع به 9 رأَئُ مالك» والشافعي› 


أ 0 
وابي حسفه 


(۱) أخرجه ابن ماجهء. والترمذي› وفال: هذا حديث حسن 
ا 
(۲) انظر المغنى فى الفقه الحنبلى لابن قدامة /١‏ 1۹۷. 


۷⁄۹ 


الور البارد 


ومن الناس من يتوزع عن التقاط الشيء التافه. 
0 ال ار ا 
ك e‏ م البنوك الربويةء وأخذ الربا 8 
الرشوة» والغش» والتحايل» ويعتبر ما يُقَدْم إليه بطريق 
الرشوة «هدية» كما يعتير الريا المقطوع بحرمته «استثماراً» 
وفائدة» وما درى المسكينٌ أن الشيطان يتلاعب بهء 
ويزيّن له الباطلٌ حسناء والمنكرٌ معروفاً!! على نحو قول 
العامة في أمثالهم العامية: «يفتي على الإبرة» ويبلع 
المأذنة»! ! 

ومثَلٌ هؤلاء. كمثل جماعة من المتنطعين في 
الدين» من الخوارج. جاءوا إلى «عبد الله بن عمر) 
رضي الله عنه» يسألونه عن دم البعرض» يصيب ثوب 
المخرم» هل يؤر ذلك ويضر ر بإحرامه!! 

فقال لمن حوله من الجالسين: انظروا إلى أهل 
العراق» يسألون عن دم البعوض يصيب لباس المحرم 
وقد قتلوا ابن بنت رسول الله َة - يعني الحسين بن 
علي رضي الله عنهما ‏ ولم يسألوا عن قتله أحلال أم 
حرام!! 


۱۸۰ 


والحسين : «إنهما ريحانتاى من الدنيا»''؟!! 


راف بعضص السلف رجالا ينشد تمرة وينادي عليها. 
قائلا: لمن هذه التمرة؟ ومن أضاع هذه التمرة!! فقال 
له: كلها يا ذا الورع البارد! . 





ماذا يجب فى اللقطة الثمينة؟ 


إذا كانت اللقطةً ذات ثمن كبير» ومبلغ من المال 
وفير» كأساور ذهبية ) أو صرَّة : ا أو سجادةً 
عجمية» فالواجب على الملتقط أن يُعرّفها سنة كاملة» 
فإن ظهر صاحبها دفعها له وإلآ تصدّق بها إن كان غنياًء 
أو استعملها وأنفقها على نفسهء إن كان فقيراً. 

وذلك لما رواه اهارق غ۶ بن كدب 
رضي الله عنه أنه قال: «أخذتٌ صَرَةً مائة دينار - أي 
التقطتها من الطريق - فأتيتٌُ النبي ب فقال: عَرْفها 
حَوْلاً - أي سنة ‏ فعرّفتُهاء فلم أجد من يعرفهاء ثم أتينُه 
ثلاثاً ‏ أي ثلاث مرات - فقال لي بية: اخفظ وعاءهاء 
ووكاءهاء فإن جاء صا ا ن RET‏ 


.225 أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي‎ )١( 


۱۸1 


فاستمتَمُ بها!! قال: فاستمتعتٌ بها“ وقد ورد التأكيدٌُ 
على وجوب التعريف حولاً كاملاً. فى أحاديث عديدة 
منها ما أخرجه البخاري عن «زيد بن خالد الجهَني؛ 
رضى الله عنه أنه قال : «جاء أعرابى النبئ يةٍ فسأله عمًا 
5 فقال له يك: عَرّفها سنةً» ثم احمّظ فَاضَها - 

يعدي الكيسن الذي يكون فيها ‏ ووكاتهًا ‏ يعنى الرباط 
الذي يربط به الكيس أو لقي ةا به اا يخبرك 
بهاء وإلأ فاستنففها - أي أنفقها على نفسك وعيالك ‏ قال 
يا رسول الله : فضالة الغنم!! قال : هي لكء أو لأخيك». 
أو للذئب!! قال: فضالةٌ الإبل!! قال: فتمعر وجه 
النبي يَلةِ - أي تغيّر من الغضب - فقال: ما لَك ولها!؟ 
معها حذاؤها ‏ أي أخفافها ‏ وسقاؤهاء ترد د الماءء وتأكل 
الو ج ا رئها»"“. 


نبّه يخِ على أن ضالة الإبل ‏ يعني البعير الضال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللقطة 71/5 وبه استدل الإمام 
البخاري على وجوب دفع اللقطة إلى صاحبهاء دون الحاجة 
إلى البيّنة والشهود. إذا ذكر صاحبّها علامة لهاء ولهذا ترجم 
للحديث بقوله: «باب اللقطة. وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة, 
دفع إليه؟ . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري فى كتاب اللقطة 1۳/١‏ باب ضالة 
الإبل . 


۱A۲ 


الذي يجده الإنسانُ - لا ينبغي أن يلتقطه أحدء لأنها 
لضخامة أجسامهاء تستطيع أن تدفع الخطر عنهاء فهي 


تأكل ورف الشجر› وتصبر على العطش مذة طويلة. فلا 
تحتاج إلى ملتقط . 


ودلٌ هذا الحديثٌ والذي قبله» على أن اللقطة إذا 
كانت ثميئة» ينبغى أن تَعرّف سنة كاملة. ! 


والتعريف أن يخبر الناس عنهاء في الأسواق». 
وأبواب المساجدء والجوامع الكبيرة في الوقت الذي 
يجتمعون فيه عقب الصلاة؛ وفي المحافل العامة. لأن 
المقصود إشاعةً الخبر عنهاء ليصل الخبر إلى صاحبهاء 
فيحضر لاستلامها . 

ر می اا غه يطل كل يوم العاف 
عنهاء إلى نهاية السنة» بل يكفي في الأيام الثلاثة 
الأولىء ثم كل أسبوعين» ثم كل شهرء حتى ينتهي 
الحول. 


كىفنة التعريف 


ولا ينبغي ف فى التعريف أن يذكر - جميع أوصافهاء 
کی اک ا ٠‏ فيقول: RO‏ 
أو فق أو دنائير» أو ثياب » أو نحو ذلك» لغلا يطلبها 


A۳ 


غير صاحبهاء فيأخذها وهو لا يملكهاء لقول عمر 
رضي الله عنه لمن وجد ذهباً بطريق الشام : «لا تَصِفها' 
أي لا تخبره ه عن أوصافها التفصيلية. ٠‏ حتى هو الذي 
يخبرك عنهاء ٠‏ فتثق من صدقهء ويدل على ذلك قول 
النبي يَقِةِ لأبئن بن كعب في حديث اللّقّطة : «عَرّفها فإن 
جاء أحد يخبرك بعذتها ‏ أي عددها ‏ ووعائهاء ووكائهاء 
فأعطها إِيّاهء وإلاً فاستمتع بها». 


وعددهاء وهل هي دنانير أم دراهم؟ وبأى شسيء كانت 
ملفوفة؟ وما هو لون الصرّة؟ وإذا كانت ثياباً فما هو 
لونها؟ إلى آخر ما هنالك من أوصاف». يطمئن السامع 
أنها له» فعند ذلك يدفعها إليه. 


هل اللقطة امانة ام ضمان؟ 


وقد اتفق الفقهاء ء على أن اللقطة أمانة في يد 
الملتقط» لا يضمنها إلا بالتعدّي عليهاء أو بمنع تسليمها 
لصاحبها عند الطلب. إذا أشهد أنه يأخذها ليحفظها 
ويردها على صاحيها. 


)01( أخرجه مسلم رقم ۳ من کتاب اللقّطةء والوعاءُ: ما يُجعل 
فيه المتاع. والوكاءٌ : الرباط . 


168 


فادا تلفت عنده» أو فقت أو شر قت دود تقصير 
منه فلا ضمان عليهء لأن يده عليها يد أمانة» وهى 
كالوديعة عنده ليس فيها ضمان إلا بالتعدي. 


وا عليه ار البخاري عن زيد بن خالد 
الجهني أن النبي ييو سُئل عن اللقطة فقال: e‏ 
فإن جاءَ أحد يخبرك بها - أي فادفعها له 
فاستنقِقّهاه”'' وفي الرواية الأخرى عنده قال زيدٌ: 2 
بها صاحبّهاء وكانت وديعة عنده»”'' وهذا نص صريحٌ في 
أنها وديعة» فهي أمانة عند الملتقطء لا ضمان فيها. 





إذا كان الملتقط غنيا لم'يجز له أن ينتفع باللقطة. 
ا لأنه مال ار فد يجور الانتفاع به بدولن 


رضأه. لحديث ١لا‏ يحل مال امرئ مسلم إل بطيب نفس 


من 050 


أمّا إذا كان الملتقط فقيرأء فيجوز له الانتفاء 
و < 6 
)10( صحيح البخاري 7/7 . 


(۲) نفس المرجع والصفحة والجزء ؟/35. 
(۳) انظر الترغيب والترهيب للمنضذري . 


1A0 


باللقطة» على أساس أنه فقيرء فهو محل للصدقة. . 
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك . 

وقال أحمد: إذا عرّفها سنة ولم يُعرف صاحبُهاء 
مُلّكها الملتقط وكانت كسائر ماله. يجوز له الانتفاع بهاء 
سواءً كان غنياً أم فقيراًء لحديث «فإن جاء صاحبّها وإلاً 
فاستمتع بها“ وفي لفظ «فانتفع بها . 

أقول: الأولى والأفضل إن كان غنياً أن يتصدق بها 
على الفقراء وإن كان فقيرا أن يأكلهاء فإن جاء صاحبها 
بعد ذلك. فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله 
أجرُهاء وإن شاءًَ ضمّن الملتقطء. أو ضمّن المسكينّ. 
لأن ملكه لها ثابتٌ بالأصلء, والله أعلم وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 


¥ e و‎ 


(۱) اخرجه البخاري 1۳/۲. 


كما 





تعريف اللقيط : 

النْقيطٌ : هو الطفلُ المنبودٌ على قارعة الطريقء 
الذي لا يُعرف نسبّهء الذي طرحه أهله. إما خوفاً من 
الفقرء أو لأنه من سفاح ‏ أي زنى - وهو الغالبُ في 
اللقيط فإن أمّه تخشى من العار والفضيحة؛ فتضعه في 
أحد الطرقات . ا 


حكم التقاطه : 

رالقاطه راجت على المسسلميو»: لأن”فية إحياء 
ابعر بن ار ر ااي ومن اما 
تَكَأنَا أتا الئاس جَمِيمًا 4“ ويأثم المسلمون جميعاً 
إن تركوه كلهم. 8 إمكان ا ا بن العيرت 
والهلاك. واا د لأن ذلك چ 
عظيمة عند الله» فالتقاطه فرضٌ كفاية» إن قام به البعض 


."7 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


AV 


سقط الإثم عن الباقين. كصلاة الجنازة. وإلا أَيِمْ 
الجميع . 
قال في الاختيار: 

التقاط صغار بني اذم مفروض» إن غلم أنه يهلك 
إن لم يأخذهء بأن كان في مفازة - صحراء ‏ أو بئرء أو 
أرض مَسْبِعةَء دفعاً للهلاك عنهء فإن غلب على ظنه دفعٌُ 
الهلاك. بأن كان في مصر › أو قرية. فاده مندوب» لما 


فيه من السعي في إحياء نفس ب 


وقال في المغني : 

التقاطه واجب لقول الله تعالى: 9وتماوواً عل 1 
نَمَو » ولأن فيه إحياء نفسهء فكان واجباًء كإطعامه 
إذا اضطُرٌء وإنجائه من الغْرَّقء ووجويه على الكفاية» إذا 
قام به واحدّء سقّط عن الباقين» فإن تركَهُ الجماعة. 
أثموا كلهم. إن علموهُ فتركوه مع إمكان أخذه”" . 





اللقيط حر وليس بعبد. لأن الأصل في بني آدم 


.٤۹/۳ الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي‎ )١( 
.۷٤۷ /١ المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي‎ )۲( 


۱A۸ 


الحرية» ونفقته في بيت مال المسلمين» ويُحكم بإسلامه 
متى وجد في بلاد المسلمين . 

وإنما وجبت نفقته في بيت المالء لأنه لا ولي له 
والسلطانٌ وليُ من لا وليّ لهء فينفق عليه من بيت 
المالء لأن ماله يكون لبيت المال عند الوفاةء فيكون 
ارم بالق . 

ول عل كفا وع ا ا ا أنه 
ا ل ع اعات ع ا 
ال ف يدال فب فال الك عار ا 
هذه الئسمَةَ؟ قال: وجدتّها ضائعةء فأخذتًّها!! فقال 
عمر: «عَسَئ الضُويْرُ أَنِؤْسَأَه”' 2‏ أي لعل الشرٌ جاء من 
قبلك ؟ فقال له بعضهم يا أمير المؤمنين: إنه رجل 
بال ای كاك فدات قال أكذلك؟ ‏ أي هو كما 
تقول قال: نعمء فمّال عمر: فاذهبٌ به فإنه حرء 
وعلينا نفقئُهة”"' . 

فأوجب عمر نفقته على بيت مال المسلمين» لأن 
ميرائه يذهب إلى بيت المال. 


(۱) هذا مثل من أمثلة العرب يضر للرجل المتهم في أمره. كانه 
يقول له: لعلك صاحب هذا اللقيط!! 


(۲( أخرجه مالك في كتاب الأقضية رفم .)٠٠١(‏ وانظر ملتقى 
الأبحر ۳۸۰/۱. 


۱۸٩4 


قال في المغني: وينفق عليه من بيت المالء إن لم 
يوجد معه شيءٌ يُنفق عليه. وولاؤه - أي ميراثه - لسائر 
المسلمين؛. فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال. لكونه 
لا مال فيه. أو في مكانٍ لا إمامٌ فيه. فعلى من علم حاله 
من المسلمين الإنفاق عليه. لقول الله تعالى: #وتمونواأ 
عل 1 والقری ولان في ترك الإنفاق عليه هلاكه. 
و واجبت امام i‏ 





الأحى والأولى باللقيط. من وجده فهو الأولى 
بحضانته. إذا كان حراًء عدلاء أميئاً. ! 

وعليه أن يقوم بتعهد شئونه. وتربيته وتعليمه. 
ورعايته كأنه ولده» حسبة لوجه الله تعالى. وتعليمه صنعة 
وحرفة يستفيد منها عند الكبرء وإذا أنفق عليه الملتقط 
فهو متبرّعٌ. إلا أن يأذن له القاضي» بشرط الرجوع عليه 
عندما يصبح له مال. 

قال النخعى: ما أتنفقتَ على اللقيط. تريد به 
ف اق عة ت د أي لذ بون باينا عليه : 
وما أنفقت عليه تريد أن يكون لك به فهو لك عليه. 


۷١١٠/١ المغني في الفقه الحنبلي‎ )١( 


14۹۰ 


وقال في كتاب إعلاء السنن: وإذا فرض الإمامُ 
نفقته من بيت المالء ثم أنفق الملتقط عليه شيئا من 
نفسهء لحاجة اللقيط إليه» ونوى الرجوعَ فله أن يرجع 
في نفقته و 6 

وإذا كان الملتقط غير أمين» يُمنع من السفر 
باللقيط . لأنه ريما اذعى رقه ثم باعه”" . 


ليس للكافر التقاط طفل مسلم. ٠‏ لأنه لا ولاية لكافر 
على مسلم.ء ولأنه لا يُؤمن أن حكن وزيعلهة لكر 
ع ا ياي دي وينشأ على ذلك. فيصبح 
كافرا- لآن تاثس الوالد على الو لك كس فيو شب لاان 
أو كفرہء كما قال َر : 


لكل هولود :رالد على الفطرة. او ا 
ينصرانه. ا ' وإذا وجد الطفل في بلدٍ من 
بلاد الكفار. أو جد على باب كنيسة من كنائس 


.5/١7 إعلاء السنن للشيخ ظفر‎ )١( 

.۷٥٦/١ المغنمى‎ )"( 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب القّدرء ومسلم ومالك في 
الموطأ. 


١4١ 


النصارى› أو بَيْعة - أي معبد - من معابد اليهود. فالتقطه 
نصرانی أو يهودي › قر على ذلك لأن الغالب أنه من 
أولاد المشركين› فلا ينترع من يده. لأن الكفار بعضهم 
أولياء بعض . 
قال في ملتقى الأبحر نقلا عن المبسوط : 

إذا جد اللقيط في مِضْر من أمصار المسلمينء أو 
في قرية من قراهم» فهو مسلم. وإن وجد في قرية من 
فرى أهل الذمة» أو فى بيعة أو كنيسة كان ذي). 

أقول: إن التقطه مسلم في أي مكان» سواءَ كانت 
دار كفرء أو دار إسلام» فهو أحقٌ به من الكافرء لأنه 
يحفظه وينشئه على الإسلام؛ فيسعد في الدنيا والآخرة. 
وينجو من النار. ويتخلص من الجزية والصغار. وهذا هو 
الواجب على المسلمينء والله أعلم . 


ميراث اللقيط 


ادا مات اللقط ورك ميراثاًء ولم يكن له وارث 
من الأولادء صار ميراثه لبيت المالء وإذا قتل تكون ديه 
لبيت المالء وليس لملتقطه حى ميراثهء لأن نفقته من 
)١(‏ ملتقى الأبحر .7"81١/١‏ 


4۲ 


بيت مال المسلمين» فيكون إرثه له لأن العُنْم بالعُرم . 
قال صاحب المغني: وحُكمُ اللقيط فى الميراث» 
حُكمُ من عرف نسبّهء وانقرض أهله. يُدفع إلى بيت 
فإن كان له زوجةء فلها الربع. والباقي ليت 
المال . 


وإن كانت امرأة لها زوج» فله النصفٌء والباقي 
لبيت المال. 


وإن كان له ذو رحم. SE EL‏ أخذت جميع 
المالء لأن د الرحم مقدم على ست الال . 


اللقبط مول الب :ل لسن لأحد. وإنما 
يقال له: «عبدٌ الله» فكلّ البشر عبيدٌ لله تبارك وتعالىء 
وإنما يثبت نسبّه بالادعاء. لأنه لا ضرر على اللقيطء بل 
فإذا اذعى اسان اة اللقيط إليه. تصح دعواه 
ويثبت النسبٌ منهء ولو من غير بيّنة. حرمة للطفل؛ لأنه 


.57/6 المغني لابن قدامة‎ )١( 


4۳ 


يتشرّف بالنسب. ويتعيّر بفقده؛ وبهذه الدعوى يثبت أنه 
أبوه. فيكون أحقٌّ بولده. وله أن ينتزعه من الملتقط0"' . 

وإن ادّعاه أكثر من واحدهء ثبت نسبه لمن أقام البينة 
غلى وغنواة». فإن کان أحدههما سلما ». والآخر دما 
فالمسلم أولى بثبوت نسبه منهء لأن الإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه» واه أعلم» وصلى الله على سیدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . 


(۱) انظر الاختيار ع وملتقى الأبحر ۳۸۰/۱ والفقه 
الإاسلامی وأدلته .۷٦۷ /٥‏ 


١55 


المفقود لغة: الضائعٌ الذي لا يُعرف مكاثهء قال 
تعالى: «قالوا تَفَقِدُ صُوَامَ أَلْمَلِكِ ..» أي طلبنا الصاع 
فلم نجده. 

وشرعا: هو الضائع الذي غاب عن أهله وبلده. أو 
أسره الأعداء فلم يُعرف أحىّ هو أم ميّت؟ ولا يُعرف له 
مكان.ء ومضى عليه زمان. 

وعرفه الفقهاء: بأنه غائتٌ لا يدرى کا ولا 
حالف ولا 

وباختصار: هو الشخص الذي غاب عن بلده. 
وانقطع عن أهله. بحيث لا يعرف أثره» ومضى على 
فقدانه ذفان فلم يعرف هل هو حي أو مت؟ 


)١(‏ هذا التعريف للفقيه العلامة إبراهيم الحلبي في كتابه ملتقى 
الأبحر ."81/١‏ 


١66 


حكم المفقود أنه يُبنى أمرّه على صورتين وحالتّين: 

الأولى: أنه حىّ فى حقّ نفسه . 

الثانية : 0 

بالنسبة للصورة الأولى (أنه حي في حق نفسه) لا 
تتزوج امرأئه» ولا يُقسم مالّهء ولا تُفسخ إجارتهء لأننا 
نعتبره كأنه حيٌ». لأن ملكه كان ثابتاً في المال. 
والزوجة» ومنافع ما استأجره» وغيابُه لا يوجب ذهاب 
الملك» والفرقة لأهلهء ولا يزول الثابت باليقين 
بالاحتمال» وهو الموت. 

ولا بذ لاقتسام ميراثه» وبينونة زوجته منه» من 
تحقق موته» إما حقيقة كشهادةٍ شهودٍ عدول بوفاتهء أو 
حكماً بقضاء القاضي بعد مضي مدةٍ من الزمن» يغلب 
عل الف امات دي | 

وأمًا بالنسبة للصورة الثانية (أنه ميّتّ فى حق غيره) 
فإنه لا يرث أحداً من أقاربهء كأنه ميت». وت نصيبه 
إلى أن يُحكم بموته أو حياته» وينصب له القاضي من 
يحفظ ماله. ويستوفي حقهء إذا لم يكن له وكيل» ويبيع 
من أمواله ما يخاف عليه الهلاك. وينفق على زوجته 
وأولاده من مالهء ممن تجب عليه نفقتهم» إلى أن يمضي 
له من العمرء ما لا يعيش أقرانه» فيحكم بموته. 


۱۹٦ 


إذا مضت مدة طويلة على المفقود» من وقت 
ولادته» بحيث لا يعيش مثله إلى تلك المدة يحكم 
بموته» وتعع الفرقة بينه وبين زوجته» ويقسم ماله بين 
ورثته الأحياءء ولا يرث هو من أحدٍ من الأقارب. 

وقدّر هذه المدة بعض الفقهاء ب (40) تسعين سنةء 
وهو غاية ما تنتهي إليه أعمار الأمة في الغالب» وبعضهم 
قدرّه ب )۷١(‏ سبعين سنة» قال الكمال بن الهمام: وهو 
الأحسنٌ عندي لحديث «أعمارٌ أمتي ما بين الستين إلى 
السبعين ا 0ك 

وقال علي رضي الله عنه: «لا يحقٌّ للزوجة فسخ 
الزواج» وتنتظر حتى تعلم أحىّ أم ميّت""؟! وهذا 
مذهب الجمهور في المفقود الذي لا يغلبٌ هلاكه. 
كالذي يخرج للحجء أو لطلب العلمء أو التجارة. 

وقال عمر رضي الله عنه: «أيما امرأةٍ فقدث 
زوجَهاء فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين» ثم 
تعد أريعة: أشهر وعشراء ل ا تتزوج . 


)١(‏ الحديث أخر جه الترمذي وقال: حديث حسن. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف . 
(۳) رواه عنه البخاري والشافعي . 


14۷ 


وهذا مذهب مالك والشافعيء في المفقود الذي 
يغلب هلاكه كمقيد الحرب» والمعركة. فإنه الغالب 


( مسالة دقمقة وهامة 0 
إذا حكم القاضي بموت المفقود» تعتد امرأنّه عدة 
الوفاة «أربعة أشهر وعشراً؛ أي وعشرة أيام» ثم نتزوج 
بغيره» وتُقسم تركته بين ورثته . 
فإذا جاء المفقود وقد تزوجث امرأثه. فهو أحقٌ بها 
وهي لهء ويفرّق بينها وبين زوجها ي وعليها العذة ‏ 
عدة الطلاق ‏ ولها المهرٌ بما استحل منهاء وبذلك حكم 
على رضي الله عنه حيث قال: «إذا جاء زوجها الأول 
فهي امرأته ولا تخيّر؟ . 
وقال بعض السلف: تخیر بين زوجها الأول. أو 
البقاء عند الزوج الثاني» والقول الأول أصح ٠‏ والله أعلمء 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه و 
تم الفراغ منه 
غرة شهر ربيع الأول 414١ه‏ 
كوك جدرا ‏ 


۱۹۸ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة SST‏ اانا نل ا لض TF.‏ 
الفصل الأول 
أحكام الشركات SS NETS‏ 0 
مشروعية الشركة OOS‏ 10 
أقسام الشركة 0 ا 
تعريف شركة الأملاك ندل ماماو بج وان الفا ااا يا 
أنواع شركة العقود N. OO OSs‏ 
١‏ شركة العنان مي N O O‏ 
١‏ شركة المفاوضة VE. PINSON‏ 
۳ شركة الأبدان O‏ 11 
ا A E‏ 
ه _ شركة المضاربة عن متحمس ان اا ال ا ا E‏ 
شروط صحة المضارية E E‏ :590 
توضيح شروط المضاربة ع امال لود ل نع EV: ODS‏ 
تحديد نسبة محددة هى الريا اانا او ف TE. SEES‏ 
شروط المضارية عند الفقهاء E LC e.‏ 


المو ضوع الصفحة 


المضارب أمين لا يتحمل الخسارة EE‏ 
حكم المضاربة الفاسدة 0 a‏ 
متى ينفسخ عقد المضاربة ووو E BE DO‏ 
موقف الإسلام من الشركات الحديئة CF elt‏ 
١‏ شركة التضامن الت نط كو EF eee we‏ 
۲ الشركة التعاونية CE O‏ 
۳ الشركة المحدودة اس و ال د ا CS NDI‏ 
الشركة التجارية المساهمة ا الموج اع كوم E olo‏ 
6 - شركات التأممن او ا ريا ا و RE‏ 
حكم التأمين على الحياة 2 
حكم الغرر وني ا غم حاكن اقبط ارج ابأو امع ف فنا ووو تفخ لات O.‏ 
الكسب الحلال ا OV AMOR‏ 
الفصل الثاني 
مشروعية الوكالة ونع ا يهن ادو وةئ لما ده ع اا ا ا AT‏ 
أحكام الوكالة 0 I OM‏ 
أركان صحة الوكالة تخ ره E LSE‏ 
ما هى شروط الوكيل؟ 1115 10 1 E el‏ 
روط الول ف ا و ل 
الضابط لصحة الوكالة AN. Brecon‏ 
هل يجوز توقيت الوكالة؟ مام ع وا VS IMG NDE‏ 
تذكير وتحذير 6ن اوفع اع اها منج ا تخي واه امور تو ولو م4 VE.‏ 
خصومة في زمن النبي يهلد وما نزل فيها VE Solos‏ 
حكم إقرار الوكيل ا 





الموضوع 





هل للوكيل قبض المال؟ ا 
أبحاث فقهية في الوكالة E‏ ا 
هل يصح للوكيل الشراء لنفسه؟ اه 
هل للوكيل توكيل غيره؟ 6ك 
الوكيل هل هو ضامن أم أمين؟ ديه e ah mR‏ 
متى ينتهي عقد الوكالة؟ ees‏ ب ا ما 


حكم الكفالة بالمال 51000 


هل تصح الكفالة بغير إذن؟ ا 1 
أحكام فمهية تتعلق بالكقالة ماده ف ميو دف كود A E‏ 


من أغرب أنواع الكمالة E OE Sa‏ 


أحكام الحوالة 03008 SAD‏ 
شر وط صحه الحوالة امن نل فخي الحلا قر عا د د 
ما هي أحكام الحوالة؟ او عن ال ا 
می يرم على المحيل؟ محم اطع فيه ود قت العامة ل ممه 
ثليه هام عن الحوالة ETE 0000011 aS‏ 


YA 
۷۹ 
م١‎ 


۹۷ 
14 


PEN aa 


۰۴۳ 


المو ضوع الصفحة 


أحكام السّفتجة (أمن الطريق) ل ل 
الفصل الحخامس 
أحكام الجعالة ERE‏ ا EU‏ 
مشروعية الجعالة ad‏ ا AV‏ 
هل يباح فسخ الجعالة؟ و و E‏ 
حكم الرهان في السباق VEE OED‏ 
الفارق بين الجعالة والمقامرة ل ا OE‏ 
شروط عقد الرهان الجائز ب ا ا ام لا 
حكم مسألة المحلل ا 
الفصل السادس 
أحكام الهبة OE BOS‏ 
حكمة المشروعية ١ O‏ 
أركان الهبة ل لقا 
شروط الواهب VE ASSOLE‏ 
شروط الموهوب له TES CESS EE‏ 
الفرق بين الهبة والهدية ITE SDE SORA OS‏ 
حكم الهبة في مرض الموت O a‏ 
هل يجوز الرجوع في الهبة؟ 0 ااا 
خلاف الفقهاء في حكم الرجوع و ا E‏ 
الأسباب المانعة من الرجوع OV ea‏ 
هل يجوز رد الهبة؟ امج ب ف لون اعد IU SUMS SOTO‏ 
الدعاء لفاعل المعروف ا د 1 121 





الموضوع 





حكم تفضيل بعض الأولاد في الهبة e‏ 
حكم العمرى ودليلها .ءام ها ماه .د.ا وا ودود هه مم م6 .ا ما مه 
بطلان شرط الرد N‏ 


حكم الرقبى ودليلها ET‏ 0 


حكم عقد الإيداع انيج لمع E EONS RS‏ 
كيف تحفظ الوديعة؟ O‏ 


متى تضمن الوديعة؟ 8 RE‏ 
حكم من مات وعنده وديعهة SoS U‏ 


الفصل الثامن 


شروط صحة الرهن واعاعاه .اماه .ا قاما مام ة. ما ماما ماح مه 
وجوب القبض في الرهن ESS‏ ا 2 
وضع الرهن عند غير المرتهن مد رد لو اع ا ل O‏ 


هل باع الرهنْ لسداد الدين؟ ان SS E‏ 
هل يجوز اشتراط مم الرهن؟ «امعاما م مام م ما ماما م هاه 


°۳ 


الموضوع 


كيف يتحمقى الغصب؟ E a ê‏ افرح وف ور ورم دقار بي مده 
مادا يجب على الغاصب هأفاو قاواة وا واه ها واه مه هد .ااه 
حكم من بس الأرض المغصوية EEE‏ 
هل يباح القتال دفاعاً عن المال؟ E‏ 


حكم من وجد ماله عند غيره eo‏ 
حكم الغصب من الغاصب ا 


أحكام اللقطة 


ميراث اللقيط قوط لاه او الج ل م ل ا Rue‏ 


ماذا يجب في اللقطة؟ 00 
كيفية التعريف ةزةآزؤزةذةذةذزذزذز د د د 000013152 0 0 
هل اللقطة أمانة أم ضمان؟ ل 


13000“ 


V۳ 


۱A۳ 


VA. Seo 


1A0 





الصفحة 





الموضوع | 

ام Sala‏ ¥ 
متى يحكم بوفاة المفقود؟ o‏ 8 
إذا حكم القاضي بوفاة المفقود فهل تعتد زوجته؟ . ايا 
فهرس المواضيع اه ل ا 
مؤلفات الشيخ محمد علي الصابوني e‏ 


۰0 


المعاملامتت 


(۴) 





ماج نقربَية عَنُ أحجقام”الضاء » واا ۽ 

وال ودی » ولمع › وا ررح تکار ع الع ۽ 

واپ رکه وا مدا وا لیات » وا حل وکر ی مرے 
ارز طعة وا رة » 


کے | و 


0 م 
. 7 و e‏ 


م 





رترت اط نزام لوانت 


0 لماجا‎ gn < 





اللازال جو جز E‏ 2 


ووت ١7‏ کوت ت دوا 3٠‏ - تلفاكمن 1660086 (111.. 
صدا صت ۱؟؟ - تلفاكن ۲۷؟41۷۷.. 


ISBN-9953-432-14-7 


- 


الحمد لله رب العالمين» أكمل لعباده الشريعة» 
وأتعٌ لهم الدين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» القائل في هديه الكريم: (من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين) صلى الله عليه. وعلى آله وأصحابه. 
ووا ا و ا 


أما بعد: فهذا هو الجزء السابع من كتاب (الفقه 
الشرعي الميسر) قسم المعاملات يتناول أبحاثا هامة من 
الأحكام التشريعية؛ بأسلوب عصري سهل ميسرء لا 
غموض فيه ولا تعقيد. وذلك فى سلسلة الأبحاث 
الفقهية» التي تناولناها بالإيضاح والتتفصيل مع ذكر الأدلة 
من الكتاب والسنةء وأقوال فقهاء الأمة. ليكون مرجعا 
مبسطاً لطلاب العلمء ينهلون من معينه العذب ما يشفي 
الغليلء في زمن عصيب فشافيه الجهلء فقل فيه الفقهاءء 
وكثر فيه الخطباء وجهل كثير من المسلمين أمور الحلال 
والحرام . 


والله تعالى أسأل أن ينفع به أمتنا الإسلامية» لتسير 
على درب الهدى والنور» في معاملاتها وسلوكهاء على 
بصيرة من أمر دينها لتسعد فى حياتهاء كما سعد أسلافنا 
الأوائل > خب اكا ر الغراءء وأن يرزقنا 
الإخلاص في القول والفعل والعمل» إنه سميع مجيب 
الدعاء . 
خادم الكتاب والسنة 


الشيخ محمد علي الصابوني 


النصل الأول 


حڪم الفضاء 


© للقضاء فى الشريعة الإسلامية الغراء» مكانة 
جليلةٌ سامية» لما له من أثر عظيمء في أمن البلاد 
واستقرارهاء وتحقيق العدالة بين الناس» وإشاعة الراحة 
والطمأنينة بين أفراد المجتمع» إِذْ به تُحفّظ الحقوق. 
وتُصانٌ الدماءُ» وترعى حرمة الأموال والأعراض!! 


8 رفك جهل الله تقدست: اسيماؤةء العذل أسامن 
المُلْكء وجعله الغايةَ السامية من بعثة الرسل الكرام 
لستقينة عيش البشر: فوق :ظهر هذا الكوكب الأرضي› 
بكل راحةء وأمن روا خت ا 0 #لقد 
رتا ا ورتا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَانَ لقو 

لناس َل ي“ أي بالعدل الذي أراده الله eT‏ 


فرب العزة والجلال هو الحَكمٌ العدل» وقد فرض العدل 


.٠٤ سورة الحديد: الآية‎ )١( 


على العباد: #وَإدَا حَكَمْسّم يَيْنَّ الاين أن تَحْكموا بِالْمَدل به 
© وممأ يمو بالعدكل. إلى أوج العظمة 

والااجلال. أن يكون الحاكم العادل. الذي يرعى 
الحقوق. ويصون الخرمات. فى مقدمة السبعة أصناف. 
این ا الله في ظل 57 يوم القيامة. يوم يشتد 
الول على الاض د ويرف ا صنوف الكروب 

والشدائدء فقد قال جة: اة ل الله ت ظل 
E Ea‏ إمامٌ عادل. . .۲ 
الحديث . 


فبدأ بالحاكم العادل. فهو الذي ينال رحمة الت 
ويستظل نحت ظل عرشه. يوم لا ظل إلا ظله. دنه 
دن الحقّ ويبطل الباطل. ولا تغعريه المادة ا 
المؤمنين بقوله: #وإذا حكر 7 ا موأ 
ت e‏ ا عليه السلام. الذي 2 
توطيد دعائم 8 ت 8 بداو إِنَا ا 


.08 سورة النساء: الآية‎ )١( 
الحديث أخرجه البخاري ومسام . وانظر : نص الحديث بكامله‎ (۲( 


)۳( سورة اا اليه 9۸ 


ع 4 5 م م سل عه م م لدي ألم < م لم عو > 
طَِفَهٌ فى الارْضٍ كم ين دين يلي لا مم الْهرَى مِضِلكَ 
TOD 252 -‏ 
عن سَيِلٍ أله . .# الاية. 


جي ت 


وقال تعالى لخاتم الأنبياء والمرسلين: #وأححكم 


س 


OR O E E E E 


2 





أول من تولّى وظيفة القضاء في الإسلام» الرسول 
الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليمء فقد كان هو 
القاضي ٠‏ وج ادى فصل الحكلمين فى جع 
أمورهم. ٠‏ وذلك يأمر الله عر وجل له. الذي قلده هذا 
الواجب العظيم : 0 والعدل بين الناس : 3إ ارا 
ا كه ت الان 4 انك ايه ولا 
ES‏ اپنینَ حصا KO‏ فكان المسلمون ير جعون 
ليه اة في كل خلا أو نزاع يحصل بينهم: وكان يتب 
يذكرهم بالله. ويخوّفهم من عذابه ويقول لهم: «إنما أنا 
بشرّء وإنكم تختصمون إليّ. ولعل بعضكم أن يكون 
)١(‏ سورة ص : الآية 51. 


(؟) سورة المائدة: الآية 44. 


lG‏ فلا 
يأخذه. فإنما هي قطعة من النار أقتطعها ا 

وقد جاء فى المعاهدة التى حدثت بعد الهجرة. 
بين المسلمين واليهودء هذا البنذ الذي يكشف لنا عن 
مهمة الرسول لاو حيث جاء فيها: 

الإنه ما كان بين أهل هذه الصحيقة . من خدث أو 
شجار ‏ أي و وقتال فَإِنّ مرده إلى الله عنٍّ وجل. 
وال عمد رسرل الله يليو . 


فلم يكن أحد في زمانه َة يقضي إذا كان 
حاضراء إنما هو المرجع وحده» وهو القاضي بين 
المسلمين» يفصل بينهم كل نزاع وخصام!! 

أمَا إذا كان فى إحدى الغزوات. أو كان فى بلد 
آخر يسكنه المسلمون. وو اله ول يينهم. 


ع لجا ا ا 1 


اليم «علىّ بن أبى طالب» رصی الله عنه» واوضتاة بهذه 
الوصية الجامعةء فال: «يا على إذا جلس إليك 
)١(‏ أخرجه البخاري 278/7 ومسلم رقم .)۱۷١۳(‏ 


۸ 


الخصمانء فلا تَفْض بينهما حتى تسمعٌ الآخرّء كما 
سمعت من الأولء فإنك إذا فعلت ذلك تبيّن لك 
القضاء»“ أ ي ظهر لك وجه الحق في الحكم» > فحکمت 





لما كان الهدف من المقضاء» تحفیی الحىء دقع 
الظلم. وردع المجرمين عن إفسادهم وإجرامهم. وإيصال 
الحقوق إلى أهلهاء لذلاك وجب على إمام المسلميينة 
تولية القضاة لهذا المنصب الخطير . 

فيجب أن يكون في كل بلدء قاض أو أكثرء يفصل 
الات الما 

والقضاء في الإسلام فرض كفايةء إذا قام به البعض 
سقط الإثم عن الباقينء لأن دفع المظالم واجبّء وما لا 
يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب. وإذا لم يوجد في بلدٍ إلا 
المنصب › ووجب عليه قيوله. وللومام أن يجيره عليه . 


وقد رغب الإسلامُ في الحكم بين الناس بالحقٌ» 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 2)١7١(‏ وأبو داود في الأقضية رقم 
)0^۲( . 


وجعل مستمر القاضى العادل الجنة. جِرَاءَ له على عدله. 
وحلمه على الناس. لأن إرضاء الناس غاية لا تُدرك. 
وقد أحسن من قال: 
إن نصف الاس ل 
لى الأحكام هذا إن غدل 

وقد جاء فى الحديث الشريف عن النبى ية أنه 
قال : 

«إن الله مع القاضي ما لم يَِجَرْ ‏ أي يظلم ‏ فإذا 
جار تخل الله عنهء وا الشيطان»”'' . 

ففى حال العدل يكون الله جل وعلا معه. يُسدّده 
وش لاه الشيطان! . 

أما ما ورد من الأحاديث. ق ارت و لين 
المقضاء.ء كموله عقاو : من و القضاء فقد ذبح بعير 
ee‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )۱۳۳١(‏ فى كتاب الأحكام. وقال: 
(۲) أخرجه أبو داود رقم (55171). والترمذي رفم )۱۳۲١(‏ وقال : 


سے ' عت 
مذ 0 


ای فمّد تعرّض لذبح نفسه وإهلاكهاء بتعريضها 
اعات اه اا محل على مى بطب الفا وه 
جاهل لا يعرف الحىّ. ولا يحكم به » و يسمبر مع أهواء 
الحكام ليكسب رضاهم., أو يحكم بالنظم والقوانين. 
الشريعة والإسلام. فهو حاكم جائر وجاهل. يستحق 
العقات . 

یدل عل ا المعنى ما ورد فى الحديث 

«المَضاةٌ ثلاثة : واحد في الجنةء واثنان في النار!! 

8 فأمًا الذي في الجنة» فرجل عزف الح فقض 
ره ! 

8 ورجل عرف الح فجار في الحكم. فهو في 
ا 

ر ۰ ۰ 


الا )00 
ر : 


فالنصٌ واضحٌ فيمن حكم عن جهل. أو خكم عن 


)١878( أخرجه أبو داود رقم (58010/5). والترمذي رقم‎ )١( 
والحاكم وصححه.‎ 


هوئء. فجار فى حكمه.ء أمَّا الذي يعدل فى قضائهء 


ويحسشو الله ولا يجور في حکمه» فهو في | لجنة مع 


كما يرشد إليه الحديث الذي رواه مسلم ف 
صحيحه عن أبي در الغفاري رضي الله عنه أنه قال : 


«قلتٌ يا رسول الله: ألا تستعملنى؟ فقال: يا أبا 
ذرّء إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة حرَيٌ 
وندامةء إلا من أخذّها بحمّهاء وأذْى الذي عليه فيها»“. 


فمن لم يكن قادرا على تحمل هذه المسئولية 
الضخمةء فلا ينبغي له أن يحرص عليهاء أو أن يسأل 
من يعينه للحصول عليهاء فإن ذلك مدعاة إلى أن يُحْرَّم 
عون الله عرَّ وجل. فقد جاء فى الحديث عن 
رسول الله َو أنه قال : ٠‏ 


«من ابتغئئن القضاءًء وسأل فيه شفعاء ‏ أي وسَّط 


من يوصله إلى القضاء ‏ وكل إلى نفسهء ومن أكره عليه. 
أنزل الله عليه مَلَكاً يسدّده»”'"' . 


.)۱۸۲١( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
وقال: هذا‎ )١755( أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام رقم‎ )۲( 


۱۲ 





ولقد كان كبار الفقهاء والأئمةء يهربون من 
القضاءء ويرفضون تولي ذلك المنصب» خوفاً من العجز 
عن القيام بما يجب» من الحكم بالعدل. والجهر بالحق. 
أمام الملوك والسلاطين؛ ومن طريف ما يُروى في هذا 
الموضوع» أن 'حَبَاةَ بنَ شُرَيْح دُعي إلى أن يتولى قضاء 
مصرًّء فلمًا عرض عليه الأميرٌ ذلك امتنمٌ عن قبوله. 
فهدده بالسيف - أي بالقتل ‏ فلما رأى ذلك» أخرج من 
جيبه مفتاحاً كان معهء وقال للأمير: هذا مفتاح بيتي» 
ولق اشكقت إلى لقاء ربي!! فلفا :زائ الأمير عدنهمةه 
tT‏ 

ولهذا نقول: يكره تَقَلْدٌ القضاءء لمن خاف الظلمء 
والعجز عن إدراك الحق ومعرفته» والقضاءِ به» ويستحب 
لمن وثق من نفسه بالعدلء أن يتولأه» لأن فيه إيصال 
الحقوق إلى أصحابهاء ودفع الظلم عن العباد. 

قال ابن قدامة فى المغنى: لا يخفى على أحد أنه 
زولا قلق أى اا2 ر ااا د اا روت 
البلادء وانتشر الظلم والفسادء والحاكم نائبٌ عن الله 


.8٠٠ /” فقه السنة‎ )١( 


۱۳ 


تعالى في أرضه. في إنصاف المظلوم من الظالم. 
وايصال الحى إلى مستحمفيه ١‏ والأمر بالمعروف والنهى 
بس )١١(‏ 1 
عن المنكر ٌ 
فهو من أقوى الفرائض. وأفضل العبادات بعد 
الإيمان باش تعالىء كما يقول صاحب ملتقى الأب . 





مهمة الحاكم أو القاضي هي: الفصل في 
الخصومات. والدعاوى الواقعة بين الناس» ويكون تعيينه 
من قبل السلطان أو خليفة المسلمين. 

ولا ينبغي أن يقضي بين الناسء إلا من كان عالما 
کات وال فا کي ا د اه ادا عل ا 
بين الح والباطل. را والصواب» بعيدا عن الهوىء 
بريئاً من الظلم والجور. يعدل في أحكامه. فقد 
قال يظطِيْد:ْ «إن الممقسطينَ عند الله. على منابر من نور. 
الذِينَ يَعْدِلونَ في حكمهم وأهليهم. وما وَلُواء”" أي ما 
ولاهم الله عليه . 


.۳۷٣ /١١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(۲( عانق ا للحلبي 1۸/۲. 

(۳) أخرجه مسلم رقم (۱۸۲۷) في كتاب الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل. 


١ 





ويشترط في القاضى ب بعص ET‏ 9 
نوجزها فيما يلى : 


الإسلامُ. والعقل. والبلوع. والعلم بالمسائل 
الفقهيةء والسنة النبوية» وأن يكون سليم الحواس 
والأعضاء . 


وقد اشترط الشافعى رحمه الله فى القاضى أن 
يكون قد وصل إلى درج لاا فن عالما انالك 
الأحكام وأحاديثها. عارفاً بأقوال السلف. ما أجمعوا فيه 
وما اختلفوا فيه. عالماً باللغة والقياس . 


والجهور على أن بلوغ درجة الاجتهادء ليست 
شرطا من شروط القاضى. بل يكفى أن يكون عارفا 
بالأحكام الفقهية ا ولو كان مقلذا لاخدا 
المذاهب الأعلام. فإن الاجتهاد فى عصرنا يكاد يكون 
عدوا بل إن من يتمن الأحكام الفقهية نادر الوجود. 
فكيف ببلوغ درجة الاجتهاد!؟ 

قال في إعلاء السنن: يجوز الحكمٌ والقضاء 
بالتقليد» كما يجوز الافتاءً بهء وهو المذهبٌ بدليل قول 
عمر رضي الله عنه لشريح القاضي : «فإن لم يكن في 
كتاب الله عر وجل. ولا في سنة رسوله يلوه ولا فيما 


١6 


قضى به أئمة الهدى. فأنتٌ بالخيارء إن شنت أن تجتهد 
رانك وإن شئت أن تؤامرني ‏ أي تستشيرني ‏ ولا أرى 
مؤامرتك إيّاي إلا خيراً لك٠.‏ 

قال الشيخ ظقر : وأمره بالمزاسة لس ۲آ أمرا 
.؛, )1( 

رط ار د الى قرط لعي 
توك المقضاء . 

وينبغى ألا يُقلّد الفاسقٌ القضاءًء لأن العدالة شرط 
لصحة الشهادة «وَأَسْهِدُوأ ذوىٌ عَدَلٍ تد € والقضاء 
كالشهادة ينبغى ألا يكون في فاسى. فإذا سُلْم إليه المضاءً 
فخ قبل ان ثبت حكمه ولزم. إلا إدا کان فالا 
لنص صريح في الكتاب أو السنةء ولكنْ كما ذكرنا لا 
ينبغي أن يُسند القضاءً إلى شخص فاسق ماجن! ! 

ثم من آداب القاضي أن يكون لطيفاء دوس 
الوجه» لا يحابي ولا يداري ولا يداهن . 


قال في ملتقى الأبحر: «ولا ينبغي أن يكون القاضي 
فظاً غليظاً. جباراً عنيداً. وينبغي أن يكون موثوقا به» فى 


.50/١6 إعلاء السنن للشيخ ظفر‎ )١( 


5 


دينه وعفافه. وعمقله وصلاحه. وفهمه وعلمه بالسمّة 
والآثار. ووجوه الفقه› وكذا المفتى0”'' . 





وقد اشترط الفقهاء TIE‏ السابقة العي 
وكرتاهاد أنديكون القاضى :مولى لصت القضاء من جهة 
اا ر ا ا 
المتداعيَيْن إذا ارتضيا خكما يقضي بينهماء ممن ليس له 
ولاية القضاءء فإنه لا يلزم حكمه إلا بتراضي الخصمين › 
ويكون من قبيل الصلح. ويختلف حكم القاضي مع 
حكم المفتي؛ فحكمٌ القاضي ملزم» بخلاف حكم 
المفتي» فإنه غير ملزم إنما هو يمَرّر الحكم الشرعي› 
وليس له سلطة إلزام أحد من الخصوم. 

وهذه هى الحكمة من ضرورة تولية السلطان 
للقاضي» لينفذ حكمه على الناس» إذ بغير قوة السلطان» 
لا يمكن للأحكام أن تُنمَذَه ويُجبر على قبولها 
المتخاصمون». وأن تأخذ طريقها لحيّر التنفيذ! ! 

وإذا عيّن السلطانٌ قاضياً فاسقا. ينفذ حكمّه إن وافق 
الكتاب والسنةء وإلأ فحكمه باطلٌ بسبب الفسق والجهل . 


.19/7 ملتقى الأبحر‎ )١( 


ويجوز تولي القضاء ء من السلطان الظالم. أو الأمير 
المتسلط على رقاب الناس» بالقوة والبطش» طالما له 
الولاية على المسلمين» لأن بعض التابعين تولوا القضاء 
من «الحجاج بن يوسف الثقفي؟ وهو مشهورٌ ببطشه 
وجبروته» حتى قال عنه بعض التابعين: لو أنَّ كل أَمة 
جاءءت بمنافقيها.ء وجئناهم بالحجاج وحده لغليناهم! 


وإذا ولى الكافر. الذي e a‏ 
الممامية 4 حاكها يلها ورضئئه العسلمون صت 
ولايثه. فاا نصح برل ولا الحم الذي 
دد ٠“‏ ولا يصح حكم الحاكم غير المسلم على 
المسلمين» كالشيوعي. والماسونيء والملحد الذي لا 
يؤمن بالله ولا بالآخرة. لقوله تعالى: «ولن َمل أده 


| آداب الغاضى والحاكم‎ ١ 


| حسسنٌ الْحُلْق والوقار. بمحيث لا ببدر منه 
بادرة» تدل على الخمة والطيش» فلا ينبغي أن يمازح 





(۱) رد المحتار .*A/‏ 
(؟) سورة النساء: الآية .١5١‏ 


١168 


#ولبي اح الاب بار ناء لري اللاي 
بالعلماء. وأهل الفضل والكمال. 

۳ _ التسوبه سن الخصمين ٠.‏ نئن المجلس . والنظر. 

عدم التسرع في الحكمء قبل سماع الخصم 
الاآخر. 

5 عدم تلقين أحدٍ بحجته. ولا شاهد بشهادته. 
لأن ذلك يضر بالآخر. 

1 _ أن لا يقبل هدية أحد إلا من ذي رحم 
حرم أو ممْنْ جرت عادته قبل القضاء بالإهداء له لأن 

6 ا 7( 

يتنزه عنها القاضي : 

أن لا يحضر دعوة وليمة. إلا أن تكون عامة. 
والدعوة الخاصة هي التي تكون من أجل القاضي . بحيثث 
لو علم المضيفٌ أن القاضي لا يحضرها لا يتخذها ولا 
يدعو إليها أحداً. 


.١١١/۳ الهداية‎ )١( 


۸ - ويشهد الجنازة» ويعود المريض. لأن ذلك من 
حقوق المسلمين . 

فقد قال ميد : «حقٌ المسلم على المسلم ست 
قيل ما هنّ يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلمُ عليهء وإذا 
دعاك فأجنهء وإذا استنصّحك ‏ أي طلب النصيحة ‏ 
فانصخ له» وإذا عطس فحمد الله فشمْنه» وإذا مرض 
فعدَهُء وإذا مات فاتبغه». 


[ لطريفة المثلى للقاضي | 
من أوجب الواجبات على القاضىء أن يتحرّئ 
وال وفتاوى الصحابة والتابعين. وقد بين لنا 
المصطفى ية المنهج الأمثلء الذي ينبغي أن يسلكه 
القاضي في قضائه. وذلك في وصيته لمعاذ بن جبل. 
بكتاب الله تعالى! ! 





قال: فإن لم تجذ؟ قال: فبسئّةِ رسول الله يَلِيَِ! ! 


قال: فإن لم تجذ؟ قال: أجتهد رأيي أي أجتهد 
برأبي بطريق القياس . 





(۱) أخرجه مسلم رقم )١١77(‏ في كتاب السلام. 


0 


ل E‏ اللححيسية لله اذى ونعق رسسول 


َ ااه (۱) 
رسول الله وا . 


وعلى القاضي أن يتحرَّئ الحق في أحكامه وقضائه. 
ويتبعد عن كل شيء يُقلق باله» ويشوّش فكرهء فلا 
يقضي أثناء الغضب الشديد. أو الخوف المزعج. أو 
الجوع المفرط. أو الهمٌ الذي يقلق البال» أو عند مدافعة 
الأخبثين: «البولء أو الغائط؛ وعن كل ما يصرف 
الإنسان عن المعرفة الصحيحةء والفهم الدقيق. 


ففي الحديث المرويْٰ في الصحيحين : «لا يقضيَنٌ 
حاكمٌ بين اثنين وهو غضبان»”"' . 

قال ابن دقيق العيد: وقد قاس الفمهاء على 
الغضسب» كل ما يحصل به تغيِّر الفكرء كالجوع. 
والعطش المفرطين» وغلبة النعاس» وسائر ما يتعلق به 
فطنة”" . 


وإذا حكم القاضي أثناء حالةٍ من الحالات 


.)1١751( أخرجه أبو داود رقم (7097).: والترمذي رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأحكام رقم »)۲١۷١(‏ ومسلم رقم 
(۱۷۱۷) بلفظ : هلا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان». 

0 نقلا عن ملتقى الأبحر ۷1/۲ 


۲١ 


المذكورة. صح حكمه إن وافىّ الحى عند جمهور 
الغقهاء ! 


قال في ملتقى الأبحر : : ويجلس للحكم جلوسا 
ظاهراء في المسجد أو في المكتب. ويحضر الدعرة 
العامة لا الخاصة. ويشهد الجنازة. ويعود المريض . 
فوا م يان وكاتباً عدلا يسو يج ابن الخصمين. 
لوا وإقبالاء ونظرال ول ينار احدهياء 3 فش 
إليه. ولا يُضيمه دون الآخرء ولا يضحك إليى ولا 
يمزح معهء ولا يلمنه حجّته. ولا يبيع ولا يشتري في 
مجلسه. ولا يمازح. فإن عرض له هم أو نعاسٌء أو 
غضبء. أو جوعٌ. أو غطش.ء أو حاجةًء ككف عن 
القضاءء لقوله عليه السلام : 

«لا يقضيّنْ حاكم بين اثنين وهو غضبان”'' رواه 
الجماعة . 


هذا بعض ما ب ينبغي أن يتحلى به القاضي» من 
الخصال الحميدةء ليكون هاا في أعين الناس. 
الحكم بين جميع المتخاصمين . ٠‏ فإن الإنسان إذا شعر بأن 
الحاكم. لا غرض له إلا تحقيق العدالة والمساواة. 
وتطبيق شرع الله. أذعن لحكمه وقضائه» ورضي بما 





.۷١/١ ملتفى الأبحر للحلبي‎ )١( 


۲۲ 


انتهى إليه حكم القاضي. والله الموفق لما فيه الخير. 


رساله الفاروق . هه رصي الله عنه 





إلى بعص الفضاة 
ولعلا ندرك أهمية المضاء. ومكانة المضاة فى 
حكمهء من تلك الرسالة العظيمة: التي أ أرسلها الفارو 
«عمر» رضي الله عنه إلى «أبي موسى الأشعري؛ 0 
النموذج الأكمل. والدستور المحكم. الذي ينبعى أن 
يسير عليه القضاة في جميع العصور والأزمان». فتمّد جاء 
فى تلك الرسالة ما نصه: 


© «بسم الله الرحمن الرحيمء من عبد الله عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين إلى «عبد الله بن قيس» اسم #أبي 
موسى الأشعري؟ سلام الله عليك . 

أما بعد : فان المقضاء فر يضه محكمة. و متبعة . 
فافهم إذا أدلي إليك؛ فإنه لا ينفع كلام بح ' نماد له 
: آي واس - بين الناس في وجهك ودنك 
ومجلسك» حتى لا يطمع شريف في حَيْفِك ‏ أي ميلك 
هغه لشرفة ول تات خف فن غدلك. 


البيّئنة على من اذّعىء واليمينُ على من أنكرء 


۲۳ 


حرّم حلالاً! . 

ال ا فراجعت فيه 
عقلك.» وهديت فيه لرشدك. أن ترجع الث الحقّء فإن 
الح قديم› ومراجعة الخى خير من التمادي وي 
الباطل . 

الفهم الفهمّ فيما ترذد فى صدرك؛ مما ليس فى 
کتاب ولا س . 

© ثم اعرف الاه والنظائرَء وفس الاقور عة 
ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحقٌ. . 
الارن عدول بعضهم على بعض» 1 محدوداً في 
د أو مجرّباً عليه شهادة رور» أو مهما في ولاء أو 


تسب »© فإن الله تولّى منكم السرائرء ودرأ - أي دفع ‏ 
بالبئنات والأيمان الحدود!. 


© وإيّاك والقلق والضْجَر > والتأذي بالخصوم. 
والتنكر عند الخصومات» فَإِنّ الحقٌّ في مواطن الحقٌّ. 
عْظِمْ اللّهُ به الأجرّء وعد ا ر فمن صخٺ 
لضن وأقبل على نفسه. كماه اا ی وین الناس. 
ومن تخلّق ‏ أي أظهر - للناس بما يعلم اللَّهُ أنه ليس من 


نفسه » اة الله - أي أبغضه الله وأهانه ‏ فما ظَنّك بثواب 


۲٤ 


من عند الله عرٍّ وجل. في عاجل رزقه» وخزائن رحمته» 
20010 
والسلام» 1 


مضي ل N‏ 
رضى الله عنه إلى أحد قضاته. وهى تفيض صددقاء 
وإخلاصاًء وروعة وبياناًء لسلوك الطريق الأمثل» في 
فصل الخصومات بين الناس» ليسعد الناس في حياتهم. 
ويأمنوا على أموالهم وأرواحهم. في ظلّ شريعة الله 
الخالدة!! 





القاضى مأمور باللاجتهاد. وبذل الجهد لمعرفة 
الحق» فإذا اجتهد وأخطأ في حكمهء فإنه لا يأثم. 
فمه شروط القضاءء من معرفة الأحكام الشرعية. 
وأهليته للمقضاء» فقك: وى البخاري ومسلم عن 
#«عمرو بن العاص» رضي الله عنه أن الرسول ما 
قال : 


.58٠ا/‎ /* انظر كتاب فقه السنة‎ )١( 


Yo 


۵ا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وان اجتهد 
فأخطأ فله ا 


قال الإمام الخطابي: وإنما يُؤجر المخطئ على 
اجتهاده فى طلب الحىٌء لأن اجتهاده عبادة لله. ولا 
يُؤجر على الخطأء بل يوضع عنه الإثم فقطء وهو معنى 
قوله: «فله أجرا أي على اجتهاده . 

ودا فمن كان سن الهج هدي اما لال 
الاجتهاد. عارفاً بالأصول» وبوجوه القياس !! 
للعلم» ولا يُعذر بالخطأ في الحكم.ء بل يُخاف عليه 
أعظم الوزر”" . 

وينبغي أن يعلم المسلمء أن قضاء القاضي لا يحل 
حراماء فإذا كان الخصم مبطلا. وحكم له القاضي حسب 
القرائن والدلائل التي سمعهاء فإن هذا الحكمء لا يجعل 
الباطل حقاًء ولا يبيح له أن يأخذ مال أخيه المسلم 
وهو ظالم. بل عليه أن يرد الح إلى صاحبهء 
ويستغفر الله عرّ وجل من ذنيه لقوله عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام رقم (2)10917, ومسلم رقم 
(1715) فى الأقضية. 


(؟) حاشية الخطابي على صحيح البخاري . 


"5 


والسلام : «فمن قضيتٌ له من حق أخيه شيئا فلا يأخذهء 
فإنما أقطع له قطعةً من النار فليأخذها أو فليتركها»"'"' . 





يني الإ السام حير والقاضي ليس بمتسلطٍ على 
رقاب الناس» وإنما هو مكلف بفض النزاع» وإيصال 
الحق إلى أهله» وأفضل طريقٍ فض الخصومةء وإنهاء 
النزاع» هو الدعوةٌ إلى الصلح. الذي يستل من القلوب 
الضغائن› وقد قال سبحانه : فلا جاح عَلتِبمَآ أن يلحا 
اك الصاح حير 4 


وللقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة» بأن يطلب من 
أحدهما أن يتنازل عن بعض حقه.ء لإزالة أسباب 
الخلاف؛. كما فعل رسول الله كك فقد روى البخاري عن 
«كعب بن مالك“ أنه تقاضى من «عبد الله , تن بون حَدرَدَ 
الأسلّمى» ديناً له عليه TE‏ الله م فى 
لجسا e‏ 
رسول الله َة وهو في بيته» فخرج إليهماء حتى كشف 


.19/7 أخرجه البخاري في المظالم‎ )١( 
رة الا الا‎ )( 


۷ 


سِجف أي سر - خحجرته» فنادى يا كعت: فقال: لبيك 
يا رسول الله!! قال: ضع من ذَيْنك هذا فأومأ إليه أي 
فاقضه)”'' . 


فالشفاعة في أمور الأموال والدماء مطلوبة. ويؤجر 
الإنسان عليهاء لقوله سبحانه: م يسْفَعْ سَفْعَةَ حَسَئَهُ 
lS‏ يز رص بف ق س یک أذ كذ 
ن 4 . 





اتفق الفقهاء على أن حكم القاضي بالبينة الكاذبةء 
ينفذ ظاهراً» ولكنه عند الله باطلٌء لأن قضاء القاضى»› لا 
لل اله و اح ا ع ان على 
آخر حقاء وأقام البينة والشهود على ذلك» وحكي له 
القاضى بموجب البينة» فلا يحل للمدّعى أن يأخذ هذا 
ا ولو حكم له الحاكم إذا كان مبطلاً وذلك ما 
وضحه ييو في بيانه القاطع الساطع» في قصة النفر الذين 
تخاصموا عنده» فقال لهم ملد : 


)١(‏ أخرجه البخاري 23١/7‏ ومسلم رقم )٠١١۸(‏ في المساقاة. 
(۲) سورة النساء: الآية 86م 


۲۸ 


و 


«إنما أنا بشرّء وإنكم تختصمون إليّء ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن ‏ أي أوضح وأقوى ‏ بحجته من 
بعض» فأقضي بنحو مما أسمع» فمن قضيتُ له من حقٌ 
أخيه شيئاً فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعةً من النار»"" . 

وهذا الحديث الشريف حجة قاطعة» على أن حكم 
القاضي لا يجعل الحرام حلالاء فالشخص المبطل مؤاخذ 
ومعاقب عند الله» حتى ولو حكم له القاضي» ولهذا قال 
الفقهاء : إن قضاء القاضي بالبينة الكاذبة» لا يبيح للمدعي 
أن يأخذ الحق» ولا يغْيّر الواقع» ويبقى الأمر المدّعئ 
على ملك صاحبه» وقد حكى الإمام الشافعي الإجماع 
على ذلك» لم يخالف فيه أحد» وقضاء القاضي ينفذ 
ظاهراً لا باطناً أي لا يحل ديانة وإن ثبت قضاءً!! 


[ هل يحكم القاضي على الشخص الغائب؟ | 


اتفق الفقهاء على أن القاضي» لا بد له من سماع 
الطرفين «المدعي والمدعى عليه؛ حتى يتبين له الحىء 
ويحكم بينهما بالحكم العادل . 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 1۸/۲ ومسلم رقم )١7١7(‏ في 
كتاب الأقضية . 


۲۹ 


«غاںا» می رتت الدعوى اله والشهود. وهذا مذهب 
أ لجمهور « مالك › والشافعى. وأحمد»!. 


١‏ واستدلوا بقصة «هند» امرأة أبى سفيانء أنها 
جاءت إلى رسول الله يقي وقالت له: إن أبا سفيان رجل 
شحيح» فهل يجوز لي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال 
لها ية : «خذي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف"'' وقالوا: 
هذا قضاءً على غائب. وفد حكم لها رسول الله چ 
وزوجها غائب . 
الشخص الذي قضى عيء ببيع ماله وهو غائب. ووزّعه 
على الغرماء . 
مالهء وفاسموه بين غر مائه ۲" وهذا حكم على الغانب.». 
فقد كان الرجل الذي قضى عليه ببيع ماله غائباً . 


 "“‏ وفى ترك المدعى عليه الحضورء إضاعة 
)١(‏ طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم» واسم المرأة «هند 
بنت عتبة» زوجة أبي سميان . 
(6) انظر الموطأ للإمام مالك رحمه الله. 


١ 


لحقوق الناس. إذ يمكنه أن يهرب ويختمي ١‏ ولا يحضر 
المحكمةء فلا بد إذأ من الحكم عليه غيابياء وبإمكانه أن 
يستأنف الحكم. إن كان عنده بيّنة! ! 

أما المقهاء الذين قالوا: لا يجوز الحكم على 
غائب» إلا أن يحضر بنفسهء أو يوكل من يقوم مقامه. 

أولاً: أنه يمكن أن تكون معه حجة تبطل دعوى 
المذعي. كرسي 

«يا علي إذا جلس إليك الخصمان. قلا تقض 
اجن اسمع بن لاخر كبا معت من الآول. 
فإنّك إن فعلتَ ذلك تبيّنَ لك القضاءء”'؟!! 

أي وضح لك وجه الحىء فأمره يَئيْةِ أل يحكم 
على الخصم.ء حتى يسمع كلامه ويعرف حح حه )» وهذا 

قال وا لدت ال تفي القافين على 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (24)70487 والترمذي رقم )1١77١(‏ في 

كتاب الأحكام . 


۳١ 


الوصيّء لأن العمل بالشهادة لقطع الخصومة والمنازعة. 
ولا منازعه بدولن الإنكار» ولم يوجد. ولأنه يحتمل 
الإقرار والإنكار من الخصمء فيشتبه وجه القضاء”'" . 
ب يي 
هل تحيس المذعن عليه ذا ثبت الحق ليع 

إذا ثبت اخ للمدعي› وطلب حبس غريمه. 
لامتناعه عن دفع الحقٌ. أجبره القاضى على دفع الحى 
لصاحبه» فإن امتنع عن الأداء حبسهء لتحقّق ظلمهء 
والأصل في جواز الحبس» قوله ب «لي الواجدء يُحل 


3 »4ے _ (TT),‏ 
عرصه وعمويته؟ 5 





قال ابن المبارك: (يُجل عِرْضه) يعني يُغْلْظ له في 
القول» (وعقوبته) يعني يحبس له. 

ومعنى الحديث الشريف: أن مماطلة القادر على 
سداد الدين ظلمء يبيح التكلم عليه وعقوبته وسجله . 

والعقوية لأ تكون بالضرت:بالاتفاق» وانما بالجيس 


حتى يُبرئ ذمته» بدفع الحقٌ إلى صاحبه» فإذا حبسه 


.١79 /7” الهداية شرح البداية فى الفقه الحنفى‎ )١( 
فى الاستقراض › وأبو داود رقم‎ ٤1/٥ أخرجه البخاري تعليقاً‎ (۲( 
. وإسناده حسن‎ T11 /۷ والنسائى‎ (TIYA) 


يض 


مده ٠‏ يغلب على الظن أنه لو كان له مال لأظهره. تال 
عن حاله» فإذا لم يظهر له مال خَلّى سبیله لأن الظاهر 
إعساره» فيستحق الإمهال بالنص القاطع ##وإن E‏ د 
ووس مس اع سم ملسم 


ع نل أل م 594 أى فالواجت الفظازه إلى 


هده البحيس فهر أو شهران وفتل ةة الاعسار 
بعد الحبس بالإجماع» وأمًا قبل الحبس فلا تقبل؛ 
والفارق بينهما أنه وجد بعد الحيس فة وهي تحمل 
دة ال ومضابقة:.وذللة دلبل اغتينات 7 


وإن قامت البيْنَةٌ على يساره» يبقى محبوساً ولو 
لعنذة سدوات». حتى يؤدى الحق الى غلية». لآنة ظالمٌ 
مماطل› ولا يجوز إطلاقه إلا فى ثلاث : برضى حصمه » 
أو إثبات إعساره»› أو بإحضاره الدين للقاضيء في غيبة 
٤‏ )0 
خصمه المدعي : 

وإن مرض في الحبس› أخرج بكفيلٍ لثلا يهلك. 
فان E‏ إلى الحبس › إن 00 يساره» أو السك 


.58٠ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
.4٠ انظر الاختيار لتعليل المختار ؟/‎ )6( 
.۷۲/۲ ملتقى الأبحر‎ )7( 


۳۳ 


ويحبس الرجل في ترك الإنفاق على زوجته. ولا 
يحبس والد في دين لولده عليه. لما ورد «أنت ومالك 
لأبيك6” 0 ولأن فون حيبسه إساءة بالغة اليه وهو خلااف 


أمر الله بالصحة بالمعروف #وصاحبهمًا ف لديا 
مروا 4 ! ! 








yey ا‎ ^ a RADER 


هل للانسان اخذّ حقه يدون قصاء؟ 2 | 


ن كاد له جن فد كف ول ل 
والشخص منكرٌء فله أن يأخذ حقه دون قضاءء إذا قَذر 
على ذلك لا سيّما إذا كان غريمه E‏ 
وذلك بأن يلحظ غفلة منه. فيدخل متجره أو داره» فيأخذ 
جنس حقه من ماله لأنه صاحب خی ولصاحب الحق 
سلطان ونفوذء والأفضلٌ أن يكون عن طريق القضاء. إن 
كان من غليه الحق. مقأ مماطلا: 1 كان منكراً وعليه 
شهود. فالقاضي هو الذي تل فض المنازعة. وإعادة 


(1): ويف :انث ومالك لأبيك» أخرجه أب داود في سننه رقم 
(320) وابن ماجه رقم (11945) وأحمد في المسند رقم 
(37374) وللحديث قصة وسببٌ ورودٍء وهي أن رجلاً جاء إلى 
رسول الله َد فقال يا رسول الله : إن لي مالا وولداء وإن اب 
يجتاح مالي!! فقال له جد: «أنت ومالك لأبيك إن أولادكم 
من أطيب كسيكم» فكلوا من كسب أولادكم؟. 


۳٤ 


الحقوق إلى أصحابهاء ولكن لا يمنع ذلك من أن يأخذ 
حقه بنفسه دون قضاء. 

ولا يعارض ذلك قوله يمْلةِ: «أد الأمانة إلى مم 
اتك ا م ا 

فإن المراد منه: لا تعامل الخائن بالمثل. ذ 
كما خانك!! 

قال الخطابى: «ذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما 
جن له ناخد ا د انا ها من کان ا لهى 
ل ا و ا اک و ا 
بأن تقابله بخيانة مثل خيانتهء وهذا لم يخنه. لأنه يقبض 





في تاريخنا الإسلامي المجيد. صور ر مشرقة عن 
نزاهه المضاء وعدالته. ف المسلمين وعيرهم من أهل 
الأديان؛ فالقضاء في الإسلام لا يعرف محاباةًء ولا تزلفا 


لأمير أ کی ولا للش معي لرفعته وشرفهء انما الاش 


)١(‏ أخ جه أبو داود ۲٣۰/۲‏ والترمذي رقم )١514(‏ وكال: حديث 


حسم ` . 


مه 


ججيعا سواسية» في العدالة أمام القضاءء تنفيذاً لأمر الله 
غ وجل : #وَإدًا م 5 تن الان أن كمأ اَلْمَرَلٍ 7# ! ! 

أخرج الإمام أبو نعيم في الحلية هذا الخبر 
العجيب ٠»‏ قال : 

«وَجَدَ على , بن أبن طالب رضي الله عنه. درعا له 
عند يهودي › كان قد التقطها من الطريق» فقال له علي : 
درعي سقطث عن جمل لي أورق - أي أحمر ‏ فقال له 
اليهودي : درعي وهي في يدي!! 

ثم قال له اليهودي : بينى وبينك قاضى المسلمين! . 

فأتوا «شرّيحاً» فلما رأ علياً قد أقبلء وسّع له في 
المجلس › فقال ريح : ما تشاء بأ أمير المؤمنين!؟ 

قال : درعي سقطثْ عن جَمّل لي أورق». فالتقطها 

فقال شريح : ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي 
يدي ! ! 

فقال شريح: مدقت يا امي المؤمتيية »: انهنا 
لدرغكء» ولكن لا بد من البيّنة» فأتنى بشاهدَيْن يشهدان 
لك بها!. 


.04 سورة النساء: الآية‎ )١( 


آم 


فدعا على رضى الله عنه مولاه ‏ أي مملوكه ‏ 
فليو ودعا الخسن بن على. فشهدا أنها درعه. 

فقال شريح : أمّا شهادة مولاك فقد أَجَزْنَاها ‏ أي 
قبلناها ‏ وأمّا شهادةٌ ابنك لك فلا نجيزها!! ‏ يريد أنها لا 
تقبل بسيب صلة القرابةء لن شهادة الولد لوالده. أو 
الوالد لولده غير جائزة. لوخود هة الح ده 
الخطات رل قال«وسول اله كه #الحسن والخيين 
سيدا شباب أهل الجنة»؟! 


قال شريح: اللهم نعم!! قال علي: أفلا تقبل 
شهادة سيّد شياب أهل الجنة؟! فأصرّ القاضي على عدم 
قبول شهادته . ! 

فقال علئّ لليهودي: اذهب فَخذٍ الدرع!! 

فال اليهودي : عا أميرٌ المؤمنين جاء معي إلى 


فاضي | لمسلمين» فقضئ لي عليه. ورضِيّ بحكمه 
وقضائه!! 


ثم قال اليهودي: صدقت واللّه نا امسر المؤميى: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب رقم (7774) من رواية أبي 


يذ 


إنها لدرعك سملت عن جمل لك والتقطتها أناء ايد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فوهَبّها له على 


رضى الله عنه» وأجازه على اعترافه وواضله بتسعمائهة 
5 0010 


درهم إكراماً له وتل معه يوم صِفْين) 
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وتيغى ان تكون: قد القاص دكا وتاعة 
وطرق عذيذدهة »2 فيسأل الشهود متفرقين ١‏ كل واحد على 
حدة» ليرى .هل توافقت شهاداتهم أم اختلفت؟ 
وبخاصة فى العقوبات والحدودء لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات» لقوله ليد : «ادرءوا الحدود بالشبهات ما 
استطعتم. فإن كان له مخرج فخلوا سبيلهء فإن الإمام 
العقوية»" . 

وأول میں فرق بين الشهود «علىٌ" رضى الله عنهء 
فقد روي أنه شهد عنده جماعه بزنی رجل بامرأة!! 
ففرّقهم وسألهم. فقال أحدهم: «إنها زنث بشاب تحت 
)١(‏ انظر كتاب الحلية لأبي نعيم فقد ذكر فيه هذه القصة العجيبة. 
(؟) أخرجه الترمذي رقم .)١5155(‏ 


۳۸ 


سجرة تماحء وقال الآخر: زنت تحت شجرة کر 
1 )00 

وحكي أن امرأتين خرجتا في زمن «داود» عليه 
السلامء ومع كل واحدة ولدهاء فوضعتا ابنيهما وأخذتا 
إحداهما: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابنك» فتحاكما إلى «داود» فقضى به للكبرى! ! 


فخرجتا فمرّتا على «سليمان» بن داود عليهما 
السلام. فأخبرتاه بالخبرء فقال: «ائتوني بالسكين أشقه 
بيتكما نصفين!! فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله. 
هو ابنهاء فقضى به للصغرى”'' وهذا من فقه سليمان 
حيث عرف بهذه الحيلة أنه للصغرى لوجود الشفقة منهاء 
بينما ا ورضيت بدون شعور - أن تة 


| احكام الدعاوى والبيّنات از 
الدعاوى: جمع دعوى. وهي : الشكوى التي 
)١(‏ التلخيص الحبير .5٠7/7‏ 


(۲) الحديث أخرجه البخاري /0 في الأنبياءء ومسلم رقم 
)١13(‏ فى الفضائل . 


۳۹ 


يرفعها إنسان ضد آخرء أمام القضاء.ء للحصول على حقه 
من حخصمه . 

والبيّنات: جمع بينةء وهي: الحجة التى يقيمها 
الانسان» لوثيات صحه دعواه. كالشهود. أو اليمين. او 
العقد الموثّق بالكتابة» الذي يثبت الحق . 

ويقال للمشتكي: المدعي» وللمشتكئ عليه: 
المدعى عليه. 

وعرّف بعض الفقهاء المذعى : بانة الذي لا يجبر 
على الخصومة› إذا تركهاء لأنه مطالتٌ. 

والمدّعئ عليه: بأنه الذي يُجبر على الخصومة ‏ 
المقاضاة ‏ لأنه مطلوس”"” . 

اة هي التي تُظهر صدق المذعي. وتكشف 
الحقٌّ!! 


ما هو اه صل في مشروعية الدعاوى؟ 
والأصل في مشروعية الدعارى,. وإقامة الحجج 
والسنات› ل النبي ا : 
(۱) انظر الاختيار 5 واللباب «۲1/٤‏ والدر المختار / 


۷ 


5 


«لو يُعطى الناسٌ بدعواهم.ء لاذْعَئ رجال أموال 
فوم ودماءهم. لکن انه على المدعي› واليمين على من 
EG‏ 

قال العلماءً: هذا الحديث قاعدة كبيرة» من قواعد 
أحكام الشرع الحنيف. فلا يقبل فول الإنسان بمجزرّد 
دعواهء بل يحتاج إلى بيْنة؛ أو إقرار من المدّعئ عليه 
والحكمة من ذلك أنه لو أعطى الحىّ بمجورّد الدعوى. 
المدعى عليه وبذلك يعرف الخىء وش الحقوق 
والعدالة . 


ويشترط لقبول الدعوى وصحتهاء شروط أساسية 
نوجزها في الاتي : 
لا تصح في غير هذا المجلس . 

الثانى : أن يكون المدعى والمدٌعى عليه مكلفين› 
(۱) أخرجه البيهقي وأحمد بسند حسن› وأخرجه مسلم فى صحيحه 

رقم )١1١١(‏ بلفظ : «ولكنْ اليمين على المدعى عليه». 


٤١ 


فلا تصحح دعوى المجنون والصغير غير المميز. وهذا ما 
عبَّر عنه الفقهاء ب «أهلية التكليف والتمييز». 

الثالث: أن يكون الخصم حاضراً أمام المحكمة. 
أو من ينوب عند لأنه لا بد من سماع أقوال المذعئ 
عليه» فقد يكون المدعى مبطلاء وقد قال ية لعل حين 
أرسله إلى البهرة : «لا تقض لأحد الخصمين › حتى تسمع 
کلام الآخر». 
القدر والصفة. 

الخامس: أن تكون الدعوى محتملة الثبوت فلو 
ابنى» لا تُقبل دعواه. 

السادس: أن لا يكون هناك تناقض فى الدعوى. 
مثل أن يقول: أقرضئّه عشرة آلاف جنيه» ورثتها من 
أبى. ووالده فى قيد الحياة . 

قال فى كتاب الاختيار: ولا بد أن تكون الدعوى 
بشيء معلوم القدر والجنس. فإن كان ذَيْناً ذكر أنه يطالبه 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (355417). والترمذي رقم )١77١(‏ فى 
الأحكام . 


4۲ 


به» وإن كان عيئاً. كلف المذّعى عليه إحضارهاء فإن لم 
تكن حاضرة. ذكر قيمتهاء. وإن كان عقاراً ذكر حدوده 
لار وا اغى بال القافين السدفق 
عليه. فإن اعترف. أو أقام المدّعي بِيْنةَ قضى عليه وإلا 
يستحلف. فإذا حلف انقطعت الخصومةء لقوله َع 
للمدعي 00 «ألك ببْنة؟ قلت: لا قال: فلك 
ت كى لك زی“ . 


مسألة : إذا امتنع المدعى عليه عن اليمين» حكم 
عليه القاضي بثبوت حم المدّعي. لأن النكول عن 
اليب عات على رت ال عا ا ج 
كالاقران» والاحسن أ0 .عرض عليه العن لاء كما 
فعل قاضي القضاة «أبو يوسف» مع وكيل الخليفةء وألزمه 
بالمال» فالنكول عن اليمينء ضربٌ من ضروب ثبوت 
الدعوى . 


ويكبتٌ التكول - الامتناعٌ - بقوله: لا أحلف»: 
وبالسكوتء إلا أن يكون به خَْرَسٌ أو طرّشء وإذا طلب 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤‏ من حديث الأشعث بن قيس قال: : في 
زل «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الايةء 
كان بيني وبين رجل خصومة في بثر. فقال النبي 2 ” 
بينه؟ قلت: لا قال : فلك يمينه» 0 


رواية الصحيحين . 


۳ 


المذعى عليه يمين المذعي. eS‏ لان 


لقوله بلا : «البينة على المذعي. واليمينُ على المدّعئ 
yT‏ 





09 إثبات الدعوى تكون بإحدى أربعة طرق 
شر عية ١‏ هي : [| 

الأول: الإقرارء أي الاعتراف من المدعى عليه 
بالحى . 


الثاني: الشهادة. وتسمى البيّنة التي بها يظهر 


الى | 
الثالث : اليمين: وهى الحلف بالله على صدق 

دعواه. 

عليه . 


ولنتحدّث عن کل واحدة منها بسي ء من التفصيل . 
فنقول ومن الله نستمد العون. 


)١(‏ انظر الاختيار 7/ ١١4‏ والحديث أخرجه البخاري و م 





حي میں پک جعي کہ بے بے بیت کیت ہیی دہ ہے موت ۵ . 


1 القسم الاول ظ 

شبوت الحق بطريق ال#قوا_.. .. 
الإقرارٌ معناه: الاعتراف بالحقٌ لصاحبه» وهو أقوى 

الحجج وأقشهاء. لأنه اعتراف على النفس+ ولهذا فال 

الفقهاء: الاقرارٌ سيِّد الأدلةء وأقوى البراهين . 

وإنما كان سيِّدَ الأدلة. لأنه اعتراف صريح من 






المدذعى عليه بثبوت دعوى ااا فمن اعترف بأنه 
استلف من فلان مائة دينار مثلاء فهذا أقوى حجةء 
وأثيتٌُ E Ss‏ 

قال تعالى: بل 1 لن عل نفْسِوء و 2409 أي 
شاهد. فهو أعرف بحقيقه أمرهء وما فعله وما جرى ملنه. 

وقال سبحانه : كوا ومين الفط دا و 
ع نشیک چ ومما يدل على أن الإقرار حجه» ما 

«واغدٌ يا أنيسٌ على امرأة هذاء فإن اعترفت 
0ن 


.١4 سورة القيامة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 

(۳) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري 2171١/1١7‏ ومسلم رقم 
)١1901(‏ في قصة العسيف - أي الأجير ‏ الذي زنى بامرأة الرجل . 


56 


وكان يذ يقضى بالإقرار فى الدماءء. والحدود. 
والأموال. ۰ ٠‏ 

والإقرار حجة قاصرة. لا تتعدى غير الشخص 
المقَرْء فلو َك أنه استلف من شخص ألف درهم. كما 
استلف أحمد منه كذلك ألف درهم. فإنَّ إقراره يجري 
عليه فمقطء. لا على غيره. فِيُلزْم هو بدفع ألف درهم. 
وا افر بأنه زنی هو وصديقه. فإقراره قاصر عليه. 
بخلاف المينة ‏ أعني شهادة الشهود ‏ فإنها تلزم الجميع . 


ی ا e‏ س سے م ہیی عمد ممم مده م عمد ممصي مس ميم بی یں وو یت کے لومم میمت ی ی 





شروط صحه اإقرار_ 


كمس و جحي د سە ومنت ۰ یمو میت ہہ ج > ید ۔ ییو مویہ لبماس مي ممه می۰۰۰۰ و ۰ جه ممم هم عم م 


يشترط لصححة الإقرار. أن يكون المقَرٌ من 

00 أي أن يكون عاقلا بالغاء وألا يكون‎ e 
ولا محجوراأ عليهء فلا يصح إقرار المجنون ولا‎ 
الصغيرء ولا المكرّه. ولا المحجور عليه لأن هؤلاء‎ 
فقدوا أهلية التكليف. قال تعالى: #ومن يُكْرههُنَ فن اله‎ 
رحيم‎ ٠ من بعد ابيز خله د شدرر ليه‎ 
بهن» بسبب الإكراه. ولقوله ية : إن الله تجاوّر لى عن‎ 
أت الفط الا دا ا ي ا‎ 


TO SNe O) 


(؟) أخرجه ابن ماجه فى سننه رقم (۲۰۵۳) باب طلاق المكزه 


٤٦ 


فالإكراه يرفع المسئولية عن الجاني. وكذلك عن 
ال الاك 





منى صح الإتراز» كان ملزماً للمقز. ET‏ 
رجوعه عله » إدا گان مالقا نی من قوی الناس . 
كالدينء والوصيةء والاإرث . 

أما إذا كان الحقٌّ متعلقاً بحقٌّ من حقوق الله تعالىء 
كالإقرار بالزنى» وشرب الخمرء فيصح الرجوع عن 

والحدود تَذْرَأْ بالشبهات. لقوله يَطتهِ: «ادرءوا 
العفو. خيرٌ من أن يُحَطئ في العقوبة»""". 

ولقصة الرجل حينما زنى. وأقرٌ عند النبي يد يخ أربع 
مرّات» وأمر عليه السلام بر جمه. فكان يتن نورق نه أن 
ير جع عن إقراره. ولهذا قال له: أنتّ مجنون؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )١514(‏ في كتاب الحدود. روي مرفوعا 
ومؤقوقا: العو قوف أصحٌ كما قال الترمذي . 


۷ 


قال: أتى ن رول الله بي وهو في المسجدء فناداه 
فقال يا رسول الله: إني زنيتٌ؛ فأعرض عنه حتى ردد 
عليه أربع مرات» ل وهی ف رم هات 
دعاه النبي ية فقال: أبك جنون؟ ‏ يريد منه أن يرجع 
عن إقراره ‏ قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ ‏ أي هل 
تزوجت؟ ‏ قال: نعمء. فقال النبي َل : اذهبوا به 
فارجموه!! 

قال جابر: «فكنتث فيمن رَجَمه فرجمناه 
الم فا ادا ای اشتدت عليه الحجارة 
هَرَّبء فأدركناه بالحَرّةٍ فرجمناه»”'"' . 

وفي روايةٍ في الصحيج : : أن النبي َي قال لماعز 

حين أقَدٌ عنده بالزنى : لعلك قيلت ا غمزتء أو 
نظرت!! قال : لا يا رسول الله» بل زنيت!! فعند ذلك 
أمر و 

وكأان:الوسيول َة يلمّنه العودة عن إفراره. بقوله: 
لعلّك قَنَلْتَ أو غمزت› أو نظرت.». وفي هذا توجيه یوی 
كريم للرجوع عن الاعتراف». سرا غل ودرا للح وة 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه خطب في الناس 





.١7ا//4 أخرجه البخاري فى كتاب الحدود‎ )١( 
.١78/5 انظر صحيح البخاري‎ )۲( 


۸ 


فقال: «والرجم في كتاب لله حى على من زنئء إذا 
6 من الرجال والنساءء إدا قامت البلنةء أو کان 


الحَبَلُء أو الاعتراف»”'' . 


فهذا كله يدل على أن الإقرار حجةٌ بِيّنة» يُوْحَدَ بها 
الإنسانٌء فتقام عليه الحدودُء وتلزمه الحقوق» لأن 
الإقرار سيّد الأدلة. 


| حكم الإقرار في مرض الموت ْ 


إذا آقتَ الإنسانُ لأحد الورثة بِدَيْنء فإن كان هذا 
الإقرارٌ فى حال صحته» فإنه جائز يۇخذ به» وإن كان في 
مرض موته أي المرض الذي توفي فيه فلا يصح هذا 
الاقرار» وذلك لوجود شبهة» وهى احتمال كون المريض› 
قَصد بهذا الإقرار حرمانً بعض الورثة من إرثهم» فلذلك 
لا بُعتدٌ بهذا الاقرارء إلا إذا صدّقه بقيّه الورثة . 

قال الإمام أحمد: لا يجوز إقرارٌ المريض لوارئه 
مطلقاً. وحجته أنه لا يُؤمن بعد المنع من الوصية 
للوارث» أن يجعلها إقرارة'“. أي يتوصل بالإقرار إلى 
مطلوبه» وهو نفع بعض الورثة. 








REE (۱)‏ البخاري ۸۰/٤‏ کتاب الحدود. 
(۲) انظر المغني لابن قدامة في المذهب الحنبلي . 


٤۹ 


وقال في كتاب الهداية: ولو أقَرَّ المريض لوارثه لا 
لح إلا أن يصدقه فيه بقيّهُ الورثةء اديه فق تعلق ماله 

حى الورثة في مرضه. ولهذا يمنع من التبرع على الوارث 
أصلاء وإن أ اج جاز. لعدم وجود ال 


مسألة : إذا طلّق زوجته في مرضه لاا ثم أقرّ لها 
بدن ومات. فلها الأقل من الدَيْن وميراثها منهء لأنهما 
متّهمان فيه لقيام العدةة والإقرار بابه مسدود للوارث. 
فلعلّه أقدم على الطلاق ليصمٌ إقراره لها زيادة على 
ما 





ذكرنا فيما تقدم أن طرق إثبات الدعوى : 
والشهادة. واليمِينْ؛ والكتابة»؛ فهذه الأربعة بها يشت 
الي وتصح الدعوى. ونتحدث الآن عن الشهادة. التي 
هي أحد دعائم نبوت الحى . 

الشهادة: هي أن يشهد رجل بح على آخرء 
BL‏ شهدت وأن تكون عن معرفة ويقين. 


.۲٠١/۳ كتاب الهداية فى الفقه الحنفى‎ )١( 
.7١1١/ (؟) الهداية‎ 


كما في الخدت (غل مل حالس ايد 
فدّع)”'' . 


وحكمها: أنها فرض على من تحملهاء إدا دعي 
إليهاء إذا جات م" ن ضياع الحق› لقَوله تعالى : ټوک 
تَكتُموأ المَهكدةٌ ومن يكئمها فَإِنَّه ءام ا 4 5 قا 
سبحانه : #وأقيموا موا لَهدْدَة ي 4 . 

وفي الحديث a‏ ل الام 0 
بشهادته قبل أن 


وفى الحديث الشريف: دعوة إلى المسارعة إلى 
أداء الشهادةء وان ان أفضل الشهداء وخيرهمء من يأتي 
لأداء الشهادة. وإن لم يُطلب منه ذلكء. آداء للواجب في 
إظهار الحق» خشية الضياع» وهذا من نصرة المسلم 
لأخيه المسلمء والحفاظٍ على حقوق الناس من الضياع . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» والحديث ذهب مذهب الأمثال. 
وهو من روائع الكلام النبوي . 

(۲) سورة البقرة: الاية ۲۸۳. 

(۳) سورة الطلاق: الآية ؟. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الأقضية رقم (1719). ومالك في الموطأ ؟/ 
٠‏ باب خير الشهود. 


0۱ 


قال الإمام النووي : الحديث محمول على من 
عنده شهادة لإنسان بحق» ولا يعلم الإنسان أن ذلك 
شاهده» فينبغي أن يسارع لأدائهاء وإن لم يطلب منه 
دلك!! 


ولا بذ في الشهادة من تحقّق العلم واليقينء والعلمُ 
يحصل بالرؤية» كمن رأى بعينه شخصاً يقعل آخرء أو 
بالسماع كمن سمع عقدا جرع تين البائع والمشتري› أو 
سمع من يقذف شخصاً بالفاحشة» أو بالاستفاضة وهي 
الشهرة؛ مثل استفاضة أن فلانا ابن فلان. 

قال فى الاختيار: ويجوز أن يشهد بكل ما سمعهء 
ys‏ ل ا 
وقول أشنو بكذاء ولا يقول: أشهدني لأنه كذبٌ. 
وتجوز المختبي» وهو أن يمَرّ الرجل بحقء 
والشهودُ مختبئون في بيتٍ يسمعون إقراره» فإنه يحل لهم 
الشهادةٌ إذا كانوا يعرفون وجهه ويرونه. 

ولا يجوز لأحد أن يشهد بما لم يشاهده ويعايئه. 
إلا النسبّ» والموتء والنكاح» وولاية القاضي» وأصل 
الوقف لأن هذه الأشياء تكون بحضور جماعة 
مخصوصين » فأقيمت الشهرةٌ والاستفاضةٌ مقام العَيّان 
والمشاهدة. ألا ر اا ید ان عائشة زوج النبي ياء 
وأن فاطمة ابنته»ء ونشهد بخلافة أبي بكر وعمرء والخلفاء 


oY 


الراشدين بالاستفاضةء والشهرةٌ إنما تكون بالتواتر أو 
بإخبار من يثق الناس بهء كما إذا أخبرنا أحدّ أن فلانا 
مات» فتجوز الشهادة بموته إذا تواتر الخبرء أو نقله لنا 

.)1( 
الموثوقون . 

مسألة: إذا كثر الشهودٌ» ولم يُحْش على الحقٌ أن 
يضيع ؛ كانت الشهادة في الحالة مدو لا يأثم 
الإنسان بتركهاء لوجود شهداء اخرين . 

ومتى تعيِّنتُ فإنه يحرم تركهاء كما يحرم أخذ 
الأجرة عليهاء إلا إذا احتاج إلى مركب يركبه» فله أخذ 
الأجرة عليه. لمقوله تعالى: وول يصَارٌ کاب و 


وير 


سَهيد4 . 


ْ ما هى شروط قبول الشهادة؟ | 


يشترط في قبول شهادة الشهودء الشروط الآتية» 
نوجزها فيما يلي : 

الأول: الإسلامُ. فلا ثقبل شهادةٌ الكافر على 
اللي لقوله تعالى: #وآن مَحْمَلَ ألّهُ لِلْكَفْرتَ عل 


ص 


لمْؤْمِنينَ سيا 74" ذلك لأن الكافر متهم في حى 


.٠٤١/۲ الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ )١( 
.٠٤١ سورة النساء: الأآية‎ )۲( 


or" 


المسلم. فقد يكذب عليهء ويرميه بما هو منه بريى. 
ليوقعه في المهالك. أمَّا شهادةٌ الكافر على الكافر 
e‏ 

الثانى : أهلية التكليف. بأن يكون الشاهدٌ عاقلا 
الغا با قلا تقبل «شهادة المجتوة» والضفير» والعر 
الرقيق على الحرّء لأن الشهادة من باب الولايةء ولا 
ولاية للعبد على نفسه. فكيف على غيره؟ 

الشالث: العدالةء بأن يكون الشاهدُ مشهوراً 
بالصدق. والاستقامة. والصلاح في الدينء والاتصاف 
بالمروءة. فالفاسق لا تقبل شهادتّه. لأن من انتهك 
محارم الله. لا يتوّرع أن يكذب على عباد اللهء وقد قال 
تارك وتعالى في الشهود : ل واشہدوا ذَوَىٌ عَذَلٍ ینک 
وأا اة ي وقد حَكُمْ تعالى على من قذفٌ 
مسلماء ورماه بالزنىء ولم يأت بأربعة شهود. حك عليه 
بالفسق» لوخدم فول يا فقال سبحانه : ##وَالدين رمن 
الق شم 2 با اة ا لد وهر نين د ولا لبوا 
م دة با أك هم التي ©4 . 


الرابع : البصرٌء بأن يكون الشاهد بصيراًء فلا تُقبل 





.7 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
سور الور الآة*1:‎ 0 


o4 


شهادة الأعمى. لأنه لا يرى الضارت من المضروب› 
ولا الآخدّ من المعطى. فكيف يشهد أن فلاناً اعتدى 
على فلان» بضربه بالخنجرء أو بالسكين» أو بالعصاء 
وهو لم ير المعتدي. ولم يبصره» كما لم يبصر أن فلانا 
زنى بفلانة؟ ! 

وأجاز بعض الفقهاء شهادة الأعمى»ء إذا تيمّن 
الصوت في البيع والشراء . 

الخامس: النطقٌ» فلا تُقبل شهادة الأخرس عند 
الجمهور. لأنه لا يستطيع أن يُفصِحَ عمًا في نفسه. 
والإشارةٌ لا تُعْنِى عن العبارة» ولا بد فى الشهادة من 
لظ دعل واوا لاك رفن لا يقدر على ذلك. 

السادس: نفي التهمة»› فلا ٽقبل شهادة المنّهم 
بسبب العداوة والبغضاءء أو بسبب القرابة» كالبنوة» 
والزوجيةء والوالدية! . 

فلا ثُقبل شهادةٌ العدرٌ على عدوهء إذا كانت 
العداوةٌ بينهما دنيوية» يسبب الحزبيّة أو المال» لوجود 
التهمة. فإن العدرٌ يريد إغاظة عدوهء فيشهد عليه بالزور 
والبهتان» وقد قال عمر رضى الله عنه: «لا تقبل شهادة 
EE E a‏ 


(۱) أخرجه مالك فى الموطأ عن عمر موقوفا ۲/ ۷1۹. 


o0 


أ إذا كانت العداوة دينيةء فإنها لا توجب التهمةء 
لأن دين الإإنسان ينهاه عن شهادة الزور» وعن الكذب 
والبهتان! ! 

وكذلك لا تقبل الشهادة بسبب القرابةء فلا تقبل 
شهادة الوالدِ لولدهء ولا الأم لابنهاء ولا الولد لأبيه ولا 
الزوج لزوجته. ومثله الخادم الذي ينفق عليه صاحب 
البيت. فإن الشهادة في هذه الحال لا ثُقَبلء لوجود 
التهمة. وفي الحديث الشريف : 

«ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنهء ولا ذي غمر ‏ 
أي حقد ‏ على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل 
البيت»”! '' القانع : الخادم الذي ينفق عليه أهل النيت: 

أمًا شهادة سائر الأقارب من غير الزوجين. ومن 
غير الأصل والفرع. فتقبل شهادتهمء مثل شهادة الأخ. 
والعمء وابن العمء وابن الأخ فتجوزء وبهذا أخذ 
اخ 


روي أن رجلا شهد عند عمر رضي الله عن فقال 
له عمر: 





(۱) أخرجه صو داود في الأقضية رقم ٠(‏ ۴۰ ) وابن ماجه في 
الأحكام رقم «(TTI‏ وأخرجه أحمد في المسند. 


كه 


لنت أعرفك. ولا يضرّك أن لا أعرفك. ائتني 
بمن يعرفك! ! 

فقال رجل من القوم: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. 

فقال: بأ شىء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل . 

فقال له عمر: هل هو جارك الأدنى» الذي تعرف 
ليله ونهاره. ومدخله ومخرجه؟! 

قال : لاء قال: فعاملته بالدينار والدرهم. اللذين 
يستدل بهما على الورع؟ 

قال: لا!! قال: فرائَقَك فى السفرء الذي يُستدل 


قال: لاء فقال عمر للرجل : إذا لست تعرفه!! 






لا بد أن يكتمل نصابُ الشهادةء حتى يؤخل بها 
عند فصل المقضاء». فلا تكفي شهادة رجل واحد. في 
الحقوق الماليةء بل لا 15 من شهادة اثنين من الرجال» 


oV 


أو رجل واحدٍ وامرأ دين لقوله سبحانه: واسشېدوا 
هيدي ين راڪم ان َم يتا نن مَل وأرأكان 
ممن رضون من نَّ لاء . 

وإنما أوجب تبارك وتعالى» مع شهادة الرجل 
الواحدء شهادة امرأتين. ولم يكتف بشهادة امرأةٍ واحدة 
مع الرجلء حفاظاً على الحقوق الماليةء ورعاية 
لاستكمال الشهادة؛ على أتمٌّ الوجوهء فإن أمور التجارة 
والمعاملات المالية؛ إنما يقوم بها الرجال. وهي من 
خصائص الرجال في الغالب» والمرأة طالما هي بعيدة 
عن معاملات الرجال» فقد تنسى ما حدث وما جرى من 
تعامل» لأن هذه المعاملات ليست من طبيعتهاء ولذلك 
أمر تعالى أن تكون معهاامرأة أخرى في الشهادة. 
لتذكرها إذا نسيث. أو طال عليها الزمن». فلم تتذكر عمد 
البيع» ولا مقدار الذَّيْنَ الذي كان بين المتعاقدين» وهذا 
ما نبهت عليه الاية الكريمة» في قوله سبحانه: وین لم 
يَكْونَا رَجَاِينِ ريل واکان مد صو من الشْبَدَآءِ أن 
تَضِلَّ إِعَدَنهُمَا مَرَكَرٌ إِحْدَنْهُمَا آلا َو |2504| 


١ 


والمعنى: خشية أن ننسی احداهما جزءا من 





.787 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.587 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
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الشهادة: :فتذكرها الثائية: ذا غفلت أو تست عض ما 
حدث من أقوال أو تعامل. فالغرضٌ إذا هو صو 
الأموال. وله عن الضياع. إذ المال عص الحياة. 
وليس كما يزعم بعض السفهاء أن الإسلام انتقص قدر 
المرأة» حينما جعل شهادتها نصف شهادة الرجا !! 





ما نصاب الشهادة في حد الزنى؛ فهو أربعة من 
الخال اف ا تقو د اكه واا اد 
العدد فى نصاب الشهود. سترامن الله عر وجل على 
ال لقا على انتشار هذه الفاحشة. إذ لا يمكن 
إثبات هذه الجريمةء بحضور أربعة رجالء يرون رأي العين 
هذا العمل القبيح» إلا إذا كان الإنسان يقترف هذه الفاحشة ‏ 
والعياذ بالله - على قارعة الطريى. ثم إن عقوبة الزنى شديدة 
وقاسية» وهي الجلد أو الرجم. فلذلك لم تقبل فيها شهادة 
النساءء كل ذلك شا للأنساب والأعراض . وتضبيقا على 
انتشار هذه الرذيلة. وتاغل العباد قال الله تعالى: 
وای یات لْمَحِسَّهَ ين نَابِحْمْ فَاسْسشْيدوا يهن ابه 
ن ال ادون 
)١(‏ سورة النساء: الآية .١١‏ 
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وقال سبحانه : #والِْين يمون المخصنتٍ ثم لر بأو باريعةٍ 
شهدا جد وهر تملنين ن جلت که د وقال سبحانته: للا 0 


. 2 Hl عله‎ 


ومن هنا ندرك رحمة الله بالعباد» وستره عليهم. 
خت اوخب - فى شهادة الزنى أربعة من الرجالء ولم 
يقبل شهادة النساء في إثبات الحدّ مطلقاًء رعايةً للأرواح 
أن زهق. في سبيل الشهوة الجامحة؛. وحصراً لتلك 
الجرائم في أضيق مسالكهاء ودروبها. ولهذا شرط تعالى 
العدد. فما أسمى حكمة الله جل وعلا!! 

أمّا الشهادة في الأموال الماليةء فتشمل جميع 
العقود. من بيع وشراءء وقروض. وإجارةَء ورهن. 
وإقرار» وغصب. 

وذهب الجمهور إلى أن شهادة النساء مع الرجال. 
جائزة في الأموال. والنكاح. والرجعة والطلاق وكل 
شىء. إلا فى «الحدودء والدّماء». فلا تقبل فيها شهادة 
الات الخلبة الماطتية E‏ ىم ولا اجنود ترا 
بالشبهات . 


0 ضورة التو الا : 
(5): وز الور ا ۴ 


والخليفتين من بعده. أن لا شهادة للنساء. في الحدود 
والقصاص"'' . 

وهكذا اتفق الفقهاء. على أن شهادة النساء لا تُقبل 
فى الحدود والدماء. لغلبة العاطفة عليهن» واختلال ضبط 
أ جنات عي ا لوا ل ف 
فيها الجلد. والرَّجِمْ. وقطع اليد في السرقةء فيْحتاط في 
أمر الحدود والدماء؛ بخلاف أمور المال!! 





تقبل شهادة الرجل الواحد العدلء في العبادات 
كالصلاة. والصيام والأذانء ورؤية الهلالء لما روي 
عن ابن عمر رضى الله عنه قال: «أخبرثُ النبئّ َة أنى 
رأيتُ الهلالء ذا وأمر الناس بصيامه» أي صيام 
و 

وقد أجاز الفقهاء شهادة الرجل الواحد. فى بعض 
حالات استئنائية» كشهادة الخبير فى المتلفات. والطبيب 
ی لض ان تد جمد اة واد اة عا 
الولادة» وشهاةة الواحد في :اتزكية الشهوة» وى الإخار 
عن عزل الموكل للوكيل. وفي الإخبار عن عيب المبيع. 


. الهداية 159/7. والاثر رواه ابن أبي شيبة عن الزهري‎ )١( 


5١ 


فلا يشترط في مثل هذه الأمور وجود شاهدين . 

وتقبل شهادة النساء وحدهنٌ. فيما لا يطلع عليه 
الرحالء كالولادة. والبكارة» وعيوت التمماء» وفي 
استهلال الصبي e e‏ صونه عند || لولادة لان 
بذدلك شت انه فيرف ويُصلى عليه . 

وتقبل فى ذلك شهادة امرأة واحلة. لان 
النبى نة : «أجاز شهادة القارلةه" . 


وروى عبد الرزّاق في مصئّفه عن الزهري اال 


ممصت السنّة ان تجوز شهادٌ النساء. فيما لا يطلع عليه 
(r‏ 


يرهن : من ولادات النساء وغُيوبهرنٌ»” 








ارد سد هده اھ کی تھ ھک یہار یراید دیور ر و رک کی ی ر 


TTT 


لا ليل شهادة العنافة ولا أهل الأهواء. لموله 
تعالن؟ #واشيدفا دوق ذل يک € والفاسی» والمر تت 
للفواحش والمعاصي» غير عَذْلِء فلا ثقبل شهادتهم. 
کا الذي يفعل القبيحَ ويتشبه 
بالنساء» في لباسه وشكله وأفعاله. 





(۱) أخرجه الدارقطنى فى سننه عن خذيفة بن اليمان. مجمع 
الزوائد 5١1/4‏ . 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى مسندء. نصب الراية 4/ .8٠‏ 


۹۲ 


قال في كتاب الاختيار: ولا قبل شهادة مخنَّثْ. 
ولا نائحة» ولا من تَعْنىٌ للناس الغناء الماجن»› لأن ذلك 
سی لأنه د : ان عيذ صوتين أحمقين : النائحة. 
NT‏ 


ولا قبل شهادة المدمن على الشرب واللهو. ولا 
من يفعل كبيرة توجب الحدء ولا من يأكل 2 ولا من 
يلعب القمار. ولا من يدخل الحمام بغر ا 


والخلاصة: فإن كل فاستي» خارج عن طاعة الله 
لا تقبل شهادتّه. لأن الصلاح الال 0 من شروط 
صحّةٍ الشهادة؛ ومَنْ كان مستورٌ الحال» تقبل شهادته» 
ولا بد في الشهود من التزكية؛ وتكفي تزكية المسلم 
الواحد» ويقول المزكي: هو عدل مقبول الشهادة. 


وينبغي للقاضي أن يختار لتزكية الشهودء أوثقّ 
الناس صلاحا : وأورعهم ديانة» وأعظمَهم أمانة : وأكثرّهم 


(۱) أخرجه الترمذي رقم (6ه١٠٠١٠)‏ وقال: حسمن صحيح ٠‏ و 
١نهيتٌ‏ عن صوتين أحمقين فاجرين : صوتٍ عند مصيبةء ورئة 
شيطان» يعنى الغناء الذي هو مزمار الشيطان. 


(؟) انظر الاختيار 7/ 147. والهداية 7/ .171١‏ وملتقى الأبحر 7/ 486. 


۹۳ 


أحوال الشهودء ويتعرّفها من جيرانهم» وأهل سوقهم. 
فإن ظهرت عدالتُهم عنده. كتبّ رسالةٌ للقاضي: هو 
عندي عدل جائز ا وإلا كتب: هو غير عدل». 
وبذلك يكون قد تم تعديل الشهود على أكمل الوجوه. 


٠‏ اي لاط قات ليوطت بير ني ميض ريمن يرطي ہک قي ريطي يوقو نوري 





عقوبة شاهد لزور | 
وإذا ظهر للقاضى أن الشاهد كان كاذباء وأنه شهدَ 
شهادة الزور» حبسه زا ضرباء وشهّر به لأنه أضرٌ 
بالناس» والتشهيرٌ أن يبعثه القاضي مع أحدٍ إلى محلته 
سوقه» أجمعٌ ما يكونٌُ الناسٌ» ويقول لهم: القا 
يقرئكم ا ويقول: إِنا وجدنا هذا شاهدَ زورء 
فاحذروه وحذروه الناس!! 


فعّل ذلك عمر رضي الله عنه» وشريحٌ القاضي› 

فقد رُري أن عمر ضرب شاهد الزور أربعينَ سوطاًء 
وسخم وجهه - أي سوّده - وشهّر به”'' . 

وشهادةٌ الزور من أعظم الجرائم». لأن فيها تضييع 
حقوق الناس. ونصرة الباطل › ومناصرة الظالمء وتضليل 
القضاءء وقد حذر تبارك وتعالى منها أشدّ التحذيرء فقال 


000( راجع الهداية › والاختيار ۲/ €0 1. 
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فى كخابه العزيز: «قاجكيبوا الرس من الأوشن 
جسن دوت الور 4“ وقال سبحانه: لیت لا 
ت ار وا و ا ا ا 0 

وعدّها رسول الله باو من أمهات الكبائر والآثام» 
تقال ها رراة هاري ما :آلا اكم بار 
الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! ! 

قال: الاشراك باللهء وعقوق الوالدَيْن!! 

وكان يكل متكثاً فجلس» فقال: ألا وشهادةٌ الزورء 
مأل قال ا اور ا ر وا ج 
سَككت00" أي حشيةً عليه يلخ من شذة التأثر والغضب . 





ومن طرق إثباتٍ الحق «الكتابة» فإن الله تبارك 
وتعالى أمر بالكتابة» في أمر الديون والمعاملات» فقال 
سبحانهة: فإدًا ديم دين 1 آل 0 ل 
يكب بتكم كاب انكل . .4 . 





.١ سورة الحج: الآية‎ )١( 

(0) سورة الفرقان: الاية 17. 

() أخرجه البخاري رقم 2)١164(‏ ومسلم رقم (481). 
)٤(‏ سورة البقرة: الاية ۲۸۲: 


“o 


وقال الى ولا شكموا أن تيوه صَقِيرًا أو 
کا كبا إل أجلو دیکم اق بعد ا واقوم دة وأدَي 

از ر E...‏ 

ولولا أن الكتابة توجب الحقٌء وتَنْبتٌ بها الميّنق 
لما أمر تعالى بكتابة العقودء فالكتابة ا برهان على 
رت ال درلا مد ما اي هار 
الإقرار» في ثبوت الحق لصاحبه. 

ولمّا اعتاد الناسٌ على التعامل بالوثائق» وبالبيّنة 
الخطية؛ اعتمدها القضاة» إذا كانت سالمةً من شبهة 
اور و ف الرجل على وجه اليقين» واعتبروا 
الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسانء فکل ما يذل على صحة 
الدعوى» من وثائق خطية» أو أوراق رسميةء أو كتابة 
صك شرغی .عند کاتب بالعدله بزخا ه رییل 
ل اا لأنه طريقٌ من طرق إثبات الحىّ . 





E FE‏ البيّنة بالشهود» ولم 
يوجد لديه من الوثائق. ما بث يثبت اي وأنكر المذعى عليه 


.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


55 


فليس له الاب بجر مدقن غلك القراه عليه لع 
والسلام : البِيّنة ا المذعي. وال على ا فى 
عليه“ وفي رواية أخرى: «واليمينُ على من أنكر' . 

وللحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن 
شعت بن تسن رامين ات عة ا0 اكان اى وين 
رجل خصومة في بثرء فاختصمنا إلى رسول اله و 
كال عليه الاك : كتاموالة آل جمد 1١‏ تفلك إنه يولك 
ولا يبالي. فقال ا : مر ن حلف على يمين يقتطع بها 
مال امرئ مسلم. ٠‏ لقي الله TE Eas‏ 

وروى مسلم من حديث وائل بن جخر قال: ” 
رجلُ من خضرموت ورجل من كندةٌ إلى النبي يك فقال 
الحضرمئٌ يا رسول الله : إِنْ هذا قد غلبني على أرض لي 
كاتف الاب !! ۰ 

فقال الكنديٌ: هي أرضي في يدي أزرعهاء ليس له 
تاج و فال رول ا ااي ا 
فال لا قال : فلك !ا 


قال يا رسول الله : إن الرجل فاجرٌ لا يبالي على ما 
حل قله ولي يتورّغ عن شيء!! فقال لي 
لك منه إلا ذلك0”0"' . 


.)۲۲۰( ومسلم رقم‎ 23١7/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
.(YYT) أخر جه مسلم في صحيحه رقم‎ (T)CY) 


1¥ 


© ور 


OTT‏ 2 م 2 ت ا ا و ر 
وه ولت ون الزين يسشيرون بعهد الله وايملنهم دمنا 


ي 





اليمينٌ خاصٌ فى دعاوى الأمو ال eT‏ 
التحارية. ولا تجوز في دعاوى العقوبات والحدود. فلا 
لحلف السازق إذا أنكرة بولا القاقق: إذا ححه القدف» 
وإنما اليمين في الأموال. واليمينُ لا تصح إل باش أو 
ا تبارك وتعالى. > ومتى حلف المدغئ عليه 
البعين» ردت دعوق المذعي. وسقط حف لان هذا 
غاية ما عرف به الأحكام؛ والحساب عسير يوم ب 
الأكخسر :ولا سي هه غفا عا ستل لمن ١‏ 


2 بوره e‏ > كر الک چ 
و لاصر 8 


جرهم لوم تشخص 


ئ النكول عن اليمين | 


وإذا امتنع المدعى عليه عن اليمين ولم يحلفهاء 
اق كول و اة ار الغ وف تسعد صل 
الى ٠‏ ويُلزم به. لأنه لو كان صادقا فى إنكاره. لما 
امتنع عن الحلف . ٠‏ 





.۷۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.47 (؟) سورة إبراهيم: الآية‎ 
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وفي هذه الحالة لا ترد اليمين على المدّعي. فلا 
ات غل حى الوق الى ا عا ا النسية تكون 

على النفى دائماء لا على الإثبات. لقول النبى َا 
اليه على المذعي» والیمیی على من أنک ٠.‏ 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الامتناع عن اليمينء لا 
يكفي وحده للحكم على المدعَى عليه لأن النكول حجة 
ضعيفة » يجب تقويتها بيمين المذعي» على أنه صادق في 
در ا جا شك اله باللاعرى را پروی 
عن ابن عباس : «أن النبي ية قضى باليمين مع الشاهده"". 

ولكن قد يقال: إن هذا كان فى قضية خاصة. فلا 
نعارضن لحك العام رتل1 2 


هل اليمين على نية 





الحالف أو المستحلف؟ 
إذا كُلف أن المتخاصمين باليمين . كانت اليمين 
على نية المستحلف. لا على نيّة الحالف. لأن الحالف 
قد ينوي فى حلفه شيئا آخرء فإذا كانت الدعوى هي 
)1( أخرجه البيهقي في سننه . ورواه البخاري , بلفظ : «واليمين على 


المدغى عليه». 


(۲) الحديث أخرجه مسلم رقم )۱۷١١(‏ باب القضاء باليمين 
والشاهد. 


14 


المطالبة بقيمة الدار» التي اشتراها منه بمائة ألف مثلاء 
وبقي له عنده منها خمسون ألف والمدعى عليه ينكر 
دلك. ويزعم أنه سدد كامل القيمة و كلت القاضي بأن 
يحلف على أنه ليس للمدّعي عنده خمسون ألف. فلا 
يصح أن ينوي عند الحلف. ال مر سيد 
ألف. لأن اليمين إنما تكون على نية القاضي. ونيّة 
ال ا و ي او ال و ا 
على ما دنك عة ا 

ا رواه مسلم عن أبي هريرة أن 
ا ل اب عا ا کے 
الام أى طالب e‏ 

قال الإمام النووي: هذا الحديث محمول على 
الحلف باستحلاف القاضي ٠‏ فإذا اذعى رجل على رجل 
حقاًء فحلفه القاضي. فحلف ووزئ د أ فا د ت 
EF‏ ر نية القاضي› المت ا مانواه 
القاضي. ا وهذا مجممٌ عليه. 


.)١187( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم أيضاً رقم )١7107(‏ باب يمين الحالف على نية 
المستحلف . 

(۳) التورية أن يتكلم بكلام ظاهره يوهم الصدق. وهو يريد معنى 
أخرء كقول إبراهيم عليه السلام عن زوجته هي أخني. يريد 
أخته في الإسلام. وكقول أبي بكر الصذيق لما هاجر مع - 


V۰ 


فإذا ورّى الحالف بأن أضمر تأويلا يختلف عن 
اللفظ الظاهرء كان ذلك غير جائز. وكانت يمينه على نية 
المستحلف› وا فاجرة. يستحقٌ عليها اللعنة» 
وغضب الجبّارء فقد قال يَيلة: من حلف على يمين › 
يقتطمٌ بها مال امرئ مسلمء لقي الله وهو عليه 
غضبان»'. 


زقال تعض الققهاء: إنننا تجوز العورية: إذا كان 
مضطراً إليها ملا ان كان مظلوماء فيدفع عنه الظلم 





إذا لم يكن عند المدّعي إلا شاهد واحدء فهل 
يحكم القاضي بشاهدٍ واحدٍ مع اليمين؟ 

اختلف المقهاء ود دل فذهبت المالكية 
والشافعية. إلى جوازر الحكم بشاهد واحدء. ويممين 
المذعي. وحجتّهم فى ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس 


= رسول الله َو › فكان ادا سثل من بعض الأعراب : من هرا 
الذي يرافقك يا أبا بكر؟ فيقول: هاد يهديني السبيل!! يريد 
سبيل الحق والايمان. وهو رسول الله وة. 

)١(‏ أخرجه مسلم رقم (۲۲۳) وقد تقدم. 


4 


و2 


قال الشافعى: وهذا الحديث ثابتٌ لا يرده أحد من 
ا 

وذهب الأحناف والأوزاعئ. والزهريٌ والنخعى. 
إلى أنه لا بد من شاهدين. زا و 
أبداء لقوله تعالی: #وننپئوا هيين ين رَڪ ) 
وقال سبحانه: ##وَأَسْيِدُوا وی عَذَلٍِ يني © فشَرّط تعالى 
في الشهادة. أن يكون فيها ‏ على الأقل ‏ شاهدانء أو 
رجل وامرأتان من أهل العدالةء وحملوا الحديث على أنه 
حكمٌ خاص0ء في مسألةٍ خاصة. قلا تُعمّم به الأحكام 
الشرعية؛ والله أعلم . 


.)١9١17( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


۷۲ 


(لفصل الثاني 


أحكام الصلح في المعاملات 





تعريف الصلح : 

الصلح لغة: قطعٌ النزاع» من المصالحة بمعنى 
المسالمةء قال تعالى: ##إوإن طايفئانٍ مِنَ الْمَوْمِيِينَ لوا 
EES‏ 

وشرعا: عقدٌ يرفع النزاعء ويقطع الخصومة؛ ينتهي 
به التشاجرٌ والتنازعٌ بين الخصومء. وهو بِلْسمْ لأمراض 
المجتمع كما قال سبحانه : #وَالصلم بي 

ويسمى كل واحدٍ منهما: «مصالحا» يكسر اللام. 
وتس الح المتنازع فيه: «مصالحا عنه» بفتح اللام. 
وفض النزاع يُسمّى بالصلح . 

والمقصود من الصلح في هذا الباب: «الصلح في 


وف 


ميات وي ا 





ندب الدين الإسلاميٌ الحنيف. إلى الصلح بين 
الناس. قطعا للنزاع والخصومةء وإزالةٌ للأضغانء ولا 
بأس للقاضي أن يشير بالصلح على الخصوم» ولا يجبرهم 
عليه. ولا يلزمهم بهء وإنما يندبهم إلى الصلح. مالم 
يظهر أن الحقٌّ مع أحدهماء فعند ذلك ينفذه لصاحب 
الا دون دوو ا ل ا عد ذلا هو أفرت 
للتقوى تمقو انه ECE O‏ 

والصاج رن بالكتاسف» والسنةء والإجماع. من 
أجل أن يحل الوفاق محل الشقاق. ولكي يقضي على 
البغضاء بين المتنازعين» ولكن دون إجبار ولا إكراه. 

أما الكتاب» فقوله جل وعلا: #وَإنٍ أنرَّآةٌ حَامْتْ مِنْ 
ًا نورا أو عرسا د جاع تيتا أن يسَلِسًا مهما 

صلا وَالصُلَح حَيِدُ 4“ وقال سبحانه: فصوا 

ete‏ ل 


.۸ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
4 مو الا الا‎ ©0 
۹ سورة الحجرات : الآية‎ 0) 


V٤ 


وأما السنة: فما رُوي عن النبي ع أنه قال : 


١الصلح‏ جائرٌ بين السام e‏ 
حلا لاء أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم»”"' . 

وال الصلح الذي يحرم الحلال: أن تشترط 
المرأة على الزوج ألا يطأ ضرّتهاء ومثال الذي يحلل 
الحرام: الصلح على المقامرة أو دفع الخمرء كما إذا 
صالحه على أن يدفع له مقابل حقه. عشر زجاجات من 
الخمر. فهذا صلحٌ باطل ومحرْم. وكذلك كل ما 
حزّمه الله. لا يجوز أن يكون تعويضا عن الحق. 

أما الإجماع : فتمَد أ- جمع المسلمون ن على مشروعية 
الله ا ي 0 السبيل إلى قطع النزاع 
والشقاق . والوصول إلى نيل الحى . 





بتقسم الصلح إلى قسمين: 


الأول: الصاح مع الإقرار. وذلك بأن يمر المدعى 
عليه بما للمدعي من حى في ذمتهف ثم يصاا 


)۱( أخرجه الترمذي ركم ) «(Te‏ وات داود رفم ("“ce4£)‏ في 
الأقضية» وقال الترمذي : حديث حسن مجح : 


Vo 


ببعض الحقٌ الذي لهء إذا لم يكن عنده سداد للحى. 

الثاني : الصلح مع الاتكارع :وذلك أن ون 
للمدعي حى لا يعلمه المذعى عليه» مثل أن يطالبه بمائة 
درهم. أقرضها له من سنين» وهو ینکر ولا يتذكر» ثم 
يصالح عنه بخمسين درهم» ليتخلص من اليمين الذي 
يطالبه به القاضي» عملا بالحكم الشرعي "البيّنه على 
المذعي. واليمينٌُ على من أنكر» فيفتدي ليمينه يماله. 
وهو جائز أيضاء وهو مذهب الجمهور. 


قال أبو حنيفة حنيفة رحمه الله : اخرد ما کون الصلح 
عن إنكار لأنّ الحاجة الى جوازة. امل اها 
لقطع المنازعات» وإطفاء الثائرات» وهو في الصلح مع 
الانكار أبلعٌ. وللحاجة والضرورة أثرٌ في تجويز 
المعاقدات» ولو أيطلناه لفتح باب المنازعات”'' . 

وهذا مذهب المالكية» والحنفيةء والحنابلةء ولم 
يجزه الشافعية”"'. بناءَ على أن المدعي. إذا كان كاذباً في 
دعواه» فقد استحل أكل مال المسلم» وهو حرام 
والمدعى عليه ينكر ذلك فلا تصح المعاوضة مع 
الانکار. 


.6 انظر الاختيار لتعليل المختار ؟/‎ )١( 
.795/١ راجع مغنى المحتاج "/ /ا/١. والمهذب‎ (0 
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وحجة الجمهور: أن المدعى عليه؛ يدفع شيئاً من 
التمذل» بالنزول إلى المحاكم» وحضور مجالس 
المروءة. يصع عليهم أن يروا في المحاكم. وكأنهم 
ظالمونء. آكلون لحقوق الناس. فلذلك يصونون 
كرامتهم بدفع شيء من المالء والشرع ل يمسعهم من 
وقاية أنفسهم مما يذلهاء وأمًا المدعي إن كان كاذبا فهو 
الآثم عند الله تعالى. 

روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: 
مواريتٌ قد دَرَسَثْ ‏ أي طال عليها العهد حتى التبس 
الأمر فيها ‏ ليس بينهما بيّنةء فقال رسول الله جل : 
إنكم تختصمون إليّء وإنما أنا بشرّء ولعل بعضكم أن 
شيئا فلا يأخذه» فإنما أقطعٌ له قطعة من النارء يأتي 
بها إسطاماً ‏ أي حديدة محميّة ‏ فى عنقه يوم 
القيامة! ! 


فبكي الرجلان وقال كل واحدٍ منهما: حمّي 


لأاخي!! فقال رسول اث َة : أمّا إذ قلتما ذلك فاذهبا 


VV 





لما كان الصلم ء عقداً من العقودء لذلك كان لا بد 
من معرفه أركانه. وشروطه. وما يجوز فيه الصلح وما لا 
يجور. 


أا أركانه : فهى الإيجات والمقبول. ولا يشترط فيه 
عبارة معيئةء وإنما يصح بكل ما يدل على الرضى. لأن 
العبرة في العمود بالمعاني. لا بالألفاظ. فكل لفظ ينبئ 
عن المصالحة يجزئى!! 

فإذا قال: صالحتك بألف درهم. على الألفين التي 
لك عنديء وقال الأخر قبلتُ. . أو قال له مثّلا: أدفعُ 
لك خمسمائة جنيه على أن تسقط ما لك عندي من 
الحىء أو قط عني الدعوى. صح وكان دوا جائزا 
فى شريعة الله . ! 

ومتى تم الصلحء أصبح عقداأ لازما للمتعاقدين. 
)10( أخرجه ۲/7 وأبو داود في الأقة فضية فضيه رقم 


)۳١۸(‏ ومالك في ال لموطا ۷14۹/۲ والنساني 4 وأصله 
فى الصحيحين. ومعلى قوله: استهما» أي امترعا. 


۷۸ 


فلا يصح لواحدٍ منهما أن يستقل بفسخه بدون رضا 
الآخرء وبمقتضى العقد تسقط دعوى المدذعي» فلا تسمع 
منه مرة أخرى . 


يشترط لصحة الصلح الأمور الآتية : 

الأول: أن يكون العاقد للصلح عاقلا بالغاً. فلا 
يصح صلحٌ المجنون. ولا الصبي الذي لا يعقل. لانعدام 
أهلية التصرف منهما. 

الثاني: أن يكون المصَالَحُ عليه مالا متقوماً. أو 
حقا يجوز الاعتياض عنه بالمال. كالقصاص. فإنه يجوز 
الصلح بدفع الدية بدلا عنه. لقوله تعالى: طمن عن لم 
مِنَ َه ىء انبا بِالْمَعروفٍ وَأدَاه ليه بإخسن 4 . 

ولا يجوز الصلح على حقّ الشفعةء وحد القذف 
والكفالة بالنفس. لأنها لا تعؤّض بمال. 

الثالث: أن يكون المصالح به. معلوماً علما نافيا 
للجهالة الفاحشة. المؤدية إلى النزاع. ولا تضر الجهالة 
اليسيرة. وذلك لما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه أنه قال : 


.٠١۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۷۹4 


توفي أبي وعليه دينْ» فعرضتُ على غرمائه ‏ أي 
أصحاب الدين - ااذه | التمرّ بما عليه أي يأخذوا 
تمر بستانه سداداً لدينه ‏ فأبواء ولم يَرَوْا أن فيه وفاة ‏ أي 
ما يكفى عن دينه ‏ فأتيتٌ النبىّ كليةْء فذكرتٌ ذلك لى 
فقال: إذا جَدَدْتَه - أي قطعتَ الثمر وقطفته ‏ فآذني به! ! 


قال: فلما جَدَدْنّه وضعتُّه في المربدء ثم آذنتٌ 
النبي ية به - أي أعلمتّه - فجاء ومعه أبو بكر وعمرء 
فجلس عليه ودعا بالبركة» ثم قال: ادع غرماءك فأوفهمء 
فنا كر كت اد غ ےا و 
زاد - ثلاثة عشر وسْقًاء فوافيتُ رسول الله ية المغرب 
فذكرت ذلك له» فضحك یی فقال: ائت أبا بكرء 
NT‏ 


فأخبرتهما فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله ما 
صَنّع ) أن سيكونٌ ذلك”'' . 


قال الشوكاني : وقيه جوار الصلح عن معلوم 
بمجهول ‏ يعني إذا لم تكن جهالة فاحشة تُمْضي إلى 
المنازعة -. " 


.٠٠١/۲ أخرجه البخاري في كتاب الصلح‎ )١( 


A‘ 
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مل يصح الصلح بالمنفعة دون | المال؟ _ 


يو مسبم موي وديم aa‏ یی ديهم بيصم ييه وه 


ولا يشترط أن يكون الصلح على مالء e‏ 
أن يكون على منفعة» كما إذا صالحه عن الذَيْن الذي لهء 
بسكنى داره سنةٌء أو ركوب سيارته شهراء أو صالحه 
على أن يخيط له ثوباء وأمثال ذلك . 

والقاعدة: ا 
وتصځ تسميئه؛ صح أن یکون بدلا في الصلح› رک ا 
لا يصلح مهراء ولا تصح تسمينّه» لا يصح أن يكون 
بدلا في الصلح . 

ويكون التصالح في هذه الحالة في معنى «الإجارة» 
سواءً كان الصلح عن إقرار المذْعَئ عليه أم عن إنكاره» 
لأن الإجارةً تمليكُ المنفعة بعوّض» وقد وجد العِوّض 
هنا. . وإذا اعتبر الصلح على المنافع إجارة» فيصح بما 
تصحٌ به الإجارات؛ ويفسد بما تفسد بهء وهذا باتفاق 
المذاهب الأرر r?‏ 


هل يصخ الصلح في حقوق الله؟ 


حقوق العباد هي التي يجوز ه فيها الصلح. أ 





/” مغني المحتاج‎ 275١ /“ الشرح الكبير‎ ٠١41/57 انظر البدائع‎ )١( 
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م 


حقوق الله وهي الحدود التي شرعها الله 00 
فيها الصلح» فلو صالح السارقء أو شارب الخمرء أ 
الزاني؛ من أمسكه ليرفع أمره إلى القاضي. a‏ 
من المال» ليطلق سراحه» ا لت ا 
ويعتبر خيانة ورشوة» سواء من الشرطي أو الحاكم» لأن 
الحدود 00 ولهذا غضب 
النبي يقي على «أسامة بن زيد» لما أراد أن يشفع في 
المرأة المخرومية: التي سرقت على عهد النبي كد 
وقال له: : «"أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما 
أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّء 
والذي نفس محمد بيده» لو أن فاطمة بنتَ محمد سرقت 
لقطعتٌ يدها»'!! 


حدود الله تعالی» كال بض الاح في دس المَذف» 
لأنه شرع للزجرء وح الله فيه هو الأغلب. 


قال في كتاب الاختيار: ولا يجوز الصلح عن 
الحدود. لأنها عر الله تعالى. ولاعن چ القذف» لأنه 





)011( هذا طرف من حديث أخرجه البخاري فى الحدود ۷٦1/١١‏ 
ومسلم ركم .)١554(‏ 


AY 


e الشرع‎ 
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_ حكم التوكيل بعقد الطلع‎ ٠ 
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إذا وكل الإأنسان رخا بالصلح عنه» عن دم 
العمد مثلاء أو عن دين عليه لآخرء فصالح عنه» لم 
يلزم الوكيل أن يدفع المالء ويُطالب الموكل بدفع المال 
لأن الوكيلَ سفيرٌ ومعبّر عن الموكل. فلا ضمان عليه» 
إلا إذا تكمّل هو بهء فيؤاحخذ بعمّد الضمانء لا يعمد 
الصلح . 

قال في اللباب: ومن وکل رجلا بالصلح عنه 
فصالحه. لم يلزم الوكيل ما صالح عليه إلأ أن يضمنهء 
والمال لازم للموكز © . 


ظ حكم مصالحة احد الشريكين | 
إذا صالح أحدٌ الشريكين عن نصيبه من الدين» 
فشريكه بالخيار إن شاء طالبَ الذي عليه الدين بنصيبه؛ 
وإن شاء أخذ من شريكه نصف ما أخذه بالصلح› ثم 
رجع بمطالبة غريمه بما يستحقه منه . 










)١(‏ الاختيار لتعليل المختار للموصلي ؟/7. 
(۲) راجع الهداية ۲۱۸/۳ واللباب 119//1. 


AY 


قال صاحب الهداية: وأصل هذه المسألةء أن الذين 
المشترك بين اثنين» إذا قُبَض أحذهما شيئاً منه» فلصاحيه 
أن يشاركه : فى المقبوض» لأنه ازداد بالقبض ماليّة» وهذه 
الا راح إلى أصل الحقٌ. فله حقٌّ المشاركة» ولكنه 
قبل المشاركة باق على ملك القابض» وقد قبضه بدلاً عن 


حمقه فيملكه. حتى ينفذ تصرّفه فيه ويضمن لشريكه 
4 





المسألة الأولى: لو اذَّعى رجل على امرأةٍ أنها 
زوجتهء فأنكرث» ثم صالحته على مالء ليترك الدعوىء 
جار الصاح؛ ويعتبر هذا من جهته خلعاً.ء وفي حمّها 
صلحا لاسقاط الخصومة. ويحرم عليه ديانة إن كان 
مبطلا . 

المسألة الثانية : ولو ادعت امرأةٌ على رجل نكاحاً ‏ 
أي أنهما زوجته ‏ فجحد الرجلء ثم صالحها على مبلغ 
من المالء لتترك الدعوىء لم يجز الصلحٌ» لأنها إِنَّ 
كانت زوجتهء فالرجل لا يدفع في الفرقة المال» إنما 
المرأة تختلع من الرجلء لا العكس» وإن كانت غير 


زوجه» فالمال يكون في معنى الرشوة» وهذا لا يجور. 





)١(‏ الهداية ۳/ ۲۲۲ للمرغيناني. 


A٤ 


المسألة الثالئة: يجوز الصلح في الميراث» بأن 
يتصالح بعض الورثئة. بإسقاط حقهم من الميراث. على 
مبلغ معن من المال» ويسمى «التخارج"» ويعتبر ذلك 
عثمان بن عمان رضى الله عنه آنه صالح فار 
الأشجعية» امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
زوجها ‏ لأنها كانت إحدى أربع زوجات ‏ بحضرة 
الصحابة» فلم ينكر عليه أحدء فكان إجماعا”'' . 


وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكانء 
فيأخذ هذا دَيْناً ويأخذ هذا عيناء فإن توي - أي هلك أو 
أفلس ‏ أحدهما لم يرجع على صاحبه. 

المسألة الرابعة: يجوز الصلح على مال مؤجّل. 
فلو صالحه على ألف له على غريمه» على خمسمائة 
مؤجّلة إلى شهرين جازء لأنه يعتبر إسقاطاً لحقهء ولا 
يضر التأجيل › لأنه من التعاون على البر والمعروف. 

ولو صالحه على ألف مؤجّلة بخمس مائة معجلة. 
لم يجز هذا الصلح» لأنه اعتياض عن الزمن» فيكون في 


غ2 رواه سعيد بن منصور بسند صحيح ) وانظر إعلاء السثن 3-5 
TY‏ 


مشابأ ل الأجل الذي عجله له وهو حرام دخا ل في باب 
ال با لات جوعة. الوقاف لم يحي 


المسألة الخامسة: من كان له على آخر ألف درهم 
مثلا فال له ال دنت إلى خمسمانة عدا فانت و 

من الباقي. فإن أدى له ذلك سرغ وإن لم يدفع له 
الخمسمائة» عاد الحى الأصلىٌ بمطالبته بالألف. لأنه انما 
ارا التعجيل . ولذلك لا يسقط حقه الأصلي . 


wn ceme reese o re ووس و مووي‎ 0 OG 2 Ov HY OO e ove revaye 0e n ee 0 O 
9 






aa aoe o + e ~A amr ree ” 


0 حكم الوساطة في ار الین 


ميد ور نسيحم جه مويب سس حسم مممموسدء ودح مسيم ومو سس وميه 





لو توسّط إنسان في حل الخلاف. بين الدائن 
وغرومه الميعدين »لياحم .. في الصلح. ٠‏ لأنه سعيٌ في 
الخير»ء وفض للخصومة والتزاعء قال تعالى : أو ام 
بر ب الاس ¶ ويؤيدهما ما رواه الإمام البخاري عن 
كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي خذرد 
دَيْنَا كان له عليه - أي طالبه بوفاء الدين ‏ فى عهد 
رسول الله ويد فى المسجد. فارتفعت ا 
خا زرل الله َة وهو في بيته» فخرج 
رسول الله َد إليهماء فنادى كعب بن مالك فقال: ‹ 
كع قال اك جا رمل اه انار كه ار ضع 


(۱) انظر کتاب الاختبار ۹/۳. والهداية ۳/ ۲۲۰. 


م 


الشطر ‏ أي النصف ‏ فال كعب: قد فعلت يا 
رسول الله!! فقال رسول الله يكلة: قم فاقضه»"' 

زهذا محبول عن إذااما كان الذى عله الذي لا 
يجد كامل الوفاء» فيستحب التوسط لتخفيف المحنة عنهء 
بترك يعض الدين. وعلى ذلك يحمل الحديث الآتى عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «سمع رسول الله از 
صوتٌ خصوم بالباب». عالية أصواتهماء وإذا أحدهما 
يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء - أي يطلب أن يسقط 
عنه بعض الديْن - وهو يقول: والله لا أفعل!! 

فخرج عليهما رسول اله بلا فقال: «أين المتألي 
على الله أي المقسم بالله ا المعروف؟ فقال: 
أنا يا رسول الله. وله اَی ذلك اح !! 

ندل فا الخدت کر ا أهل الخير 
والمعروف. لحل الخصومة والنزاع» والسعي للإصلاح 
بينهماء وهذا يدخل في باب البر والإحسانء. الذي رغعب 
فيه القرآن بقول الله عز وجل: لا خَيْرَّ في كير بن 
جوم إِلَا مَنَ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَمْرُوفٍ أو إضلج بيت 
الاس f.‏ "1 ا وهذا محمول على من n‏ 


)01 اوت ا ا ل 
(۲) أخرجه البخاري ١١4/7‏ باب هل يشير الإمام بالصلح؟ 
© رة الا آلا ۷ 


AV 


لدينه أمَا القادر على الوفاء وهو يماطل فهذا آثم. يريد 
أكل أموال الناس بالباطل» فيمتنع عن الوفاء حتى يضطره 
إلى المصالحة . 











a ery e o o o o e‏ ل e e r RN aa‏ لمي لا سا ليسم ل سے سے کے سے می چ کے ریم سبل مود حا ل لل 
x‏ 


ٍ 


ظ حكم الصلح المخالف للشريعة الإسلامية ) 


المسلم مرتبط بنظام عادل» شرعه الحكيم العليم. 
وإدا صالح إنسان على أمر يخالف الشريعة› فان 
الصلح مردود» لأنه يدخل في قوله : 8 : «الصلح جائز 

بين المسلمين. ر ا 
80 شوم يجار لسر و ولا 
يجوز للمسلم أن يشترط شروطأ تنافي شريعة الله. كمن 
يشترط على امرأة أن يتزوّج بهاء على أن تنفق هي عليه 
وكمن يشترط على المشتري. ألا يبيع ما اشتراه من البائع. 
فإن أمثال هذه الشروط. تناقض أحكام الشريعة» حيث 
جعل الله تعالى الإنفاق واجبا على الرجل» وجعل الحرية 
للمالك. في أن يبيع ملكه لمن يشاءء وأمثال ذلك مما فيه 
تحريم للحلال» أو تحليل للحرام» كله باطل ومردود. 





)١(‏ الحديث أخرجه أبو داودء والترمذي. وابن ماجه» وقد تقدم 
فى أول كتاب الصلح صفحة (76). 


AA 


«جاء أعرابي إلى رسول الله يي فال يا 
رسول الله : اقفض بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر ‏ 
وهو أفقه منه ‏ نعم يا رسول الله : اقض بيننا بكتاب الله 
تعالى» وائدن لى!! فال رسول الله يتَةِ: قل. فقال: إن 
ابني کان اا أخيرا - عند هدا فزتى بامراتة» 
فقالوا لي : إن على ابنك الرجم!! ففديت ابني منه بمائة 
من الغنم ووليدة ‏ أي جارية ‏ ثم سألتُ أهل العلم. 
فقالوا: إنما على ابنك جلدُ مائة وتغريبٌ عام. فقال 
النبي ية : لأقضينٌ بينكما بكتاب الله!! أمّا الوليدة والغنم 
فردٌ عليك ‏ أي تستردها منه ‏ وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفث 
فارجمهاء فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها»' . 

فهذا الصلحٌ الذي جرى بين الرجل والأعرابي. 
كان صلحاً مخالفاً لشريعة الله ولذلك رده يقت وأمر 
الأعرابي أن يعيد إليه ما أخذه من الغنم والجارية. وأن 
يلد الغلامُ مائة جلدة لأنه كان أعزب. وأن ترجم المرأةٌ 
لأنها كانت متزوجة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وصحبه وسلم. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصلح ١١١/۲‏ باب إذا اصطلحوا 


على صلح جور فالصلح مردود. 


۸۹ 


(لفصل الثالت 


أحكام الوقف 


ل سه 


دين الإسلام ذيين المحبةء والخيرء والمواساة 
والإحسانء وقد رعُبٍ في الخيرء ودعا إليه 
أنواعه. وصنوفه. وأشكاله. قال تعالى: واي ليت 
ءَامَنُوأْ ارحكعوا واسجدو واعبدوا أ ربكم وأفعسلواً الْحَيرَ 
كم تيخب # 49 ومن فعل الخيرهء ما 
يستمرٌ أجره وثوابهء ویبقی ذخرا لصاحبه حتى بعد موته 
لما فيه من النفع العام لعباد الله. ومنها الوقف. 


الوقف لغة: الحبسٌء يُقال: وقفٌ داره أو ماله فى 
سبيل الله أي حبسها وخصّصها في وجوه الخيرء طلبا 


)١(‏ سورة الحج: الآية /الا. 


لرا اق ول ا اوتنك إلا قبن شه ردي 
والأفصح أن يُقال: وقفها. 

وشرعا: هو إخراج شيءٍ من ملكه» وجعله 
ملكأ لته عر وجلء موقوفاً في وجوه الخيرء كالمسجد. 
والمدرسة. والمستشفىء. وإجراء الماء. وسقي الحجاج 
والمعتمرين» وسائر وجوه الخير والإحسان. ابتغاء الأجر 
والثواب. وهذا ما يسمى «الوقف الخيري». 

وهناك وقف يسمى «الوقف الأهلى؛ أو «الوقف 
الذري» وهو الذي يجعله الإنسان خاصاً بأقربائه» ومن 
كاملوة عو ١‏ حنمن يعدو بوك لحن يق ان الكت 
فى عصرناء وموضوعنا الذي نتناوله. ا عن الوقف 
الخيري. لا الذري. ! 





إليه. وجعله طريقا إلى استمرار الأجر والثواب. في حياة 
الإنسان وبعد وفاته. ولم يكن أهل الجاهلية ا 
الوقف. وإنما عرفه المسلمون. وبذلوا كل غالٍ ونفيس 
من أموالهم. حباً في الخيرء ورجاء لثواب الله ورضوانه. 
لا سيما بعد أن سمعوا قول رسول الله كا محببا لهم في 
الخير. والعطف على المحتاجين. حيث قال صلوات الله 


۹۱ 


عليه : «إذا مات الإنسانُ انقطع عمله إل من ثلاث: 
١‏ صدقه جاريه. 


؟ ‏ أو علم ينتفع به. 

۳ ّ أو ولد صالح بذعو 230 

ولا يقصد :«بالصدقة الجارية». فى الحديث 
الشريف› إلا عمل الخير الذي تر أجرهء ودد 
ثوابه» دون انقطاع, وهو الذي يسمه الفمهاء «بالوقف». 
مفتدين به » فی فعل الخير» فقد قال الواقدي فی مغازيه : 

إن أول صدفه موقوقه كانت في الإسلامء أراضي 
«مخيريق؟ التي أوصى بها صاحبّها إلى النبي يلوه فوقفها 
عليه الصلاة والسلام. وكانت تُعرف بأرض الصّدقة 
بالجدكة الجورة» رهن .من ريق المديدة كمال شرق 
جامع أبى ذر؟. 

قصة مخيريق: ومتخيريق هو أحد أكابر أحبار 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم )۱١۳١(‏ في الوصيةء والترمذي رقم 
)۱۳۷١(‏ وأبو داود رقم )۲۸۸١(‏ والنسائي ٠١٠/١‏ في 
الوصايا. 


4۹۲ 


قومهء وسأل عن رسول الله مد فقيل له: لقد خرج إلى 
«أحده لحرب أعدائه من قريش. فطلب من قومه الخروج 
لمساعدة رسول الله عليه السلام. كما هو العهد بينهم 
وبينهء فأبوا إعانته. فدخل بيتهء ولبس غذة الحرب». 
وحمل سلاحهء وقال لأهله: إذا أنا مت فى خروجي 
هذاء فماليّ كله لرسول الله يِه وقاتل رضي الله عنه 
حتى فتل» فقال رسول الله ل : مخیریق سابقُ يهود» ‏ 
أي سابقهم إلى الإسلام وإلى رضوان الله - ووقف 


)۱( 
۴ 





وكان من هدي المصطفى َة أن يحت أصحابه 
على فعل الخيرء الدائم أجره. فسارغ أصحابه 
رضوان الله عليهم. إلى أمثال هذه الأعمال الخيرية. 
فأوقفوا الأوقاف» وبئوا المساجد. وحفروا الأبارء 
وأصلحوا الطرقات. وتسابقوا وتنافسوا فى أعمال 
الخيرات» ابتغاء رضوان الله . ا 


)١(‏ انظر حاشية ملتقى الأبحر ۳۹۹/١‏ لفضيلة الشيخ وهبي سليمان 
الألبانى بتحقيقه . 
بابق e‏ 


4 


ی ی ی ا ق 


ل «وقف الفاروق عمر رض له بخيير. 


روى البخاري ا 
رضى الله عنهما أنه قال : 

- «أصاب عمرُ أرضاً بخيبر» فأتى النبيٌ يثئة يستأمره ميها‎ ٠ 
فال يا رسول الله : إني أصبت أرضا‎ E 
بخيبر » لم أصِبْ قط مالا أنفس عندي منهء فما تأمرني فيها؟‎ 

فقال صفْيِ: إن شنت حبست أصلها ‏ أي وقفتها في 
سبيل الله - وتصدقت بهاء غير أنه لا يُباع أصلها ولا 
يُبتاع - أي ولا يشترى - ولا يوهت ولا يورث!! 

قال: فتصدق بها عمر في الفقراء» وذوي القربى. 
والرقاب» وابن السبيل. 0 ٠‏ لا جناح ‏ أي لا إثم - 
على مَنْ وَلِيَها أن يأكل منهاء أو يطعم صديقا بالمعروفٍ. 
غير انل ف مالاا ٠‏ ای غر تک مها الما 





فهذا وقف للأرض. وما يكون فيها من ثمر» من 
امير المؤمنين عحمر › رضي ايله عله وارضاة. 


وقف ايى طلحة ال تصاري | 
وروی ااا رضي الله عنه آنه قال : 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسیر ۳/ ۲۲۳ ومسلم رقم 
(484) فى الزكاة . 


۹٤ 


«كان أبو طلحة رضى الله عنه أكثرٌ الأنصار بالمدينة 
مالا من نخلء وكان أحبٌ أمواله إليه «بَيْرّحاء؛ ‏ بستان 
من نخيل ‏ وكانت مستقبلة المسجد. 0 
ایا ت ا لن 0 ةي 
ا کن 4 ا قام أبو طلحة إلى رسول الله ية فقال يا 
د الله : إن الله أنزل عليك: #لن الوا 7 ا 
م وو ٤ ٤‏ 7 ل ع 
ينا عون € وإن أحبٌ مالى إلىّ «بَيْرحَاءً» وإنها صدقة لله 
تعالى . أرجو برها وذخرها ‏ أي ادجو خيرها وأجرها ‏ 
عند الله تعالى.ء فضعها يا رسول الله حيث أراك الله!! 


58 A 


فقال له رسول الله : : بخ - أي ما أحسن هذا؟ _ 
ذلك مال رابح» ذلك مال رابح) وقد سمعتٌ ما قلت» 
وإني ارق أن تجعلها في الأقربين !! فقال أبو طلحة: 
أقغل ذلك نا رشول الله. فقّسَمها أبو طلحة في أقاربه. 
وبني عمه 


فدل هذا الحديث الشريف» على أن الوقف جائرٌ 


في «الوقف الأهلي»؛ كما هو جائز في الوقف الخيري. 
وقد أخار عله تنه أن اا أناريه العالمه بكرت 


.47 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)484( ومسلم رقم‎ .)١551١1( أخرجه البخاري رقم‎ (۲( 
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وحاجتهم. والأقربون أولى بالمعروف . 
قال العلامة الشيخ ظفر في إحياء السنن: لا نزاع 

في الوقف الذي يكون صدقة جارية لله تعالى خالصاء 

كبناء المساجد» فإن الناس جميعاً أجمعوا عليه» وهو 
الأصل في وقف الأرض إن اول بيت وضع لتاس ِى 
بَكّةَ € فتلك البقعة خالصة له تعالى» متحررة عن ملك 
العبادء فألحقنا سائر المساجد بهاء وكذا بناء الخانات 
لاء الشيل .اى الستيافريةق ب وعيمارة السفانات 
للمسلمين» وبناء الدور في الثغورء ينزلها العُزاة 
المجاهدونء وكذلك بناء الدور بمكة ينزلها الحاحء 

وكذلك من جعل داره أو بعضها طريقاً للمسلمين» فليس 
للواقف الرجوع في شيء من ذلك ولا رده إلى ملكه! . 


فهذه الأشياء خارجة عن ملك مالكيهاء إلى وجوه 
الخير التي جعلوها فيهاء إجماعاً من غير خلاف» وإنما 
النزاع في أوقاف يتصدق الواقف بثمرتهاء وبما حرج من 
غلتهاء ويحبس أصولهاء ٠‏ فهذه تعتبر عارية عند الإمام 
- يعني أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى» إلا إذا حكم بها 
الحاكم. أو نُسَبها الواقف إلى ما بعد الموت""''' أي 
اوصى بها بعد وفاته. 


.40/١ إعلاء السنن‎ )١( 


15 





إذا و الاد لوي مغل أن 
FF‏ لله غ وخا فى حياتي ؛ وبعد وفاتي. فهذا الوقف 
يلزمه. ويزول ملكه عنه بمجرد المقول. سواءَ حكم به 
القاضي أو لم يحكمء وسواءً سّجَل في سجل الأوقاف 
أو لم يسجل. لأنه بقوله: هرا وقف› زال ملكه عنه» 

الأول: أن يحكم به الحاكم ‏ القاضي ‏ ويجعله في 
جملة أوقاف المسلمين. 

الثاني : أن ية بمرت كأن يمقول: إذا مت فقد 


وقبل هذا فان له الحقّ ذ في استرداده. وإعادته إلى 
ملكته . 


وحجته في هذا ما روي أن ا١اعبد‏ الله بن زيد» 


ففَعدق ببستان له فيه نخيل. وجعل أمره ال 


۹۷ 


فقالا يا رسول الله: لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط - 
أي البستان ‏ فردّه رسول الله َب عليهما('' . 


والصحيح قول الجمهورء وبه قال أبو يوسف 
ومحمد› أنه يزول ملكه عنه. ولا يجوز له استرداذه إلى 
ملكه. 


قال في المغني: ومَنْ وَقف في صحةٍ من عقله 
وبدنهء فقد زال ملكه عنه» ويلزم الوقف بمجرد اللفظ 
به» وحديث عبد الله بن زيد» ليس فيه ذكرُ الوقف› 
والظاهرٌ أنه جعله صدقة غير موقوفء. استناب فيها 
رسول الله تل فرأى والديه أحقٌ الناس بصرفها إليهماء 
ولهذا لم يردّها عليه» إنما دفعها إليهماء والصدقة تفتقر 
إلى القبض» والوقف لا يفتقر إليهء قال جابر: لم يكن 
أحد من أصحاب النبي كَلِيْةِ ذا مقدرة إلا وقف. وهذا 
إجماع منهمء واشتهر ذلك فلم ينكره أحدء. فكان 
إجماعا”'' . 


والخلاصة : فإن الصحيح قول الجمهور» أنه يزول 
القاضى › ولا يشترط أن يوصى به بعد موته. 


.048/05 والمغني‎ ٤١/۳ انظر الاختيار للموصلي‎ )١( 
.044/6 المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )۲( 


۹۸ 


وقد جاء في ملتقى الأبحر قوله: الوقف عند أبي 
يوسف ومحمد هو: حبس العين على ملك الله تعالى. 
على وجه يعود نفعه إلى العباد. ويلزم ويزول ملكه 
بمجرد القول وهو المختار للفتویٰ' . 





المؤمن بعد موتهء قاصرة على الأمور الثلائةء التى ورد 
بها الحلديك الشتريقية الإذا: ات الإنسان. التطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له؛ وإنما هي تزيد على ذلك فإن الصدقة 
الجارية تشمل: بناء المساجدء. ودور التعليمء وبيتا 
ا ا ا ا 
أعمال الخير» فقد أخرح ابن ماجه في سننه عن النبي عَلِل 
أنه ال 

«إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 
ره لها رف او ولد شالا د كه أو معنا 
ور ار قا اه او ل ال دای الخريت 
المسافر - بناهء أو نهراً أجراهء أو صدقة أخرجها من 


)01 ملتقى الأبحر للحلبي 1٠١/١‏ على مذهب أبي حنيفة . 


44 


ماله في صحته وحياته . تلحقه من بعد وتە : 


وقد أوصلها الإمام السيوطي إلى عشرء ونظمها في 
أبيات قال فيها: 
إذا مات ابن ادم ليس يجري 
علوم بنّهاء ودعاء نجل 
وغرس النخل. والصدقات تجري 
وراثة مصحفء ورباط تَغْر 
وحمَرٌ البثئرهء أو إجراء نهر 
وح الريب او تارق 
إليهء أو بنا محل ذفر 


هل يجوز وقف غير العقار؟ 


كما يجوز وقف العقار كذلك يجوز وقفٌ المنقول. 
فالعقارٌ مثل: الأرضء والدارء والدكان» والمنقولٌ مثئلٌ: 
الفأس. والقدومء والمنشار. والصحون. والقدورء 
والمصاحف. والكتبء. والخيلء والسلاح. وكل ما 
تعارف الناس عليه من الأوقاف فقد ثبت أن الصحابة 
الكرام وقفوا العقارء والخيلء والسلاح!! 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم )5١14(‏ في المقدمة. 


١٠ 


قال الحُميدي: تصدّق أبو بكر بداره بمكة على 
ولده» فهي إلى اليوم» وتصدّق عمر بربعه عند المروة 
على .وليف وتصدق عثمان ببئر رومه ‏ كانت البثر ملكا 
ليهودي فاشتراها عثمان وجعلها عتدقة غل الميملمين : 
وتصدق علي بأرضه بينبع ؛ وتضندق سعد يدارة تالمدينة؛ 
وتضدى عمرو بن العاص ببستان له بالطائف. وذلك كله 


إلى اليوم . 


مقدرة إلا وقف» واشتهر ذلك فلم ينكره أحد. فكان 
إجماعا”'' . 


وروی البخاري عن «عمرو بن الحارث» قال: ما 
رل ا الله ييخ عند موته ديناراً ولا ور هما ولا عبد 
ولا ام ول ا إلا بغلته البيضاءَء التي كان يركبها 
وة وارض] جخ ن الا e‏ 

وقال يي: ١إنكم‏ تطلفون خالداء. فقن حن 
أدراعه. وأعتادهء فى سبيل ا" أي وقفها فى 
سبيل الله» نصرة للد فدل هذا على جواز وقف 0 





.5918/06 المغنو لابن قدامة‎ )١( 
وفي الزكاة.‎ ۱٤۹/۲ أخرجه البخاري في الجهاد‎ )۲( 
. أخر جه اليخاري‎ 0) 


۱۰1 


العمار من منقول وغيره» مما ينتمع نه العباد. فيجوز 
وثمهء. فد وقتف خالد رضصى الله عه دروعه» وملاابسس 
الحرب ا كان يليسها كما من وفى الحديث الصحيح 
عن الى تو ا قال : 


فإن شِبعهء وروثه. وبوله. في ميزانه يوم القَيامة. 
)000 1 
1 





أما شروط الوقف فهى أن يكون الواقف كامل 
الأهليةء من «العقل»› والبلوغ. والحرية. واللاختيار»؛. 
وان يكون الوقف على التأبيدء فلا يصح تأقيت الوقف 
بمدة؛) كسئة. أو خمس سئوات مثلاء لأنه بالو قف يحرج 
عن ملكه» ويشترط لصحة الوقف الشروط الآتية : 
يمول الواقف : إذا حاء الشتاء فأرضى وقف›» أو إن رجح 


ثانيا : عدم الاقتران بشرطٍ باطل». مثل أن يشترط 


)10 أخرجه انمد والبخاري ۲/ 1۳2 واللمظ لا ويك 


١> 


لنفسه الرجوع متى شاءء لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف› 


ثالثاً: أن يعيّن الجهة أو المصرف. فيقول: هذه 
الدار وقف للفقراء والمساكينء, أو هى وقفٌ لطلاب 
العلمء أو هذا البستان وقف لجميع ا وهذا 
شرط عند الشافعية» وقال الجمهور: يصح من غير ذكر 
الموقوف عليه. ويصرف إلى الفقراء والمساكين' . 


إذا وقف الإنسانٌ وقفاً فى مرض موتهء فإن هذا 
ا للقي رأ ور الوه ول قور 
بأكثر من الثلث إلا أن يجيزه الورثةء وذلك لأن بالموت 
يتعلق حى الورئة» وينتقل المال إليهم. فلا بد من 
إجازتهم فيما زاد على الثلث» أما في حدود الثلث» فهذا 
حى الميت. يتصرف به كيف شاءء لقوله يَكِ: «إِنَ الله 
تصدَّقَ عليكم في آخر أعماركمء بِثِلْثِ أموالكم» زيادة 


لكم في أعمالكم» '' . 


.116 /6 انظر مغني المحتاج ؟/ 27584 والمغني لابن قدامة‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه رقم (4١7؟)‏ في كتاب الصلح. 


1۰۴۳ 





حكم الوقف على اهل الذمة 

يصح الوقف على أهل الذمةء مثل فقراء النصارى 
واليهود. لأن النفس البشرية بقطع النظر عن 
أدیانهم» قال تعالى: طوَلْفَد كَرَْنَا بَنَ مَادَمَ 4 فكما 
يجوز التصدق عليهم. ٠‏ كذلك يجوز ار لفقرائهم 
والمحتاجين منهم.. وقد وقفثْ «صفية بن حُبِيٌ» زوج 
النبي كك على أخ لها يهودي”''. ولكنْ لا يجوز الوقف 

على البيّع والكنائسء لأنها أماكن لمعصية الله» فيحرم 
الوقف عليهاء كما يحرم الوقف على أماكن الفجور 
والدعارة. كنوادي الميسرء والسينماء ودور الالحاد 
كالماسونية والشيوعية» وأماكن الفسق والفجورء لأنه 
تعاون على الإثم والعدوان» وهو محرّم. 


حكم شرط الواقف 
وشرط الرافف مخت شرغا: اذا شط ان كن 
للفقراءء فلا يجوز أن يُلغى هذا الشرط» ويُصرف إلى 
المساجد مثلاء وإذا شَرّط أن يكون على طلاب العلم 
الشرعي . فلا يصرف لغيرهم. 


)010 سورة الإسراء : الآية قل 
(0) انظر المغني 141/5. 
١‏ 


وقد قال الفقهاء: «شرط الواقفٌ كنصٌ الشارع» أي 
لا تجوز مخالفتهء لأن الإنسان حر فى التصرف بماله» 
وإتفافة «بوالطرق اکى اعاب هاا ل کن ف ها 
الشرط معصية لله عر وجل» كأن يشرط فى الوقف أن 
عل ال فاته ب المرات ار جور اا ا 
البغاءء فإن هذا الشرط يُلغى» ويصرف ريع الوقف على 
الفقراء::والمساكت» : 


| حكم ما لو شرط أن تكون النظارة له | 


إذا'ننى اسان مسعجدا» بوشوط أن يكون الأنكاق 
عليه من مالهء وأن يُشرف هو على إدارته» وتعهد شئونه 
بنفسه فى حياتهء فإن هذا الشرط جائزء وله الحقٌّ فى أن 
کو و ا لخدمته» ولإقامة الشعائر فيه» من 
صلاةء وخطبة» وتدريس» لأن هذا الشرط لا ينافى 
مقتضى الوقف. فله الحقٌ فى اشتراطه. E‏ 
شرط ألا يصلى فيه إلا الأشراف ورؤساء الدولةء فالشرط 
باطل. 000 


من اين يصرف على الوقف؟ 


إذا وقف دارا أو دكاناً للفقراء والمساكين. أو 
طلبة العلم. فينمق على الدار. إن احتاجت ان ترميمء 
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أو على الدكان إن احتاج إلى إصلاحه» من رَيْع الوقف› 
لأنه لمصلحة الوقف نفسهء فإذا أَجَرتٌ الدارٌ مثلاء أخذ 
من غلتهاء فصرف على إصلاحها وترميمهاء. وإن كانت 
موقوفة لسكنى بعض الناس› اخذ منهم ما يكفي للترميم»› 
ينفق» وتركها بدون إصلاح وترميم» يُعرّضها للهدم 
والخرابء. فكان الواجب انقاذها من الف . 





لا يجوز بيع الوقف ولا تمليكهء إلا أنه إذا تخرّب 
وتعطلت متافعه. كدار انهدمت» أو أرض خربت وعادت 
موا تخر ادال الذان وها ولا رضي نارق 
أخرى تصلح للزراعة واللاستثمار. ففي هذه الحالة يجوز 
البيع لاستبداله بما هو أنفع لها وأصلح. ! | 

أمّا المسجد فلا يُباع وإن تهذم, إلا أنه يبنى من 
جديدء وإذا أصبح المسجد في مكان لا يسكنه أحدء أو 
انتقل أهلّه إلى محلة أخرى» فأصبح مهجوراً» ولم يمكن 
الانتفاع به» بيع جميعُه للضرورة والمصلحةء لأن تركه 
بدون استمادة منه» لا وجه له في شريعة الإسلام؛ نص 


على ذلك أحمد» والله أعلم . 
)١(‏ انظر المغنى لابن قدامة 0/ 2774 وفقه السنة .)٥٦/۳‏ 


١٠١5 





المسألة الأولى : إذا اظ E‏ تأ عير 5 
sS‏ او سخهش 
سنوات» لأنه يجب التقيّد بشرط الواقف» فإن لم يشترط 
مدة محدودةء فيجوز تأجير أيّ مدة كانت» لخمس أو 
عشر سنوات» والمتأخرون قالوا: لا يجوز أكثر من سنةء 
لغلا درس جخ الوق و ا هل طول المد 
لكثرة الظلمة في هذه الأيام» وتغلبهم واستحلالهم لأموال 
المسلمين» وقد أصبح وارد الوقف لا يكفي بطنّ جائع. 
بسيب العدوان على الأوقاف الخيرية . 

المسألة الثانية: لو أجّر المتولى على الوقف ثلاث 

سكين ا المثلء ثم الإدادنك الأعرة لكلؤه الأسمان: 
فلا تنقض الإجارة» لأن المعتبر أجل المثل يوم العقد. 
المسألة الثالئة: لا يجوز إعارةٌ الوقف. لأن فيه 
إيطال حقٌ الفقراء» كما لا يجوز رهنُّهء لأن بالرهن 
يفوت الانتفاع منهء فإن سكنه المرتهنٌ يجب عليه أجرٌ 
مثله . 


المسألة الرابعة: إذا اشترى القيّم على الوقف»ء 
الحاجة. لأنه من غلة الوقف› وليسن بوقف . 
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المسألة الخامسة: يجوز أن يجعل الواقف غلة 
الوقف. أو بعضها لهء والولاية له فى الإنفاق. فإن كان 
غير مأمون» نزعها القاضي منه وولَّى غيره» لأنه بالوقف 
انتقل إلى ملك الله تعالىء فلم يبق على ملك الواقف. 
ولهذا يعزل. 


المسألة السادسة: يُبدأ من ريع الوقف بعمارته» وإن 
لم يشرطها الواقف. تحصيلا لفائدة الوقف. فإِنّ قصد 
الواقف تحصيل الثواب منهء بوصول المنفعة. ثم توزّع 
الغلة على المستحقين من طلاب علم أو فقراء ومساكين» 
خضت تشرط الواقت. 

المسألة السابعة: ما زاد من غلة مسجد بعد الإنفاق 
عليه» وتأمين كسوته وحاجته» يجوز أن يصرف إلى 
جه ار لان لاجد كلها رت اة ف ا 
يؤخذ من غلة مسجدٍ لمسجد آخرء عند وفرة الريع» والله 
أعلم . 

المسألة الثامنة: إذا تخرّب الوقف. ولم يُنتفع به 
بشيءء يُباع ويُشترى بثمنه ما ينفع الوقف. ويُجعل وقفا 
كأصله» وكذلك الفرس الموقوف للجهادء إذا لم يصلح 
للغزوء بيع واشتري به ما يصلح للجهاد» نص عليه في 
ل 


العبالة العاضعة :موز رقف ل 
والعاريةء كما يجوز وقف الدار للأعراس والأفراح› لأن 
کل ما یبقی نفعه للناس» يجوز وقفهء فد وقفت أم 
المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما حلياً على 
نساء آل الخطاب . 

المسألة العاشرة: إذا لم يكن الوقف على شخص 
معروف. أو جهة خير وبرء كبناء المساجد». والقناطرء 
ودور العلم وغيرهاء فاا لوقف باطلء لأن الوقف تمليك 
للعين والمنفعة. قلا تصحُ إلا لجهة واضحةء أو 
لأشخاص معيّنين”''» والله تعالى أعلمء وصلى الله على 


سمد نا محمد وآله و صحه وسلم . 


/١ وملتقى الأبحر‎ 54١/5 انظر هذه الأحكام في كتاب المغني‎ )١( 
والفقه على‎ ۹۸/١۳ وإعلاء السنن‎ ٤٥/۳ والاختار‎ 6 
. المذاهب الأربعة‎ 


۱۰۹ 


(الفصل الرابع 


أحكام الإكراه 


amor naran o JF eae EEE aryan avana Dame حا طح ات‎ 


أحكام الاكراه 


ْ 
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تعريف الإكراه : 
الإكراهُ لغة: الإلزام والإجبارء يقال: أكرهه على 
ا إدا 0 عليه -- رضاه. قال تعالى : وإ 
ا ڪر و لبم مط ب ألإِيمن بن 2374# . 


وشرعاً: خملل إنسان عى فعل شيء دون رضاه»› 
قسرا عنه وقهراً. 


وعرّفه بعض الفقهاء بأنه : حمل الغير على ما 
يكرهء بالوعيد بالقتل» أو التهديد بالضرب الشديدء أو 
بإتلاف المالء أو الأذى الجسدي. 


قال اة : رفع عن أمتي اطا والتسيان: وما 


.٠١5 سورة النحل: الآية‎ )١( 
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استکرهوا عليه“ أي ما أكرهوا عليه من قول أو فعلء 
جبرا وقسراء دون اختيار. 


ؤ ٠‏ أقسام الإكراه | 


ينقسم الإكراه إلى قسمين أساسيين : 
الأول: الإكراه الكامل» ويسميه الفقهاء «الإكراه 


الملجى؛ . 
الثانى : الإكراه القاصرء. ويسمبه المقهاء #الإكراه 
عير الملجىئ» . 


وکل میا نا أن بكرن إكراها على الفعل > أن 
إكراها على الكلام . 

سَمَى بالإكراه الملجىئ. لأن الشخص لا يبقى له أي 
رضا ولا أي اختيار» حيث يصبح مجبرأ على فعل ما يُؤمر 
به » دون إرادته واختياره. فيصيح كالعصا في يد الضارب . 

أما الإإكراه الملجئ (الكامل): فهو التهديد بالقعلء 
يخاف على نفسه منه التلف» ويعتير فيه قدرةٌ المكرهء 
على إيقاع ما هدّده به . 


)01 أخرجه ابن ماجه في سننه رقم ))٠٠6(‏ يبلفظ «إن الله تجاوز 
لى عن أمتى : الخطاء والنسيانء وما استكرهوا عليه . 


١١١ 


وحكمه: أنه يعدم الرضاء ويقسد الاختيار. فلا 
يكون مسنولاً عند الله ولا معاقباً على ما جناف لأنه فى 
هذه الحالة كالألة يحرّكها الغيرُء لا إرادة له ولا اختيار!! 


أما النوع الثاني : (الإكراه غير الملجى) أو الناقص . 

فهو التهديد بما لا يضر فى النفس. أو فى تلف 

الأعضاء كالتخويف بالحبس في الزنزانة» أو القيد 

بالحديدء أو الضرب اليسير الذي ل ات اكات 
أو إتلاف بعض المالء وأمثال ذلك . 


وحكمه: أنه يعدم الرضاء ولكنْ لا يُفسد الاحتيارء 
فهو مسئول عند الله ومؤاخذ بما فعل. > وعليه في هذه 
الحالةء أن يصبر على قضاء الله. ويتحمل الأذى في 
سبیل الله قال الله تعالى: ظمَالَدِينَ هَاجَرُوا وَأُِجُوأْ من 
دیلرهم راودا فى سبلل وَفسَلوا ولوا لا کا 


ت 


ساتم . . 4 الاي . 


شروط الإكراه 


لا يُعتبر الإكراه شرعياًء نافياً للارادة والاختيارء إلا 
بالشروط الآتية : 


(1) سورة آل عمران: الآية .١98‏ 
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الأول: أن يكون «المكرِة» متمكناً من إيقاع ما هدد 
به ¢ كالسلطان» واللصوص › وزبانيه الحكام الظلام! ! 

الثانى: أن يكون «المستكرّةُ» متيقنا بوقوع القتل أو 
الإتلاف» أو بغلبة الظن . 

الغالث: أن يكون الأمر «المكره به» متضمناً إتلاف 
نفس › أو عضو » أو مال . 

الرابع ن يكون الد فما عا اكوا 
فبل الإكراهء كالعفيفف عن الزنى» والمجتنب لحرت 
الكفن إذا أكرة على لن او اوه ا ى 
يفعله من قبل فلا يسمّى مكرّهاً. حيث وافق هواه. 

الخامس: أن يترتب على فعل المكرّهِ به» الخلااص 
مما هدد به. 

فلو قال إنسان لآخر: اقتل نفسك وإلاً قتلتك. فإن 
هذا لا يعد إكراهاً عند الجمهورء لأنه لو أقدم على قتل 

200 و الإكراه قدره المكره 

سم فاعل على ما هدد به سلطاناً كان أو لصاء 
وخوف المكرّه ‏ اسم مفعول - وفرع ذلك» وکونة: فعا 
قبله عن فعل ما أكره عليهء لحمّةة أو لحق آخرة: أن 
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الس رو ال نا اه ار عفرا ار 
موجبا غمًا يُعدم الرّضا('' . 

هذا ما ذهب إليه الحنفية. من شروط في موضوع 
الاكراه. 

أما الشافعية والحنابلة: فقد اتفقوا على شروط ثلاثة 
للوكراه هي 

أولا : قدرة المكره على تحقيق ما هدَّد به. بسلطان 
أو تغلب كاللصٌ ونحوه. 

ناما عجز المستكرّه عن دفع الإكراه عنه بهرب أو 
غيره » وأن يغلت على ظهه زول الوعيد به ذا لمعل 
ا اکر عليه . 

اا ا ف ار اسا 
كالقتل. والضرب الشديد المبرّح. والقيد والحبس 
الطويل. وإتلاف ماله ونحوه. 


ما الشتمُ أو السب فليس بإكراه. 


الإكراه إِمّا أن يكون على الكلام. أو أن يكون على 
الفعل . 
)١(‏ كتاب ملتقى الأبحر للإمام إبراهيم الحلبي ١78/75‏ تحقيق 
الشيخ وهبي الألباني . 
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الإكراه على الكلام: إذا أكره الإنسانٌ ‏ بطريق 
الإكراه الملجئ ‏ على الكلام فإنه رأ يعتد به ولا 
يؤاخذ أو يعاقب عليه لأنه يصبح غير مكلف لأنه فاقد 
للاختيار #لا يُكَيِكْ أَنَّهُ تنا إلا وَسَمَها 4 . 


© فإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخدذ. 
© وإذا قذف غيره فلا يمام عليه «حد القذف». 


© وإذا باع شيئاً من أملاكه بالإكراه. فإن العمّد 


© وإذا طلّق امرأته لا يقع عليها الطلاق. 


والأصل في هذا تول الله ارك وتعالى ه في أعظم 

e‏ وهو الكفر: لمن ڪفر بال مِنْ بعد إِيمَيه: 

الا ار وَل مُظمَين بالإيمن وکن من س 

RT و‎ 
DT ا‎ 


واب . أل آ > تهرى 000 كفن @ 4“ . 





(۱) سورة النحل : الايتان ° “و١٠‏ . 
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ومن سبب نزول الآية e‏ ضح نا باذ 
حكم الإكراه الملجئ» الذي تحدّث عنه الفقهاء. والذي 
يبيح للمسلم فعل ما أكره عليه. [ 

او الحافظ ابن كثير في سبب نزول هذه الآية 
أن «عمار بن ياسر» رضي الله عنهء أخذه المشركون 
فعدووة هذانا شتيداء حتى قاربهم أ وافقهم - في 
بعض ما أرادوا ‏ وأظهر الكفر على لسانه ‏ فشكا ذلك 
إلى النبي ب فقال له الرسول ية كيف تجد قلبك؟ 
فقال يا ل الله: أجده مطمئناً بالإيمان!! فقال له عليه 
الصلاة والسلام: «إن عادوا فَعُذْ"'' أي إن عادوا إلى 
تعذيبك وإكراهك» فعد إلى ما قلت لهم. 

ب - وروى الحاكم والبيهقي» أن «عمّار بن ياسر؛ 
لما أكرهه الكفار على سب محمد ي رجع إلى 
رسول الله عليه السلامء فقال له: ما وراءك يا عمّار؟ 
قال: شر يا رسول الله. ما تركوني حتى سببئّك وذكرتٌ 


آلهتهم بخير!! 
قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان. 
فقال له علد : 


000 تفسير ابن كثير 4/۲ 1. 
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«فإن عادوا فعُذُف وقي د ذلك 11 الله تعالى: إلا 
ا وقلبه طن باًلإيسن E,‏ الاية 





الآية أصل في جع صور الإكراه 


والاية أصل في جميع أنواع الإكراه. فهي وال 
نزلت في أمر التلفظ بالكفرء إلا أنها تشمل جميع صور 
الإكراف. لأن الكفر الذي هو أعظم الكبائر والذنوب» إذا 
أبيح أن يتلفظ به الإنسان» فغيرُه من باب أولى . 

قال الإمام القرطبي : لما سمح الله عر وجلل بالكفر 
به - وهو أصل الشريعة ‏ عند الإكراهء ولم يؤاخذ به» 
حمل العلماء عليه فروعَ الشريعة كلهاء فإذا وقع الإكراه 
لم يؤاخذ بالكفرء ولم يترتب عليه حكمء وبه جاء الأثر 
المسهورعين الشبى كه ارقم عن أمعي الخطأء 
والنسيانٌ. وما استكرهوا ا 


العزيمة عند الاكراه افضل من الرخصة 
وإذا أبيح للمسلم» النطق بكلمة الكفر عند الإكراهء 
)1( أخرجه الحاكم والبيهقي. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء انظر نصب الراية .١88/5‏ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠‏ والحديث أخرجه 
ابن ماحه رقم (Yor)‏ وقد تقدم صفحة .)١١١(‏ 
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وهي رخصة شرعها الله للمؤمن» للتخلص من القتل أو 
العذاب الشاق الذي لا يُطاق. لك الأخذ بالعزيمة, 
والصبر على التعذيب. حتى ولو أذّىئ ذلك إلى القتل 
أفضل . ٠‏ لأن فيه إعزارٌ الدين» وإِخْرَاءَ أعداء الله!! 

١‏ - ويدل على ذلك ما رُوي أن امسيلمة الكذات» 
د:الذق: اذغ النبوة - وقع تحت يديه رجلان من أصحاب 
رسول الله ية في الأسر» فجيء ا الو ون 
لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال : هو رسول الله!! 

قال: فما تقول فيً؟ قال: وأنت أيضاً!! فخلّى 
ا 

وجيء بالآخرء فقال: ما تقول في محمد؟ قال: 
أشهد أنه رسول الله!! 

قال: فما تقول فيّ؟ فقال: ماذا تقول؟ أنا أصعُ لا 
أسمع ! . 

فأعادها عليه ثلاثاء وفي كل مرة يجيبه بالجواب 
نقسه : أنا امم لا لع د فقتله عدو الله!! 


اا بر خصه الله عر وجل. وأما الثاني فمل صدعَ بالحی» 
فهنيئاً له الجنة0”'؟ , 





.۱۸۹/۱۰ انظر التلخيص الحبير ص۰۲۷۱ وتفسیر القرطبي‎ )١( 


۱۱1۸ 


١‏ وعذِّبٍ المشركون «ياسراً» والدّ «عمّار؛ حتى 
مات تحت العذاف. من أجل دينه.» كما استشهدت 
«سمية! أم عمار بن ياسرء قتلها أبو جهل عدو الله 
بحربة قطع بها أمعاءهاء لأنها أبت الكفرء وثبتت على 
الإسلام فكانت أول شهيدة من النساء في الإسلام» 
وكان رسول الله ية يمر على هؤلاء المعذّبين من آل 
ياسرء فيقول لهم: صبرا آل ياسرء فإن موعدكم الجنة. 

۴ نو سكلا غدى"السؤمتوق يسبت ديه وبل 
المشركون جهوداً جبارة لصرفهم عن الإسلام» ولكنهم 
ثبتواء فمنهم من نال الشهادةء ولقي ربه راضيا مرضياء 
ومنهم مَنْ أعطى المشركين ما أرادوا ظاهراء ولكنّ نفسه 
مطمئنة بالإسلام ففي أمثال هؤلاء نزلت الرخصة. 

يروي لناالإمام البخاري فى صحيحه. ما 
أصاب المسلمين من شدائد ومحنء فيقول بسنده عن 
خبّاب بن الأرتٌ رضي الله عنه قال: «شكونا إلى 
رسول الله وء وهو متوسد بِرْدةَ له فى ظل الكعبة - وقد 
لقينا من المشركين اعندة ب فقلنا. يا سول الله : ألآ تستنصر 
لنا!! ألا تدعو لنا!! 

فقال لهم يَكِِِ: قد كان مَنْ قبلكم. يؤخذ الرجل 
فيحفر له في الأرض - يعني حفرة ‏ فيُجعل فيهاء ثم 
يؤتى بالمنشارء فيوضع على رأسه. فيُجعل نصفين - أي 


۱۱4 


ينشر حتى يقع على الأرض شقين - ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه وعظمهء ما يصده ذلك عن دينه!! 

واللهِ ليتمنْ الله هذا الأمر ‏ أي يظهر دين الإسلام - 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف 
إلا الله والذئبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلون». 

5 - وقصة «خبيب بن عدي» رضي الله عنه» رمرٌ 
للبطولة والفداءء والشهادة فى سبيل الله» فقد غدر 
السك ر د ا جات الذين أرسلهم 
رسول الله ياو لتعليم القرآن والدعوة إلى الله فوقع 
«حبيب بن عدي في شباكهم» فنزلوا به إلى مكة وباعوه 
لكفار قريش» فعذبوه عذاباً شديداً ليجبروه على الكفرء 
ويرذوه عن الإسلام» وطلبوا منه أن يسبٌٍ محمداً عل 
ويذكر آلهتهم بخيرء فلم يسبٌ إلا آلهتهم» ولم يذكر 
رسول الله إلا بخير. 

ولما ينسوا من كفره» عزموا على قتله» واجتمع 
حوله الأشرار الفجارء ليروا مصرعهء ولمًا أرادوا قعله 
طلب منهم أن يصلي ركعتين» فأذنوا له» فأوجز في 
صلاته» وقال: والله لولا أن يظنُوا بي الجزع ‏ أي 
الخوف - من الموت» لأطلتٌ في الصلاة ثم طلب منهم 





.)5517( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


1۰ 


أن يلقوه على وجهه ليموت وهو ساجدء فأبوا عليه 
ذلك» فرفع يديه نحو السماء ثم قال: اللهم إني لا أرى 
إلا وجه عدو فأقرأ رسول الله مني السلام» ثم دعا على 
المشركين فقال: اللهم أحصهم عَدَدا واجعلهم ددا 
ولا بق منهم أحداء ثم أنشد يقول : 
ول الى حت انا خا 
على أي جنب كان في الله مَضْرعي 
ولا جَزْعاً إني إلى الله مرجعي 
ٍ فلما قتلوه وصلبوه» تحوؤل وجهه نحو القبلةء 
وأخبر عنه الرسول يو فقال : 
اهو رفيقي في الجنة» فهذا دليل على أن الثبات 
على الإيمان أفضل من الأخذ بالرخصة . 





قصة عبد الله بن خذافة السهمي 


5 وذكر الحافظ ابن كثير فى تفسيرهء هذه القصة 
الرائعة» قصة «عبد الله بن ُذافة» أحد صحابة 


النبي بء أنه كان في أحد المعارك مع الروم» فوقع 


)01( روى قصته الإمام اد وأبو داود» والنسائي› وانظر نصب 
الراية .٠5‏ 


۱۲۱ 


أسيرأ مع بعض المسلمين في أيدي الروم» وأخير لاك 
الروم بأن تین الاسنری: رجل من الصحابة» فأمر به 
فأحضرء فعرض عليه أن يتنصّرء وقال له: أزؤؤجك 
ابنتي» وأقاسمك نصفٌ ملكى» إن دخلت فى النصرانيةء 
e‏ دين محمد!! ۰ 


فقال له عبد الله : a E‏ 


وکل ھا يملكة العرت»: وكل ما في الدنياء على أن أترك 
دين محمد طرفة عينء ما فعلتٌ!! 


فقال له ملك الروم: إذاً أقتلك!! قال: افعل ما بدا 
لك وما ت 


فأمر به الملك أن يصلب على عمودء وأمر الرماة 
أن يرموه بالسهام في غير مقتل» وهو يعرض عليه 
النصرانية فيأبى! ! 

ثم أمر بإنزالهء وأمر الجند أن يأتوا له بقدر كبيرة» 
E‏ ان بار سانيا م جم 
فألقوه ه في القذرء فإذا به عظام تلوح. م علق 
الصحابي النصرانية وهو يأبى. فأمر به الملك أن يلقى فى 
القدر. فوضعوه في البكرة ليلقوه في النارء فبکی › فطمع 
به ملك الروم وأمر بإعادته إليهء وقال له: ما يبكيك!! 


۱۲۲ 


قال: أبكي لأنها نفس واحدة تموت في سبيل اله 
وكنت أتمنى أن تكون لي مائة نفس تموت في 
سبیل الله ! ! 

فلما رأى ملك الروم صلابة دينه» أمر أن يُحبس 
في مكان ضيّق. وأن يُمنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم 
أتي بخمر ولحم خنزير ليأكل منهء بعد ثلاثة أيام» وقد 
كاد الجوع والعطش أن يهلكهء فأبى أن يأكل» فأخبر 
الملكُ فدعاه فقال له: لِمَ لم تأكل من الطعام» وقد 
اوشكت: على الموت؟ 

فقال: إني أعلم أنه يحل لي؛ لأنني مضطر. 
ولكني ما أردت أن أشمْتك في دين محمد!! 

ال اف ر را وأنا فلن سرا 
فلل عدا ا و شا ا ي 
جميع أنيرئ المستلمين» فقا ل: أفغل ذلك قل 
الصحابيٌ رأسهء فأمر بإطلاق سراحه وإطلاق جميع 
الأسرق»«هن 'المسلمية.: 

ولمّا رجع إلى المدينة المنورة» كان الخبرٌ قد 
وصل إلى عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين» فلما 
دخل عليه قام نحوه عمر مسرعاً وقال: «حنىٌّ على كل 
مسلمء أن يقبّل رأس «عبد الله بن حذافة»» وأنا أول من 


۱۲۳ 


يفعل ذلك› فمل عمو واه وقبل المسلمون را 

وهكذا تكون الصلابة في الدين» أعرّ للمسلم 
ولدين أله » بحيث ترعم اف الأعداءء والأخذ بالعزيمة 
أفضل من الأخذ بالرخصة كما ذكر العلماء. 


کا تناو ی ی 












ا SSS‏ ۳ 
MW ahead sa La‏ 
إا ان عا ای دال ا افير حصن له 
عند الإكراه التام الملجىئى لأن مال الغير يباح عند 
الضرورة» وعند شدة المخمصة ‏ المجاعة ‏ والضرورةٌ 
متحققة هنا بسبب الإكراهء قال تعالى: لهمَنِ أصْطرٌ غَيرَ 
بَا ولا عار فلا إِنْمَ عَليْهِ 4 والرخصةٌ هنا ترفع عنه إثم 
المؤاخذة الأخروية» والمراد بالإكراه التام هو إحراق 
المال؛ أو ما فى معناه عند الجمهور «الشافعيةء 
والحنفية . والحنابلة»”" . 


وقال المالكية: لا يُرخص له فى الاحراق» لتعلق 
حى العبد به » وقد قال ا : 
«كل المسلم على المسلم حرام: دمّهء ومالهء 


)1( انظر تفسير الحافظ ابن كثير ۲/ ٠٠١‏ وقد روى هذه القصة عن 
الحافظ ابن عساكر. 


(۲) انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 5/ 194. 


۲€ 


وعرضه)"'' ' والصحيح قول الجمهور . 


قال في ملتقى الأبحر: وإ اک لے ات ا 
ذلك والضمانٌ على المكره» . 
حكم الإكراه على شرب الخمر 
وأكل لحم الختزير 


من أكره على شرب الخمرء وأكل الميتة» ولحم 
الخنزير» بالحبس أو الضرب فلا يحل له ذلك وإن 
أكره بقتل» أو إتللاف عضوء فإنه في هذه الحال a‏ 
تناول هذه الأشياءء لأن حرمة هذه الأشياء مقيِّدةَ بحال 
الاختيارء وأما حالة الاضطرارء فباقية على الجلّء لقوله 
تعالى: «#إِلّا مَا أَصْطرِرَثْرٌ إِلَيّهِ © وقد نص الفقهاء على أن 
من أك غل هه لامور لر اخ عله ان اهاه قات 
صبر حتى قتل» يأثم بذلك» لأنه 7 نفسه للهلاك. 
وقد قال تعالى: ولا لقو يبري لل الك 4 . 


وكذلك ره على إفطار رمضان.» أو الصلاة 





)١(‏ طرف من حدیث أخرجه مسلم برقم )۲٠۹۳(‏ في كتاب البرٌ. 
(۲) ملتقى الأبحر للحلبي .٠۸١/۲‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية .٠۹١‏ 


١6 


لغير القبلةَء أو السجود للوثن أو الصنمء أو وضع 
الصلبب في عنقه» فيحل له أن يفطرء ويصلي إلى أيْ 
جهةء ا للصنم» ا السجود لله جل وعلاء أخذا 
CS o‏ لإ من كر ر ل 
ا بالإيمّن O‏ فهيلة ا ا 


الضرورة. وتدخل في حكم المضطر . 


[_حكم من اكره على القتل او الزن _ | 


وإذا أكره إنسان على قتل غيره. أو أكوة على 
الزنى. فلا يحل له أن يُقدم على ذلك. ويجب أن 
يصبرء ولو أذْىُ به ذلك. إلى تعريض نفسه للخطرء لأن 
هذا مما لا تبيحه الضرورة» فليست نفس الإنسان أعر 
ولا أغلى فتن تمسق مره حتى يُمَدِم على قتله. فكما 
يحرص على حياته ‏ ينبغي ان يحرص على حياة الناس› 
فإنَ قَثّله أَيُم لآن فقتل المشلع حرام. لا يباح لضرورة 
ماء سواءً كان إكراهاً بالقتل أو بغيره. 

قال الإمام القرطبي: «أجمع العلماء على أن من 
أكره على قتل غيره. أنه لا يجوز له الإقدام على قتلهء 
ولا انتهاك حرمه ) ويصبر على البلاء الذي نزل به 0 ولا 





.٠١5 سورة النحل : الآية‎ )١( 


۲۹ 


يحل له أن يفدي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية فى الدنيا 
ا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا 


محمد واله و صحه وسلم . 
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.197/٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 


١1 





تعريف الشفعة : 


الشفعة لغة: الضمٌ والجممٌ. لأن الشفيع يضم 
المبيع إليه قهرا. 


المشتري› بالثمن الذي اشتراه . 


1%( ۴ 
العقار على مشتريه بما قام عليه جبرا ''. أي تملكه 
بالثمن الذي باعه به جبراً عنه . 


سبب التسمية: عرفت الشفعةٌ في الجاهلية قبل 
الإسلامء فقد كان الرجل إذا أراد بيع داره لأجنبي» أو 
)١(‏ ملتقى الأبحر ؟/ .١198‏ 


۲۸ 


بيع حائطه - أي بستانه ‏ أتاه CS‏ 
فيجعله أحىّ به من الشخص الاخر البعيد» فسميت 
«شفعة» وسُمّى طالبها «شفيعا» . 


الحكمة التشريعية: قصد الشارع الحكيم من وراء 
تشريع «حقٌ الشفعة؛ أن يدفع الضرر عن الجار أو 
الشريك. رعاية لحق الجار» ودفعاً للخصومة التى تحدث 
بين الجيران أو الشركاءء فإن الجار إذا كان 0 الخلق. 
ارا E E‏ 
الدارء إِذْ كيف يمكن الصبرء على مثل هذا الخان: الذي 
شراب العلقم» أهونُ على النفس من صحبته؟ وقديماً قال 
الشاعر : 
دَارٍ جار السو إِنْ جار وإن 

ل تج خندرا نغ أخدن اللمل؟ 

ومن أجل دفع الأذى والضررء ودفع الخصومة عن 
الشريك أو الجارء شرع الله «حقْ الشفعة» حيث يتملكها 
ويضمُها إليهء جبراً عن المشتري» بحكم الشرع» لأنه 
أحقٌ من الأجنبىّ الغريب . 


رمم مراعاة ج الجارء لم ينس الإسلام خی 
البائع» فأمر بدفع الثمن إليه كاملاء بمثل ما باعها بهء 
دون نقصء تحقيقاً للعدالة #لا سظَلِمَونَ ولا نظلموت » 


۲۹ 


وهذا معنى قول الفقهاء: «الشفعةٌ: تملّك العقار بما قام 


الدليل على مشروعية الشفعة 


الدليل على مشروعية الشفعة هو: السنة النبوية. 
والإجماع . 

١‏ - أمَا السنة: فهو ما رواه البخاري عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه قال: فض ردول الله ملز 
اة في كل ما لم يُمُسَمء فإذا وقعت الحدودُء 
وصُرّفت الطرّق» فلا شفعةء'. 

ومعنى قوله ب : «وصْرّفت الطرْق؛ أي انتهى أمرٌ 
البيع ببيان مصارف الطرق» ولم يطلب الجار حقه في 
الشفعة. فلا شفعة له. 


٣‏ - وروی الإمام ال وأصحاب السنن عن جابر 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله عة : «الجارٌ اخ 
بشفعة جارهء يُنتظر بها وإن كان غائياء إذا كان طريقهما 


وا : 


)051( أخر جه البخاري ۲ من كتاب الشفعة› ومسلم رقم )١١١4(‏ 
فى الماقاة. والصَّمَبٌ بالسين والصاد: القربٌ والملاصقة. 
(؟) أخرجه أحمد فى المسند 588/54 والترمذي رقم )١7370(‏ وأبو 

داود رقم (9617) والنسائى ۳۰۱/۷. 


۱۳۰ 


او التكارى عن غمرو ين الخرية قال 

اوقفت على سعد بن أبي وقاص» اء 
المتوو عن ي نوضع ية على إخدى منكبي» إد 
جاء «أبو رافع» مولى النبي بَا - أي عبده رارك 
فمال يا سعد: ابتغ مني بيتي في دارك› فقال سعد : والله 
نا أتاعهها .أ لا اهما 

تقال السسيورة .والله لتتاعنيهما!! 

فال سد والله لا أزيدك على أربعة الاف منجمة 
أى على أربعة الاف درهم (منجّمة) أي مفرّقة على 
دفعات _!»› . 

قال أبو راقع: لقد أعطيتٌ بها خمسمائة دينار - 
يعني خمسة آلاف درهم ‏ ولولا أني سمعت 
ررد ا" كلو شرل «الجاز الج E‏ 
اة ب قوتي دارو فن داز ارو ا ا ها 
E al‏ 
فأعطاها ابا . 


فقول النبي ي : «الجار أحىّ بسَمَّبه» دليل واضح 
على وجوب الشفعة. 


)١(‏ السَمَبُ: ما قرب من الدار. 
)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الشفعة 77/5 باب عرض الشفعة 
على صاحبها قبل البيع . 


١١ 


: وروی مسلم عن جابر رضي الله عنه قال‎ - ٤ 

«قضى رسول الله بالشفعة في كل شِزك ‏ أي شراكة 
- لم يقسمء رة ن آي متزلب أو حاط أى ستاك اله 
يحل له أن يبيع» حتى يستأذن شريكه؛. فإن شاء أخذء 
وإن شاء ترك فإن باع ولم اده فهو أحى به . 
أي أحقٌ بالمبيع من المشتري . 

فهذه نصوص نبوية صريحة واضحة؛ في أن للجار 
والشريك. حى الشفعة فيما يبيعه جاره» رعاية لحق 
الجوار. ودفعاً للضرر الذي ينشأ عن مجاورة شخص 
أجنبي غريب» لا سيما إذا كان عدوا أو خصماً!! 


أما الإجماع : 

فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم. على إثبات 
التفعة للخريلك الذي للم عاسم" فيما بيع من أرضء أو 
دار » ا حائط. ولا نعلم أحدا خالف هذا 1 الأصم. 
فإنه قال : لا تتشت الشفعة لان في ذلك إضراراً بأربات 
ا فإن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا اشتراف 
لم يبتغه ‏ أي يشتره ‏ ويتقاعد الشريك عن الشراء 
المبتدأ. فيتضرر المالك» قال ابن قدامة: وهذا ليس 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم )١1١8(‏ من كتاب الشفعة. والترمذي رقم 
(۱۴۷۰). 


۱۳۴۲۳ 


بشیء لمخالفته الآثار الثابتة. والإجماع المنعف قبله”'' . 

حكم الشفعة: استحقاق الشفعة يكون بمنزلة شراء 
جديد مبتداً. 

وحكمها كما قال الفقهاء : جوارٌ الطا أ عرق و 
السبب. ولو بعد سنين؛ إذا لم يعلم بهاء ثم وصله حبر 
البيع . 

وصفتها: أنها لا تكون إل في العقان» كالدورء: 
والأراضي» والبساتين» وما يتبعها من أشجار وآبار. 


| شروط الشفعة | 


وللشفعة شروط نجملها في الآتي : 

الأول: أن يكون العقد «معاوضة مالية» فلا شفعة 
ا اع هية: أو صلحاء أو فيما يُملك بطريق 
الميراث. أو الوصية» إذ كيف يأخذها الشفيع وبأيٌ ثمن؟ 
إذا كانت ميراثا أو وصية أو هبة؟ 

الثاني : أن يكون المبِيعٌ عقاراً غير منقول؛ كالدور. 
والحوانيت» والبساتين. أما المنقول كالحيوانء. والثياب. 
والرماح» والسيوف» والسفن» والزروع» والثمار» وكل 


.٠۷/١ انظر المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )١( 


١ 


مايمكن نقلهء فلا شفعة فيهء لأن غير المنمّول 
كالاراضيء والدور. تبفى على الدوام. ويدوم ضررهاء 
بخلاف المنقول . 


الثالك: أن يزول ملك البائع عن المبيع» فلا شفعة 


في مدة الخيارء لأنه قد لا يتمٌ البيعء ولا في البيع 
الفاسد. لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه. 


الرابع: مسارعة الشفيع إلى طلب الشفعة على 
الفورء فإن بلغه خبرُ البيع ولم يطلبهاء سقط حمّه» ولهذا 
قالوا: يطلبها «طلب مواثبة» أي كمن يثب على الشيء 
ليختطفه» وينبغي أن يُشهد على رغبته فيها. 

قال صاحب ملتقى الأبحر: فإذا علم الشفيع بالبيع» 
يشهد في مجلس علمه. أنه يطلبهاء ويسمى «طلب 
موائبة» ثم يشهد عند العقارء أو على المشتريء. أو على 
البائع إن كان المببع في يدهء فيقول: اشترى فلان هذه 
الدار» وقد كنت طلبتٌ الشفعة, وأنا أطلبها الآن. 
فاشهدوا على ذلك”'' . 


الخامس: أن يدفع الشفيع قدر الثمن الذي تم عليه 
العقد. فيأخذه بمثل الثمن إن كان مثلياًء أو بقيمته إن 


)١(‏ ملتقى الأبحر للحلبي 5 تحقيق الشيخ وهبي الألباني. 


1 


كان متَمَوّماء فإن عجر عن دفع الثمن كله. سقطت 
الشفعة . 


وإذا كان الثمن مؤْجلاء فللشفيع تأجيله» وإن كان 
مقسّطاً على دفعات» فللشفيع تقسيطه» حسب العقد 
المنصوص عليهء وعليه أن يأتى بضامن . 


هل الشريك احق بالشفعة ام الجار؟ 





إذا كانت دار بين شريكين» وباع أحدهما حصته. 
فالشريك أولى من الجارء لأن الشريك يخالطه مخالطة 
مباشرة. بخلاف الجارء فضرر الشريك أعظم من ضرر 
الجار . 

ل 


قال إبراهيم النخعى: الشريك أحى بالشفعةء فإن 

ل يكن اشتويك فالجار. الا أحىٌّ من الشفيع. 
و. م # ر )010 
والشفيع اخ ف موا 





هل بشترط حكم القاضى للشفعة؟ 
لا يشترط لتملك الشفعة حكم القاضي» فإن هذا 
)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي .۸٠ ٤/٥‏ 


1) 


لأجنبي. دفعا ضور عنه.» وكأنه اشتراه من البائع 
مباشرة. ولكر ادا صدر حكم المَاضى. كان ضمانا 
لحقه» وينبغي على الشفيع ان ال مباشرة؛ 
6 سقطت شه سمعه . 

قال الفقهاء: إذا علم الشفيع بالبيع. فليبادر لطلب 
الشفعة. فإن كان مريضاًء أو غائباً عن بلد المشتري. 
فليوكل إن قدرء وإلاً فليشهد على الطلب» فإن ترك 
التوكيل أو الإشهاد. فقد بطل حمّه فى الشفعة. لأنه زاهد 


فى أمر هلا البيع . وراض ع . 


تسقط الشفعة بالأسباب الآتية : 


١‏ - أن يبيع الشفيع عقاره قبل أن يُقضى له 
بالشفعة » لزوال السبب الذي يستحق به الشفعة. 


۲ - الرغبة عنها بعد العلم بالبيع» لأن الشفعة حق 
ضعيف يسقط بأوهى الأسباب . 


(۱) انظر المبسوط «1۰0/٤‏ والدر المختار ١۱۷۳/١‏ ومنهاج 
الطالبين ص۲۷۹ . 


۳۹ 


 '"‏ تجزئة المشفوع فيه» كأن يطلب الشفيع رغبته 
بشراء نصف العقار مثلا فتبطل الشفعة . 


٤‏ - وفاة الشفيع» لأن حى الشفعة لا يورث» وهو 
حقّ ضعيف. وبالموت يزول ملك الشفيع . 





ورصي بالبيع لَه ثم ظهر أن المشتري عيره» قله الشمعة 
ولا تسقط برضاه. لأنه خداع له. فالأول قد يكون 
صاحب مروءة ودين فیرضیى به » ويكون الثاني بخلافه 
فيلحقه الضررء فلذلك لا يسقط حقه. 

الثانية: المسلم والذمئىٌ فى حى الشفعة سواء» 
لأنهما مستويان في السبب والحكمةء وهي دفع الضررء 
فيستويان في الاستحقاق . 

الثالثة : تجوز المنازعة والخصومة فى الشفعة. وإن 
لم يحضر الشفيع الثمنَ إلى مجلس القاضي» فإذا قضى 
القاضى له بالشفعةء لزمه إحضارٌ الثمن. 

الرابعة: للشفيع الح في رد الدار المأخوذة 
بالشفعة؛ بخيار العيب. وخيار الرؤيةء لأن الأخذ بالشفعة 
بمنزلة الشراء المبتدأء فيثبت له الخياران كما فى الشراء. 


۳۴۷ 





| خلاصة موجزة عن حق الشفعة 2 | 
الحقائق الآتية : 

الأول: أن الشفعة حقّ ضعيف. يجب أن يتقوى 
ويتأكد بالطلب والإشهاد. 

الثاني : الشفعة شرعت لدفع الضرر عن صاحبهاء 
وهو الشريك أو الجارء لأن القاعدة الأساسية في الإسلام 
قول النبيى عليه السلام : لا صرر ولا ضرار». 

الثالث: لا يصح أن تكون الشفعة سبباً لضرر 
المشتري. بتفريق الصفقة عليهء إذا طلب الشفيع أخذ 
بعض المبيع فقطء. فالضرر لا يزال بالضرر. 
وآله و صحه وسلم . 


۳۸ 





الاحتكار معناه لغة : الاحتباس . 


وشبوغها: هو شراء الققوت والطعام. وحبسه عن 
الناس. ليقل في السوق. فيغلو سعرهء فيتحكم ببيعه كما 
يشاء. ويتضرر به الناس . 


حكمه: الاحتكار حرام یو و عع 
فاعله الذلة as‏ في الدنياء وغعضبف الله ومقته فى 
الأخرفه شيعت الأنانيةوهت الداك ةو والفصسن على 
عباد الله. فهو يشتري الطعام والقوت برُخصء ثم يجمعه 
ويدّخره ليغلو ثمنه. فيثئرى على حساب الآخرين» وقد 
حزّمه الشارع . ونهى عنه. لما فيه من الجشع والطمع. 
وسوء النية بالتضييق على البشر. وقد ورد في التحذير منه 
أحاديث كثيرة منها | 


۱۳۹ 


١‏ قوله ية امن احتكر الطعام أربعين ليله فقد 
ری مں اللهء وبرئ الله 7 

 "‏ وقال عليه الصلاة والسلام : #الجالت ا 
والمحتكر ملعون. ومن احتكر على المسلمين طعامهم. 
ضربه الله بالإفلاس والجذام»”''. 

والمراد بالجالب: الذي يجلب السلع ويبيعها بربح 
يسير ١‏ والمحتكر الذي يغلي أثمانها. وكون المحتكر 
کا عليه باللعنة. دليل واضح على حرمة هذا 
الل 

٣‏ - وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن 
معمر أن النبي يي قال: «من احتكر طعاماً فهو 
خاط»" . 

والخاطئ هو: الاثم الظالم المستحق للعقوبةء ولم 
يقل: مخطئ لأن المخطى! الذي يفعل الذنب لا عن 
قصدء أمّا الخاطئ فهو المتعمّد للذنب» قال تعالى: لل 
7 إل اون ©> أي المجرمون الالمون: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 777/7 والهيئمي في مجمع الزوائد 
.,٠٠١ /:‏ 


3( رواه الحاكم وابن ماجه رقم .(Y\0۳(‏ 
م( أخرجه مسلم رقم (1۰0)› وأبو داود رقم (TEV)‏ والترمذي 
رقم )١515(‏ في كتاب البيوع. 


١5 


8 - وروى الإمام أحمد عن معقل بن يسار أن 
النبي ميد قال : 

«من دخل فى شىء من أسعار المسلمين» ليْغليه 
عليهم. كان حقاً على الله تبارك وتعالى» أن يُقعده بعْظم 
ا بمکان واسع ‏ من النار يوم القدامة)”'' . 1 

فدلت هذه النصوص على حرمة الاحتكار» لما فيه 


من الإضرار بالناس» «وأحبٌ الناس إلى الله. أنفغهم 
لعياله» كما ورد فى الحديث الشريف . 


مل الاحتکار خاص بالا قوات؟ | 


جمهور الفقهاء على أن الاحتكارء إنما يكون فى 
أقوات البشر فقطء لأن كل إنسان محتاج إلى الطعام إبقاَ 
لحياته» أما الاحتكار في غير القوت والطعام» فلا يدخل 
في دائرة التحريمء كاحتكار الإسمنتء والحديد. 
والغياس». واللآلئ والمجوهرات» فمثل هذا لا يسمى 
احتكارا. 


وحجتهم في هذا: أن الأحاديث وردت في 
الأقواتء فيبقى الحكم قاصراً عليهاء مثل قوله د : 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند والطبراني. 


۱41 


«من احتكر الطعام» وقوله: امن دخل في شيء من أسعار 
الا ع ا 

وذهب قاضي القضاة الإمام «أبو يوسف» من أئمة 
علماء الأحناف. إلى «أن كل ما أضرّ بالناس حبسّه فهو 
إلى الطعام فحسب. إنما يحتاجون إلى اللباس» والدوافف 
وإلى الات والحديد. والخشب للبناءء وإلى المحم 
Ty‏ لا تک 
إلا د خا ا ادر فد اول يمن 
عدم الإضرار بالناس وبالمجتمع» فكما أن من ينفع الناس 
حون حير ي كذلك من يضر الناس يكون شر 
الناسء وات الناس ال الثياب» والسكن. والدواء. 
وسائر الأشياء الضرورية . له تقل عن حاجتهم إلى القوت 
والغذاء. فمن ين تلن الإنسان؟ وكيف بسكن ؟ وكيف 
يستدفئ من زمهرير الشتاء؟ إذا أغلينا عليه أسعار البترول 
والكساء(١2!؟‏ 


000( قال في سبل السلام 7 7 وظاهر حديث مسلم تحريم 
الاحتكار في الطعام وغيره؛ وقد 5-5 ابو يو سف إلى عمومه) ~ے 


۱4۲ 


| متى يكون الاحتكار محرما؟ | 


الأمور الآتية : 


الأول: أن يكون الشىء المحتكرء فاضلاً عن 
حاجته» وحاجة أهله فاك لمدة سنة كاملةء والشارع 
الحكيم لم يمنع المسلم أن يذخر نفقته ونفقة عياله» هذه 
المدة «مدة سنة» لحاجته لذلك؛ وقد كان يك يفعل ذلك 
لبيان الجوازء أما ما زاد على ذلك فهو الذي يدخل فى 
الاحتكارء لا سيما إذا كانت غايّه الأساسية هى غلاء 
السعر. 


الثانى: أن ينتظر الوقت الذي تغلو فيه السَلمٌ» ليبيع 
ما احتكره بالثمن الفاحش. لحاجة الناس في ذلك الوقت 
إليه! ! 


الثالث: أن يكون الاحتكار في الوقت العصيب». 


= فقال: كل ما أضيٌ بالناس حبسّه فهو احتكارء وإن كان ذهباً 
أو ثياباً» ومذهب الشافعية أنه لا احتكارء وإن كان ذهباً أو 
ثياباً» ومذهب الشافعية أنه لا احتكار إلا فى قوت الناس. 
وقوت البهائم والأحاديث وردت مطلقةء ومقَيّدة» وما كان 
من الأحاديث على هذا الأسلوب. فإنه ‏ عند الجمهور ‏ لا 
يمَيّد المطلق بهء لعدم التعارض بينهما. 


4۳ 


الذي يحتاج الناس فيه إليه حاحة سديلة» من الطعام 
والئثياب والدواء ونحوهاء فلو كانت هذه الأشياء مما لا 
يحتاج الناس إليهاء فإن ذلك لا يُعدٌ احتكاراً. حيث لا 
ضرر يقع على الناس . 





سم 


»وه نينا 

إذا اشترى إنسان مواد غذائية متنوعة» بقصد التجارة 
والاستثمار. ثم غلك او كثيراء وباعها بسعرها 
الباهظ› فلا يعد هذا احتکارا لأنه لم يخفها بقصد غلاء 
الثمن. وإنما قث أو قدت من السوق فغلا ثمنهاء فلا 
عمل الإنسان. فمن كان قصذه الإضرارَ بالناس» عاقبَهُ 
الله على ته ومن كانت غايتّه نفع المسلمين › حازاه الله 
أفضل الجزاء وال بعلم لْمَعْسِدَ يِنَ الْمُصَيِحَ4”"' . 


حكم من احتكر الناتع من ارضه ‏ ) 


لآنه خالص حقه» ولم يتعلق به حى أحدِ من الناسء فإدا 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .7٠١‏ 


١. 


عصر الزيتون في الشتاء» وتركه إلى الصيف ليبيعهء لأن 
ثمنه في الصيف أغلى فلا حرج عليهء إنما المحتكر الذي 
يشتري طعام الناس برخص» ويتركه ليغلو ثمنه ويستغل به 
حاجة الناس»› فهذا هو اللص الماكر» في ثوب البائع 
والتاجر الماهر!! 





| هوا موقف الحاكم من المحتكر __ 

يأمر الحاكم المحتكر ببيع ما ده مما کون زاندا 
على نفقتهء إذا كان بالناس حاجة ماسة إليه» فإن لم 
يفعل عاقبه بما يراه من التعزير أو الحبس» وباعه عليه 
بسعر يومه» ويكون الثمن للمحتكر» دفعاً للضرر عن 
الناس» ولا يجوز مصادرة ماله»ء كما يفعل بعض الظلمة 
في هذه الأزمانء لأن مال المسلم له حرمة» والغرض 
دفع الأذى عن البشرء لا إذاقة المحتكر نار صقر› 
فالأذى لا يدفع ا منهء ولا يزال الضرر بضرر أعظم. 
والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


عن 


١6 


(لفصل السابع 
أحكام التسعير 
| حكم التسعير | 


التسعير لغة: مأخوذ من السعرء وهو تحديد فيمه 
وشا هو بيع السلع التجارية» وتحديد قيمتها 
من قبل الدولةء بحيث لا تاع إلا بالسعر الذي دوت به 
(ND...‏ 
الدولة. دول زيادة : 


حكمه: الأصل في البيع الحريةٌ التجارية» وهو أن 
يكون البيع بالتراضي. بين البائع والمشتري». كما قال 
سبحانه: إلا أن تكورت يحتره عن راض يک 4 
والتسعير اشر يخالف هذه الحريةء لذلك لم يحبذه 
الإسلامء لأنه مخالف للفطرة» ومناقض لأصول التجارة . 


)010 الموسوعة الفقهية للأستاذ خليل كونانج .445/١‏ 


١55 


تفسنها ‏ مكاتهان وجدوت يمتها وذلك حيبي حودتها 
ورداءتهاء. وكثرتها وقلتهاء وعلى خت تافر التجار. 
وإقبال الناس وحاجاتهم إليها! ! 


وقد ارتمفعت الأسعار على عهد رسول الله عي 
فأراة بغضن الناس أن يعوحل الرسول كل فن الاسر 
فيسعْر ويحدد لهم القيمة. فأبى وامتنع عليه الصلاة 
قال: 
غلا السعرٌ على عهد رسول الله مو فقال الناس 
يا رسول الله: غلا السعر فسعْر لنا!! 7 حدد مقداراً 
Sa‏ - فقال النبي يَليْ: إن 2 
الا وإني ارخ أن ألقى الله ولیس أاخد 
منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال . 
وقد استنبط المقهاء من هذا الحديث الشريف› 
حرمة تدخل الحاكم في تحديد اشتغار البضائع والسلع› 
فقوله عاد : إن الله هو المسعر») وقوله: «وليس حل 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (١٤۱۳۱)ء‏ وأبو داود رقم .)۳٤٥۱(‏ وابن 
ماجه رقم (۰ °( وصححه الترمذي . وابن ۲ حبان . 


۱4۷ 


يطالبني بمظلمة» يشير إلى أن هذا العمل ظلمء ينبغي ألا 
يقدم عليه أحد» ثم إن مراعاة مصلحة المشتري». ليست 
بأحنّ من مراعاة مصلحة البائع. فالناس أحرار في 
ا الماليةء والحجرٌ عليهم منافٍ لهذه الحرية . 
ثم إن االكسفيعير يؤدى إلى اختفاء ءالسلع من 

5 وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعارء وضررٌ هذا 
على الفقير أكثر. لأنها إذا ی يستطيع 
الغنيٌ أن يشتريها ل وسرّاء ولو بمبلغ باهظ. بينما 
يحرم منها الفقيرء > فيقع كل منهما في الضيق والحرج» 
ولا تتحمّق المصلحة المنشودة . 

والناسر في تجاراتهم مختلفون. منهم من يرضى 
بربح يسيرء في المائة عشرة أو في المائة عشرون» ومنهم 
من لا يرضى إلا بالربح الفاحش في المائة مائة أو أكثر. 

فلو حذد الحاكم سعر كيلو اللحم مثلاً بثلاثين 
درهماء وكان البعض لا يبيعه إلا بخمسة وثلاثين. 
والبعض الآخر الذي يرضى بالربح اليسير فيبيعه بخمسة 
وعشرينء فقد حددنا زيادة ربح الأول. بينما الثاني رفعنا 
سعرهء فما عاد يرضى أن يبيع إلا بثلاثينء فالمتضرر هنا 
هو الناس. الذين يريدون شراء السلعة» وقش على ذلك 
سائر السلع . 

قال الإمام الشوكاني: إن الناسّ مسّلطون على 


١ 8م‎ 


أموالهم. والتسعيرٌُ حجر عليه والإمام الحاكم مأمور 
برعاية مصلحة المسلمين› وليس نظره في مصلحة 
المشتري برّخص الثمن» باولى من نظره في مصلحهة 
البائع بتوفير الثمن» وإذا تقابل الأمران»ء وجب تمكينٌ 
الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم. بما هو أصلح وأنفع» 
وإلزامُ صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مخالف 
لقول الله تبارك وتعالی: إلا أن کوت تجسدرة عن 
راض ينك €“ ومن هذه النظرة الدقيقة» يضح لنا 
حكمة الشارع» في عدم تحديد الأسعارء ليظل الناس في 
تسابق في ترويح بضائعهم» بالسعر المقبول المعقول. 
تجارته في نطاق واسعء فيربح أكثر بكثير من الذي يرفع 
درهمء بينما غيره يبيع في اليوم بما يقارب مائه ألف 
درهمء لانه قنع بالربح اليسير فباع الكثيرء بينما الثاني 
طمع في الربح الكثيرء فلم يبع إلا القليل. 





التسعير عند الضرورة والحاجة واجب 
هذه نظرة الإسلام الأساسية إلى فكرة «قانون 


.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 


التسعب “ إلا أن التجار إذا لعبوا فى الأسواق. وتخدوا 
حدود العدالة والإنصاف. وكان ارتفاع الأسعار نتيجة 
الجشع والطمع. الذي يصيب بعض النفوس الضعيفة. 
فإذا ظلموا وتعاونوا على الإثم والعدوانء وأرادوا 
استغلال حاجات الناسء في الطعام أو الشراب أو 
السكن. فالواجب على الحاكم أن يتدخل. ويحدد سعر 
الأرزاق والأقوات. وأجور الدور والمحلات. صيانةً 
لحقوق الناسء. ودفعاً للظلم عنهم. وأن يضع حداً لهؤلاء 
المعتدين» ويسعر السلع بعد استشارة ذوي الخبرة. الذين 
يعر فون أحوال الناس وظروفهم. بحيث يكون هناك عدالة 

في التسعيرء من غير ظلم ولا إجحاف بحق أحد. تحقيقاً 
يدا «لا ضرر ولا ضرار» ولا يجوز لأحد بعد ذلك أن 
يخرج على السعر الذي وضعه الإمام. 

قال صاحب الهداية : ”ولا ينبغى للسلطان أن يسعْر 

على اا ون كان ااب العام ج يرن ولون 
في القيمة تعدياً فاحشاء وعجز القاضي عن صيانة حقوق 
المسلمين إلا بالتسعيرء فحينئذ لا بأس به بمشورة من 
أهل الرأي والبصرء”'' اه 





(لفصل الثاين 


أحكام المساقاه 9 المزار عه 


تعريف المساقاة : 

المساقاة فى اللغة: مأخوذة من سقي الأشجارء 
تحيت ااا لأن الجر واج الل الي كبر من 
البلاد لا توجد فيها أنهار» فتسقى من الابار. 


a E : وفي الشرع‎ 


ويصلحه. ٠‏ بجزء معيّن من مره 


فهى شركه «زراعية استثمارية» يكون فيها الشجر من 
جانب ٠.‏ والعمل من جانب آخرء والثمرة الحاصلة مشتركه 
بينهماء بالنسبة المتفق عليها 


وعرّفها صاحب المغني بقوله: المساقاة: هي أن 
)١(‏ التعريف لصاحب ملتقى الأبحر 7/7 .5١7‏ 
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يله فع الرجل شجَرَهُ إلى آخرء ليقوم بسقيهء وسائر ما 





المساقاة ا المطهرة. وهي صحيحه 
عند جمهور العلماءء فهى كالمزارعة. الأصل فيها أنها لا 
د الثمرء ولهذا خالف فيها ؛ بعض الفقهاءء 
ولكن حاجه و ا وان كانت 
مخالفة للقياس. وقد وردت السنة بتقريرهاء فلا عبرة 

فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما آنه قال : 

#عامّل النبي يَةٍ أهل خيبرء بشطر ‏ أي نصف - ما 
Ci f Î‏ 
يخرج منها من ثمرء أو زرع؛ 

لتم هنا يراد هر ال الذي اشتهرت به 
ہہ خيبرء وهو نص صريح في المساقاةء فقد عاملهم َء 
بأن يأخذوا النصف مقابل خدمتهم للشجر. 





.591١/0 المغنى لابن قدامة‎ )١( 
أخرجه البخاري 41/۲ ومسلم في صحيحه.‎ (۲( 


\o۲ 


وقد اقتصر بعض الفقهاء. على جواز المسافاة في 
شجر النخيل والكرم ‏ أي العنب ‏ لأن أهل المدينة كانوا 
يتعاملون بهما مساقاة. كما هو مدهب الشافعة . 


وأجاز فقهاء الحنفية المساقاة في جميع أنواع 
ال ما كار فة ي ا وان غر مته كر 
الحور الذي ينتفع به » aE‏ البيوت وللحطب› قہاسا 
على شجر النخيلء. لأن الجواز للحاجة وقد عمت› 
والأصل العموم لا التخصيص . 
والشجرء والكرمء والرطاب وغير ذلك لأن أهل خيبر 
كانوا يتعاملون في الأشجار والرطاب أيضاًء والأصل في 
النصوص أن تكون معلولة ‏ أي تتضح فيها الحكمة والعلة 
- والجامع دفع الحاجة. فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى 
العمل. والقوىٌ عليه لا يجد المال» فمست الحاجة إلى 
انعقادها كالمزارعة”'' . 


| شروط المساقاة | 
ويشترط للمساقاة بعض الشروط نوجزها في الآتي : 


.۳۹۰ /٤ الهداية شرح البداية في الفقه الحنقي‎ )١( 
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الأول: أن يختصٌ العامل بالعمل. بمعنى أن لا 
يشاركه مالك البستان فى العمل. ھا ف 
المساقاة . ا 

الثاني: أن يُسَلّْم إليه البستان ليقوم بسقايته ورعايته 
وإصلاح ما يحتاجه. 

الثالث: أن يُشترط للعامل «المساقي» جزء مشاع 
فن التهسن» او تة مون اا صف ار للت ار 
الربعء حسب الاتفاقء أمّا إذا حُدْد جزءٌ معين مثل مائة 
صاعء أو ألف كيلو غرام بطلت المساقاة. لأنه قد لا 
يحرج من الثمرء إلا هذا القدر فيتضرر رب الشجرء أو 
يكون الخارجٌ أكثر بكثيرء فيتضرر العامل . 

الرابع : أن تقدذر مدة معلومة يخرج فيها الثمر. 
كنهاية الصيف أو نهاية الشتاءء وإنما اشترطت المدة 
لأنها إجارة. ولا تجوز الإجارة بالمجهول من الزمن. 

قال الفقهاء: فإن سميًا فى المعاملة ‏ أعنى المساقاة 
وقتا يُعلم أنه لا يخرج منها الثمر دت الحا 
لموات المقصود وهو الشركة فى الخارج ولو سميًا مدة 
يبلغ الثمرٌ فيهاء وقد يتأخر عنها قليلاء جازت لعدم 
فوات العْرَّض 0 


)210 الهداية € / «TAA‏ والمغنى ه/ ١‏ 4. 


١5 






متى شرط شرطاً من الشروط الفاسدةء فسدت 
المسافاة : و الو كا ل الال لاني اة هلكه 
وللعامل أجِرُ مثله. كما هو الحال فى المضاربة إذا 


)0( 
ته 2 





ماذا يلزم العامل في موضوع المساقة؟ ٠‏ 

ويلتزم العامل بعقد المساقاة بكل ما فيه صلاحٌ 
الشجر والثمرء مثل حرث الأرض» وسقي الشجرء 
وجلب الماءء وإصلاح طرقهاء وقطع لالض 
وتأمين كل ما تحتاجه الأشجار والآأثمارء من رعاية 
وعناية حتى تعطي ثمارها كاملة. 


فكل ما كان من واجب العمل فعلى العامل. وأما 
بناء حوض لجمع الماءء اؤ قر نتر لإخراج الماء منه. 
وتمديد البواري»› التي توصل الماء للشجر. فعلى رب 
المال ‏ أي صاحب البستان -. 





وتسميد الأرض ‏ أي وضع السماد لها فهو على 
العامل. وأمًا شراء الزيل ‏ السماد ‏ فهو على رب المالء 


(۱) انظر المغني ه/ ۳۹. 
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والججذاذ والحصاد على العاملء لأنه من العمل الذي 
يحتاجه الشجر . 

وقال بعض الفقهاء: ما كان قبل إدراك الثمر» 
كالسقي» والتلقيح. والحفظ. فعلى العامل» وما كان بعد 
إقزاك القيو :وتفصهة اا ا وا ن 
الشمر بعد النضج صار مشتركاًء فعلى كل منهما أن يقطف 
نصيبه من الثمر. 


متى تبطل المساقاة؟ 
وتبطل المساقاة بموت أحدهماء لأنها في معنى 
الإاجارة» فإن مات صاحب البستانء فللعامل أن يقوم 
عليه حتى يدرك الثمرء لأن له حقا فيف دفعاً للضرر عنه . 
ولو مات العاملء فلورثته أن يقوموا على السقي 
والخدمةء وإن كره رب المالء لأن فيه المصلحة 
للجانبين . 


وتفسخ المساقاة بالأعذار» كمرض العامل إذا كان 
يضعفه المرض عن العمل» وتفسخ أيضاأ إذا كان سارقا 
غير أمين» يُخاف منه أن يسرق الثمرء لأنه يُلزم صاحب 
الأرض ضرراً لم يلتزمه. فتفسخ لذلك. والله أعلم. 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 


* عا 0 
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حب ديننا الإسلامي الحنيف» على زراعة الأرض» 
وغرس أشجارهاء للاستفادة من خيراتهاء لكونها سبيلا 
لحياة البشرء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ما من 
مسلم يغرسٌُ غرساء أو يزرع زرعاء فيأكل منه طيرّء أو 


إنسان» أو بهيمة ١‏ إلا كان له به ا أي أجر . 


وفي الحديث الشريف: «التمسوا الرزق من خبايا 
الأرض»”") أي من باطنها بزراعتهاء واستخراج المعادن 
منها . 

وقد قال الفقهاء: الزراعة من فروض الكفايةء 
لحاجة جميع الناس إليهاء فيجب على الإمام أن يجبر 
الناس عليهاء كما يجبرهم على غرس الأشجارء لأن منها 
أقوات البشرء وكل ما يحتاج إليه الناس حاجة ضرورية» 


)٠١١١( باب فضل الزرع» ومسلم رقم‎ ٤٠/۲ أخرجه البخاري‎ )١( 
في المساقاةء والترمذي رقم (۱۳۸۲) في الأحكام.‎ 


فهو من فروض الكفاية. التي إن قام بها البعض» سقط 
الاثم عن الآخرين . 


وج محم ل وين جاع e r e e o‏ ا ا ا کیت د مود 





المزارعة لغة : مأخوذة من الزرعء وهو وضع البدر 
في الأرض لخروج الزرع . 


الخارج منهاء مثل ا مالك الارض مع الملاح 
المزارع. بإعطائه ثلث ٠»‏ او ربع. أو نصف ما يحرج من 
النبات والزرع. على أن يزرعها ويعمل فيها. 


وعرّفها بعض الفقهاء: بأنها عقد على الزرع ببعض 
الخارج منها. 


حكمها: جمهورٌ الفقهاء على جواز المزارعة. 
بالربع. أو الثلث. أو النصف» على ما يخرج من 
الأرضء وقد شرعت لحاجة الناس إليهاء فإن صاحب 
المال قد لا يهتدي إلى العملء والقويٰ عليه لا يجد 
المالء فمست الحاجة إليه» وقد فعل ذلك 
وول الله مةه فقد روى البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: 


١ مه‎ 


«عامل النبي بي خيبر» بشطر ‏ أي نصف ‏ ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع»”'2. 

وفى رواية أخرى عنده عن ابن عمر: «أن 
رسول الله ية أعطى خْيبرَ اليهوة» على أن يعملوها 
ويزرعوهاء ولهم شطرُ ما خرج ا 

وكذلك أصحاب رسول الله يَكلِيْمِ تعاملوا بالمزارعة. 
فقد حدث قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: 

«ما بالمدينة أهلّ بيت هجرةء إلا ويزرعون على 
الثنلث. والربع». 

قال البخاري: وزارع علي وابن مسعودء 
وعمر بن عبد العزيزء وآل أبي بكرء وآل عمرء وآل 
عليَ. وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت 
أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر 
الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ‏ 
النصف ‏ وإن جاءوا بالبذر فلهم كذاء وقال الحسن: لا 
بأس أن تكون الأرض لأحدهماء فينفقان جميعاء فما 
چ يو اي 
)١(‏ أخرجه البخاري 477/7. 


(؟) أخرجه البخاري 87/7. 
(۳) صحيح البخاري 41/75 باب المزارعة بالشطر ونحوه. 
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قال صاحب المغني : وهذا أمر مشهورء عمل به 
رول الله َي حتى توفاه الله ثم خلفاؤه الراشدون 
حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعدهم» ولم يبق بالمدينة 
أهلُ بيتٍ إلا عَمِلَ به وعمل به أزواځ رسول الله ماز 
من بعده . 

اوفك کان رسول الله و لا طهر غل یر أراد 
إخراج اليهود منهاء وصارت الأرض حين ظهر عليهاء 
تلوة ولرسولة وللسودئميية» تشالنيت السهيرد 
رسول الله ب أن يقرّهم بها أي يتركهم ‏ على أن 
يكفوءهُ عَمَلهاء ولهم نصف الثمرء فقال لهم 
وسو الله اكلة: ناكم ينها على ذلك ما شاا ققدرا 
بهاء حتى أجلاهم عمرٌ رضي الله عنه إلى تيماء 
وا 

قال ابن قدامة: ومثلٌ هذا لا يجوز أن يُنسخ. لأن 
النسخ إنما يكون في حياة الرسولٍ ييه أمّا بعد أن مات 
كف وار ی و ا 


| الرذ على من منع من المزارعة 
ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز المزارعة. 


.18/7 انظر صحيح البخاري‎ )١( 
.41١8/6 المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )۲( 


۱7۰ 


وشبهتهم في ذلك أنها قائمة على شيء مجهولء لأنه لا 
عرف مقدار الخارج» فتكون الأجرة مجهولة» وبذلك 
يفسد العقد. كما هو معروف فى شروط الإجارةء لما فيه 
من المخاطرة . 


واحتجوا بما رواه البخاري عن «رافم بن حديح» 
أنه قال : 


«نهانا رسول الله يك عن أمر كان بنا رافقاً ‏ أي 
سهلا وناقعاً ‏ قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ أي 
مزارعكم ‏ قلت : نؤاجرها على الربع ء وعلى الأوسق من 
التمر والشعير!! قال: لا تفعلواء إزرعوهاء أو أزرعوها- 
أي ادفعوها لمن يزرعها ‏ أو أمسكوها!! قال رافع : قلت 
OTE‏ 


فالحديث الشريف ظاهره يدل على النهي عن إكراء 
المزارع ببعض ما يخرج منهاء كالريع والثلث. وهذا 
الفهم رده ابن عباس رضي الله عنهماء وبيّن أن النهي 
انما كان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير لهم فقال: 
«إن رسول الله َة لم يُحرَّم المزارعةء ولكن أمرَ أن 


.48/7 أخرجه البخاري‎ )١( 


5١ 


فليزرعهاء أو ليمنحها أخاهء فإن أبى فليمسك أرضه»() 
كتحي :نان او حدّث عنه 
زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النهي كان لفض النزاع 
فقال: «يغفر الله لرافع بن خديج.ء أنا والله أعلم 
بالحديث منه»!! 

إنما جاء للنبى كَكِيْخَ رجلان من الأنصار قد اقتتلا. 
فال لر : «إن كان هذا شأنكم. فلا تكروا ‏ أي تؤجروا 
2 المزارع!! فسمع رافع قوله: فاد تكروا المزارع»”") أي 
ولم يعرف سبب هذا النهي». 

وبهذا اتضح الغرض من الحديث الشريف› وبقي 
جل المزارعة على أصله من الإباحة والجوازء وكذلك 
اتضح معنى حديث جابر الذي رواه البخاري حيث قال: 
«کانوا يزرعونها بالثلث› والربع. والنصف. فتمال 
النبي كليم من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحهاء 
فإن لم يفعل. فليمسك أرضه». 

وهذا الحديث الشريف أيضاً سببه وقوع بعص 
المنازعات والخصومات بين بعض الأنصارء فأراد 


.٤۹/۲ أخرجه البخاري من رواية جابر‎ )١( 
. أخرجه انو داود والنسائي‎ (۲( 


۱۲ 


الرسول ية أن ينهي هذه الخلافاتء فنهاهم عن 
المزارعة. وأرشدهم إلى ما هر الأفضل والأصلح. ولم 





وبعد أن اتضح لنا جواز المزارعةء وأنها كانت في 
ولم ينسخها ميء٬‏ تذكر الآن شروط صحتهاء فنقول 
معتمدين على الله : 

يشترط لصحه المزارعة بعض الشروط› تجملها في 
الآتي : 

١‏ أن تكون الأرفن:تبالحة للزراعة : لأن 

5 أهلية العاقدين: (المالك) صاحب الأرض 

#ارييان الميدة المحة مكلذ أو لكين أن أكفره. ادها 
عقد على منافع الأرض . 

٤‏ - بيان من عليه البذر» هل هو المزارع أم 


11۳ 


- بيانٌ نصيب من لا بذر من جهتهء لأنه يستحق 
بالشرطء فلا بد أن يكون معلوماً. 


أن يكونا محري في الخارع من الزرع. لأنها 
إجارة ابتذاءء ور انتهاء . 


فإذا توفرت هذه الشروط الستة جازت المزارعة”"' . 





سبق أن ذكرنا فى تعريف «المزارعة الصحيحة" 
أنها: إعطاءٌ الأرض لمن يزرعهاء على أن يكون له 
نصيت مما يحرج منهاء كالريع أو الثلث. ونحوهما. أي 
لمر ار ع bE‏ ا 
أ الرزء فالعقد بأطل. ا 
هلا المدر. وه فتمضى المزارعة إلى المنازعة. لذلك تفسد 
بتحديد مقدار معيّن. أو قدر من مساحة الأرض معيّن! . 
خديج رضي الله عنه قال: «كنا أكثرٌ أهل المدينة مزدرعاء 
كنا نكري الأرض بالناحية منهاء مسمّى لسيّد الأرض - 


(۱) انظر كاب الهداية &/ «TAE‏ وملتقی الأبحر ۲/ 1°« والمغني 


. 1/٥ 


5 


جع ا ا واخ اض قال افونا ات 
ذلك وتسلمُ الأرض» وممًا تصابٌ الأرض ويسلم ذلك» 
يو مان( ْ 


يريد أن نصيب صاحب الأرض» قد يسلم من 
الافة. فيخرج فيه الزرع. وقد يسلم نصيب العامل 
«المزارع» ويذهب نصيب صاحب الأرض» فنهانا الرسول 
عن ذلك لما فيه من الضرر. 

وفي رواية مسلم عن رافع بن خديج قال: «وإنما 
كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله يقد بما ينبت 
على حافة النهرء ومسايل الماءء وأشياء من الزرع. 
فيهلك هذاء ويسلم هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذاء ولم 
تكن تلكا کید ای اک اا ها قل للق عكر 
النبي ية عنه. واللةُ أعلم وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وصحبه وسلم . 


د د 7 


.41/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
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الفصل التاسع 


أحكام إحياء المَوّات 





المَوَاتٌ: الأرضٌ الميتةٌ الخرابٌء التي لا يُنتفع 
منهاء لبعدها عن البلدة» أو لعدم وجود من يملكها أو 
يستفيد منها بزراعة أو يناء . 

وإحياؤها: هو أن يعمد شخص إلى هذه الأرض 
الميتةء التي لا يُعرف لها مالك فيحييها بالسقيء أو 
الزرعء ا ان اماف تعصيمر لك لق حسيب 
الإحياءء سواءً كان ذلك بإذن الإمام أو بغير إذنه. 

سُمْيت مواتاً: لأنها أرض لا مالك لهاء ولا ينتفع 
منهاء تشبيهاً بالموات من الحيوان الذي لا ينتفع به. 

والأصل فيها: قول النبي عليه الصلاة والسلام: 

«من أحيا أرضاً ميتة فهي له»“ . 


(۱) أخر جه الترمذي رقم(۳۷۹٠‏ )في الأحكام . وقال: هذ حديث صحيح 


۱۹٦ 


1 أ 0 )00 
فهو احى بها . 


وقد اشترط الفقهاء أن تكون بعيدة عن البلدةٍء لا 
ينتفع بها أهل العامر ‏ أي أهل المدينة ‏ ولا يجوز إحياء 
ماُوب من البلدةء. بل يُترك مرعئ لأهل البلدة. 
لأنعامهم ومواشيهم . 

قال صاحب الهداية: المواث ما لا ينتفع به من 
الأراضي» لانقطاع الماء عنهء أو لغلبة الماء عليه 
كالسّبخة ‏ أو ما أشبه ذلك» مما يمنع الزراعة؛ سمي 
بذلك لبطلان الانتفاع بهء فما كان منها قديماً لا مالك 
لهء أو كان مملوكا في الإسلام» لا يعرف له مالك 
بعينه» وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان من 
أقصى العامر ‏ أي المسكونة ‏ فصاح لا يُسمع الصوتٌ 
فيه. فهو موَاتَ. 

واشترط محمد بن الحسن أن لا يكون مملوكا 
لمسلمء أو ذميء مع انقطاع الارتفاق بهء ليكون ميتةً 
مطلقاًء أما المملوكة لمسلم أو ذمىّ» فلا تكون مواتاء 
وإذا لم يُعرف مالكه يكون لجماعة المسلمين”"' . 


210 أخرجه انك والترمذي وأبو داود. 
)١(‏ الهداية بشرح البداية 4/ 476. 


1۷ 


هل يشترط للتملك للنملك إذن الإقام؟ _ 


ولا يشترط عند الجمهور إذْنُ الإمام ‏ أي ال السلطان 
لتملك أرض المُوّات» لأنها كانت مباحة كالصيد. 
والكلاء ومَنْ سبق إلى مباح فهو له. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : إِنْ الأرض للمسلمينء 
غنموها من الكفارء فلم يكن لأحدٍ أن يختصٌ بها بدون 
إذن السلطان» كسائر الغنائم» فإذا أذن له السلطانٌُ بها فقد 
مَلكهاء لأن له ولاية على المسلمين . 








وكما يملك المسلمُ الأرض الموات 0 
فكذلك الذميٌ يملكها بالإحياء. لعموم قوله َد ٠‏ 
أحيا أرضاً ميتة فهي له"'' ولأن الإحياء سببٌ 0 
والذميّ يشترك مع المسلم في حقوق كثيرة؛. كالاحتطاب. 
والصيدء ورعاية الماشية للكلاء وقد قال ية : 

«المسلمون شركاءًٌ في ثلاث: في الكلاء والثار 
والماء»'' ولفظ «المسلمون» يشمل جميع المسلمين. 
دون تمريق بين غني وفقير. 


.۷٤۴ /۲ ومالك في الموطا‎ )١774( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (/7417) في البيوع» وإسناده صحيح.‎ 


۱۸ 


ل ووو ال ري 
الإحياء. ع ونه قال مالك وأبو حنيفة . 

وقال بعضٌ الفقهاء: لا يملك م بالإخياء في 
ميتة فهى له» اوبره او سيا فاشترك 
فيها المسلم والذمئ. فيمتلكها كما يملكها بالشراءء 
ويملك ماحاتها من الحشيش› والحطب› والصيدء. 
والركاز. والمعدن. وهي من مرافق دار الإسلام”'" . 


ظ حكمَ من حجر ارضا آ 


معنى تحجير الأرض: أن يأتي إلى أرض ميتة لا 
يملكها أحد. فيسوّرها بالحجارة ليمتلكهاء والحكمُ فيها 
أنه أحقّ بها من غيرهء ولكنْ لا يملكها بوضع تلك 
الحجارة؛ لأن هذا ليس إحياءء إنما الإحياءً بعمارتها أو 
زراعتها بما ينفع المسلمين» وإنما كان أحقٌ بها من غيره 
للحديث الشريف: «من سَبَقٌ إلى ماء لم يسيبق إليه 
مسلم٠‏ فھو احق به . ۰ 


وينتظره السلطان ثلاث سنينء فإن لم يعمرها 


.011/8 المغني في الفقه الحنبلي‎ )١( 


(۲) آخرجه أبو داود رقم (۳۰۷۱) وإسناده ضعيف . 


۱۹۹ 


أخذها منه ودفعها إلى غيره؛ لما رُوي عن عمر رضي الله 
عنه أنه قال : 

فمن تخر أرضا فعظلها تلاك سنين. فجاء قوم 
فعمروها فهم أحقٌ بهاء"''. 

قال صاحب الهداية: ومن حجر أرضاً ولم يعمرها 
ثلاث سنينء أخذها الإمام ودفعها إلى غيره لأن الدفع 
إلى الأولء كان ليعمرها فتحصل المنفعة للمسلمين» من 
حيث العُشْرٌء أو الخراجٌ. فإذا لم تحصل. يدفع إلى 
غيره تحصيلا للمقصود" . 


هل للامام أن تقطح ارض الموات؟ 


١‏ - يحقٌ للإمام «السلطان» إقطاع الموات من 
الأراضى» لمن يُحييهء لأن النبى يَظِيَةِ فعل ذلك. فد 
أقطع «بلال بنَ الحارث» العقيق ‏ أرضٌ بأطراف المدينة 
المنورة ‏ فلما تولى عمرٌ بِنْ الخطاب الخلافة. قال 
لبلال: «ما أقطعك رسول الله يلِْةِ لتحتجزه عن الناس. 
إنما أقطعك لتعمره» فخذ منها ما قَذَرْتَ على عمارته. 
ورد الباقى» " . 

)010( رواه سعيد في سلنه. وانظر المغني 5 . 
() الهداية للمرغيناني في الفقه الحنفي 891/4. 
)۳( أخرجه سعيد في سننه كذا في المغني ه/ ١لاه.‏ 


1۷۰ 


” - وروى الترمذي عن علقمة بن وائل عن أبيه أن 
النبي يَقِيْخِ أقطعه أرضاً بحضرموت»"''. 


٣‏ وأقطع صلوات الله عليه ناسأً من جُهَيْنة أو 
مُزينة أرضاً فعطلوهاء فجاء قوم فأحيوهاء فخاصمهم 
رضي الله عنه. فال عمر: لو كانت قطيعة مني أو من 
ابي بكر لم أرذها ‏ أي لم أرجعها إليهم ‏ ولكنها قطيعة 
بها . 


| حدم الإقطاع في الراصي والمعادن | 


معنى الإقطاع: جعل بعض الأراضي الموات. 
مختصة ببعض الأشخاص. ويكون الإقطاع في الأراضي 
والمعادن. 

وليس للاإمام ولا غيره. أن يقطع أحدا ما فيه حاجة 
ماسة للمسلمينء. كالطريق. والنهر. وأرض الملح. 
والمعادن الظاهرة. التى يتوصّل إليها الإنسانُ» بدون كلمة 
اکا تعالى جعل هذه الأشياء في 





10( أخرجه الترمذي رقم (۱۳۸۰) وقال: حسن صحيح . 


1۷1 


الأرض لمنافع عباده جميعاً. فلا يستبد بها أحدٌء ولا 
تُمنح لأحدٍ دون المسلمينء لأن فيه ضرراً بالمسلمين» 
وتضييما عليهم . 

رُوي عن أبيض بن حمال المأربي أنه قال: 
استقطعت رسول الله يق و معدن الملح 0 
يجتمع فيها الماء فيصبح ملحا ا ر فأقطعنيه ‏ 
وهبها لي - فقيل يا رسول الله : وو 
إنما أقطعتّ له الماء الجاري الذي لا ينقطع؟! فقال: لا 
إذاء فرجّعه منه. ولم يمض له ذلك”''. 

قال ابن قدامة: وإنما أرجعه منه لأن هذا تتعلق به 
مصالح المسلمين العامة. فلم يجز إحياؤه ولا إقطاعه. 
كمشارع ‏ أي منابع - الماء» وطرقات المسلمينء وهذا 
من فيض جود الله الكريم» الذي لا غناء عنهء فلو مَلكه 
أحد ملك منعهء فضاق على الناس» فإن أخذ العوض 
عنه أغلاه» فخرج عن الغرض الذي وضعه الله عر 
وجل» من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة» وهذا 
مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا"''. 


)010 أخرجه أن داود رقم (14 لد ات والترمذي رقم 
(٠م1١)‏ في الأحكام. وقال: هذا حديث غریب › والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم. 

(؟) المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلى 4/ 7/اه. 


۱۷۲ 





للإحياء شروط لا بد من معرفتها نوجزها فيما يلي : 


الأول: أن تكون الأرض مواتاء لم يسبق عليها 
اك لاحت اا امائ الى لها امات د جور 
إحياؤهاء ولو تهدمت واندرست . 


الثاني: أن لا تكون حريما لمعمورء وهو ما تمس 
الحاجة إليه. والحريم هو : كالفناء للدار» وما حيط 
بالبئر من جهاتهاء وفي الحديث الشريف: «من خفر بئرا 
فله مما حولها أربعون ذراعاً عطناً لماشيته»"“ أي لتستقر 
فيه الأغنام عند الشرب. والمراد أن له من كل جهة من 
جهات البثئر أربعون ذراعا هو حمى للماشية والأغنام. 


الثالث: أن يتمٌ إحياء الأرض الموات قبل مضي 
ثلاثة أعوام عليها. 


الرابع : أن يكون قادرا على الإحياء. والاحياءً 
يكون بالزراعة» والغرس» وتنقية الأرض من الأحجارء 
وتحويطها وتسويرها إن أراد بناءها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم )۲١۱۱(‏ باب حريم البئر. 


۱۳ 





الدرلة» لتسيير معاملات الناس» فهو أحقٌ بهء مالم 
يفارق المكان تاركاً للحرفةء أو انتقل إلى مكان آخرء 
القرآن» أو يفقههم في الدين فهو أحق به. 

© لو بسط شخص سجادة فى المسجد للصلاة. 
ثم مضى إلى عمله؛ ابروا E‏ 
يحجر لاحد وهو لمن سبق› وآلله اعلم. وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله و صحه وسلم. 


x * 3 
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(لفصل العاشر 
أحكام الحظر والإباحة 
ما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة 


احكام الحظر والإباحة 


ما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة : 
یراد بالط ما منع منه الشارع. وحرّمه على 
المسلمينء وبالإباحة: ما أحلّه وأباحه لهم. 
حرم الله على عباده. من الماكل والمشارب». کل 
خبیث» وکل ما فيه ضررء يلحق بالجسم والعقل› أو 
وأباح كل ما فيه نفع للعبادء من أنواع اللذائذ 
والطيبات› التي خلقها الله عرّ وجلء وأنعم بها على 
المقييب ليحمدوه ويشكروه على تعمه الجليلة. التي لا 
وإذا أردنا أن نعرف الحلال والحرام» وما أباح الله 


Vo 


عر وجل وما حرم» من من أنواع المطاعم والمشارب. 
وصنوف المنافع والمضارء فلْنتدبّرْ قول الله العلي الكبيرء 
a a a‏ اميقم الْممْرْوفٍ 
کک عن الشڪر ويل لَه لطَيَبتِ وَمحَرْمُ عَلَيَهِمٌ 
ال زیت 4 فالطيبات: كل ما فيه فائدة ونفع» من 
الحلال» والخبائث : : كل ما فيه أذى وضررء من 
الحرام الذي حرّمه الله تعالى على عباده» هذه خلاصة ما 
أباح الله لعباده؛ وما حَرّم عليهم. أباح لهم الطيبات». 
وعدم عليهم الحيانت نث»ء وحذرهم أن ُحَرّموا على أنفسهم 
ما أحله الله لهم. ا a‏ لاما لين 1 
ءَأمَنُوأْ لا محَرْموأ طَيَبَتِ ما أل اله و ا إت 
اک لا ب اتيت ©) وكا ما مَك له حلا قبا 
واوا اه لدی اہ بب مؤمئوت (2م) #”" . 

ولنشرع الآن في بيان الحلال والحرام» من 
المطاعم والمشارب» فنقول مستمدين من الله العون 
والتوفيق. 


ْ ماذا يحرم من المآكل؟ | 
يحرم أكل السباع والوحوش» التي تفترس بأنيابها. 


.٠١١ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة: الآيتان /ا 4‏ ۸۸. 


۱۷٦ 


كالأسدء والنمرء والذئب» والدذبٌ» والميل› والمرد. 
والمهدء والهرء وابن أوىء والهرة أهلية كانت أو 
وحشيه » والكلب» والخنزير» وكل ما يصطاد بأنيابه» 


واظفرةة كالصقر › والباز. والشاهين › والئسر» والعمّابس» 
وأمثالهاء وسائر ما يأكل الجيّف منها. 


١‏ - والأصل في هذا التحريم» ما رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي تُعلبةً الحُشَنِي أنه قال: «نهئ النبئ باز 
عن أكل كل ذي ناب من الشباع»”"*. 


۲ - وروی مسلم أيضا عن ابن عباس: «أن 
رسول الله ب نهى عن كل ذي ناب من السُباع» وكل 
ذي مِخلَبٍ من الطير»"'' أي حرم َو أكل ما يفترس بنابه 

من الوحوش والسباع» وكل ما يفترس بمخلبه - أي ظفره 
- من الطيور والجوارح . 

وهندا العديف الشريف» أضز فى رة هاه 

الأشياءء وقاعدةٌ هامة من قواعد الكضريع الإسلامي. 


(۲) أخرجه مسلم رقم (۱۹۳۳). 


يفن 


وضحه مَك بهذا البيان الجامع . ذكل خان ی ات 

٤ e 5‏ 6 
وكل طير يفترس بمخالبه وأظفاره. وكل من ياكل 
الجيّف. يحرم أكله. 


وهذا التحريم تكريم لبني آدم عن أكل الخبائث 


والقذارات› رحمه من الله بالعباد . 


قال ابن عبد البرٌ: هذا الحديث ثابت صحيح» 
جف عن وه ووا ف بخضص عورم 
الآيات ك مثل قوله تعالى : ۶ حرمت ت لیک امه 
لدم . .4 الآيةء > وقوله تعالى: ول لا ید يت 
وی إل مرا َل طا يَظمَمْهُ إل أن يکرت مب 
. .4 الآية. 


a‏ اق ي طمن O‏ وکل دي 

من الطير" وإنما حرّم تعالى أكل مثل الأسدء 

والفهدء والذئب» والثعلب. لأنها تأكل الميتةء 
وتأكل الجيفء. ويتضرر الإنسانٌ بأكل لحومهاء كما 
يتضرّر بأكل لحم الخنزيرء فرحمةً من الله بالعباد. 
وحفاظا على صحتهم وأبدانهم. حرّمها تعالى على 





.۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 
.۲٠۸/۲ حاشية مجمع الأبحر‎ )۳( 


۱۷۸ 


عباده» وأحل لهم ی الأنعام» من الأبلء والبمر. 
والغنمء والماعزء كما أحلٌ لهم أكل لحم الغزال, 


والأرنب» والدجاجء والطيور. وغيرها من الطيبات . 


والسبع : هو كل حيوانٍ قثَّال مفترس» يفترس 
بأنيابه» فيدخل فيه الضبّع. والذئبٌ» والثعلب» والكلب. 
لأنها جميعا حيوانات مفترسة . 

وقد كرة بعض العلماء أكل الضبع. والصحيحٌ 
حرمةٌ أكلهء لأنه يدخل في و قوله يلةِ: «كل ذي 
ناب من السباعء فأكلّهُ حرام“ قال خزيمة: سألت 
رسول الله عن الضبْع فقال: أؤيأكل الضبْعَ أحد؟ قال: 


واه عن الذئي» فقال: أويأكل الذئت أعقد فيه 
۳( 


ومثله الثعلب يحرم أكلهء قال الزهري : «الثعلب 
لا يؤكل» وهذا قول الجمهورء لأنه سبع يدخل في 
2 در 


| ما هو حكم الحمر الا'هلية؟ | 
ويحرم من الدواتث أكل لحوم «الحمر الأهليّة» وهى 
)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً رقم (۱۹۳۳). 


(۲) أخرجه الترمذي رقم (۱۷۹۲) في كتاب الأطعمة. 
(۳) انظر المغنى .1۷/١١‏ 


۱۷4 


الحمير التي تعيش مع الناس. في المدن والمقرى. 
وير كبونها ور م فمد حاء تحريم أكلها 


ت واو ی ی رر 
رضي الله عنه أن رسول الله ع : «نهى عن متعة النساء ‏ 


أي زواج المتعة يوم خيبر» وعن لحوم الخثر 
0 
الانسيّة» 


' - وروى مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه أنه قال : 


«أصابت نا خا يوم خيبره رحبي مع 
رسول الله َء وقد أصبنا للقوم حُمُراً خارجةً من 
المدينة - يعني حُمرا أهلية - فنحرناها» فان لور التعلي 
بهاء اذ نادى منادي رسول الله يلِيْدِ أن اكمَنُوا القدور ‏ أى 
اقلبوا ما فيها وارموه - ولا تطعموا من لحوم 0 
شيئا!! وتحذثنا بيننا فقلنا: حرّمها البّدُها'" أي مطلقاً 
وأبدا. 


” - وفي رواية أخرى لمسلم: «أمر رسول الله يلي 





)010( أخرجه مسلم رقم (/ا٠:١).‏ والترمذي رفم (۱۷۹4) في 
الأطعمة. 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح رقم (۱۹۳۷). 


۱۸۰ 


الحمرء فإنها رجِسٌ أو نجس». 


٤‏ - وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال: حرم رسول الله مقي يوم خيبرء كل دي ناب 
من السباع. والشخلمة ا التى تكون هدفا للثال ‏ 
والحمار الإنسئ»"''' أي الأهلي . 

والحكمة من هذا التحريم: أنها من وسائل الحمل 
والركوب؛ قال ا #والتتل وَالِعَالٌ والحمير 0 
قة رق 6لا تتترن 1409 بذكو الى هن 
فوائدها ومنافعها 00 5 يذكر الأكل. : ثم لحمها 
OE‏ لذيذء. ولا يأكلها ا ل 
وكان من جنسهاء والجنس يألفه الجنس!! 

أما الحمر الوحشية: وهي الحمر التي تعيش في 
البراري والقفارء فإنها حلال يجوز أكلهاء لما ثبت في 
ا أن النبي يد أذن في أكلهاء وأكل مما اصطاده 

عفن اا مني" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )۱۷۹١(‏ في الأطعمة. 

(۲) سورة النحل: الأية ۸. 

0( فقد روى مسلم عن أبي قتادة : أنهم خرجوا مع رسول الله عَم 
وهم محرمون. وأبو قتادة محل ل ليد م 
تع ات أصحابي اوق شا ٠‏ فنظرت فإذا حمار= 


۱۸1 





ا 





o ns gaa a Ago ° even cew eve جانان ا ستان حا لب ححا‎ 


هل بباح اكل لحوم الخيل؟ ٠‏ 


أمًا لحومُ الخيل فيجوز أكلٌ لحمهاء لأنها تشبه 
الأنعام» من الإبل والغنم والبقرء وتأكل العَلْف. ولا تأكل 
اللحم أو القذر. كما يأكله الخنزيرء وقد كره بعض الفقهاء 
أكل لحم الخيل. لأنها آلة الجهاد في كل عصر وزمانء 
كما قال يَية: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌء إلى يوم 
القيامة»”'' فالكراهة عندهم ليس لحرمتهاء وإنما هي خشية 
انيقل تيلها أو فة وهي آلة المجاهدين. التي لا 
يستغني عنها الغزاةء في كل عصر وزمان. 


= حش» فحملتٌ عليه فطعنئه برمحي فعقرنّه ‏ أي فته فأكل 
ا النبيّ َة وأبى بعضهم أن يأكلواء 
فأدركوا و لله يل يسألوه فقال: «هل منكم أحد مره 
أو أشار إليه بشىء؟ قالوا: لاء قال: فكلواء فإنما هي طعمة 
لطعمكمرها الله!! ثم فال لهم: هل معكم منه شيء؟ قالوا: 
معنا رجله NT‏ تول الله فأكلهاء وهم مرون آي 
في حالة الإحرام. 
فهذا نص صريح. في جواز أكل «الحمار الرحشي» وهو 
الحمار المخطط. ويختلف تماماً عن الحمار الأهلي. فتنبه 
للمارق بينهماء والله يرعاك !! 
# الحديث أخرجه ملم في كتاب الحج رقم ,)١١937(‏ 
والبخاري ١57/7‏ فى الجهاد. 

.140 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ؟/‎ )١( 


١م‎ 


ومما يُثبت جل أكل لحوم الخيلء ما ثبت في 
الخيل»”') رواه مسلم . 

وفي رواية الترمذي عن جابر رضي الله عنه أنه 
لحوم الْحُْمْر»"'' يعني الحمر الأهلية. 


باح أكل لحم الضبٌء وهذا رأي جمهور الفقهاء. 
وكرهه بعضٌ الفقهاء. لأن النبئ يل عافه ولم يأكل منهء 
ولو كان طيباً لأكله» وحجتهم في كراهية أكله ما روي 
عن عائشة رضى الله عنها: «أن النبئ يي أهدِي له ضبٌ 
فامتنع عن أكله»". ٠‏ 

وفي رواية عن أبي الرّبَير قال: سألت جابراً عن 
ال فال ١ل‏ ره ان لا رورو قال 
عمر بن الخطاب: إن النبي ية لم يحرّمه»“ وأمًا حجة 


. في كتاب الصيد والذبائح‎ )١1941( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
أخرجه الترمذي رقم (۱۷۹۳) في الأطعمة.‎ )۲( 

(۳) أخرجه أصحاب السنن. 

0 أخرجه مسلم رقم )١96٠0(‏ في كتاب الصيد . 


١/31 


الجمهور الذين أباحوا أكله» فهو ما رواه مسلم فى 
صحيحه عن ابن عباس : «أن خالد بن الوليد ‏ الذي يقال 
له : 977 الله - أخبرهء أنه دخل مع رسول الله ملي على 
ميمونة زوج النبي َة وهي خالة ابن عباس» فوجد 
عندها ضبًا محنوذاً ‏ أي اققات الضب 
لرسول الله ع › فأهوى بده إل الضت»ء فقالت امرأة : 
الضب!! 

فرفع رسول الله يي يده فقال: خالدٌ بن الوليد: 
أحرامٌ الضبٌ يا رسول الله!! قال: لاء ولكنه لم يكن 

قال خالد: فَاجْتَرَرْئُه فأكلته.» ورسول الله ين ينظر. 
8 0030 
فلم ينهني”" . 

فقول الرسول سا : ليس بحرام نص واضح 
مرن على حل أكله. ES‏ 
عليه فلم يأكله لذوقه الرفيع و وعافتّه نفسه. 5 


يحرامه. وأ من أكله ولم بنهه ١‏ ولو كان حراماً لنهاه عن 
أكله . 


وأخرج الترمذي: عن ابن عمر أن النبي يَكِهِ سُئل 


. باب إباحة الضبٌ‎ )١1947( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 


04: 


عن أكل الضِبٌ» فقال : « لا آکله» ولا أحرمه0”'' . 


قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في أكل 
الضَْبُء فرخص فيه بعضٌ أهل العلم من أصحاب 
النبي َي وغيرهم. وكرهه بعضهمء ويروى عن ابن 
عباس أنه قال : لقي على كلد رسول الله للا 
وانما ترک وسول اله و فدرلا ای رکه کراهيه ل 
لبشاعة منظرهء حيث يشبه الزواحف من الثعابين 
والأفاعيء ونفوره عليه السلام منهء لأنه لم يكن في 
أرض قومهء ولم يتعوّد عليهء مع أنه حلالء ولو كان 
حراما لمنع أصحابه من أكله . 


ما يحرمٌ اكه من الهوامُ والحشرات 


يحرم أكل المقُنفذ. والسلحفاةء والججزذء والفأرة. 
والضمدع. وسائر حشرات الأرضء كالحية» والعقرب. 
والخنفساءء والصرصورء وكل الهوام من الزواحف. 
لأا جما س الخانت: 00 اه عر وجل أكل 
الخبائث بقوله سبحانه: وع E:‏ الت ورم 


10( أخرجه الترمذي رقم (ه) وقال: هذا حديث حسن 


(؟) سنن الترمذي 4/؟1907. 


1A0 


ر و 1 0 لخت 


SS لح‎ e 


قال أبو يكر الحصاص: ذَكْرْ القَنمُّدُ عند 
التحريم بقوله تعالى : ورم يم الْحَبَِتَ » والقنفذ 
من حشرات الارض› وکل ھا کان من خشرانها فهر 

«خمس من الفواسق يمتلن في الجل والحرم: 
الغْراب» والحَذدأمٌ والعّرب. والفأرة. والكلب 
العقَوُ؛ ,0ك 

ولمًّا ثبت فى العُراب؛ والحَدّأة. كان سائر ما يأكل 
الجيّف منها ومن حشرات ا ا كالحية. 
والعقرب». واليربوع. لأنه من جنس الفأر 0 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري رقم (977)., ومسلم رقم (54). 
(؟) أحكام القرآن للإمام الجصّاص .7١/*‏ 


۱۸٦ 





ولاايؤكل مين دران العا 5 السَمِكُ Eî‏ 
سواءَ منه ما قذف به البحر ميتاً. وهو الطافي ‏ الذي مات 
حتفب انه أو ما اصطاده الإنسان ثم ماتء ولا يحتاج 
الماك ار تذكيةء وكذلك يُؤكل الجرادٌ؛ الح منه 

لقوله لل فاحل ا سان وان ا 
00 فالسَمكُء والجرادُء وأمًا الدمان: فالكبد. 
والطحَال»”'' وإنما أبيح السَّمكُء بدون تذكية شرعية ‏ أي 
بدون ذبح ‏ لأنه لا دَمّ له سائل. ولا خطر في أكله وهو 
ملت ! ! 


وكره بعض الفقهاء. الطافي من السمك. لأنه مات 
0 يفده اس ان لين مظفو على سطع 
الماء» وذلك لما رُوي عن جابر رضى الله عنه أنه قال : 
«إذا طفا فلا تأكلهء وإذا جَرّر عنه ‏ أي قذف به البحر - 
کل 

والجراد تذكية» لعدم وجود الدم السائل 
فيه » والكبد والطحالٌ استثنيا من التحريم؛ مع أنهما دمان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم (/7761) ورواه أحمد والشافعى. 


(۲) أخرجه الدارقطني موقوفاً على جابرء وانظر إعلاء السنن /١7‏ 
4١‏ . 


\AV 


مدا لآن المحرّم من الدم: الدمٌ السائل» لقوله 
تعالى: #أوَ دَمَا تَسْفُوعًا 4 . 

ويشترط في كل حيوانٍ له دم سائلء أن يُذبح 
الذبح الشرعي لحل أكله» ما عدا السمك كما بيا 
للحديث الشريف: «أحل لنا ميتتان» وذكر السمك 
والجراد. 





الجلالة: هي التي تأكل القذر والنجاسة» سواء 

كاننك: عن الإبلء أو الغنمء أو الدجاج. 
بحل أكل لحم الجلالة - وهي التي أكثر علفها 

النجاسة ‏ ولكن يكره أكله إذا كان منتَن الرائحةء وينبغي 
أن يُنقَى اللحمُ وذلك بحبس هذه الأنعام مده عن تناول 
القذارات. حتى تزول رائحة نتنها قبل ذبحها. 

قال الفقهاء: تزول الكراهة بحبسهاء وعَلَمَها عشرة 
أيام» في اللإبل والبقرء وأربعة أيّام في الشياءِ والأغنامء 
وثلاثة أيام في الدجاج”'' . 

وحجتهم في كراهية أكلها ما رواه الترمذي عن ابن 
عمر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله َة عن أكل 


.١7؟/6 الدر المختار‎ )١( 


۱A۸ 


الجلالة وألبانها»"؟ . وهذا نهيُّ كراهية لا نهىٌ تحريم . 

وروی أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه: «أن 
النبيّ يي نهئ عن المجئّمة» ولَبّن الجلآلة» وعن الشرب 
من في - أي فم السشقاء ل الحيوان الذي 
يُحبس لاصقاً بالأرض» ويرمى عليه حتى يموت 
والجلالة التي معظم علفها من القمامات والنجاسات. 

قال في الموسوعة الفقهية : الجلالهٌ : هي التي تأكل 
الجلّة - أي العذرة والنجاسة ‏ ويكره أكلُ لحمهاء سواء 
كانت مرخ الإبلء أو البقرء أو الغنمء أو الدجاج ؛ أو غير 
ذلك لآنها : نتن فلا لمن أراد ذبح الجلالةء أن 
نها :اناما احتى تذهب عنها الرائحة الكريهة. ويطيب 
لحمُهاء وقد فذرت مده الحبس » بثلاثة أيام للدجاجة. 
وأربعة أيام للشاهء وعشرة أيام للإبل والبقد”” . 


ويحرم من الأنعام ما ذُبح للأصنام» وذكر عليه اسم 





)01( أخرجه الترمذي رقم )۱۸۲١(‏ باب ما جاء في أكل لحوم 
الجلالة وألبانها. 

(۲) أخرجه الترمذي رقم )۱۸١١(‏ وقال: هذا حديث حسن 

(۳) الموسوعة الفقهية للشيخ خليل كونانج 3/١‏ . 


۸4 


غير الله والأنعامُ هي: «الإبل؛ والبقرء والغنْمُ. 
والماعز“ وهي في الأصل حلال» إذا بحت وذكر عليها 
اسم الله» ولكنها تصبح حراماًء ورجساً إذا بحت 
لغیر اش لقوله تعالی: وما اَمِل پوه لنم أ ) 
والإهلال: رفع الصوت عند الذبح. وقد كان أهل 
الجاهلية يذبحون هذه الأنعامء لآلهتهم وأوثانهم. 
ويقولون عند الذبح: باسم اللآت» أو باسم العُرَّىء 
فحرّم دار سات ايم لخر اده قال تعالى : روما 

دح عَلَ ألنّضّبٍ 4 أي ر ال اله وها الى ال 
به لغير الله. محرّمٌ لا لعلةِ فيه. ولكن للتوجه به لغير الله 
تعالى» فهو محرّم لا لقذارة حسّيةء بل لنجاسة عقدية. 
فإن الإشراك باللهء أعظم الذنوب والجرائم» وهو نجاسة 
معنوية» كما قال تعالى عن المشركين: إِنَّمَا الْمشرؤوت 
ص قلا يقرا المد آلكرام بد عَدَ عَامهم 004 
خلا يجوز أكل ما ذبح لغير الله وقد أمر المسلمون أن 
تكون عباداتهم وأعمالهم وذبائحهم خالصة كلها لله جل 
وعلا: ##قُل إِنَّ صلا وشک وعیای وماق لَه رب لامي 


لا شَرِبِكَ لد ذلك أ ر ت اتا رذ لبي 9) 4 . 


© 


TAL am )1( 
.٠١۳ 1١57 (؟) سورة الأنعام: الآيتان‎ 


۹۰ 





حرمة كل الضفدع والسُلحفاة 

يحرم أكل الضفدحع والسلحفاة. سواءً كانت 
السلحفاة نة أو رة لأنهما من الخبائث». «وقد سئل 
رسول الله مَل عن المع يجعلها الإنسان في دواء؟ 
فنهسن عن ذلك»” “ أي نهى عن الانتفاع نهنا بغذاء أو 
دواءء فلا يحل أكلهاء ولا بيعُها. 

قال البيهقي: حديث النهي عن الضفدع. هو أقوى 
ما ورد فيهء فلا يحل أكلّها ولا بيعها. لأن كل ما لا 
بحل أكلص کل به 

ومثل الضفدع «السلحفاةٌ؛ لا يجوز أكلهاء لأنها من 
الخبائث المستقذرة» وقد حرّم الله أكل الخبائث: #ويحيم 
لبهم الحْبنيتَ حيبت ت ¢ وأجاز بعض الفقهاء السلحفاة البحريةء 
لأنها نوع من صيد البحرء الذي أحله الله والصحيح أن 
جميع أنواع السلاحف» بحرية كانت أو برْية» لا يجوز 
أكلهاء ولا يأكلها إلا فاسد المزاج. 

وتحريم هذه الأشياء. «الضفادع. السشلاحف. 
الأفاعيء العقاربء. الهرّام. الحشرات» وغيرها مما هو 
ضارٌء جميعْها من الخبائث. التي ينبغي أن يجتنبها 
الإنسان» كرامة من الله لبني آدم» لغلا يسريٌ إلى 


)١(‏ رواه أبو داودء والنسائي» والحاكم وصځحه. 


۱۹۱ 


نفوسهمء. شيءٌ من هذه الخصال الذميمة بالأكل» فإن 
د الا معان اد ها هه واک 





حرّم تبارك وتعالى أكل لحم الميتة» وكل ما في حكم 
الميتةء من جميع الحيوانات المأكولة اللحم من الانعام 
وغيرهاء لأنها ملحقة بالميتة» وسنوضحها في الآتي : 

أولا : يحرم أكل «المنخنقة»: من الأنعام. 
والدواجن» والطيور» وهي التي ماتت خنقا بحبل أو غيره: 
دون ذكاة شرعية» وكان أهل الجاهلية يخنقون الشاةء فإذا 
ماتت أكلوهاء فحرّم الله أكلهاء لأنها تُلحق بالميتة» ومن 
جنس الميتة» قال تعالى: ظخُرِمَت عَلَيَكمْ ألميئه ولد ولم 
الخنزير ومآ أُهِلَّ مير ألو بوء وَالْمُنْحَيْقَةٌ . . » الآية. 

ثانياً: كما يحرم أكل «الموقوذة»: وهي المضروبة 
بعصا أو حجر حتى تموتء ويُلحق بالموقوذة ما يفعله 
بعض الناس من غير المسلمين» من صعق الحيوان بالتيار 
الكهربائي» ثم بعد ذلك يذبحونهء بعد أن يكون قد فارق 
الحياة» ويظنون أن هذا من الرحمة بالحيوان». لثلا يشعر 
بآلام الذبح» وما هو في الحقيقة إلا تعذيب للحيوان» 
واللّهُ الذي خَلّقه أدرى وأعلم» بما هو أرحم به» فقي 
ذبحه راحة لهء كأنه يشعر عند الذبح بالنشوة» وقد وصح 
هذا عليه الصلاة والسلام بقوله: «إن الله كتبٌ الإحسانَ 


4۲ 


على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القَثْلِة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح؛ وَلْيجدٌ أحدّكم شفرتهء ولْيُرخ ذبيحته» 
فهل عرف هؤلاء أين تكون واه الحيوان؟ 

ثالثاً: ويحرم أيضاً أكل «المترذية»: وهي التي 
سقطت من مكان عالٍء أو سقطت فى حفرة أو بثر 
فماتت» قبل الذكاة الشرعية. ا 


زأئع] : ويحرم أكل «النطيحة» : وهي التي نطحتها 
بهيمة أخرى فماتت بالنطح . 


كما يحرم ما افترسه أحد الوحوش والسباع» وهذه 
٤‏ 50006 2 رصت وی م 22 عدو رن 2 
كلها محرّمة الجن القرانى ي القاطع : #والمتحيقة والموفودٌة 
و و رمك 


والمُدنة واللطيطة و2 أكل ا إل ا وه “من 

وقد استثنى تبارك وتعالى من هله المحرمات». ما 
أدركه الانسانٌ قبل الموت» فأدركه وبه حياةٌ: يضطرب 
اضطراب المذبوح» فذبحه الذبح الشرعي» بقطع الحلقوم 
والمريء. 


قال الإمام الطبري : ما ديم 4 معناه إلأ ما 
طهرتموه بالذبح الذي 00 الله E‏ للحيوان . 


.)۱۹٥٥( أخرجه مسلم في كتاب الذبائح رقم‎ )١( 
." (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


١4 


| رالحكمهة من حرم هذه ال شا | 


وكلّ ما حرّمه اللّهُ تبارك وتعالىء من أنواع المآكل 
والمطاعم. إا لضرر جسدىي. وأذى حسي كالميتة. 
ولحم الخنزيرء أو لضرر a‏ يتعلى بالعقيدة 
والإيمان. كتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه وتحريم ما 
بح لغير الله. من أشخاص 5 أوثان.ء كما نبّه عليه 
سبحانه بقوله: yy‏ 
وَإِنَمِ وو ون لطن لوحن إل رايهم يلوك ون 
اتوم ا ل 


والخلاصة: فإن الله تعالى لم يُحَرّم شيئاً إلا 
لضرره. وعلى المسلم أن يمتثل أمر الله في اجتناب ما 
حرّمهء. وان لم يعرف الحكمة منه» وهذا مقتضى 
الإيمان. السممٌ والطاعة. والخضوع والإذعان. كما قال 
سبحانه: #إِنَّمَا كن قَوْلَ ممن إذا دعواً لَه ۰ 
يح يم كن يووا سينا ونا وأؤتهك هُمْ الشنيئن © 


م 
2 - ورو ا 


ومن يطعم لله وَرَسولم وخس 2 و 0r‏ هم الفايزون 


. € 


.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.67 0١ سورة النور: الآيتان‎ )١( 


١0 





لحم الخنزير حرام. ا القرا: ني القاطع: 
لا وء م ول سه له ( 
# حرمت المسحة وألدم وك ال چ وهو من 
الخبائث التجسة الب حرّمها الله على عباده. وذلت لأن 
الطبع السليم. يعاف مثل هذه النجاسات. ويأبى تناول 
لحمه ويستقدره. ولا رد الاقتراب مه ٠‏ سی فذارته. 
والرائحه الكريهه التي تنبعث منه. 

وأيفنا فإن لحمة يضر بالإاتنان هبرّرا بالغا :مما 
يتولد منه من تلك الدودة الفناكة الشريطيّة. التي توجد 
بكثرة فى كثير من أنحاء جسمه. ولا تميوث بالغلن ولا 
بالطبخ ‏ كما يقول ذلك الأطباء ‏ فتنتقل هذه إلى جسم 
اللأنسان» زتها العامة «الدودة الو حيدية» ود يصل طولها 
الى أكثر من مترء تمكث فى الأمعاء وتمتصض خلاصة غذاء 
الإنسان. فلذلك يحرم اقتناء الخنزير وبيغه وشراؤه. 

ومن جهة أخرى : فان من خصائص المح ين وطباعه 
#عدم الغيرةا على العاف فمن أكل لحمه. أصابه من 
طباعه. فَفَمّد الغيرةً. التي هي من أكير العؤايا الاتسيانية» 
الا عل دك حال ا لشعوب الأوروبية والأميركية. 
الذي ع كله ومو فاده ويتطبع بطباعهم : 


.” سورة المائدة: الاية‎ )١( 


١6 


فإنهم لا يعرفون o‏ ولا للشرف قيمة. بل 
يعيبود الغيور» ويعدونه غريباء ويقولون: إن الغيرة هي 

خلى الرجعيّينء ولا تليق بالإنسان المتحضرء. لذلك 
فإنهم يرون زوجاتهم وبناتهم في أحضان الفججار 
والمُسَاقء يراقصن من يشأن من الرجال» وربما وصل 
الحال بهن إلى الممارسة الجنسية» ولا يتحرك عندهم 
ساكن» ولا غيرة على العرض والشرفء ولْعَمْرُ الحقٌّ إن 
هذه لهي الجاهلية الكبرى «جاهلية القرن العشرين» التى 
تشوتر ا لرن الك ا راضحاب الماد الك 
ولا كرامة للإنسان إذا فقّد المروءة والشرف!! 


ما يحرم من المشروبات 


شرب 2 يعبط 0 ما 
سواءً كان مأخوذاً من العنب. أو التمرء أو ا 
غيرهء فالكل حرام والكل رجس aE‏ کا 0 
سبحانه: «إِنما الخمر وَالْمَبِيمٌ ولانماب لازم رجش من عَمَلٍ 
لشَيِطْنِ َاَجيَبوه لملم حون *”'2. رججسٌ: أي فَِذَرٌ 
ونجس . 

والخمر من آخبث الخبائث. وأقبح الجرائم في نظر 


.4٠ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


۱۹٦ 


الشريعة الإسلامية» لما فيه من المضاره الخحلقيةء 
والبدنية» والاجتماعية» ويكفي الخمرَ رجساً ودنساء أنها 
أمُ الكبائر» وأمْ لانت الأنها تذهب العقل. الذي هو 
أثمن جوهرة يمتلكها اللإنسان» فمن شرب الخمر هذى 
Jal sgl‏ 
رذيلة» ولم يتورّع عن عمل القبيح! ! 

وقد روى النسائي في سننه» عن عثمان بن عمان 
رضي الله عنه أنه قال: «اجتنبوا الخمر فإنها أمم الخبائث» 
إنه كان رجلٌ ممن قبلكم عابدٌء تعلقت به امرأة زانية 
فأرسلت تدعوه إليها للشهادة. فلما حضر أحكمت إغلاق 
الأبواب عليه» وقالت له: إني ما دعوتك للشهادة.» ولكن 
دعونّك لتفجر بي - أي تزني - أو تقتل هذا الغلام» أو 
تشرب هذا الكأس من الخمر!! وهددته بالقتل إن لم 
يفعل» فقال: أعطوني كأس الخمرء فشربها حتى ذهب 
رشدهء فقتل الغلام» وزنى بالمرأة» فاجتنبوا الخمرء فإنه 
والله لا يجتمع الإيمان وإدمانُ الخمرهء إلا يوشك أن 
یُخرج أخدفا ا 


وفى الحديث الشريف عن رسول الله كد أنه قال : 
«كل مسكر خمرء وكل مسكر حرامء ومن شرب 
)١(‏ أخرجه النسائي في الأشربة .5١6/8‏ 


١17 


الخمر في الدنيا. فمات وهو يُدمنهاء. لم يشربْها فى 
الآخرةه” "2 . 


والخمرٌ ملعونة. ملعون شاربهاء وعاصرها. 
وحاملها. وكل من ساهم في صنع هذا اله الاك إلى 
احد من الناس. فقد جاء فى الحديث الشريف عن أنس 
ر ضى الله عنه قال : ٠‏ 


الع ورل ا ني ال حشر عا ها 
وساقيْهاء وبائغهاء وآاكل ثمنهاء والمشتريٌ لهاء 
NS‏ 


وسأل رجل النبئ يكِةِ عن الخمر. فنهاه أن 
يصنعهاء فقال الرجل: إنما أصنعها للدواءء فقال عة : 
انه لن بدذواء. ولكنّه داء»”" , 


!ن الله لم يجعل شماءَ كم فيما حرم علیکہ»“. 





)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )١187١(‏ في الأشربة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه رقم (941714) والترمذي رقم (۱۳۹۵). 
(۳( أخرجه مسلم في الأشربة رقم .)١9485(‏ 

.۴٤١ /۳ أخرجه البخاري عن ابن مسعود‎ )٤( 


١54 


| حرمة المخدرات باانواعما | 


ول الخمر «الأفيون» و «الحشيش؟ و «الكوكايين» 
وكل ما يضر البدن والعقل. من جميع أنواع الخد راك 
الضارة والسامّة. فإنها محرّمة كحرمة الخمرء لقوله َه : 
«کل مسکر حرام إن على الله عر وجل عهدا لمن 
شري المسكر:: أن« يسفيه ين نة الخال كالوا نا 
رسول الله : وما طينةٌ الخبال؟ قال: «عصارة أهل 
الناں“. 


فجميع ارا امسج اكه حرام بإجماع العلماء. لم 
يخالف فى ذلك اخ وقد ظهرت في زماننا أنواع لهذه 
المسكرات الخبيثة. كالبيرة. والویسکی › والنبيذ. وعير 
اسم «الخمر» لأنها مسكرة فهى حرام باتماق . وإن تنوعت 
أسماؤهاء وقد قال يلاد : یشرت أناس من أمتى الخمر. 
يسمُونها بغير اسمهاء”"' وهذا من معجزاته ية حيث أخبر 
عن أمر لم يكن في زمانه. وقد حدث ما أخبر عنه َل : 
حيبت «تغئّرت الأسماءٌ والرجِسٌ واحد» ولقد زيّن الشيطان 


)٠١١5؟( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري ۲/۳ بلفظ : «ليكوننْ من أمتي أقوام‎ (۲( 
بستحلون الجر - أي الفرج - والحرير» والخمرء والمعازف».‎ 


۱۹۹ 


لبعض هؤلاء السفهاء. أن يسموا هذه الخمور باسم 
افر وات روح إمعاناً منهم في السفه والمجون!! وما 
هي في الجميفة إلا نجاسات روحية. عب العقل. 
وتدنس الروح . ! 

قال في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : يظنُ 
بعض شاربي البيرة ونحوهاء أن قليلها حلال في بعض 
المذاهب. والواقع أن قليلها وكثيرها حرام عند الحنفية 
وغيرهم من الفقهاء بإجماع آرائهم» سواء منه نبي التمرء 
أو ما يُؤْخذ من الشعيرء اولح a‏ 
فالقليل وار جام من جي - لقوله كيل 
«كل مسكرٍ خمرٌ: وكل مسكر حرام”'؟ فالقليل كالكثير 


حرام تماما ولو کان قطرة وا 


وسئل رسول الله و عن البنع - وهو نبِيذٌ العسل - 
فقال ب «كلّ شراب أسكر فهو حرام»9؟. 


الخمرء وهي من خمسة أشياءً: ١العنّب»‏ والتمرء 


)١(‏ آخرجه مسلم رقم )۲٠٠۳(‏ من كتاب الأشربة. 
(۲) انظر الفقه على المذاهب الأربعة .١١/١‏ 
(۳) آخرجه البخاري ۴۲۱/۳. 


والحنطة. وال > والعسلة والخمرٌ ما خامرَ - أا 
وغَطى - العقا 06" . 





ويحل للمسلم أن يشرب نقيعٌ التمرء ونقَيعٌ 
الزبيب» إذا لم يصل إلى درجة الإسكارء والإسكارٌ أن 
يشتدٌ ويقذف بالزّبَد ويفورٌء فيصبح مسكراً. 

وطريقة النقيع أن يلقي الانسان الجر أو الزبيت» 
فى الآنية أو الخابية. ويتركه ساعات ». أو ا وليلة. ثم 
يشرب هذا الماء الحلوء فإذا بقي أكثر من يومين» يفورٌ 
ويشتد ‏ أي يصبح غليظاأً - ويقذف بالزيد. فيصبح عند 


والعسل» ما لم يشتد فإذا اشتدٌ أراقه ولم يشربهء فقد 
«كنا بذ لرسول الله َي فى سقاء غدوة - أي اا 


فیشربه عشاء» وننيدذه عشاءً فيشربه غو 


.577/5 صحيح البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم رقم (۲۰۰۵) باب إباحة النبيذ الذي لم يشْتدٌ ولم‎ (۲( 
يصر مسكرا.‎ 


١ 


فهدا هبو الفبيد اتجاذل» الذي كان بيه 
رسول الله يَلِيةْ. لا هذا الرجس فى زماننا الذي يسمى 
ارقو بكي ور حله إلى أن ده 
رحمه الله فهو حرام قطعاء ف خو اه 
في تحريمه». إنما أباح الإمام أبو حنيفةء النبيذ الذي كان 
يفعل لرسول الله مء وهو تمرات يشرب نقَيعُها بعد أن 
تطرح في الماء لعدة ساعات . 

قال الفقهاء: يباح شرب عصير العنب ونحوه. 
شط أن ل يشا وکر وان ل تي عله وة 
أبافه ]ذا E‏ تكن 
عليه ثلائثة أيام وكذلك نقيع التمرء والزبيب» ويسمى 
«النبيذ» بجر ضر مالم يمل إلى جد كان فإن 
أسكر فكثيره وقليله حرام ويُحد ار والماصل بين 
الحلال منه والحرامء. هو «الإسكار؛ ٠‏ فكل ما أسكر حرام 
شريه بلا خلاف"'؟! . 

وسُئل ابن عباس رضي الله عنه عن البّاذق ‏ وهو 
عصير العنب _ فمّال: «هو اا الحلال الطيَتُ. وما 
أسكر فهو حرامٌ. وليس بعد الحلال الطيّبء إلا الحراءُ 
ال 


. ١3 7/* انظر الْعمّه على المذاهب الأربعة للجزيري‎ )١( 
.۴۲۳ /۳ (؟) أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب الأشربة‎ 


°۲ 





î E‏ ير الطبيعي 
الذي من دود الق - ويحرم عليهم 2 أو التختم 


بالدذهب. فقد ثبت عن النبى يت أنه صعد المنبرء وفي 
إحدى يديه حريره». وفي الأخرى دهب ثم قال: ١‏ 
٤‏ و . ا 2١0)‏ 
ذكوون امن وأجل لأنائهم»”" 

وكما r‏ لباس الحريرء م الجلوس عله 
الترف والبطرء والبطر يدمر الب ؟! 

نم إن الذهب والمضة أل الك وفي 
استعمالهما تقليل لهاء وک لقلوب الفقراء حين يرون 
غيرهم فى سرف وترف. يتزينون بالخلئ والذهب. وهم 
لا يجدون ما يحصلون به على قوتهم الضروري!! 

أا النساء فيباح لهنْ التحلي بالذهمب. لىن 


. بإسناد حسن‎ )5١٠31/( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
. في كتاب اللباس‎ )١7١( أخرجه الترمذي رقم‎ )۲( 


°۳ 


الحريرء لأن الله تعالى فطرهنٌ على الزينة والجمال؛ 
ترغيباً للرجال؛ ولهذا لم يخلق تعالى للمرأة لحيةء لأن 
أنوئتها تتطلب النعومة. والتأئق» لكونها من الجنس 
اللطيف. قال تعالى: ودا بير أَحَدَهُمِ يِمَا صَرَبَ لِليَّحمْنِ 
متا ظَلَّ وَحَهُمٌ مُسْوَدًا وَهْوَ كَظِيمٌ 9 أوَمَن يُنَنّوَاْ ف 
لْمِلِيَهَ وَهُوَ في الصا عير مبب ل( 294 فجعل الزينة 
والحلية؛ طبيعة متأصلة في الأنثى. بالفطرة التي جبلت 
عليهاء إبقاء للرابطة الزوجية على المودة والمحبة؛ كما 
قال الشاعر : 


كبا لقنا وا لمَجَال علينا 
وقي ا ات اور 
ويحرم على الرجال لبس «الديباج والاستبرق؛ 
لكونها من الحريرء وهي لباس أهل الجنةء والديباحٌ: هو 
كساء خالص من الحرير. والاستبرق: هو اللين الناعم 


مه . 


روى مسلم في صحيحه عن النبي ب أنه قال : 
الديباج والحريرء فإنه لهم في الدنيا - أي للكفار - وهو 
(0 -صورة الاخرف: الان ۸1۷ا 


°4 





يحرم على الرجال والنساءء الأكل أو الشربُء فى 
أواني الذهب والفضة. لقوله يةِ: «إن الذي يأكلٌ أو 
يشرب فى انية الذهب والفضة. إنما يُجَرْجِرٌ - أي يجرع 
ويُلقي ‏ في بطنه نار جهنم“ '' أي كأنما يشرب من 


وإنما حُرّم الأكل والشربٌ في أواني الذهب 
والفضةء لأن ذلك منتهئ الترف والبطرء 0 
الجنةء لأنها دار النعيمء قال على يطافٌ علتيم بِصِسًا 
من ڏه وا کواب رها مَا مَتْمَهِيهِ انفش ود الک 
وَأنشْرٌ فيهًا لدو 4“ أي أطباقهم ك يأكلون 
فيها الطعام من ذهب. وأقداحهم التى يشربون بها من 
ذهب أيضاء فالدنيا دار التكيف. والآخرةٌ دار التشريف. 


ولهذا ليس في الجنة شيء محرّم على المؤمن. 


. في كتاب اللباس والزيئة‎ )3١717( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري رقم »)٥1۳۳(‏ ومسلم رقم )۲٠٠٠١(‏ فى 
اللا 
کن 


(۳) سورة الزخرف: الاي .۷١‏ 


۰0 


وروى البخاري عن البراء ين عازب أنه قال : 


#نهانا النبي َد عن سبع : نهل عن خاتم الدذهب» 
وعن الحريرء والاستبرقء» والديباج» والميثرة الحمراء - 
أى ما يوضع على ظهر الدابة كالسَرْج ‏ والمَسَيٌ ‏ هي 
الج مقلع SMa‏ 


والخاتم إذا كان من ذهب» فإنه لا يحل للرجل 
الخ به » أن النبى ية نهى عنهء لحديث الترمدي عن 
عمْرانَ بن حُصَيْن قال: «نْهُىئ رسول اله با عن التختم 

E 0‏ ا فيه 

ورأى النبى تَلِيْةْ ذات مرّة رجلا يلبس فى يده خاتما 
من ذهب. فأخذه يَظِنةٍ من يده مغضباء ورمئ به فى 
الأرض» ثم قال: «يَعْمِد أحذكم إلى جَمْرةٍَ من نارء 
فيجعلها فى يده؟ ‏ أي يتزيّن بها! ! 


فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله يفة: د 
عا راف فانتفع به! ! 


. في اللباس‎ )1١19( ومسلم رقم‎ ۰٠٠/٤۲ أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه الترمذي رفم (۱۷۳۸) في اللباس‎ )۲( 
.580 /5 أخرجه البخاري‎ )6( 


قال لا و الل ل اخ وقد طح 
رسول الله جة“ وهذا منتهى الطاعة والإذعان لأمر 
الرسول عليه السلام. فقد أبئ الرجل أن ينتفع بالخاتم 
بالبيع أو غيره» مسارعة في الرضى والاستجابة لحكم 
الوشول» وأشبان عليهم أن يأخذوه وينتفعوا بثمنه» فما 
أطهر هذه النفوس الكريمةء التي تستجيب لأمر الله وأمر 
رسوله!! 

ويحل لبس خاتم الفضة للرجالء والسُئَهُ أن يكون 
التختم به في اليد اليمنى؛ لما رُوي في الصحيح عن أنس 
رضي الله عنه أنه قال : 

«كان خاتمُ النبي يِيِ من فضةء. وكان فصّه منهء 
وإني لأرئ بريقه في خنصره. ونْمَش فيه: محمد 
رسول الله» وقال لأصحابه: إني اتخذت خاتما من وَرِقٍ 
at‏ خد زرل ا ا ق 
أحد على : نقشه!! قال أنس : وكان نقش الخاتم ثلاثة 
أسطر: محمد سطرّء ورسول سطرًء وال سط . 

ا نهنا هنم رول الله عن التختم بالفضة. وإنما 
نهاهم عن أن ينقشوا مثل نقشهء أي يكتبوا في خواتمهم : 


)1( أخر جه مسلم في اللباس رقم (۲°۹۰). 


«محمد رسول الله لئلا يتشبهوا بخاتم الرسول مَل . 
وإنما جعل النبئُ كَلِخَ على خاتمه نقشاء لأنه له 
أميّ لا يقرأ ولا يكتب. وكان يرسل كتباً إلى بعض 
الملوك والعظماء والأمراءء فيختم تلك الكتب بخاتمه 
الشريف ياو وقد روى البخاري عن أنس سبب وجود 
النقش على خاتمه ميو حيث قال أنس: «لما أراد 
النبي ية أن يكتب إلى الروم» قيل له: إنهم لا يقرءون 
كتابك إلا إذا كان مختوماء فاتخذ خاتماً من فضة ونَفَضَهُ 
«محمد رسول الله؛ فكأنما أنظر إلى بياضه في يده:0"' . 





كراهية التختم بالحديد والنحاس 


وا فاصوالا 
للرجل والمرأةء لأنها حلية أهل النار» فقد روى الترمذي 
فى سننه عن بريدة أنه قال: «جاء رجل إلى النبي باز 
وعليه خاتم من حديدء فقال له يقِيِ: ما لي أرئ عليك 
حلية أهل النار!؟ 


ثم جاءه وعليه خاتمٌ من صمْر ‏ أي نحاس ‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري عن أنس في كتاب اللباس ۳٠/٤‏ باب الخاتم 


۲۰۸ 


فذهب ثم أتاه وعليه خاتمٌ من ذهبء. فقال 
له يي : إرم عنك حلية آهل الجنة!! قال: من أي شيء 
أَنََحْذه يا رسول الله؟ 

قال: من وَرِقٍ ‏ أي فضة - ولا تتمّه مثقالاً»”"' . 

قال الفقهاء: يجوز للرجل أن يلبس خاتماً من 
فضة ):.نشرط أن لا يزيد على مثقال ب زلة دزهمين :د لان 
النبي َي اتخذ خاتماً من فضة زنة درهمین» وبشرط أن 
لا يتعدّد بأن يلبس اثنين فأكثرء وأن لا يكون على هيئة 
خواتم النساءء كأن يكون له فصّانء فإنه يكره تحريماء 
وأمًا التختم بالعقيق للرجال فجائز'""» كما يجوز التختم 
للرجال أيضاً بالألماس والبلاتين» الذي يسميه البعض 
«الذهب الأبيض» فهذا ليس بذهب حقيقة» وإنما لندرته 
وغلائهء» يشبه الذهب» والله أعلم . 





إذا تعطل العبري 0 نخر» واحتاج الرجل إلى 
آ تقال الذهب في تلبيسه. » فإنه يجوز له للضرورة». 


للقاعدة الشرعية المشهورة. وهي قولّهم: «الضرورات 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )١1786(‏ وقال: حديث غريب. 
(؟) انظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 19/7. 


۰۹ 


تبيح المحظورات» فإن استعمال غير الذهب. في ا 
اشرات أو الا قد لا" KF‏ حيث يتعمن 


إلا الذهبء لأنه 3 يتغير ولا ينتن 


ودليل الإباحة ما رُوي عن الصحابى «عَرْفَجَةَ بن 
أسعد» أنه قال: «أصيب أنفي - أي في إحدى 0 ٍ 
س ا E‏ 


إن اد ل 0 
للرجال عند الضرورة. 
قال الفقهاء : يجوز لمن سقطت أسئانه. أو تعفدت 
يجوز لمن قطعت أنفُه أن يتخذ بدلها من الفضة أو 
ويجوز للرجل أن يزيّن بيته. بأواني الذهب أو 
الفضةء كأن يكون عنده إيريق من فضةء أو إناء من 
ذهب. بدون استعمالهما أو الأكل فيهماء وإنما لمجرد 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب اللباس رقم )۱۷۷١(‏ وقال: حديث 
حسن عربة: 


11۰ 


الزينة» بشرط عدم التفاخرء فإن كانت للتباهي والتفاخرء 







EY e o O E 4 o o a + a i E‏ بسب جد وعم ومح يد وی بی یه ةا ل 


كراهية لباس الشهرة 


ويكره للل کراهیه ا 
الكنهئرةة: كان ملسن السورككن ف الات أ الأجمير 
القانىء الذي يجلب الأنظار إليهء فإن هذا من السّرف 
والكبرياء» وقد نهى النبي بَا عن لباس الشهرة» فعن 


«نهاني النبي َة عن لبس المَسَئيْ ‏ ثياب مخططة 
بالحرير وال 

أي المصبوغ بالعصفر. فلبس كل ما فيه شهرة 
مكروهء لا ينبغي للمسلم فعله. 


وروی مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: 





«أهديث لرسول الله يلي حُلْةٌ سِيّرَاءُ ‏ أي عباءة 
مزركشة حمراء ‏ فبعثٌ بها إلىّ فلبستّها. فعرفتٌ الغضبٌ 
)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة .١١/١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي رقم )١775(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


51١ 


في وجهه!! فقال ڪا : إني لم أبعث بها إليك لتلبّسَهاء 
إنما بعثتٌ بها إليك لتشمَمّها خمُراً بين النساء»“. 


والإسلام لا يحرم الزينة والتجمل بفاخر الثياب» 
إنما يحرم السّرف والتكبر والخيلاءء فقد قال لاة: 


«كلواء واشريواء والبشيواء وتصذقوا في عير 
إسراف ولا مَخيلة0”'" . أي كبرياء . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «كل ما شنتَء 
والبَس ما شئتٌء ما أخطأتك ا 
أي ما لم تقع في الإسراف أو التكبر والخيلاء . 
وممًا يؤكد أن التزين والتجمل مطلوب» وأنه ليس 
من الكبرياء الذي نهى عنه الإسلامء ما روي في الصحيح 
عنه ولو أنه قال : دلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
- أي وز - ذرَة من كبر !! قالوا يا رسول الله : إن أحذنا 
يحبٌ أن يكون ثوبه خسنا وله حسنة!! قال: إن الله 
وعد لاد الك انط ال - أي عدم قبول 
الحوره وغاط الاس 0 أي احتقارهم وازدراؤهم. 





.)۲۰۷۱( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.۲۳/٤ أخرجه البخاري في اللباس‎ )۲( 


(©) انظر الأثر في صحيح البخاري /٤‏ ۲۳. 
(4) أخرجه مسلم رقم )41١(‏ في كتاب الإيمان. 


1۲ 


وفي توجيه نبوي كريمء قال نبي الهدى يد 
لأصحابه. وهم راجعون من بعض الغزوات : 

«إنكم قادمون على إخوانكم» فأصلحوا رحالكم ‏ 
ما يوضع على ظهر الدابة ‏ وأصلخوا لياسكم». حتى 
تكونوا كأنكم شامةٌ بين الناس» فإن الله يُكرهُ الفخش 
والءة 8 7 ر 

فكونٌ الإنسان يلبس الجميل من اللباس» لن 
فيدر ها ولا N‏ إئما المحرّم لباس الشهرة والكبرياءء 
الذي يتعالى يه الإنسان على غيره. 

قال أبو الحسن الشاذلى : لمن أنكر عليه جميل 
هئته › قال: «يا هذا إن ملبسى هذا يقول: الحمد لله 
وملبسك وهيئتك تقول : أعطوني من دنياكم شيئاً»”" . 


حرمة تشبه الرجال بالنساء 


يحرم على الرجل أن يتشبه في لباسه أو مشيته 
بالنساءء وقد سمّى النبى يل ذلك تخنثاء ولعن فاعله. 
فقد روى البخاري عن ابن عباس قال: «لعنّ 


)1غ( أخرجه أبو داود رقم (868١٠غ)‏ بإسناد حسن . 
(۲) ذكره على القاري في شرح شمائل الترمذي . 


1۳ 


رسول الله بث المخنثين من الرجالء والمترجلات من 
النساء»”"' . 


وفي رواية أخرى : لعن و الله 2 5 المتشبهين 
مخ الرجال"بالنساء» والمتشئهات من السا بال جال 


والمخئثون: جمع مخنّث. وهو من يتشّبه من 
الرجال بالنساء في حركاته. وكلامه. وثيابه. ذلك لان 
لكل من الرجل والمرأة. خصائص ومزايا خصّه الله عد 
وجل بهاء. في شكله وهيئته. وكلامه. فالمرأة مفطورة 
على النعومة» واللطافة» والحياءء فإذا خلعت لباس 
الحياء» وتشبهت بالرجل في لباسها وهيئتها وكلامهاء فقد 
خرجت على أصل اظ كما أن الرجل إذا تخئّث 
فتشبّه بالمرأة. فقد تخلّى عن رجولته؛ وخالف نظام 
الفطرة فاستحقٌ الخزي والعقوبة. وقد جاء في صحيح 
مسلم عن رسول الله يقي أنه قال: «صنفان من أهل النار 
لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقرء يضربون بها 
الناس» ونساءً كاسياتٌ عاريات؛ مميلاتٌ مائثلات 
رءوسهنٌ كأسنمة البخت المائلة ‏ أي يلفْفن شعورهن 
حتى تكون عالية مرتفعة كسنم الجمل ‏ لا يدخلن الجنة 


ولا يجدسل ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 





.)2887( أخرجه البخاري رقم‎ )5()١( 


۲۱4 


وكذاء''' وفي رواية: «من مسيرة خمسمائة عام». 


أمور غيبيةء حدثت كما أخبر عنها صلوات الله وسلامه 
عليه من وجود الظلمة. وظهور التكشف والتعري سن 
النساء. حيث فقد الحياءُء وأصبحت المرأة تلبس ملابس 
رفيقه. لا تستر عورة. وتتفنن في إعراء الرجال». بأنواع 
المتنه والإغراء. من لحن الضيق»ء وتمفصير الثياب. 
وكشهف الذراعين والصدر. وإبرار النهود. وتصميف شعر 
رأسها حتى يصبح عاليا كسّنَام الجمل. وهو المرتفع فوق 
ظهره. ولا حول ولا فوة إلا بالله ! ! 


وينبغى ألا يطيل الإنسانٌ الغوبٍ أو العباءة.» بحيث 
يجئّهما على الأرضء» فما زاد على الكعبين» فإنه 
مكروهء بل محرّم إن كان على سبيل الخيلاء. وجَره 
على الأرض كِبْرَاء يُسبّب مقت الله وغضبه» فقد قال 
النبي طِْ: «لا ينظر اللْهُ يوم القيامة إلى من جر ثوبه 
خاحي ا واو 


.)5١58( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري .۲٤/٤‏ والترمذي رقم )۱۷۳١(‏ في اللباس. 


10 


ا ا من الكعبين من الإزارء في 


وسمع أبو بكر رضي الله عنه الرسول ية يقول: 
اشن ر ونه خلا لم ينظر الله إليه يوم القيامةء فقال 
او کر نا :سول الله : ان أحدَيْ شِمَيْ إزاري يسترخي - 
أي يسقط أحيانا على الأرض _ إلا أن أتعاهد ذلك منه!! 
فقال له رسول الله ار : لحت بن ل خا 

فإذا سقط الرداء على الأرض دون قَضدِء فلا إثم 
فيه » ولا مؤاخذة عليه إنما الممنوع والمحرّم. أن يجره 
على الأرض تكبراً واستعلاءَء فالعظمةٌ والكبرياء لله وحدف 
كما حاء فى الحديث القدسى : «العظمة إزاري» والكبرياء 
ردائي» فمن نازعني واحداً منهما قذفئّه في النار»”" . 


حكم وصل الشعر والوشم 


يحرم على المرأة أن اا م ن شعر امرأة أخرى. 
فتصله بشعرها للزينة والتجمل ٠‏ كما يحر م الوشم في 
الساعد. أو في الوجهء أو في الشفة. والوشم : : عرز إبرة 


.7 5/4 أخرجه البخاري في كتاب اللباس‎ )١( 
أخرجه مسلم رقم (5120) وأبو داود رقم (4040) في اللباس.‎ )۳( 


۲۱١ 


فى هذه الأماكن» وحشؤها بمادة لتخضر وتبقى علامة 
e‏ > ففي الحديث الشريف عن النبي م أنه 

> #لكن :الله الراضلة بوالميسعوضل » وال ا 
a‏ 

ورس ورود حا ابیت با رو مب ي 
صحيحه عن أسماءَ رضي الله عنها: «أن امرأةٌ من 
الأنصارء سألت النبي َء فقالت يا رسول الله : إن 
ابنتى أصابتها الحَصّبهُ - مرض فى الجلد ‏ فتموَّق - أي 
تساقط وتنائر ‏ شَعَرهاء وإني زوّجتهاء أفأصلُ فيه!؟ 
فال د لحن الل الواسلة والمتع سوه والواقية 
ال 


وروی البخاري ومجم عن ابن مسعود رصي الله 
عنه أنه قال: «لْعَنّ الله الواشيفات وال هات 
والمعغنتصات» والمعفلحات للحسّن. المغيّرات 
خَْلْقَ اللَهِ!! فقالت له امرأة في ذلك أي كيف تَلْعَنُ 
العمتاء ا وال ا هو لخ ورل اه ا 
وهو في كتاب الله !؟ فقالت المرأة: لقد قرات ما بين 
لوحَيْ المصحف ‏ أي جميع المصحف - فما وجدثه!! 


.)081727( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)5١5؟( (؟) أخرجه مسلم رقم‎ 


1¥ 


فال لها: لك كلت قرأتيه لمد ع قال الله 
رر رص وخر عر رص لل صلم وو معدم 

وجل: وما تاندکم اسول دوه وما هنكم عله فانتهوا 

رمويوه رمظة 

١ دَى‎ 


وأتقواً أشهَ إِنَّ أللَّهَ سَدِيدٌ أَلْعِقَاب ». 


قال الإمام النووي: النّامصهً: هي التى تأخذ من 
الوجهء والمتنممصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك. 
والمتفلجة: هى التى تُبردُ من أسنانهاء ليتباعد بعضها عن 
بعض قليلاء للحسن والجمال». وهو ا 

وإنما لعنَ رسول الله يلِيِ من يفعل ذلك. لأنه 
إغراء لنرجال بالفتنة بالنساء» وتحقيق لرغبة إبليس 
اللعين» في تغيير خلق الله» حين أقسم على إفساد ذرية 
آدم فقال: طالأَنحدَنٌ من بادك نيبا مَفروضًا وَلَاضِلنَهُمْ 
وَلأمِيَسَهُمْ ولْأمْرَنَهُمْ ميڪ ادارت الاي ولاس 
يمرب حل أّه . .4 . 


كراهة سنر الجدران بالصور 


يكره ستر الجدران. بشيء من الستائر. التي فيها 


.)5١55( أخرجه البخاري رقم (0971). ومسلم رقم‎ )١( 


(۲) انظر شرح النووي على صحيح مملم. 
(۳) سورة النساء: الآیتان ۱۱۸ ۔ .١١۹‏ 


۲۱۸ 


بعض الصورء لإنسانٍ أو حيوان. أما صُوْر ما لا روح له 
كصور الجبالء والطبيعةء فلا حرج فيهاء وذلك لما رواه 
مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها: 
ارب م ا و اى جر د فا تارم ليا ره 
رسول اله ية قام على الباب فلم يدخل. فعرفتٌ في 
عبداك ع N O‏ 
زسولة مادا اذنيت !1 فغال رسول اليه عه :ما يال :هذه 
النمرقة؟ قلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسّدهاء فقال 
رسول الله بل : إن أصحاب هذه الصورء يُعذبون يوم 
القيامة» يقال لهم : أحيوا ما خلقتم» وإن البيت الذي فيه 
> لا تدخله الملائكة!! قالت عائشة : ھک 
ا - فكان يرتفق بهما في بیت" . 





تلميه : المكروه عند الفمهاء : ما کان ال الحرام 
أقرب. وإنما قالوا عنه مكرره. لأنه ليس فيه نص قاطع. 


ول قلي ت وإذا أطلى المكروه. فالمراد به 


«اكراهه التحريم' وادا دو به كراهية التنزيه قُدوه. 
فقالوا: يكره تنزيهاء أي تركه أولى . 

وقال محمد بن الحسن : كل مكروه حرام لكنه لم 
6 أخرجه مسلم فى كتاب اللباس والزينة رقم .)5١١8(‏ 


۱14 


يجزم بحرمته لعدم النص» فيقول عنه: «مكروه». وذكر 
الإمام السرخسي في كتابه «المبسوط؛ أنْ قاضي القضاة 
«أبا يوسف» قال لأبى حنيفة رحمه الله: إذا قلت لشىء 
أكرهه. فما رأيك؟ قال التحريم”''. أي إنه محرّم. 

فإدا قال بعص الأئمة: أكره هذا الشىء. كمول 
بعضهم: أكره الدخانء فالمراد به التحريم» لثبوت ضرر 
الدخان دول شبهه. وكقولهم: یکره البيع عند صلاة 
الجمعة» فالمراد به حرمة البيع» والله أعلم . 


تحريم صبخ الشيب بالسواد 


يجوز للرجل أن يصبغ شعر رأسه ولحيتهء بصفرة 
أو حمرة. وأن يخئر الشيب». وهذا ما يُسمْى «بالخضاب' 
وقد أباح الرسول َد للرجل أن يغيّر من هيئته وشكله 
بالصبغء > بشرط ألا يكون بالسواد. مد ووی ف عن 
جابر رضي اله عنه أنه قال : : «أتى انی فحافة والك انى 
بكر الصديق ‏ يوم فتح مكةء 0 ولحيئّه كالثغامة ‏ 
نبات أبيض كالثلج ‏ بياضاء فقال رسول الله َة غَيْروا 
هذا بشيء. واجتنبوا السواد»”") 


)١(‏ انظر كتاب البناية على الهداية للعيني /٤‏ ٥۹١٠ء‏ وملتقى الأبحر 


للحلبى .۲۲٣/۲‏ 
(۲( أخرجه مسلم رقم )۲۱٠۲(‏ في كتاب اللباس والزينةء باب 


° 





أفضل لياص الرجال: القشمن والسوزاونل» 
والقميص هو: الثوبث الذي يلبسه أهل الحجاز.ء وهو 
لياس رسول الله عاد فمد روى الترمذي في سنه » عن 
أم e‏ زوج النبي ا ٠‏ أنها قالت: «كان أحبٌ الثياب 
إلى النبي ية القميصٌ»"'' أي الثوب الأبيض السابغ . 
والأفضل في الثياب أن تكون بيضاءً. لأنها لاس أهل 
الجنة. وإشارة إلى صفاء العقيدة وبياض القلب». فالمؤمن 
طيب»ء وكلامه طیب› وعمله ان وقد عاد َد إلى 
اختيار الأبيض من اللباس فقال بي : «إلبَسُوا من يابكم 
البياض› فإنها من خير ثيابكم. وكقنوا فيها موتاكم؛ رواه 


وفي رواية النسائي: «البسوا البياضء فإنها أطهرٌ 
وأطيبُ» وكمنوا فيها a‏ 


= استحباب خضاب الشيب بصفرة» أو حمرة» وتحريمه 
بالسواد. 

)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (؟77١)0‏ وأبو داود رقم )1١٠780(‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن. 

(۲) رواه النساني ۰0/۸« والحاكم في المستدرك 5/ 186. 


۲١ 


يكون فيه ETO‏ لا يخ جح ج عن حدود اللياقه. 

فقد قال 05ة: «#من تشبه شوم فهو 00 ' مُلبْسُ القبّعة 
الأوروبية اله حرامٌ. لأنها شعار غير المسلمين. 
i‏ البنطال «البنتطلون» فجائز لأنه ليس خاصاً 
الا و عا E a‏ 
أن لا يلبسه» اعتزازا بشخصيتهء ولباسه الوطني 





من سنن الإسلام لبس العمامة؛ وهي من شعائر 
الدين» ومن هدي سيد المرسلين بيد فقد كان جر 
يلبس العمامة» ويعتم بها في السّلم والحرب» وكذلك 
أصحابه الكرام كان لهم م يتوجون بها رءوسهم. 
اقتداءَ بهدي سيد المرسلين يَثة. ويكره ه للمسلم أن يبقى 
مكشوف الرأس 


5 فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: «أن 

ا ْ ْ د )2 
رسول الله َة دخل يوع :جح وعليه عمامة سو داء" 

e‏ وروى أيضا عن عَمْرو بن حُرَيث رضي الله عنه 


6 أخرجه ا داود في سننه. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم )١5248(‏ باب جواز دخول مكة بغير إحرام. 
والترمذي رقم (1780). 


۲ 


أنه قال: «كأنى أنظر إلى رسول الله يَلِيةٍ وعليه عمامة 
سوداء. قد أرخى طرفها بين كتفيه»!'' . 

يقول: إن فرق ما يننا وبين المشركين : العمائم على 
القلانس»6”'' . 


أي العلامة الفارقة التي تميّز بين المسلم والمشرك. 
هي العِمّامة. فهي شعار أهل الإسلام. وأهل العلم 
والدين . 

فهذا هدي النبي َة وتوجيهه للأمة. أن يتميّزوا 
عن الكفارء بلبس العمائم التي هي تيجانٌ العرب. وهي 
مظهر عزتهم وكرامتهم. وهي إحدى شعائر الإسلام 
الجليلة . 


الكريم» فكانوا يقتدون به فى أقوالهء وأفعاله. ولباسه. 
وحركاته. وسكناته. فبلينسون العمائم. واشتهر ذلك 
عنهم. حتى صار جزءا من حياتهم. وشعائرهم الدينية! . 
(۱) أخرجه ملم رقم (69؟؟١‏ )., 


(۲) أخرجه الترمذي رقم )۱۷۸٤(‏ وقال: حدیث حسن غریب. 


Y۳ 


بهدي الرسول يقد الذي قال عنه نافع: «لو رأيتَ ابن 
عمرّ يتتبّع آثار رسول الله كله لقلتَ: إن هذا لمجنون؛ 
يروي لنا عنه مسلم في صحيحه هذه القصّةء وهذا 
الحديث» فيقول بسنده عن عبد الله بن دينار: إن رجلا 
من الأعراب» لقي ابن عمر بطريق مكةء فسلَّم عليه 
عبد الله بن عمرء وحَمّله على حمار كان يركبه؛ وأعطاه 
عمامة كانت على رأسهء فقال له أصحابه: غفر الله لك 
أعطيتٌ هذا الأعرابىّ حماراً كنت تَرَوّح عليه أي تركبه 
لراحتك ‏ وعمامة تشدٌ يها رأسك. وإنهم الأعرابٌ 
يرضون باليسير! ! 

فقال ابن عمر: إِنْ أبا هذا كان ودا - أي صديقاً ‏ 
لعمر بن الخطاب. وإني سمعت رسول الله َة يقول: 
ال من اند ار أي أفضل فعل الخير - صله الرجل أهل 
ود أبيه» وإن أباه كان صديقا لعمر»”'' . 

هذه سيرةٌ الصحابة» وهذا تأسّيهم برسول الله ب 
في هيئتهم ولباسهم.ء ؛ ما كانوا يتركون شيئاً فعله 
رسول الله َة إلا فعلوه» امتزج حب الرسول يل 
بقلوبهم› وسوی حت الاس ي به في دمائهم› لذلك 
وجدنا ابن عمرء يهدي عمامته لذلك الأعرابي» لأن أباه 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر رقم (؟661؟1). 


۲4 


كان صديقاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه». 


فأين نحن في هذا الزمان من أناس» زهدوا في 
كي بيك العرسلين» افتركوا العماتم امل 'عذها البغض 

من البدع. مع أنها شعار أهل الإسلام!؟ وقد ذكرنا فيما 
و ان E‏ الذي يقول فيه يلِيِ د «إنْ فرق ما 
بيننا وبين المشركين» العمائمُ على القلانس»“!! 

قال في حاشية ملتقى الأبحر: العمامة سنه نبوية 
شريفة» عَمْل عنها الكثيرٌ من الناس» بل رَهدوا حتى في 
تغطية الرأسء بما ليس من شعار الكَفْرة» وقد قال الشبخ 
علي القاري: إن رسول الله ية ما صلى حاسرّ الرأس» 
إلا في إحرامه» وفن هنا دهت الا إلى كراهة الصلاة 
حاسرّ الرأس. إل أن ايكون تذللاً ل لله تعالى!! وقد 
كان َة إذا اعتم يدل عمامته بين كتفيهء كما رواه 
الترمذي . 

فكيف يصلي بعض أهل العلم حاسري الرأسء 
وهم يعلمون أن الكفار لن چ الرءوس؛ وقد 
قال بية: «من تشبّه بقوم فهو منهم”' ولابن تيمية 
رحمه الله في كتابه القيم «اقتضاء الصراط المستقيم» كلام 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )۱۷۸٤(‏ وقال: حديث حسن. 


(0) الحديث أخر جه أبو داود في سننه رقم (0» 6)). 


Yo 


جِيْدٌ في التحذير من التشبه بالكافرين”"' . 


وصفوةٌ القول في موضوع اللباسء أن الإسلام لم 
يأمر بزيٰ معيّن من اللباس» مثل أن يأمرهم بلبس الجبة 
والقميصء ولا بلبس العباءة والسراويل» بل تركهم 
وعاداتهم. يلبسون حسب المناخ الذي عليه بلادهم» من 
خَرٌ أو بردء بشرط ألا يكون في هذا اللباس» تقليدٌ لزي 
الكفار أو الفجارء. وأن لا يكون مخالفاً للنصوص 
الشرعية» مثل لبس الحرير للرجال» أو الرقيق الضيّق 
للنساءء الذي يصف لون البشرة» أو القصير الذي لا 
يستر العورة» فإن ذلك محرّم في شريعة الإسلام» وما 
عدا ذلك فليلبس الإنسان ما شاء من أنواع اللباسء 
وصدق الله العظيم حيث يقول: ظثْلَ من حَرَم َة لله 
آل أَخْرجَ لَِادِو. وَالطَيَبّتٍ مِنَ ألرِرْفٍ هل هى لِلَذِنَ منوا في 
ان 39 . 


)١(‏ حاشية ملتقى الأبحر 777/7 للشيخ وهبي سليمان الألباني. 
(؟) سورة الأعراف: الآية 97. 


۲۲٢ 





يحرم النظر إلى العورة إلا عند الضرورة 
كالطبيب» والخاتن. والخافضة ‏ التى تخمض البنات ‏ 
والقابلة التي تول ال اه ان الور ت ت 
المحظورات» فقد يُضطرُ الطبيبُ لاجراء عملية جراحية» 
في الأعضاء التناسلية للرجل أو المرأةء وكذلك القابلة 
تحتاج إلى الكشف عن عورة المرأة لخروج المولود.ء ولا 
يتجاوز النظر قدر الضرورةء فإن الضرورة تقدر بقدرهاء 
زي على الب اا الل قلا لاني من 
المريضةء أن تكشف ما سوى موضع الداءء من بدنها 
ا © ي ا 

وكل ما يحرم النظر إليه» يحرم ملامسته» فيحرم 
تقبيل الأجنبية وملامستهاء - أي من غير المحارم - 
ومعانقنُها ومصافحتهاء بشهوةٍ أو بغير شهوة. فد 


5 20320 9 
.  ةءاسنلا‎ 


وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 


.)50410( في النكاح. ومسلم رقم‎ ١١8/9 أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي رقم (۲۷۸۱) في الأدب.‎ 


۷ 


رضى الله عنه عن النبى يِه أنه فال : «إن الدنيا حلوة 
خضرة. وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظئُ كيف 
د فاتموا الدنيا. مر مالتسا فإن اول 


سرائيل كانت في النساءء”' وعورة الرجل من السُرّة إلى 
00 وعورة المرأة جميعٌ بدنها ‏ إلا الوجة والكفين ‏ 
على رأي بعض الفقهاء : رن عدم الزينه. وعدم الفتنة 
واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة 

رضي الله عنها: «أن أسماءَ بنت أبي بكر» دخلث على 
رسول الله ية وعليها ثيابٌ رقاقٌء فأعرض عنها 
ا اله َي وقال لها يا أسماءً: إن المرأةً إذا بلغت 
المحيّض - أي سن الرشد والتكليف - لم يَصْلْحَ أن يُرى 


منها. إلا هَذَاء وهذاء واا ل ا وجهه وك . 


جسد المرأة كله عورة 


ويرى بعض الفقهاء . أن حسد المرأة كله عورة. 
ف تمن من كشف وجهها أمام الأجانب» لأنه أصل المتنة» 
ومكمنٌ الزينة» وقد قال تعالى: وا بيت زيَهْنٌ ِل 





.)۲۷٤١( أخرجه مسلم في كتاب الذكر والتوبة رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس رقم )1٠١4(‏ وفي سنده 
انقطاع. وهو حديث مرسل كما قال أبو داود: هذا مرسل› 
خالد بن دُريك لم يدرك عائشة . 


Y۸ 


- 


ور 20 ج م س 
لبعولتهنَ أو عابايهرت 


. .€ الاآية. 
وقالوا: إن الوجه والكفين ليسا بعورة. بالتسمة 

للصلاة ولا حرام بالحج أو العمرة› وأمًا اة :لطر 

فهو عورةً. لأنه أصلّ الجمال. ومصدرٌ الفتنة والإغراء. 


وهذا القول هو الذي ترتاح إليه النفس» ويتفق مع 
آداب الإسلام فتمنع المرأة الشابة من كشف وجههاء 
لأن الفتنة متحمَقة» وبخاصة في هذا الزمانء الذي فَسَق 
فيه النساء والشباب. وكثر فيه المجون والفجور» ولم يعد 
هناك زاجرٌ من خلق أو دين» فلذلك ينبغي للمرأة 
الاه ان ت رحيياء أمام غير المحارمء اللهمٌ إلا 
إذا كانت عجوزاً لا نُشتهىء وفاتها قطارٌ الزواج. فلا 
حرج أن تكشف وجههاء وتظهر بالثياب المعتادةء التي لا 
تجلب نظراء ولا تُسبّب خطراء لقوله تعالى: ولقود 


- 


u‏ ست و ع 2 ت 2 .يم هم 
مِنَ النساء ألتى لا برجون يكاحا فلي طلَيْهرَت جتاح أن 


ات 


9 5 ° ور‎ 7 7 e 
ءاباءِ بعولتھ اؤ اتايهرت‎ 


م 


2 ع عون E E‏ ۳ الآ 
صت ابه عر سحت َد . .¢ 'الاية. 


ينبغي على الرجالء أن يمنعوا النساء من كل ما 


۲4 


يؤذي إلى الفتنة والإغراء» كخروجهن بملابس ضيقة» أو 
ذات ألوان جذابةء ورفع أصواتهن بحضرة الرجالء 
وتعطرهنٌ إذا خرجن للأسواق» وتبخترهنٌ في المشيةء 
ا فقد وجه تعالى النساء بقوله : طفلا 
تحصَعن بالقول بط الى فى قلبهء مر 4“ وأمثال ذلك 
مما لا يتفق مع آداب الإسلام الفاضلة؛ ولا يليق بشهامة 
الرجل المسلمء فإن الفساد ما انتشرء إلا بتهاون الرجالء 
وقد جعل الله المسئولية والقوامة للرجال على النساء 
الال درت عَلَ اليكل 4 فالرجل هو المسئول عن 
تقويم المرأةء وإصلاح الأسرة. ومنع الفساد. والذي لا 
يغار على أهلهء ويترك الحبل على الغارب لزوجتهء لتفعل 
ما تشاءء ليس بمسلم» بل عده الرسول يَف فاق الشرف». 
وسمّاه «دَيُونا» فقال تَةِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنّه. ولا 
يجدون ريحها: الرَّجُلَهُ من النساء أي المترجلة التي 
تتشبه بالرجال ‏ ومُدْمِنْ الخمر ‏ أي المداوم على شرب 
الخمر ‏ والديُوث!! قالوا: من هو الديُوث يا رسول الله؟ 
قال: الذي يُقِرُ الحْبْتَ في أهلهء ولا يَغَارُ على أهله»". 


."7 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.584 سورة النساء: الآية‎ )۲( 
الحديث أخرجه الطبراني في الجامع الصغير. عن عمار بن‎ )۳( 
. ياسر» بسن صحيح‎ 
۳۰ 





ّنا فيما سيق » أن عورة الرجل مع الرجل. هي من 

لسُرّة إلى الركبةء فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة 
e‏ بين السّرة والركبةء وما عدا ذلك فيجوز له 
النظر إليهء وقد قال يق: 


دلا ينظر الرجلُ إلى عورة الرجلء ولا تنظر المرأه 
إلى عورة المرأةء ولا يُفُْضي الرجل إلى الرجل في ثوب 
واحد ‏ أي لا يجلس مكشوف العورة مع الرجل يسترهما 
توب ب واحد. ‏ ولا تفضي المرأة إلى ا في الثوب 


الواحر»؟ : 


وروى الترمذي عن بَهْز بن حكيم عن جده» قال: 
قلت يا نبئ الله: «عورائنا ما نأتى منها وما نذر؟ ‏ أي 
ماذا نُظهر منها وماذا نستر؟ 

فقال ا : ا عورتك› إلأمن زوجتك أو ما 
ملكث يمينك!! 

قلت يا رسول الله: إذا كان القومُ بعضهم في 

أي مختلطين في مجلس واحد ‏ قال: ان 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم (۲۳۸) باب تحريم النظر إلى العورات. 


۲۳١ 


استطعت ألا يراها أحدٌ فلا يراها!! 


قال: قلت يا نبي الله : إذا كان أحذّنًا حالياً؟ قال: 
فاللّهُ أحن أن يستحي النامل منه»“. 

ويحرم كشف الفخذء وهو ما فوق الركبة. لأنه 
عورة يجب ستره» ولا يجوز كشفه لا لرياضة ولا 
لغيرهاء لقول النبي ية لجَّزهد الأسلمي - وقد مر به 
رهی کا وا ا ا وا 


ال 


فما يمع له بعض الرياضيين من شباب المسلمين. 
من كشف أفخاذهم عند اللعب بكرة القدم. مخالف 
لآداب الإسلام. وحرام يجب أن يتنبهوا له ولا يعفيهم 
رضي الله عنه: «يا علي لا ترز فُخذك؛ وفي رواية 
أخرى :5لا اتير تخدكه رل ر إلى اج ول 


° ۶ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الأدب رقم )۲۷۹٤(‏ وقال: حديث 
حس . 
6 أخرجه الترمذي رقم (YV4۸A)‏ وفال: هدا حديث حن. 


(۳) آخرجه أبو داود في الجنائز رقم .)۴٠١١(‏ 


ف 





أمّا عورةٌ المرأة مع المرأة» فهي من السّرّة إلى 
الركبةء كعورة الرجل مع الرجلء لا يجوز للمرأة أن 
تنظر إلى عورة امرأةٍ أخرى» ولو كانت أختا لهاء أو 
بنتاء أو أماء لأن الله تعالى حرم كشف العورات على 
النساءء E‏ > بقوله 
تعالى: #وفل مومت يَعَصْضْنَ مِنْ أبصدرِهنٌ ويحفَظن 
وَوْجَهُنَ . . € الآيةء وحفظ الفروج يشمل أمرين: حفظها 

وای والفاحشة. وحفظها بسترها عن النظرء فلبس 
بعض النسناء القصير من الثياب. فوق الركبة. وظهورهن 
بين النساء. وقد ظهرت بعض أفخاذهنّ. حرام لا يجوز 
للمسلمة أن تفعله» ودعوى أنها تنكشف بين النساء فط › 
وفي مجتمع النساءء لا يمره شرع ولا دين» وإنما هو من 
تلبيس إبليس على النساءء ليوقعهن في سخط الله 
رف وف نر اه قان جر مک إل ف 


E‏ مح د ٤ل‏ کا 
حرج ابویک يْنَ الجَنَةِ بيع عَنَهِمَا لَِاسَهُمَا لِرِيَهُمَا 
وہاچ“ أ ي ليريهما العورات التي أمر الله بسترهاء 


! . أحد من الناس‎ e 


.77 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


۳ 


قال الفقهاء: والنظر إلى العورة حرام» إلا عند 
الضرورة» كالطبيب» والخاتن» والقابلة» وينبغي للطبيب 
أن يعلم امرأة مداواتها. لأنّ نظر المرأة إلى المرأة الف 
من نظر الرجل إلى المرأة؛ فإذا لم يكن منه بد فَليَعْضَ 
بصرَّه ما استطاع» وكذلك تصنع القابلة عند النظر إلى 
الفرج. عند الولادة» وتعرّفٍ البكارة! . 


والعورةٌ و فى الركبة أ فكاشفها ينكر عليه 
برفق». ثم افد وكاشفة يُعنّف على ذلك. ثم السوأة 
فيؤدٌبُ كاشفها. 


وينظر الرجل من الرجل» إلى جميع بدنه إلا 
العورة» وتنظر المرأة من المرآةء إلى جميع بدنها» سوى 
ما بين السرّة والركبة فيحرم النظر إليه . 


وينظر الرجل من زوجته إلى جميع بدنهاء بما في 
ذلك السوأة المغلظهٌء والاستمتاع بها في المرج وغيره. 
مع اثقاء 00 ولا يكره النظر إلى فرجهاء لقوله 00 
ون مم يجي م طون © إلا عل أَنْدَجِهم أز 
ESL‏ سی کا عد مثربيك 69 4 فقد اتی 
تعالى EF‏ والاماء المملوكات من الحرمة. فنظره 


 ه سورة المؤمنون: الآيتان‎ )١( 


۳٤ 


إلى فرجهاء ونظرها إلى فرجه مباح» وقد قال بعض 
علماء السلف: إن النظر أبلغ في تحصيل اللذة"» فلا 
مانع للرجل أن يستمتع بما أحل الله له من زوجته. 
تقبيلاء ونظراء وملاعبة. ومعاشرة!! 


من هم محارم المراةء____ | 


محارم المرأة هم الرجالء الذين يحل لهم النظر 
إلى المرأة للقرابة» سموا محارم لحرمة النكاح بهن. 
حيث لا يحقٌ لأحدء أن يتزوّج بواحدة منهنّء وهم 
كما نصّت الآية الكريمة: الأباءُ.ء والأجدادُء والأبنا 
وأبناءٌ الأبناء. وأبءٌ 0 والإاخوةٌ.ء سوءً كانوا 
أشمّاء. أم أخوةً لأب. أو لأمء وأبناء الإخوةء وأيناء 
الأخوات» ثم الأعمامء والأخوال وقد صرحت سورة 
الو ي في قوله تعالى: وا بیت زینهن ا 
يعواتون أو ابأبهرب أو ٤اا‏ بعولتهرى او اتسابهرى 
بعولتهرك ار لِخويهن او بي ليه أو بي 


رهي 4 
فهؤلاء يصح للمرأة أن تتكشف أمامهمء وأن 


كل ملعا ل 


.77377/7 وملتقى الأبحر‎ ١.١65 /4 انظر الاختيار‎ )١( 
وة الور الا‎ 9 


0 


يطلعوا على زينتها الظاهرة والخفيه. وينظروا إلى جسدها 
رد حجاب ٠.‏ إلا عورتها وهي «ما بين السَرة ل الركبة» 

فد علجيم لبر )لبوا عا نهنا زرو تيك الك 
شيء منها . 


والعلهٌ فى عدم التححب منهم. هى يسبب القرابة ؛ 
حيث الفتنة تكون مأمونة من جهتهم. فلا يتصور أن يراود 
فيطمع بهاء لان الله عر وجل قد نزع الشهوة. من قلوب 
هؤلاء الرجال». نحو فريباتهم من النسناءن وحرم الزواج 

ر2 2 . جر KK‏ 
0 سبحانه: 9ح مٽ عيێَڪم آم 
اکم وڪم وعتمگم وک وات وات 
لحت ا أب أرصَمتكم رَأَعَوَنُكُم مّرح الرَصَلعَةٍ 


وقد عرف الفقهاء «المُخرم» بأنه من لا تجوز 
المتاكسة تبنه:وبيتها على العاسة والاتهم ران :سوا كان 
بسبب النسب. أو الرضاع. أو المصاهرة» وهذا من 
ر والعناد» بحيك: تعفر المتد اله السا 
ااا وا هه »نلو كات ارا أن ي 


(1): سرو ال E‏ 


۲۳١ 


وتخفيَ زينتها عن أبيهاء وابنهاء وأخيهاء وغيرهم من 
المحارم» لأذّى ذلك إلى الضيق والحَرّجء فسبحانه من 


XK Xk +K 


من كتاب «الفقه الشرعى الميسّر؛ فى مدينة 
«يَلوا» بتركيا فى الخامس عشر من شهر 
جمادى الأولى ١519‏ من هجرة سيد 
المرسلين › 
والحمد لله رب العالمين 


۳Y 








الموضوع 
المقدمة مظني ا اجات روسو ورب و د ا 1 
الفصل الأول 

حكم القضاء في الشريعة الغراء AOR‏ 
أول من تولى القضاء EES‏ 
الحكم في تولي القضاء Da‏ 1 
من طرائف أخبار القضاة E RO‏ 
شروط تولي القضاء ال اموجه تان DES LNA‏ 
متى ينفذ حكم القاضي؟ ل 
أدب القاضى 1 اطق nd SR OCEAN‏ 
الطريقة المثلى للقاضي A‏ لد ل عه 
رسالة الفاروق عمر إلى بعض القضاة م ل 
الشفاعة بين الخصماء ا يا 
هل القضاء بالبينة يبيح المحدّم؟ 0 
هل يحكم القاضي على الغائب؟ لباه تالف EROS‏ 
هل يُحبس المدعئئن عليه إذا ثبت الحق؟ اه 
هل للإنسان أخذ حقه بدون القضاء؟ EEO‏ 


۳۹4 


۲۹ 
يض‎ 
۳٤ 


الموضوع 


صور مشرفه من عدالة المقضاء اوري" اال د د ولد وك باجم و اكه 
نباهه الماضى ودكاؤه OE SE Ua‏ 
أحكام الدعاوی والات LS A Ss‏ اط مدان اكت ات 


ما هو الاصل في مشروعية الدعاوى؟ E‏ 
شروط صحه الدعرى nnnns‏ 00 


ما هي طرق إثبات الدعوى؟ EES‏ 
ثبوت الحى بطريق الافرار عم O CONE‏ 
حكم الرجوع عن الإقرار 00 
حكم الإقرار فى مرض الموت مسر لال ل ا 
الشهادة ا ل OEE‏ 
ما هي شروط قبول الشهادة؟ E‏ 
حكم شهادة مجهول الحال AEE CL‏ 
ما هو نصاب الشهادة في الحقوق المالية؟ 5 ش51 
ما هو عدد الشهود في فاحشة الرتي؟ 500 


° 


الفصل الثاني 
احکام الصلح ل ل 
تعريف الصلح O O‏ 
مشروعية الصلح ل 
أنواع الصلح ل 0 
أركان الصلح م ا ال ا ا 1 
شروط الصلح COS‏ 
هل يصح الصلح بالمنفعة دون المال؟ a‏ 
هل يصح الصلح في حقوق این ؟ Ns‏ 
حكم التوكيل بعقد الصلح o‏ 
حكم مصالحة أحد الشريكين AT‏ 
مسائل تتعلق بالصلح ETE‏ 
حكم الوساطة في أمر الدين ES‏ 
حكم الصلح المخالف للشريعة الإسلامية .... 
الفصل الثالث 
أحكام الوقف ع مشكد ما 1ح Aa aE‏ 
تعريف الوقف O EERE‏ 
مشروعية الوقف ل 0 
اقتداء الصحابة بالرسول ب في الأوقاف ... 
وقف أبي طلحة الأنصاري 0 
هل يخرج الوقف عن ملك الواقف؟ 6 .ا معامه 


الأعمال الصالحة التي تلحق المؤمن بعد موته 


۲٤١ 


© © © © هه 0ه ٠»‏ 


© © © © 6ه 0ه هه 


© همه‎ GG © © © © © 


۹۰ 
۹۰ 
4١ 


4 
۹v 
۹۹ 


الموضوع 


هل يجوز وقف غير العقار؟ 1 
ما هي شروط الوقف؟ اه 
حكم الوقف على أهل الذمة 0 
حكم شرط الواقف 00 
حكم ما لو شرط أن تكون النظارة له E‏ 
من أين يصرف على الوقف e‏ 
هل يباح بيع الوقف إذا تخرب؟ 0 
مسائل متفرقة عن الوقت ع و اه NS SE‏ 


أحكام الإكراه ESTES A RR‏ عر 


تعريف الاإکراه uN e AC SORES‏ 
أقسام الإكراه ME ESS O‏ 
شروط الإكراه as‏ ل 
حكم المكره على الشيء المحرم ا 
سبب نزول الاية IESE SOARS‏ 
الآية أصل في جميع صور الإكراه E‏ 
الغريمة عند الإكراه أفضل من الرخصة 00 
قصة عبد الله بن حذافة السهمى eS‏ 
حكم إتلاف مال المسلم عند الاكر اه 0 
حكم الإكراه على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير . 
حكم من أكره على القتل أو الزنى 0 


"21 





الفصل الحامس 
أحكام الشفعة N O.‏ 
تعريف الشفعة EROS‏ 
الدليل على مشروعية الشفعة امو لك 
شروط الشفعة بو نه ELEC‏ 


هل الشريك أحق بالشفعة أم الجار؟ e‏ 
هل يشترط حكم القاضي للشفعة؟ e‏ 


سقطات الشمعة 


الفصل السابع 


أحكام التسعير ا ب ا 
التسعين عند الضرورة والحاجة واجب ا 


الفصل الثامن 


أحكام المساقاة والمزارعة E‏ 


أحكام المساقاة 
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هل الاحتكار خاص بالأقوات؟ a‏ 
متى يكون الاحتكار محرما؟ ادح وس ا م 
حكم من احتكر الناتج من أرضه ES‏ 
موقف الحاكم من المحتكر م ا م 
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الصفحة 


("© ...... 


ل 


الموضوع الصفحة 
دليل المشروعية موا ام ا داج ووس ا الةنوج ااه و م OT‏ 
شروط المساقاة ا ا OT‏ 
ماذا يلزم العامل في موضوع المساقاة؟ م و OS‏ 
متى تبطل المساقاة؟ VOT. SOSRETA eG a‏ 
أحكام المزارعة ES‏ سكا وي OV.‏ 
ما معنى المزارعة افق جل اف VOA. SEEDED ESSE‏ 
الرد على من منع من المزارعة وا م1 مدقاو ارجا ا او TE‏ 
شروط صحة المزارعة ا 0 
متى تفسد المزارعة؟ لي ل و لوا ييا موي لاا 
الفصل التاسع 
أحكام إحياء الموات ا 
إحياء الموات ماخ بنج لسار ع بوط و شاف سب ام امو ا IN‏ 
هل يشترط للتملك إذن الإمام؟ IA ORES‏ 
هل يملك الذمى حى إحياء الموات؟ A Sls‏ 
حكم e‏ اس N SEES‏ 
هل للإمام أن يقطع أرض الموات؟ مج اتوي WE‏ 
حكم الإقطاع في الأراضي والمعادن اذا 
شروط إحياء الموات VE SSS DOE‏ 
مسائل متفرقة ا 0000151 0 VE‏ 
الفصل العاشر 
أحكام الحظر والإباحة VO ESS‏ 
ما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة فاه ونيو حدم م Vê‏ 


٤ 





الموضوع الصفحة 
ماذا يحرم من الماكل؟ انكف الام و او ا VT‏ 
حكم الحمر الأهلية ا ا 1 
هل يباح أكل لحوم الخيل؟ ارج نوس ادو وام نوي AT‏ 
هل يباح أكل الضب؟ م امم م ا AT‏ 
ما يحرم أكله من الهوام والحشرات AS eles‏ 
جواز أكل السمك والجرادء الحى منه والميت A sie‏ 
ما هو حكم أكل الجلالة؟ مج VR aS‏ 
حرمة أكل ما ذبح لغير الله اع AE ee a‏ 
حرمة أكل الضفدع والسلحفاة O‏ 
حرمة المنخنقة والمتردية والنطيحة اجر OT ae‏ 
لماذا حرم لحم الخنزير؟ وش اماس اام ا و VO‏ 
ما يحرم من المشروبات ا ل OT EES‏ 
حرمة المخدرات بأنواعها ام اواو I‏ 
حكم نقيع التمر والزبيب ل ل ا 
ما لا يحل لبسه ولا استعماله من اللباس ال ET eal‏ 
حرمة الأكل فى أوانى الذهب والفضة E eee‏ 
كراهية الشختم بالحديد والنحاس ال 1 
هل يباح الذهب لإصلاح الأسنان؟ E e‏ 
كراهية لياس الشهرة مح يه سه ا و EE E‏ 
حرمة تشبه الرجال بالنساء ا I‏ 
حرمة جر الثوب خيلاء ذه فروكة اد كا ماع قرت قار ااه انح وب 500820 
حكم وصل الشعر والوشم I SON ea.‏ 


الموضوع 


كراهة ستر الجدران بالصور SS‏ ا م 
تحريم صبغ الشيب بالسواد قاماها .اه فاعا ماهد فاه ها فاه ها هاه 
ما هو أفضل اللباس؟ MSR‏ 


هل الفخذ من العورة؟ EEE‏ 


من هم محارم المرأة؟ E e A‏ 


۲٦ 


المعاملاتتف 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» أكمل لعباده الشريعة» 
وأتعٌ لهم الدين. والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين› القائل فى هديه الشريف: «من يرد الله به خيرا 
يفقّهه في الدين» صلى الله عليه. وعلى آله وأصحابه 
وعترته الطيبين الطاهرين› و و ا 


أما بعد : 


هو الجزء الثامن من كتاب «الفقه الشرعى 
|! 87 المعاملاات» يتناول أا هاف ا اء 
الفقهية الشرعية. ناري عصرى » سهل ميسرء لا 
غموض فيه ولا تعميد». وذلك فى سلسلة المعاملات. 
التي تناولناها بالإأيضاح والتفصيل. مع ذكر الأدلة من 
الكتاب والسئةء وأقوال فمهاء الأمةء رجا ا 
لطلاب العلمء > ينهلون من معينه الصافي. ما يشمي 
الغليل› > في زمن عصيبء قَشَا فيه الجهل بأحكام الشريعة 
الغراءء فقن فيه الفقهاء ع وكثر فيه الخطباءء وجهل 


۳ 


الكثيرون من الناس أمورٌ الحلال والحرام . 
على طريق الهدى والنور. في معاملاتها وسلوكها. على 
بصيرةٍ من أمر دينهاء لتسعد في حياتهاء كما سعد أسلافنا 
الأوائل» حين استمسكوا بس ريعتهم الغراء. وأن يرزف 
ال لجميم اللإخلاص في المول». والمعل. والعمل. إنه 
EE‏ مج الدعاء . 

خادم الكتاب والسنة 


الشيخ محمد علي الصابوني 


الفصل الأرلا 
أحكام الصيد والذبائح 


E,‏ 0 لعباده ا من 5 وهيّا لهم 
کرو على ق a‏ من رزق 


2 على عمى سرزرر سس ل سر £ $2 4 ۲ 
وأ ا لم بلد ة طيبة ورب غفور ©» 


من هذه الطيبات التي أباحها الله لعباده «الذبائح» 
و#!الصيد) . 


فالذبائح هي الأنعامٌ المأكولة اللحم. التي تجب 
تذكيتها بالطريقة الشرعية. وهي أنواع أربعة : «الإبل. 
والبِمَرٌء e‏ والماعز» التي قال الله تيارك وتعالى 
عنها: أجلت لَك ببِيمَةٌ الأثْمئر 74" وإنما سمّاها تعالى 
بهيمةً» لأنها لا نُطق لهاء لما في صوتها من الإبهام. 
والأنعامٌ : الحيوانات التي يُؤكل لحمُهًاء لأنها من نِعَم الله 
تعالى على عباده . 


.١8 سورة سبأ: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 





ما هو الضيد؟ وما بحل منه؟ ظ 

أما الصبد: فهر ما يصطاد من حيوال. أو طير 
مأكول اللحم. وقد بيت ج الصند بالكتاب. والسنة. 
وما ی الطيبات بقوله: « موتك فاو 0 
OS‏ رب لش وو الى لكي تون 
ما لمکم اله فوا عا امت .4 وقال 0 
LE 3‏ 
عل سند آل ما اشر خا ١‏ . 204 

السنة: فهو مارواه البخاري ومسلم عن 
عدى بن جام قال : «سألتٌ رسول الله عل ل عن المعراض 
ا دقيقة الطرفين. غليظةُ الوسط. نصيت 
بعؤزضها دول دوا فمّال : ادا أصاب ت فكل 
وإذا أصابٌ بعَرْضه فَقَثَلَء فإنه وقيذٌ ‏ أي كالميتة 
الموقوذةء حرامٌ أكلها ‏ فلا تأكل!! 

قال : وسألثّه عن الكلب ‏ أي الصيد بواسطة الكلب 
- فقال يَلله: إذا أرسلت كلبَك المعلَّمَ. وذكرت اسم الله 
كل ٠‏ فإن أكلّ منه فلا تأكل. فإنه إنما أمسكٌ على 





.٤ سورة المائدة: الآية‎ )1١( 
.45 سورة الماندة: الآية‎ )۲( 


قل فإن وجدثٌ مع كلبي كلباً آخرّء قلا أدري 
أيهما أخذه!؟ 

قال: فلا تأكلء فإنما سَمَيْتَ على كلبك». ولم 
2 (1) 
نسم على غيره» 
بالشرائط التى سنذكرها: 


erer = gape E O < ERE PENN RRR, oat‏ ب ي 


شروط حل الصيد 
يشترط لحل أكل ما يصطاد. بوط متعلدة» 


بعضها يتعلق بالحيوان» لني بج مداه وها شعلن 


o e ERD DN 








| الشروط المتعلقة لمتعلقة لقة بالحيوان ١‏ 
الحيوان الذي يحل صيده ‏ إذا كان مأكول اللحم - 
يشترط فيه ما يلي : 


الأول: أن يكون شا بطبيعته ‏ لا يلف الناس» 


)١(‏ أخرجه البخاري 9/ 7٠04‏ ومسلم رقم (۱۹۲۹) كتاب الصيد 
والذبائح. والترمدي رقم )۱٤٦٥(‏ وقال: حديث حسن 


ليلا ولا نهار کالظباءء والحمر الوحشيّة. والأرانب» 
والطيورء ونحوهاء. فيحلٌ صيدها. 


وأمّا الحيوانات المتأنسة. التي تعيش مع الناس 
كالبل والبقر› الخدم ونحوهاء فلا تحل بالصید» بل 
لا بدّ لحل أكلهاء من ذَكَاتها الذّكاةٌ الشرعية» بذبحها من 
الحلقوم! 

الثاني : أن يكون الخيوان ممتنعا غير مقدور عليه 
لالدو عليه بالصيْد» كالدجا- > والديك 
الرومي› والط› وَالأَوَز والحمام الذي يعيش في 
الت لأنه ا مقدورٌ عليه» أما الحمام الجبلى فإنه 
يحل بالصَّيْدِء لأنه متوجش عن الناس» غير مقدور عليه. 
لا يمكن الوصول إليه إل بالصند. 


الثالث : ن لا یکون مملوکاً للغيرء فيحرمٌ صيد 
المملوك. كالغزلان». والآرائب التي تكون في حديقة 
واسعة». يربيها بعض الناس› فلو اصطاد إنسان بعضهاء 
لا يحل أكلّه لأنه مال الغير. 

الرابع : أن لا يُذْرك الصَيدٌ وهو حيّ. فلو أدركة 
وفيه حياة» فإنه لا يُبِاحُ إلا بالذبح . مثل أن ل الغزال 
أو الأرنبٌ إلى خيمته» فيمسكة الشخص» > فلا بد هنا من 
ذبحه الذبح الشرعيٌ . 


oo rwe nh I د لالاافيطعطو اناا نت ممح ساح جب بجحتت بحن بحاحاتيك ا حتيات عيضن ناماه‎ OV VN ب‎ VPI NYY a ara ممه دجم مجر منص ارب تمي سهد‎ Oe ar 0 ees 
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قال الفقهاء: ويلحق بهذا الشرط إذا أدرك الصَّيْدَ 
وفيه حياة مستقرة» واتسع الوقتٌ لذبحهء فإنه لا يحل إلا 
بالذبح › لأنه فى هذه 0 يكون مقدوراً عليه» وقد قال 
تعالى : لله ما َم € في كل مقدور عليه!! 

قال في الاختيار: وإن أدرك الصَّيْدَ حيّاء لا يحل 
إل بالتذكيةء كما إذا رماه بي ثم أدركه وهو حي 
فلا بد من ذيجدء لأنه قَدر على التذكية ا فلا 
تجزئ الاضطراريةء لاندفاع الضرورة”''. ومثلّها 
الموقوذة؛ وما أكل السُّبعُء إذا أدركها وفيها حياةٌء فلا بد 
من ذبحها قبل الموت. حتى يحل أكلهاء لعوله تعالى” 
#والموقودة والمتردية لحه وم أَكلَ أَلسّبُمُ إل ما 
000 ستثنى من الميتة ما ذُكي قبل الموت!! 


الشرو وط المتعلقة باله المتعلقة بالصائه 2 ) 





ويشترط فى الصائد «الصيّاد»؛ الشروط الآتية : 
الأول: أن يكون مُسْلِماً أو كتابياً ‏ أي له دين 
سماوىٌ كاليهودي والنصراني ‏ فلا يحل صيد المجوسيئٌ. 





.3/0 الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ )١( 


(۲) سورة المائدة: الآية . 


والوثنيّء والمرتد عن الدين» والملحدٍ الذي لا يؤمن 
باش لأن الله تعالى أحل ذبيحة المسلمء. والكتابنْ» بقوله 
سبحانه: #وطعام لذِنَ أُونُوأ الكنب حل لک رطام جل 
َم 74" والصَّئِْدُ حكمّه كحكم الذبائح» يُشترط أن يكون 
صَيْدٌ مسلم أو كتابي» وقد أجمع المتمرون عدن أن 
المراد بقوله سبحانه: وَطعام الَدِنَ أُونُوأ الككبّ » 
ذبائُهم. لأن الله حرّم ذبائخ المشركين الوثنيين. 
واستثنى منهم أهل الكتاب؛. فكل من لا يدينْ بکتاب لا 
تخ صيذه. ولا ذبيحتُه؛ قال تعالى: طاولا تَأكُلُواأْ بن 
يدر أسم أله عَلَنِهِ وَإِنَمُ لفق وَإِنَّ السَِطِينَ لوْحُونَ إلى 
ربو جیلو ربن نشوم إل نر 43 . 

الثاني: أن يكون الصبَّاد مميّزأ عاقلاء فلا يصحح 
صيد الصبيّ الذي لا يعقلء ولا المجنون» ولا السكرانء 
اا را ا ا ور ال 
يصح الصيدُء فلا بد أن يكون مميّزأ عاقلا . 

وقال بعضٌ الفقهاء: يحل صيدٌ الصبِيىّء 
والمجنون. والسكرانء بشرط أن يكون لهم نيّةُ وفضدء 
كنا تحر ذبيحتُهم. إذا كانوا يعرفون الذبح» واشترط 
بعضهم مع النيّةِ التسمية؛ لقوله تعالى: لفكلا ما ذكر 


(00 سور التائذة: الآية :3 
(؟) سورة الأنعام: الآية .١5١‏ 


١ 


وهو 


َنم اسه عر چ وقول النبي ية لعديٰ بن حاتم : 

«إذا أرسلت كلك المعلم. وذكرت اسم الله عليه 
فكل" . الحديث. 

فاشترط بل عند إرسال الكلب المعلّم؛ أن يذكر 
المرسل اسم الله على الصيد. ٠‏ فإذا كان الصبيٌّ أو الجن 
ذاكرا اسم الله جار صِيْده. ولو كان دون البلوغ . 

الال أن رد اله فن تن الصا فلو 
اياك لقوله تعالى : ا ا مَس 
عم واڈکروا انم مه عليه 4”" أ ِي اذكروا اسم الله على 
الصيد» ا او ارسالک الكلت المعلم 
غل ووا عفد الارضال» ا اا ع 
الذبح. فلا بذ للذابح ا ين الله تعالى عند ذبح 
الحيوان» كما لا بد للصائد من التسمية عند الارسال. 
فما يفعله بعض الصيّادِين. من إرسال الكلب للصيد. 
دون ذكر لله تعالى؛ يجعل الصيد غير حلال. فكأنه أكل 
ميتة!! هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألةء فليتنبه 


کل ملم للك 


.٠١۸ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري 500/5 ومسلم رقم )١959(‏ من 
كتاب الصيد والذبائح. 

(19') سمورة المائدة: الاآية 4. 


١١ 


قال في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: 
«ويشترط أن يقول: «بسم الله» عند إرسال السهم.ء 
والجارحة» وعند الذبح والنحرء والأفضل أن يقول: 
«بسم الله واللَّهُ أكبدُ» وإذا ترك التسمية عمد حرم 
صيده» وذبيحتّه» أما إذا تركها وا فان ذبيحبّه جر 
دون صَيْدهء لأن الذبح يكثّرء ويكثُرُ فيه النْسِيانُء بخلافٍ 
الصّيد فإنه لا يسامح فيه» وإذا سَمّى على صَيْدٍ وأصابٌ 
غيرّه حل أنّا إذا ترك رميّ السهم عليهء ورمئ سهما 
آخرء لم يسم عليه. فإن صيدهُ لا يُؤكل؛ لأن التسمية في 
الذبيحة على الحيوان» وفي الصَّيْدِ على الآلة»”'' . 





يجوز الصيد الجوار- كالكلب» والفهد» والصقر› 
رالبازيء لقوله تعالى: وما عَلَّدْكُّم ين الجوارج مُكِينَ 
ا بن ما لتک أ $ . Pf.‏ 
ويشترط في هذه الجوارح» التي هي آلة الصيد» 
الشروط الاتية : 
الأول: أن يكون الكلبٌء أو الصمرٌ أو البازي 


.۲۷/۲ الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 
.٤ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


ونحوهء مَعَلما ١|‏ وعلامة اا أن يجيب إذا ذعي» 
وينزجرّ إذا جر لقوله تعالی: لون ما عَلک أ ا € 
وإذا كان الكلب غير معلّمء ٠‏ فصادٌ لا يُؤكل صَيْده. 


الثاني : أن لا يأكل من الصَّيْدٍ الذي صَادَهء لقوله 
تعالى: «كَعُُوأ ما ا ا ع 4 وبالمساك عن الأكل. 
يظهر أنه معلّيّ > صاده لصاحبه» ولم يَصِدَهُ ل: لنفسه» وقد 
قال َو لعدي بن حاتم : 


2دا e rere‏ الله عليه 


پ٠‏ 
نفسه»” '!! 


الثالث: أن يذكر الصْياد اسح الالال غد 
إرسال الجارح - أي الكلب المعلمء أو البازيء أو الصقر 
لول النبي بيا في الحديث المتقدم : (وذكرتَ اسم الله 
عليه فكل ولقوله تعالى : « وتك مادا E‏ 
م لطبت وَمَا عَلَمَسّم يِنَّ الوارج ملين وتن م ع 
ا 5 1 ما سس عك ودروا نَم 0 07 
ا TB OE‏ 


)١(‏ آخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح رقم (۱۹۲۹) والترمذي 
رقم .)١574(‏ 


(؟) سورة المائدة: الآية 4. 


۱۳ 





وآلة الصيد قسمان : حتيوان وجماد. اال من 
الحيوان هي : كلات الصيد المعلمة: ٠‏ ونحوها من 
الحيوانات: المفترسة المعلمة». كالتمر» والفهد» .والأسيد. 
وسباع الطيْر كالحدأة. والشاهين. انير والعقاب. 
وقد عرفنا شروطها. 

وأمًا آله الصيد من الجماد. فهي: الرمئى بالسَّهُم 
أو بالبندقية أو الحربة. ويشترط فى الصيد بالالة. 
الشروط الآتية : 

الأول : أن يصيت الحيوانٌ عجره أو :تفال ليه 
بعرّضه. فإذا رماه تست 6 أو برج أو بحربة» فأصابه 
بحذها أو نصلهاء فقْتَله فإنه پل أما ادا أصابه 
برضا ات ۷ با لأن الحيوان مات بالثْمَل لا 
بالحد» ويْسمُى هذا «القتل بالمغْرّاض» 

دليل هذا القول. ما رواه مسلمٌ في صحيحه عن 
المتتراضر © فقتال ع #إذا أصنات يده نكتل 2 وإذا 
أصابٌ بِعَرْضِهِ فَمّبَلء فإنه وَقِيذْ فلا تأكل”'' ومعنى 


. أخرجه مسلم رقم (۱۹۲۹) من كتاب الصيد والذبائح‎ )١( 


١ 


الوقيذ: الموقودُ المقتول الذي يُقْثَل بشيء ثقيل. من 


عصاء» أو حجر› ونحوهما. 


قال تعالى: «خَرِمَتٌ عَلَيْ الْمَنَهُ وَألدَمُ ولنم انير 


مه + 2 e‏ 22 عمازره به 24 معلا 4 ع ار eg‏ 
وما آهل لغير اله بو و«المتخيقة والموفوذة والمردية 


م2 و 


وَأَلتَيلِيسَة4"'' وإنما لم يجز بالمعراض. لأنه يقتل بِثِقَلِهِ لا 
بحدّه. فيصبح كالموقوذة التي حرّم اللّْهُ أكلّهًاء لأنها 

الثاني: أن تجرح آله الصَّيْدٍ الحيوانَ؛ وتُريقَ دمّه 
في أي موضع من بَذَنهء حتى ولو كان في فخذهء أو 
بَطنْهِء أو رجلِهء فإنه يؤكل. ما دام قد خرجَ منه الذّمُ» 
ولو قليلاء لأنه ذكاة اضطرارية» ويكفي فيه الجرح ولو 
و 

الثالث: أن يتحمّق من أنَّ السَّهُمَء هو الذي قتل 
الحيوانٌ وحذهء لم يشاركه سببٌ آخرء فإذا رمئ الصيد 
بسهم» فأصابه إصابة غير مميتةء ثم تردى من الجبلء أو 
وقعَ وهو حي في ماء يعْرقه. ويميته عادة ومات. فإنه لا 
سد لاجتمال أن تيكون هات معت الجاء. 


قال يل لمن سأله عن الضَّيْدِ: «إذا أرسلتَ كلبّك 


.۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


١6 


المعلمء فاذكر اسم الله عليه؛ فإن أَمْسَكَ عليكٌ» فأدركتّه 
حيا فاذبحه. وإن أذركتّه قد قتل» ‏ أي قتل الحيوان ‏ 
ولم يأكل منه فكلف وإن وجدت مع كلبك كلبا غيرَم 
وقد قتّل فلا تأكلء فإنَّكُ لا تدري أَيهُمَا قَمَله!! 

e‏ ا الل فإن غاب عنك 
وجدته غريقا فی الماء فلا 1 

فهذا الحديث الشريف. أصل فى هذه الشروط التى 
ذكرها الفقهاء رضوان الله عليهم . 

وخلاصتها: 

اة عند الإرسال والرَّمي. 

۲ - وأن يتل الصَيْد بحد المرمئ به لا بثمّله . 

7“ وأن تجرح الآله الحيوان في أي مكان من 
جحسله . 

؛ - وأن تكون ميتة الصّيْدٍ بالسهم لا بسبب آخرء 
كالعُرَق في الماءء أو السّقوط من أعلى الجبل. 


وقد اختلف المتأخرون من الفقهاء» في حكم 


.)۱۹۲۹( أخرجه البخاري ۳۰۱/۳ ومسلم رقم‎ )١( 


5 


الصيد بالبندقية» أو بالمسدس ونحوهما كالرشاش» مما 
لا حد له» فبعضهم ألحقه بالمعراض الذي يقتل بثِمَلِهِ لا 
بحذه ١‏ فمنع الأكل مله . 

وذهب آخرون إلى جواز الصَيْد به » لأنه آله الصيد 
في هذا العصر› وهو ينهر الدم كالسهممء وهذا هو 


الأرجح والصحيح» والله أعلم. 


) تنبيه هام | 


إذا رمئ الصيد فأئخنه بالجراح. ثم أدركه ووجذده 
حياء فلا بذ من ذبحه الذبح الشرعيّ من الحلقوم» فإن 
رکه حتى مات» لم يجز أكله. لقوله مه : «وما صدت 
بكلبك الذي ليس معلماًء فأدركت ذكاتّه ‏ أي ذيحه ‏ 
فكل”" . 

قال الفقيه الحلبى: وإذا أدرك الصيد حياء حياةً 
فوق حياة المذبوح»› فلا بدٌ من ذكاته ‏ أي دبحه من 
الحلقوم ‏ فإن تركها متمكنا منهاء حرم لقدرته على 
الذكاة الاختياريةء وكذا إن ذكى المترديةًء والنطيحة 
والموقوذةء والتي بَقّر الذئبُ بطنها وفيها حياة» حل أكلها 





)١(‏ طرف من حديث أخرجه البخاري عن أبي ثعلبة الخشني ؟/ 
ا 


۱۷ 


وعليه الفتوى”'" لقوله تعالى: إلا ما د 4. 





حكم البعير إذا توخش 


إذا توحْش البعيرٌ - الجمل - أو الثورء أو تردّئ في 
بئرء فهو بمنزلة الصيد عند جمهور الفقهاء. ذكائه عقْرهُ 
بالسهم ونحوه» فإذا رمي بالسهم فمات» سي 
رواه البخاري واوو عن رن ن حع أنه قال : 
مع رسول الله ييو في سفرهء فند بعيرٌ وا 
إبل القوم» ولم يكن معهم خيل» فرماه رجل بسهم 
فحبّسه الله فقال رسول الله يقيْةِ: إن لهذه البهائم أوابد 
كأوابد الوحش - أي تشرد وكما تشرد الوحوش - فما ند 
عليكم» فاصنعوا به هكذا”"' . 

قال البخاري: قال ابن عباس: ما أعجزك من 
البهائم . مما في يديك فهو كالصيدء وفي بعير ترذق في 
بئرء قال: من حيث قدرت فذكه. 





خلق الله جل وعلا الإنسانء وسځر له کل ما في 


.518/4 ملتقى الأبحر للإمام الفقيه إبراهيم الحلبي‎ )١( 
باب ما ند من البهائم فهو‎ 5١١/7 (؟) أخرجه البخاري في الصيد‎ 
. بمنزلة الوحش‎ 


١6 


الكون» من نباتِ» وشجره وثمرء وحيوان؛ ليكون له 
غذاءء وسبباً لدوام بقائه» إذ الإنسانء متوقفة على 
الطعام الذي يتناوله» وقد بين تعالى لعباده الحلال 
والحرام» ايك اميد وحرّمَ عليهم كل ما 

واللحمُ إذا ذُبح على الطريقة الشرعية» وطبخ أو 
شوئ على النار کان غذاءَ نافعا للبدن» يموي ي الجسمء 
ويبني العظام» وينمي عضلات الإنسان. التي بواسطتها 
يملك القوّةّء والطاقة التي بها يعمر الكون. 

فلهذا أمرنا الإسلامُ بذبح الحيوان» على الطريقة 
التى رسمها الخال جل وعلاء وهي طريقة «التذكية 
الشرعيةة سكن تتفتضل. عن الحذيوح "الدمااه الى هى مقر 
«الميكروبات والجرائيم» التي تفتك بجسم الإنسان. 

والذَّبْحُ معناه: القَطعُ. وهو في الشرع: قطع 
الحلقوم والمريءء والحلقوم مجرى النْمْسء والمريء 
مجرى الطعام والشراب» ومحلهما الحلقٌ أي أعلى العنّقى 
وأسفله» وبخروج الدم من جسم الحيوان» يتذكى اللحمٌ 
ويتطهّرء ولهذا سمّاه تعالى تذكية للحيوان بقوله سبحانه: 

حرمت عَلَيككُهُ امه والدم ولتم اللخنزير . .4“ إلى قوله 


.۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


۱۹ 


هرسي بهذا الذيع. ل كان 





في الذبح رل راحة دة للحيوان 


يزعم دعاة الرفق بالحيوان. أن في الذبخ الذي 
يفعله المسلمونء. تعذيبا للحيوان. لا ينبغي فعله» ولهذا 
درون أن أحسن طريقة لإراحة الحيوان. هو صعمّه 
بالشرارة الكهربائيةء أو ضرب الثور بمسمار حديدي في 
وا بمطرقة ضخمه» حتى يممد إحساسه وشعوره» 
ثم يذبح بعد ذلك للا يشعر بألم الذبح. 


يظنون أن هذا أراحة للحيوان» وما عرفوا أن في 
هذا سح دنا له» ولو كانوا يعرفون الحقيقة . لأذعنوا 
لحكم اله» واستجابوا لأمره» فاللُّهُ الذي خلق هذا 
الحيوان» أدرئ براحته» وبما يصرف عنه العذاب والألم 
ففي ذبحه من عنقه (الذبخ الشرعيّ) راح للحيوان» لأنه 
ر ا و وال عند إمرار السكين على حلقه؛ 





وهذا ما أخبرنا عنه الصادقٌ الحضدوة اذه حين أمر 
د ا ٠‏ وإراحة الحيوان. بإراقة الدم ممة 6 حيثث 
يقول مد : 


إن الله كت الإحسان على كل شىءء فإذا فتلتم 


"٠ 


فأَحسِئُوا القَتْلهَء وإذا ذبحتم فأحسِنُوا الذبح» وَلْيْجدٌ 
أحذكم شَفْرَته ‏ وليرخ ذبیحته»'' . 


فقد بين الرسول ية أن ذبح الحيوان هو إراحة له. 


فاش الذي خلق الحيوان» أدرى وأعلم بما فيه 
راحته!! وأمرنا بذكر اسمه تعالى عند ذبحه» قلخل 
«فيجحجياة : ىوا ّا ذکر اسم آل لَه عَلَّتَهِ ان کم بعاييه 


ونين بحام تأ ڪلوا نا بک أن آله عله وقد 
Ll‏ و ۶ م2 کک 2< 2 *» .و ال 2 
فصل لَکم س که إلا ما اضطررتم إِلْهِ . . 4 


قال ابن عباس: قال المشركون للمؤمنين: عجبا 
لكمء تزعمون أنكم تعبدون الله. ثم لا تأكلون مما 
قله اللَّهُ - يعنون الميتة ‏ فما قتله اللّهُ أحنٌ أن تأكلوه. 
مما قتلتم وذبحتم بأيديكم». ٠‏ فأنزل الله عز وجل هذه 
الآايات ردًا عليهمء وهي قوله جل وعلا: ولا تَأكَلُوا 
ما ل ر م e‏ ليطن لوحو إل 
ولد 


ت ا و ES Re‏ 2409 . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١8656(‏ باب الأمر 
بإاحسان الذبح وتحديد الشفرة. 

(؟) سورة الأنعام: الآيتان .١١4 1١14‏ 

(۳) سورة الأنعام : الآية ١7١‏ وانظر زاد المسير لابن الجوزي .١١١/۳‏ 


۲١ 


هذا منطى المشركين من شياطين الإنس» يزعمون 
أن أكل الميتةء أنفع وأصلح» من أكل الذبيحةء لأن 
الميتة لها الله فكيف يأكلون مما قتله الإنسان» ولا 
يأكلون مما قتله الرحمن؟ وهو كمنطق شياطين الإنس في 
عصرناء يزعمولن أن الذبح تعذيت للحيوان» انا الصعىٌ 
أريح للحيوان» ولو داقوا بأنفسهم حلاوة الذبح. لما قالوا 
مثل هذا البهتان! ! 


طريقة الذبح الشرعي | 


أما طريقة الذبح الشرعي؛ فهو الذبح في الحلقء 
أسفلهء وأوسطه. وأعلا لأنه مجمع العروق» فيحصل 
بالذبح فيه إنهارٌ الدم» على أبلغ الوجوه. 

والعروق التي تقطع في الذكاة: الحلقومُ. 
والمريء؛ والودّجان ‏ العِرْقان» التاجي» والشريان الأبهر 
- فما لم يكن الذبخ في هذا المكان. لذ بحل الاك ت 
الحيوان . 

ولا يشترط السكينٌ في الذبح. بل يجوز بكل شيء 
قاطع» كالقَصّب» والحجر الرقيق» والحديد. وبكل شيء 
يقطع العروقء. ويُسيل الدم. لحديث رافع بن خديج 
قال: «كنًا مع النبي ين في سفرء فلت يا ارسورل .اله 





۲۲ 


إلا نكون في المغازي فلا تكونٌ معنا مُدَىَّ ب 
_ فقال كيا : ما أنهرَ الم وذكر اسم الله عليه فكلواء ما 
لم يكن سنا أو ظمُراً» وسأحدثكم عن ذلك أمًا السنْ 

فعظمٌ. وأنًا الظمُر فَمُدَى الحبشة”" . 

وروى البخاري عن عبد الله بن عمرء أن أباه أخبره 
أن جاريةً كانت ترعى لهم غنماًء فأبصرث بشاةٍ موتاء 
۰ حجرأ فذبحنْهاء فقال عمر لأهله: لا تأكلوا حتى 

تى النبئ يي فأسألة!! فأتى النبي ية فسألهء فقال: 
008 

وإنما أَذِنَ لهم بالأكل منهاء لأنها بحت بحجر 
رقيق من عُنقهاء فسال منها الدم. فهو ذبح شرعيء ولا 
يشترط أن يكون الذيح بالسكين› بل يجوز بكل ما أنهرَ 
الدم!! 


شروط الذبح 
ويشترط لحل الذبح الشروط الآتية : 
)١(‏ أخرجه البخاري ”/ 7١6‏ ومسلم رقم )١19134(‏ في كتاب الصيد 
والأضاحي . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد ”/ ."٠١‏ 


۲۳ 


أن يقول: «باسم اللّهء واللّهُ أكبر» لقوله تعالى : قا 
مما و اسم الَو عير . 


النبي ل "ما أنهرَ الدَّمَ وذُكر اسمُ الله 
ل 
الثاني : : أن يكون الذابح مسلماء أو كتابياً - يعني له 
دين سماوي - كاليهودي والنصراني› فلا تؤكل يه 
الوثني. ولا المجوسي› ولا المرتد عن الإسلام. ولا 
المشرك الذي لا يؤمن بالله» لقول الله في آمل الكتاب : 
«وطعام لذن أونوا التب جل لک وطعامگ جل ا 704 


قال ابن عباس : (طعامهم) ذبائحھ “ 
أمًا المشرك الوثني» فإن ذبيحته لا تُؤكلء لأنه 
يذبح لغير الله » م معتمذده حبيث © فإنه م الذبيحة 


اسم الوثن أو ا وقد قال 8 ر تالا , َا 
دَ بدو ند أله عله وَإِنَمُ ليسي 2*4 والمرتدُ لا دين له 





.٠۸۸ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.5٠١ /" (؟) أخرجه البخاري‎ 
.٥ سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
.۳۱۱/۳ البخاري‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 


۲ ٤ 


فلا تجوز يته وعلى هذا فلا تخل اللحوم المستورّدة 
من البلاد الوثنيةء كالهندء واليابان» والبلاد الشيوعيةء إلا 
إذا تَيَقنا أن الذابح لها مسلممء أو كتابي» وأنه ذبح 
باسم الله وذكاها التذكية الشرعية!! 

الثالث : بط لجل دة الكتابي» أن لا يذكر 
اسم غير الله 3 ذكر اسم المسيح نل الديج حرمت 
ذبيحتّه» لأنه أهلّ بها لغير الل وقد حرم الله ما أهل ابه 
لغيره. أي ذكر عليها غير اسم الله تعالى عند الذبح . 





إدا ترك المسلم ال عامداء فإن ذبيحته لا" 
تؤكل. وأمًا إذا تركها کک > لأن الانسان قلّما 
يخلو عن النسيان. وقد قال عند 

رفع عن أمتى ليطا والنسيانُء وما استّكرهوا 
3 

قال البخاري: قال ابن عباس: من نسئ التسمية فلا 
دان عا لياس فى ادل عن ل يحوت وان تاي 
يقول: ولا تا ڪاوا ينا لر در اسم أله عليه ولنم 
لي والناسي لا يُسمّى فاسقاً. 


Yo 


el e as 


أل الله وعلم کفره'. 


متی تحل ذبيحة الكتابي؟ | 


النصراني» أن لا يهل بها لغير الله فإذا ذكرَ اس معبودٍ 
من دون الله كالصليب» والصنمء وعيسىء فإنها لا 
تؤكل. سواءً ذبحها قرباناً للآلهة» أو ذَبَحها ليأكلهاء وإذا 
لم نَعْلمُ حالهء هل ذكرٌ اسم الله. أو اسم الصليب» أو 
غيره؟ فإنها تؤكل. لأن الأصل فيهمء آنهم يذبحون مثلنا 
على اسم الله | 

وتحل دبيحة الصبي المميز. والمرأة. يدول 
كراهة» كما يصځ ذبځ اا لأنه يحرّك لسانه 
بالتسميةء وإن لم يحسن النطى بها 


1 ها هي السنة في تبح الاتعام؟ ] 


والسُئَّةَ في ذبح الأنعام «الإبل والبقر والغنم» نحرٌ 





(۱) صحيح البخاري 1١١/7‏ 7. 
(۲) انظر ملتقى الأبحر للحلبي ۲٠١/۲‏ والفقه على المذاهب 


الأربعة 7/ 586. 
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الإبل» وذبخ البقر والغنم. والنحرٌ: هو قطع العروق في 
أسفل العْنق» وهو موضع لا لحم فيه» فالنحر أسهل. 
وقد فعله َة تحر الإبل في حجة الوداع» وأما البقر 
والغنمُ فتذبح ذبحاء فإن عَكسٌ فنحر البقر وذبح الإبلء 
جاز مع الكراهة» ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله 
عنهما آنه أتى على رجل قد أناخ بَدَنْتةُ - أنشى الناقة - يريد 
أن ينخَرَّهاء فقال له ابن عمر: «ابعثها قياماً مقيّدمٌ سه 
أبي القاسم َد" أي اذبحها على طريقة الرسول تلت 

وَالسْنة في ذبح الإبل» أن تكون قائمة6. دة 
0 نحرهاء قال تعالى: #والبدت جَعلتم ا 

قتي لله لذ فا ع اكوا نتم لتر عي سز به 

قال ابن صواف # أي: قياما. 

وروى البخاري» عن أنس رضي الله عنه قال: 

نخر النبي َة سَبْعَ بُذنِ قیاماء A,‏ 
ا أفرني ۲ . 

الألّح: ما اختلط بياضه بالسّوادء والأقرنُ: كبيئ 
القرون. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج ۲۹1/١‏ باب نحر الإبل ممَيّدة 
قائمة . 

(۲) سورة الحج: الآية 1. 

(۳) أخرجه البخاري في الحح .۲۹٦/۱‏ 


۲V 


(لفصل الثاني 
أحكام الأضاحي والعقيقه 


ما هي الأضاحي؟ 


الأضاحي جمع أضحية» وهي ما يُذبح أيام النحرء 
تة الفرة لله تعالى + ولهدا بسي عي الأضيحى 4 قال 
تعالى : فصل لبك وار لت قال ابن عباس: المراد 
بالصلاة صلاة العيد ‏ يعني عيد الأضحى - وبالنحر نحر 
الجزورء الجمل أو الناقة. 

حكم الأضحية: أنها واجبة عند أبي حنيفة» وسنة 
مؤكدة عند الجمهورء وهو مذهب الأئمة الثلاثة . 

دليل أبى حنيفة : أما دليل أبي حنيفة على وجوب 
الأضحية. فهو الآتي : 

: ما رُوي عن النبي يليه أنه قال‎ ١ 


«من كان له سَعَهٌ ولم يُضَحٌ. فلا يقربنٌ 
ن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء قال الحافظ في الفتح 7/٠١‏ ورواه أيضاً 


۲۸ 


فهذا الحديث ددن عل ورت اللأضحيةء على 
القادر SS‏ اذ توعد الوسول د من ترك 
اللأضحيةء بعدم الحضور مع المسلمين في مصلى العيد. 


Ta 
باسم اش لمراد بالحديث : أنه دح قبل ا العيد.‎ 


9 بالإعادة دليل الوجوب . 


“ - وروى الترمذي عن ابن عمر أنه قال: «أقام 
النبى َي بالمدينة عشر سنين يضخى» أي كل سنة» وهذا 





وإنما تج على المسلم. الحزّء المقيم. الموسر. 
ولا تجب على الحاح. ولا على المسافرء لأنها اختصت 
تاسات ك فل الا توه وتفوثُ بمضئ 
الوقت. فلم تجبْ عليه» تيسيراً من الله على العباد. 


قال على رضي الله عنه: الا اي ولا حيرو 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۱۸/۳ في أول كتاب الأضاحي . ومسلم رقم 
.)١19569(‏ 


۲۹ 


ولا فطرء ولا أضحىء إل في مصر"'' أي لا تجب 
على المسافر الجمعة. ولا صلاة العيد. ولا الأضحية» 
إلا إذا كان مقيماً فى بلده. 


قال الطحاوي : ولا جب الأضدة على المسافر. 
ولا على الحاج إذا کان خا وإن کان من ا 







م ل DT a a‏ هي اعا اعرا .لای یی نے کر کر ری يعر عر عي م مر ق رم ر مم رمق محر حيحص حم جيم جيل حيدم وحيحي مر 
u‏ 


| ما يجزئ في الاضحية من الإبل والغنم؟ | 


جز الشاءٌ عن واحدء والبعيرٌ والبقرةٌ عن سبعة 
أشخاص › لان الإبل والبقر› أضخمُ خا وأغلى ا 
فيصح أن يشترك فيها سبعة أشخاص» وتجزئ عنهم 
كما تجزئ عمن عليه دم تمتعء لإحرامه بالعمرة في أشهر 


الحج . 


«نحرنا مع رسول الله صخ عام الحديبية». المّدَنة ‏ أي 
الجمل - عن سبعةء والبقرةٌ ت 





)١(‏ هذا الأئر أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء والبيهقيء وابن أبي 

(۲) الفتاوی الهندية 597”7/5. 

(6) أخرجه مسلم رقم )۱۳١۸(‏ باب الاشتراك في الهدي وإجزاء 
البقرة والبدنة عن سبعة . 


۰ 


وفي رواية أخرى عنه قال: «اشتركنا مع النبي از 
في الحج والعمرة. كل سبعة في بَدنةا! فقال رجل 
لجابر: أيُشْتَركُ في البَدَن - يعني البقرة مار يشترك في 
الجزور؟ - أي الجمل - قال: ما هي إلا من البُرْنْء0؟) 
ويُشترط فيهم نيه الأضحية» فلو أراد أحدهم اللحم لم 
يجزئ. والجاموس كالبقر يجزئ عن سبعةء والماعرٌ 
كالغتم يجزئ عن واحد. 
ويصحٌ اشتراك أقل من سبعة» كائنين أو أربعة» في 
جملٍ أو بقرة» ولا يجوز اشتراك اکر هر ب فمّد 
ا 5 
في صحيح مسلم ٠‏ 
فدلٌ هذا على أن الأقلّ يجزئ لأنه فضلٌ كرم 
وإحسان. وأما الأكثر من سبعة» فلا تجزئ عنهم البَدَنَهُ 
الواحدة! . 


| ما هو السن المشترط في الاضحية؟ | 


وتختص الأضحية بالإبل»ء والبقر› والغنم ويدخل 
معه الماعزء فلا تصح بغيرها من الحيوانات المأكولة 





(۱) صحیح مسلم ۱/ .٩٥۵‏ 
(۲( أخرجه مسلم عن جابر . 


۳١۹ 


اللحم. كالغزال. والأرنب» والديك الرومي» والدجاع؛ 
لأن الله تعالى جعل الأضاحي› والذبائح. والهَديّ. كلها 
من الأنعام» وأمر بذبحها تقربا إليه» وقال سبحانه: لن 
بال أله وها ولا مها ري بال تق يني كَتَِد 
تيد 2049 


ويجرئ في الأضحية ما یجزئ في الهدي» أو دم 
التمتع» أو دم القرانء وهو اللي فصاعداً من الجميع. 
للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر : 
تذبحوا إلا مُسِنَْةء إلا أن يَعْسّر عليكم.ء فتذبحوا 
جَدَّعةَ من الضأن”'". الجَذَّعَهٌ : الفتَيّهُ من الضأنء التى 
زاد سنّها على ستة شهور. 


قال العيني: الئّنُْ: من الغنم والمعز: ما تمٌ له 
سنئة» ومن البقر ما تم له سنتان. ومن الإبل ما تم له 
خمس سنوات؛ وتصح الجّذعة إذا كانت سمينة عظيمةء 
بحيث لو خلطت بالثناياء تشتبه على الناظر من بعيد" . 


)١(‏ سورة الحج: الآية /ا". 
(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر مرفوعاً رقم (194717) باب سن 
الأضحية . 


(۳) البتاية على الهداية للعيني .١187/5‏ 


7 


هذه أسنان الأنعام» التي تجوز فيها الأضحيةء 
للغنمء وتجوز الجذعة فى الأغنام اذا کات نة 
بحيث يظن الناظر أنها بنت سنة» لبدانتها وصحتها. 





بدا ذبح الأضاحي› من بعد صلاة عيد الأضحى ». 
ولا يصح أن يذبح المسلمُ قبل الصلاة» لقول النبي ية : 

«مَنْ ذَبَحَ قبل الصلاة» فإنما هو لحم قدمه لأهله. 
ليس من السك في شيء"'' أي ليس بأضحية يثاب 
عليها ثواب من ضحًّحى قربةً للَهِ عزّْ وجل. 

وروى البخاري عن البراء بن عازب قال: سمعتٌ 
النبي يلي يقول : 


فتئْحرّء فمن فعل هذا فقد أصاب سُئَتَناء ومن تخر قبل 
ذلك فإنما هو لحم يُقدمه لأهلهء ل فو الك بان 
العبادة والأضحية فى * ء» فقال اتو د يا 


.160١/7 أخرجه مسلم‎ )١( 


۳۳ 


ماه ةاون ما کر و فقال: اجعلها 
8 ٌ. 6 (۱() 
مكانهاء ولن تَجْزِي عن أحدٍ بعدك» ‏ . 


وفي رواية آخرى عند مسلم: «من ضحي قبل 
الصلاةء فإنما ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاةء فقد تم 
كه وأضاك ا 


ويظهر أن الجذعة في قصة «أبي بُرْدَةة كانت من 
المعزء لا من الضأنء لأن المعز ينبغي أن تكون قد 
أتمت سنتین › ولهذا قال له الرسول د : «إدبحها ولن 
نَجَزِيَ عن أحدٍ بعذك». 


مسلم «قال يا رسول الله: إن عندي جَذَعةَ من المَعْرْ!! 
سإ 5 1 ( 
فقال له بَة: ضح بهاء ولا تصلح لغيرك»"'. 


قال الترمذي :وقد أجمع أهل العلمء أنه لا يجزئ 
الجَذع من المعزء وقالوا: ١إنما‏ يجزئ |( جدع من 
الضأن»““. والجَذَّعٌ : ما جاوز سبعة أشهر . 


.)۱۹٩۳۱( أخرجه البخاري ۳۱۸/۳ ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم رقم )١1930(‏ من كتاب الأضاحي» باب وقت 
الأضحية . 

(9) انظر صحيح مسلم 1557/7 من كتاب الأضاحي . 

.45 /5 سنن الترمذي‎ )٤( 


۳٤ 


وأيامُ عيد الأضحى كلّها وقتٌّ للأضحية. يوم 
العيدء وأيامُ التشريق الثلاثة» أي جميع أيام العيد 
الأربعة» وهذا مذهب الشافعى . 

وقال أبو حنيفة: يننا ثلاثة أيام» يومٌ العيد. 
ويومان بعدهء وأمّا اليوم الرابع فلا تجوز فيه الأضحية› 
وهذا مرويٌ عن مره وعلى. وابن عباس ٠»‏ وأبي هريره 
رضي الله عنهم أجمعين» قالوا: «أيام النحر ثلاثة أيام» 
أفضلها أولها» . 
وقد قال فقهاء الحنفية: أولها نحرٌ لا غيرٌء واخرها 
تشريقٌ لا غيرٌء واليومان الوسط نحرٌ وتشريق . 

قال في الاختيار: وتختصٌ بأيام النحرء وهي ثلاثة 
أيام» وهو المروي عن عمر وعلي وابن عباس وغيرهم› 
وهذا لا يهتدي إليه العملُ. فكان طريقّه السمعُ. فكأنهم 
قالوة اعا غ الى كله وافضلها أرلها لكونة 
مسارعةٌ إلى الخير والقربة''' ويصحٌ الذبح ليلا ونهاراً. 













aoe are ou e‏ مسد مووي و جص صر 


80 ما لا تجوز النصصسة به‎ ١ 


يي ل ل 00000000 
ولا نجور التضحية بالعمياء؛ والعوراء. والعرجاءء 














)١(‏ الاختيار لتعليل المختار ١94/0‏ وانظر الهداية 1١07/84‏ وملتة 


الأبحر 7/ 7777. 


o 


والمريضة الظاهرة المرضء ولا ما ذهب منها عضو 
لازم كالأذن اوا ت الى عو ال 
عازب رَفعه إلى النبي مي قال: 

۳ يضخى بالعرجاءء بيْنْ ظلعُها ا 
بالعوراءء بين عوَرُهاء ولا بالمريضة بَيْنٌْ مَرَضْهاء و 
بالعجفاء ‏ أي الهزيلة ‏ التي لا تُنْقَى»”" . ا 
عظمها مخ لشدة كبرها وهَرّمها. ! 

ويشيقئى تفقد أغعضياء الأضضية فإذا كان فيها نقص 
بعض أجزائها. كذهاب الأذن. أو العينء أو الذنب» لم 
تجزئ في التضحية؛ للحديث المروي عن علي رضي الله 


عنه قال: «أمرنا رسول الله د أن نستشرف - أي نتفقد 


وننظر ع الغين الان وأن لا نضحي بمقَابَلَةَ ولا 


مَدابَرَةَ: ولا راء ولا خرقای" . 


قال الترمذي: المقابلة: : ما فطع طرف أذنهاء 
والمدابرة: : ماقطع من جانب الأذن. والشرقاء: 


المشموقة. والخرقاء: ا2 و 
وباختصار: كل ما يعيب الشاة من هُزالء أو 





(۱) أخرجه الترمذي رقم )۱٤۹۷(‏ وقال : : حديث حسن صحيح . 
(؟) أخرجه الترمذي رقم )۱٤۹۸(‏ وقال: : حسن صحيح . 
(۳) سنن الترمذي /٤‏ ۸۷. 


۳٣ 


مرضء أو قطع عضوء أو ذهاب معظم الأذنء أو معظم 
الذنب. فإنه لا يجزئ في الأضحية. ويجوز أن يضحي 
بالجمّاء التي لا قرون لهاء لأن القرن لا يتعلق به مقصود 
من الذبيحة. كما يجوز بالخصئء لأن لحمها أطيبٌ. 
لأنها تسمن وتزداد قوة rill,‏ فى جسدها. 





والأفضك أن يذبح بيده إن كان يجيد 5 فقد 
روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: 
«ضحُئ النبي يقي بكبشينٍ أَمْلْحيْنٍ أفْرئينِ. ذبحهما بيده 
وسمّى وكبرء ووضع ا 

ومعنى الأملح: الأبيض الذي فيه شيء من السواد. 
والأقرن: الذي له قرنٌ كبير» وصفحة العنق: أي : 
جانبه . 

وإذا لم يُحسن الذبح يوكل الجزار ليذبح عنه» ولا 
يعطيه الأجرة من لحمهاء بل يدفع له النقود. لتبقى 
الأضحية خالصة لله تعالى . 


ويدعو الله عر وجل عند ذبحها طالباً القبولء لما 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١9/7‏ ومسلم رقم )١9311(‏ باب استحسان 
التضحية ودبحها مباسرة بدول تو كيل ١‏ مع التسمية والتكبير . 


۳V 


ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها «أن 
رسول الله يق أمر بكہش أقرن - أي كبير القرون ‏ فقال 
يا عائشة: هلمُي المُدْيةَ - أي السكين ‏ ثم قال: اشحذيها 
- أي سنّيها لتصبح حادة - بخجره ثم أخذها وال 
الكبش» فأضجعه ثم ذبحه» وقال: بسم الله اللهمْ تقبّل 


من محمد وال محمد ومن أمة محمد ثم ضحى 
۹ 









اسحا | 
الا ياخذ من شعره واظفاره 


كما يستحبٌ لمن يريد أن يضحًيء ألا يأخذ من 
م 0 0 إذا دخا 2 من شهر دي 


«إذا ل العَشْرٌ ‏ أي من أول شهر الحجة ‏ وأراد 
أحذكم أن يضحي» فلا يأخذن شرا ولا يمَلِمِنْ 
ظم ]090 أي يقص أظافره. 


وهذا ليس على سبيل الوجوب. وإنما هو 
للاستحباب» والحكمة منه أن تبقى كاملٌ الأجزاء فى 





)10( أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي رقم .)١19510(‏ 
(۲( أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رقم (۷۷). 


۳۸ 


البدن» لتّعتق من النارء حيث ورد أن الله يُعْيِّق بهذه 
الأضحيةء جَْسَدَ المؤمن من نار جهنم وأن له بكل 
فى ا ا داعال مل الت 
والاستحباب . 


روى الإمام الترمذي في سننه عن النبي يه أنه 
قال: «من رأ هلال ذي الحجةء وأراد أن يضحّيء فلا 
يأُحذْنٌ من شعره » ولا من 0 


قال الترمذي: وهذا قول بعض أهل العلمء و! 
ذهب أحمد واسحاق› ES‏ 
ذلك» فقالوا: لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره. وهو 
قول الشافعي› 0 بحديث عائشة. أن النبي َة کان 

منه المحرم”''. تعني ر أنه كد شيءَ ماح n‏ 
نظافة اليدن وتقليم د 





السنة أن يأكل من اضحيته وبُطعم منم 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي رقم .)٠١٤۳(‏ 
(۲) سنن الترمذي .٠ ١/5‏ 


۳۹ 


الأبحر”''» وغيره من الفقهاء. 


والسُنْةٌ أن يأكل الثلتٌ» ويتصدّق بالثلث» ويدّخر 
الف حر تاي «مَكلُا ينها وَأَطْهِمُوا لايس 
المَقِيرَ 4”' ور يُستحبٌ أن لا بُنقص الصدقةٌ عن الثلثء 
لأن مات ثلاث : الأكل. والتصدق. والادخارء وما 
رُوي أن النبي ية نهى عن الأكل فوق ثلائة أيام بقوله : 
ليا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة لة أيام»"") انما 
كان في بعض الأعوام. التي كان فيها مجاعةً. وضيقٌ 

فأمرهم أن يوسّعوا على المسلمينء ثم 

نسخ هذا 3 بقوله عل : 


0 ET 
فكلوا ما بدا لكم. وأطعمواء وادّخروا"”" رواه الترمذي.‎ 


وفي رواية مسلم عن 0 عن النبي 25 أنه ى 


کلواء وتزودواء وادخرو»' . 


.18 سورة الحج: الآية‎ )١( 
.)١909( أخرجه مسلم رقم (1970) والترمذي رقم‎ (۲( 


(۳) أخرجه الترمذي رقم .)٠١٠١(‏ 
(4) أخرجه مسلم رقم .)1١9177(‏ 


5 


وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أكان 
ود الله ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت : لاء ولكن 
كان قل من يضحًي من الناس - أي لفقرهم ‏ فأحبٌ ب 
أن يطعم من لم يكن يضخي» ولقد كنا نرفع الكراع ‏ أ 
كتف الشاة ‏ فنأكله بعد عشرة أيام»"'' . 

وإذا ضحًّى الفقيرُ أو المتوسّط الحالء يذبح شاة. 
فلا حرج عليه أن لا يتصدّق بشيء ء منهاء ويتركها كلّها 
لعياله؛ توسعة عليهم. لأن الغرض من الأضحيةء إراقة 
الم تقربا إلى الله سبحانه. والتصدّقٌ بشيء منها 
مستحبٌ. ولیس بواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء 
فقالوا: «يستحبٌ لمن كان فقيرآاء أن يتركها كلها لعياله. 
توسعة عليهم؛ والله تعالى أعلم . 


ا 


العقيقة : هي ا للمذبوح من الأنعام - (اللإبلء 
البقرء الغنم) کا له ال على تعمة المرلود» في و 
خاصة بالمولود. ذكرا كان أو اکب وهي سنه عند 
الشافعية» ومستحبة عند الحنفة . 


والأصل في مشروعية العقيقةء ما رواه الترمذي 


.)٠١١١( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 


٤١ 


وأحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يكِيةِ أنه قال : 
«الغلامُ مرتهن 0 تذبح عنه في 
اليوم السابع» ولوا ويُسمّى»"' 7ق يختار له اسم 
حسن يُسمى به والحديث لا يدل على الوجوب» وإنما 
هو ترغيبٌ فيما ينبغي فعلّه ! ! 

وقد ورد أن الغلام يُذبح عنه شاتان». والأنثى شاة 
واحدة» ففي سنن الترمذي عن أم كُرْزِ أنها سألت 
رسول الله ية عن العقيقةء فقال: «عن الغلام شاتانء 
وعن الأنثى شاةٌء ولا يضركم ذكراناً كن أو إناثا»""'. 

وهذه العقيقة اعتراف بفضل الله على العبدء 
وفك للة غل تح الرلد فان الرالك عى نة قارا 
بعيشه المديدء ليخرج الولد بارا بوالديه» مطيعاً لربه» 
ما ال عباد الله . ! 


والسُئَّهٌ أن يُؤْذن فى أذن المولودء اقتداء 
برسول الله ما . 


روى الترمذي في سننه عن أبي رافع رضي الله عنه 
أنه قال : 


اران و الله َك أذْنَ في أذن الحسر: ت علي 
)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي رقم .)٠١۲۳(‏ 
(۲( سنن الترمذي . 


4۲ 


بالصلاة» حين ولدته فاطمة رضي الله عنهاء”'" . 

وتجزئ الشاة في العقيقة عن الغلام. والأفضلٌ 
شاتان» فإذا لم يتيسر يذبح عنه شاةً» لما ثبت عن 
رسول الله َه من حديث علي رضي الله عنه قال : ٠ع‏ 
لاه غر ا ا ول ا فا 2 اع 
رأسه» وتصدقى بزنة شعره فضَةً!! قال علي : ا 
فكان وزئه ET‏ أو بعض درهي»'. 7 هذا من 
المستحبّات لا من الواجبات . 

والأفضل أن تكون العقيقة في اليوم السابع. 
والمختار أن لا يتجاوز بها حد النفاس» فإن عى عنه بعد 
سنة جازء وإذا جاوز المولود البلوغ تسقط . 

قال النووي: ولا تفوت بموات اليوم السابع»› ولا 
يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ من الأضحية”" 2 والله 
تعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
ول. 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )١15١14(‏ باب الأذان في أذن المولود. 
(؟) أخرجه الترمذي رقم .)١0١19(‏ 
(۳) انظر الفقه على المذاهب الأربعةء وكفاية الأخيار 7/ .١6٠١‏ 


۳ 


(لفصل الثالكت 
أحكام النذور والأيمان 


النْدُورُ جمع رة :والكزة: ما يوجبه الإنسان على 
نفسهء من أعمال البرٌ والطاعةء كقوله: لله على أن 
أصوم شهراء أو أن أصلي عشرين ركعة. أو أن يقول: 
لله علىّ أن اعتمرء أو أحجٌّ بيت الله الحرام» وأمثال 
ذلك من المَرّبات . 

وغالباً ما يكون النذر مرتبطاً بشرطء كقوله: إن 
شفى الله مريضي فلَلهٍ علىّ أن أتصدق بألف درهم. أو 
إن نجانى الله من الكارثة فسأتفق ثلتَ مالى على الفقراء. 
رخو ها ادر اغ ٠‏ 

حكم النذر : وحكم لنذر e‏ لقوله 
سبحانه: ثم يصوأ نه مهم ولبوفوا ندُورَهُمَ عد 
وقال يَلِ: «أَوْفٍ بنذر Cr‏ 


.٠۹ سورة الحج: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١54/4‏ وللحديث سبب» وهو أن عمر 
رضى الله عنه قال يا رسول الله: إنى نذرثُ فى الجاهلية أن 
ائ ليلة في المسجد الحرام» قال له کچد : «أوف ينذرك؟. 


٤ 


وفي الحديث الصحيح : امن د يطيع الله 


٠. . ‫ِ ET 2 1‏ 0غ)) 
فليطعه. ومن ندر أل يعصيه فلا یعصه» : 





ويشترط لضحة النذر التروط الا 

الأول: أن يكون النذرُ قربةٌ وطاعة لله عر وجل 
كالصوم» والصلاةء والصدقةء وغيرها من الطاعات. فلا 
يصح النذر فيما فيه معصية لله. مثل النذر بشرب الخمرء 
أو بإحياء حفلة راقصة. أو نياحة على ميت وأمثال ذلك 
من النذور المحرّمةء فلا يصحخ مثل هذا الكذتث 
لقوله يكِ: «من نَذَر أن يطيع اللّهَ فُلْيطعْه» ومن نَذّر أن 
يَعْصِيَه فلا يَعصِة» كما تقدم في صحيح البخاري . 

الثاني : أن يكون النذَّرُ فيما يملك. ولا يصح فيما 
لا يملك. فإذا قال لله تعالى علئّ أن أتصدّق بمائة ألف 
درهم» ولا يملك إلا ألف درهم» لزمه الوفاء بالألف 
فقط لقوله يَية: «لا وفا لنذر في معصيةء ولا فيما لا 
يملك العده" . 


الثالث : أن يكون النذر ممكن الوقوع» فلا يصح 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠١۹/٤‏ . 
(۲( أخرجه مسلم رقم )١14١(‏ في كتاب النذر . 


56 


أن ينذر صيام العمر كلهء لأن هناك أياماً يحرم صيامُهاء 
كيوم الفطر. وأيام الأضحى: وكذلك إذا نذرت المرأةٌ أن 
تصلي أيام حيضهاء فإن هذا النذر باطل؛ لأن صيامها 
محرّم . 

0 أن يكون النذر فيما و واجب الوفاء» فلا 
جور ال ار مثلاً أل يستظاً ل بظل. وألا يقعد يوماً 
وقي قائماء لأن-.هذا مخالف لشريعة الله؟ .ومئله إذا ذز 
انت فپ فلا يتزوج. فلا يجب الوفاء بهذا النذر. 

١‏ - ودلك لما رواه البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «بينا النبىُ ينيد يخطبٌ. إذا هو 
برجل قائم. فسأل عنه ب : فقالوا: «أبو إسرائيل؟ نذر 
أن يوم م ولا يقعذء ولا يستظل ٠‏ ولا يتكلم. ويصوم!! 
لقال الى ص اااي و ا 
ضومة»” , 

۲ - وروی مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : ' 
الع رای تیا ھا بن اه ای ركا علا 
اا ف ضعفه ‏ فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نَذَّر أن 
يمشي!! فقال 5: إن الله عن تعذيب هذا نمه لغنيّء 


وأمره أن رک 


.٠٠١/٤ أخرجه البخاري فى الأيمان والنذور‎ )١( 
.)١1547( (؟) أخرجه مسلم رقم‎ 


٤٦ 


" - وفي رواية أخرى أن النبي ينل قال له: «اركب 
أيها الشيخ . ٠‏ فإن الله عنى عنك» وعن تدرك 6 

E‏ عن عة بن عام أنه فال تلوت 
ای ان تي إل ت اف خا فار أن ا 
لها رسول الله ب فاستفتيته» فقال: لعَمْشء 
ولك ) 





oes‏ للوفاء بالتذر أن يكون قربة من 
جنسها واجبٌء أمّا إذا لم يكن من جنس المنذور واجبٌ»ء 
فلا يجب الوفاء به» كمن نذر عيادة المرضىء أو تكفينَ 
الح أو تشييع الجنازة» أو بناة المساجدء فإن هذه لا 
يجب الوفاء بها لأنها غير واجبة في الأصل. وإيجابُ العبدٍ 
معتبرٌ بإيجاب الله تعالى» بخلاف ما إذا أوجب على نفسه 
الصّدقَةٌء أو الصيامء أو الصلاةً. لأنها واجبة بإيجاب 
الشرع» فيلزمُه الوفاء بهاء وهذا مذهب الحنفية . 


والصحيح انعقاد النذر بكل طاعة وقربةه لا تجب 
ابتداءً كالتسبيح. وعيادة المريض› وتنشييع الجنازة. 
)١(‏ صحيح مسلم ١114/1‏ باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. 
(؟) أخرجه مسلم رقم .)١144(‏ 


4۷ 


والصلاة على رسول الله علد وهذا مذهب الشافعية 
والحنابلةء وهو الأظهر والأرجحء والله أعلم. 


i i 





ف ارہد رک د اتھکر مرک وہک پیر ووی 


حكم / النذر المطلق والمعلق_ )| 


لخر ترا كان بيطلها ترك دجم 
ان معلقا كموله: إن شفى الله مريضىء أو إن قضئ الله 
ای فل کا ا کل یجب ارفا اا 
الفقهاء» لقوله سبحانه: «وليوفُوا نَدُورَهُمَ ». 

واختلفوا فيما إذا علّقه بشرطٍ لا يريد وجودهء 
كقوله: إن كلّمتُ فلاناً أو إن دخلتٌ دار فلان» فعلىٌ 
صومٌ شهرء أو صدقة ما أملكهء فمثل هذا يجزئه كفارةٌ 
یمین › ولا يجب عليه التَمَبّد بالنذرء لأن غرضه الامتناع 


عن كلام ذ فللان » أو دخول داره» وليس هو قربة لله تعالى 





قال في ملتقى الأبحر : ومن ندر نذراً مطلقاء أ 
معلقاً بشرطٍ يريدهء كقوله: إن قَدِمٌ غائبي» وَوْجِدَء 7 
الوقاة يمع وان علق فرظ لا یرید كقوله: إن فعلتُ 
افا کا ارا کو ن داه شر يعن 
الوقاءء اغ 


.۷۷ /٤ والاختيار للموصلي‎ ۳٠۸/۳ انظر ملتقى الأبحر للحلبي‎ )١( 


۸ 


أي يُجزئه كفارةٌ يمينء إذا كان شرطأ لا يريد 
وجوده. 


أقول: ويعضد هذا القولء ما وَّرَّدَ فى الحديث 


الشريف «كقارة النّذر إدا لم يسم كفارة م 





إذا نَذّرَ التصدّفٌ على أهل بلدٍ معيّنء كأن يقول: 
لله على أن أتصدّق على أهل السودان مثلاء لزمه ‏ عند 
الشافعية - الوفاء بهء والتقيّد بالنذد”'"' . 


ولا يتعيَّنْ عند الحنفية. حتى لو نذر على فقراء 
مكة أو المدينة» جاز أن يصرف ما نذره إلى غيرهم. 
كأهل مصر والسودانء لأن الغاية هو الصدقة على 
الفقراء» فيجزئ الوفاء بالنذر. دي فمَيره وفى أي مكان 
كان. ولهذا يقول الفقهاء: إن النَّذْر لا د مان ولا 
مكانء فالوفاءً به واجب. ويصحٌُ أن يصوم أي وقت 
شاءء وأن يتصدق على أهل أي بلد كان!! 


.)۱٥۲۸( حديث رقم‎ ٠١57/5 سنن الترمذي‎ )١( 
(؟) انظر منهاج الطالبين ص586.‎ 


أ 





بل يفعل الخيرًَء والبرٌ بدون شرطء فيتصدّق بنيّة شفاء 
مريضهء ويصوم شكراً لله على قدوم الغائب. ولا يقول: 
إن شفى الله مريضي. أو قدم غائبي؛ فعلىّ كذاء. لما ورد 
ت الصحيحين عن الخ يد أنه قال: «لا تنذروا فان 
النَذْر لا يُقَدْم شيئاً ولا ا وإ النّذْرَ لا يأتي بخيرء 
وإنما يُستخرج به من البخيل»'. 

فالأفضل إذاً ترك النُذرء وفعلٌ الخير دون تعليق 
بشيء؛ وإن نَذْر وجب الوفاء به. لقول الله عرٍّ وجل : 
وون پالذر وَياوونَ يَوْمَا كن سَرُمٌ طا وا أعلم وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 
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(۱) أخر جه البخاري ١1‏ ومسلم ركم (٠غ8ة١)‏ باب النهي عن 
النذر وأنه لا يرذ شيئاً. 


(لفصل الرابع 
أحكام اليمين والقّسم 


اليمين في اللغة : بمعنى القوة» قال تعالى: “مراع 
ين عا بين (4062*”'' أي ضرباً بعنفٍ وقوة بيده. 
وفي الشرع : أن يحلف الانسانُ بالله تعالى» 0 
بصفة من صفاته» على فعل شيءء أو تركه. تقوية 
ال أو يُقْسِمٍ على أمر يريد فعله؛ تأكيداً لكلامه. 
كقول النبي يد : «والله لأغزونٌ قريشا» قال ذلك ثلاث 
مرات» ثم قال الثالثه «إن شاء الله» «رواه أبو داود». 
حكمة المشروعية: وحكمة مشروعية القسمء الحثٌّ 
والتأكيدُ على الوفاء بالعقد مع ما فيه من تعظيم جلال الله 
وعظمته. إذ لا يكون القَسَمُ إلا بعظيم» وليس هناك أجل 
وأعظم من لله تبارك وتعالىء ولهذالا يجوز الحلف 
ر اال او ا ا او من فاته 
سمغ رسول الله ية غم رضي الله عنه وهو 
يحلف بأبيه - وكان في سفر - فقال له يلِ: «إِنَّ الله عر 


.۹۳ سورة الصافات: الآية‎ )١( 


اه 


وجل؛ ۰ أن a ays‏ فمن كان حالفاء 
رسول الت مک نھی عنھاء ا ولا E‏ 
أذكرها آثرأ أي مخبراً عن غيرى . ۰ 

قال الترمذي: ومعنى قوله: (آثرا) أي عن غيرى. 
يقول: لم أذكره عن غيري”'"' . 





تقسم اليمين الشرعية إلى أقسام اة 
الأول: اليمين المنعقدة. 

الثاني : اليمين اللغو. 

الثالث: اليمين الغموس . 


أما الأول: «اليمين المنعقدة» فهى أن يحلف على 


.)١85*( والترمذي رقم‎ )١147( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.1° / ٤ سنن الترمذي‎ (۲( 


o 


أمر في المستقبل. يحلف على فعله. أو تركهء كموله: 
الله لأسافرنٌ إلى بغداد. أو والله له أكلم فلاناء أو لِك 


أدخل داره» ونحو هذا. 
وسُمّيت «منعقدة» لأن اله أوجب بها الكفارة عند 
الحنث.» وانعقدت عليه الأحكامٌ 0 قال الله 


تعالى: فلا يِوَاحِدكُمُ أَلَهُ لخر ف يسيك ولكن يُوَانْرَكُم 
بمَا عدم لديم . . 4 إل 


| حكم اليمين اللغو | 


وأما الئانى : االيمين اللغو» فله عند الفقهاء 
تفسي ران : 

قال أبو حنيفة رحمه الله : هو أن يحلف على آمر 
مضئ ٠ ١»‏ وهو يظَنٌ أنه كما قال» كأن يقول : واللّه إن فلانا 
ليس فى البلدء لأنه يعتمّد أنه مسافرء ثم يظهر أنه في 
البلد. 

أو يقول: والله ليس معي نقودٌء لأنه راك المحفظة 
فلان من السفرء ثم يظهر أنه عاد من سفره. وأمغال 


.44 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


or 


ذلك. بأن يحلف على معتقده. ثم يظهر خلاف ما كان 
يعتقد. فهو فى هذه الحالات إنما يقول حسب ما يعلمه 
ويعتقده ولم يكذب في قولهء فيكون لغواً. 

وهذا مذهب أبي حنيفه ومالك. وهو مرويئ عن 
ابن عباس . والحسن البصري . ومجاهد!! 

وقال الشافعي وأحمد: اليمين اللغو: هو ما يجري 
على اللسان؛ من غير قصدٍ الحلف. كقول الإنسان فى 
كلامه: لا والله» وبل اللا دول فصد للخلف. وائما 

وهذا التأويل منقول عن عائشة» وعكرمة 
والشعبى. وهر مذهب الشافعى . 

وحكم اليمين اللغو: أنه لا إثمّ فيهاء ولا كفارة. 
لقوله سبحانه: 9ل ادك أله الغو ف أَيْمد ليك 

کی( ) 

في هذاء أن اللعْوَ حَلِف الإنسان على الشىء» يستيقَنٌ أنه 
كذلك. ثم يوجد الأمر بخلافهء فهذا لا كفارة فيه.ء وهو 
اللغوء وكانت عائشة أم المؤمنين تقول: اللغو: قول 





.46 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


o٤ 


الإنسان: ١لا‏ والله» و «يلى والله»”"” . 
وروى البخاري عن عائشة رضي الله ع أنها 
قالت: «نزل قوله تعالى: لا يوَاجذكة سه باشو ف 
سک # في قول الرجل : لا والله وبلى واللهه”" . 
والصحيح أن اللغو يشمل النوعين» وهو اختيار 
شيخ المفسرين ابن جرير ار فقد قال رحمه الله : 
ل العرب: کل کلام كان مذموماء وکل 
فعل مهجورء وإذا كان اللغْمٌ ما وصفت. وكان الحالف 
نا او ا وفك فلم واد فا کا وا 
تق عل م ميق اماد والقافل .وات إن هذا 
لفلانٌ. وهو يراه كما قالء. أو والله ما هذا فلانَء وهو 
يراه ليس بهء على غير تعمد خف وإنما هو من عجلة 
الكلام وسبق اللسانء. كان معلوماً أنهم لغاة في 


امال . أى انين اللعو اذى ل تؤاحد عليه 





.٤۷۷/١ الموطأً لمالك‎ )١( 
. 0/5 صحيح البخاري‎ (۲( 
.٤١۳/۲ تفسير جامع البيان للطبري‎ )۳( 


00 


مضئ وخدث متعمدا الكذبس. عالما انه كادب. مثل 
أن يول : واللّه لينين. له عندي حقٌّ الأرض» وهو يعلم 
أن له عنده ذلك أو يقول: واللّه ما بعّه الدارء وقد 
باعه ثم أنكر البيع» أو يحلف أمام القاضي كاذباً أنه ما 
رأى ا فهذه م الغموس» التي يحلف فيها 
الإنسان كاذياء لیأکل حى إنسان» أو يضيع حقه. 


سَمَيت اغموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في نار 
جهنمء ولا كفارة لهاء لأن ذنبها أعظمُ من TE‏ 
قال الله تعالى: ##إنَّ أَلَذِينَ يَنْرُونَ 7 وَأَيَمَنِهِمَ ثَممَا 
حا ولا يكَلْمُهُمْ أنَّهُ وي 
ظا لم وم الْقَيِلمَةَ ولا رڪيه وله عدا 
0007 00 الجن تسى «المين ,الفاح 


روى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة أن 
رسول الله َو قال : 


من اقتطع حى امرئ مسلم بیمینه» فقد أوجتَ الله 
له النْارَء وحرّم عليه الجنُّ!! فقال رجل : وإن كان شا 
سا يا رول الله ؟ قال : وإن کان قضيا من ارال“ 





)١(‏ سورة آل عمران: الآية /الا. 


(۲( أخرجه مسلم رقم (Y1۸)‏ باب وعيد من اقتطع حق مسلم 


بہیمیںن فاجرة بالنار . 


626 


أي ولو كان هذا الح قضيباً من السُواكِء لأنه استهان 
بجلال الله وعظمته. فحلف كاذباء ولا يُمَدِم على ذلك 
إلا فاجرء ولهذا جاء في رواية عند مسلم ايضا: امن 
حلف على يمين صَبْرِه يقتطع بها مال امرئ مسلمء هو 
فيها فاجرء لقي الله A CS‏ نزلت : 
لن 1 يَنْمرُونَ يعهد آله وان تما ل تسا ید 4 . 

قال مالك رحمه الله : وعمَدٌ اليمين: أن يحلف 
الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانيرء ثم يبيعه بذلك. أو 
يحلف ليضربِنٌ غلامه ثم لا يضربه» ونحو هذا. 

فهذا الذي يكفر صاحبّه عن يمينه» وليس في اللغو 
كفارة . 

فأما الذي يحلف على الشيء. وهو يعلم أنه آثم - 
لاسرم و ا الو ي أو 
ليقطع به مالآء فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة'" . 


| ما يجب فيه اليز وما يجب فيه الح | 
قال الفقهاء : اليمين بالله تعالى ثلاثة أقسام : 









0غ( صحيح مسلم ۱۲۱/۱ حديث رقم (۲۲۰). 
(؟) الموطأ للإمام مالك 477/5. 


oV 


يتعمد فيها الكذبّء فلا كفارة فيهاء وإنما يجب فيها 
التوبة والاستغفارٌء وأمره إلى الله تعالى» وفى الحديث 
«اليمينُ الغموسٌُ تَدَعٌ الديارٌ بَلاقِعَ أي خراباء لأن ذتبها 
أعظم من أن يُكمر!! 

ولغ : وهي الحلف على أمر يظلّه كما قال» وهو 
بخلافه» فنرجو أن لا يؤاخذه الله بهاء لقوله سبحانه: 
(ل يبي لله فر وه يتيك 4. 

ومنعقدة: وهي الحلف على أمر في المستقبل» 

وهي أنواع: منها ما يجب فيها البرٌ ‏ أي فعلٌ ما 
حلف عليه - كفعل الفرائض» وترك المعاصى› لأن ذلك 
فرض عليه» فيتأكد باليمين. 

ومنها: ما يجب فيه الحنثُ» كفعل المعاصىء 
وترك الواجبات»ء فمن حلف أن يشرب الخمرء وجب 
عليه أن لا يشريهاء لأنها معصية» ومن حلف أن لا 
يصوم رمضان» وجب عليه الصوم ويكفر عن يمينه . 

ونوع الحنتُ فيه خيرٌ من البرّء كالحلف على 
هجران المسلم ونحوه»› لقوله علد : «من حلف على 


0۸ 


وليكفر عن يمينه»”'' . 





ما هي حروف الشتم؟ _ 1 


حروف القسم ثلاثة : الواو. والباءُء o‏ کر 
وَالْله لم تفلف وبالله ما راكفا الله لأضربنه . وقد ورد 
القرآن الكريم بها جميعاً على سبيل سبيل القسم في الكتاب 
العزيز . 


- قال تعالى إخباراً عن المُجار: #وأسَّه را ما ى 
1 0 / 


؟ - وقال عن المنافقين: ##جَلِنُت يه مَا ثَالُوأ 
قد قالواً كمه الک 4و 


۳ انه إخبارا عن إبراهيم : # وتا وتال 


ادن او ولا ديرن 0 . 


فهذه الثلاثة (الواوء والباء والتاء) حروف القَسّم» 


و 
. 


سواءً ذكر مع الواو لفظ: أقسمُ أو أحلفٌء. أو لم يذكرء 





)١(‏ الاختيار في الفقه الحنفى 48/4 والحديث أخرجه مسلم رقم 
.)١٠١60(‏ 


(۲) سورة الأنعام: الآية ۲۳. 
() سورة التوبة: الآية 4. 
)٤(‏ سورة الأنبياء: الآية لاه. 


۹ 


ينعقد بها اليمينُ. وتجب بها الكمارةُ. إن حنث في 

رل اخم أت بالل لظي أو بات 
العظيم. قسمٌ. كقوله: والله العظيم. أو قوله: ورب 
العزة والجلال. أو وعرّة الله وجلالهء كلها من أنواع 
القسم الشرعية . 

قال البخاري: وفي حديث أبي هريرة يقول العبد: 
«لا وعزتك لا أسألك غيرها؛ رلا اوت و عك 
ا ع 

رجور الت ك ع اا اة الي 
بصفة من صفاتهء. كلفظ «الله. الرحمن. الرحيم؛ هي 
أسماءًٌ لله تعالى. ولفظ المنتقمء الجبارء القهارء 
عزة الله. جلال الله وأمثالهاء صمفاتٌ لله يجوز القسم 
بهاء اكت متك 





ولا يحور ET‏ الله تعالى. لا بمحمد. ولا 
بالكعبة» ولا بالقران. إا اذا قصد بالقران «كلام الله" فإنه 


)١(‏ ذكره البخاري فى كتاب الأيمان ١57/4‏ باب الحلف بعزة الله 
وصفاته وكلماته. 


ااا وحقٌ المصحف. وحق القرآن. فليس 
ا 

سمع سيدنا عبد الله بن عمر رجلا يحلف بالكعبة. 
يقول: لا والكعبة. فقال له ابن عمر: لا يُحَْلفُ 
بغير اللهِ. إني سمعتٌُ رسول الله يل يقول: «من خَلّف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك'. 


قال الترمذي : وقوله مَ: «فقد كفر أو أشرك» 
محمول على التغليظ. ٠‏ لحديث أبي هريرة: «من قال في 

حلفه: واللآتٍ والعُرى. فليقلُ: لا إِله إلا الل 3 
وهذا مثل ما رُوي عن رسول الله عار : «إن الرّياءة شر 
فهذا على جهة التنفير من الرّياء. اتلك ار وقد 
فر بعض أهل العلم هذه الاية: #فن کان بوا لِقَاه ريو 
ْمَل عمل صلا ولا بنرك بعاد ربب َا 4“ قالوا: 
وان فن الرياء شر ئ . 

هذا بالنسبة إلى المخلوق. لا يجوز له أن يحلف 
بغير اله أمًا الحالق جل وعلاء فله أن يُقسم بما شاء 
من مخلوقاته» فقد أقسم سبحانه بحياة محمد َة بقوله: 





)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )١155(‏ وقال حديث حسن. 
(۲) سورة الكهف: الآية .١١١‏ 
(۳) سنن الترمذي ۱۱٠۰/٤‏ . 


5١ 


ع ا 1 
بود قال ابن 0 ما 5 الله 0 له 


نفساً أكرمٌ عليه من محمد يَكِيْوَ وما سمعتٌ الله يقسم 
بحياة أحدء إلا بحياة محمد. وتلا الآية الكريمة. كما 
أقسم سبحانه بالليل والنهار» والشمس والقمرء تذكيراً 
للعباد بعظم النعمة بهذه المخلوقات”'"' . 





إذا حلف الإنسانٌ على أمرء وعلّقه بالمشيئة فور 
رال فلانا 1 شاء الله او قال : 0 
شاءً 0 ويشترط أن يكون الكلام متصاٌ 
وإلا إذا انفصلت المشيئة عن الكلام» حنث في يمينه 
فكأنه استثناءٌ من القَسَم . 

قال الفقهاء: ومن وصل بحلفه «إِن شاء الله) فلك 
ع ل لمول النبي عاد : «من حلف على يمين. 


.۷٣ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
انظر تفسير ابن كثير.‎ )5( 
والفقه على‎ ٠٤/٤ انظر ملتقى الأبحر ۳۱۸/۳ والاختيار‎ )۳( 


1۲ 


فقال: إن شاء اللهء فقد استثنى. فلا حنتٌ عليه». 
وهذا الاستثناء يُشترط أن يكون متصلا كما 
وضحناء فإن حلف ثم قال بعد مدة: «إن شاء» لا يصح 
ويحنث في يمينه ! ! 
روى مالك عن ابن عمر أنه كان يقول: «من قال: 


واللهء ثم قال: إن شاء اللَّهُ ‏ أي ورات لم ل 
الذي حلف عليه لم يحنث”" . 





ومن غرائب القصص والأخبار. ما كي أن الإمام 
«أيا حنيقة) رحمه ابله» كان له بعض الحسّادء لمكانته 
العلمية؛ ومنزلته عند الخليفة» فأراد بعض أفراد الحاشيةء 
الخليفة. فال ذات يوم للخليفة: يا أمير المؤمنين: إِنَّ أبا 
حنيفة يخالف جَدَك ابنَ عباس» فيقول إذا حلف ثم 
استثنى بعد مدة يحنت ولا يصح الاستثناء منه!! فقال 
الخليفة لأبي حنيفة : مغضباً كيف تخالف جدّي!! فقال له 





)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (1051) ورواه النسائي وابن ماجه. 
(۲) أخرجه مالك في كتاب الأيمان عن ابن عمر موقوفاً ۲/ ٤۷۷‏ 
وله حكم الرفع لأنه لا مجال للعقل فيه. 
1۳ 


أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين: أن الربيع يقول: إنه ليس 
لك في أعناق المسلمين بيعة؟! قال: وكيف يقولون 
ذلك؟ 


قال : إنهم يدخلون فيبايعونك على الخلافة» ثم 
برجن شن عددك لرن ١إن‏ شا الله فيطل 
العةً!! 


فقال الخليفة لوزيره «الربيع؟ : إياك أن تتععرّض بعد 
اليوم لأبي حنيفة» ولئن تكلّمتَ عنه لأعاتقبّنك عقاباً 
شديداء ا ا د قال الربيع لأبي حنيفة : 
«بل أردت أنت ا TT‏ نك 
ا E‏ 
نفسي»” ' ويا لها من حجة باهرة!! 

قال عاللك رمه ات اجر ها معت ف آلا 
أي التعليق بالمشيئة ‏ أنها لصاحبهاء ما لم يقطع كلامَهء 
وما كان من ذلك نُسَقَاء يَتْبَعُ بعضه بعضاًء قبل أن 
يكت فإذا سكت وقطَعَ كلامّهء فلا ثُنِيا له'“. أي 
)١(‏ انظر القصة في الدرر الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان. 
(؟) موطأ الإمام مالك .٤۷۸/۲‏ 


5 


هل اليمين على نية 
الحالف أو المستحيق؟ 


می مدد دیمیت میدید چ می هن زروت 2 ر یوی سبصيميية بعد دودو د مصحصه هوه رو مهم يه ٠.‏ یه م نيان حين حب د احاحيجية وج د يه تبحيه وموم رع بعميويعه معن ۰ ۰۶ موه د عد مط 


إذا طلية من الإنسان أن يكلف قال تكون 
للمستحلف N‏ لقول النبي مير 
«اليمِينُ على نّةٍ المشتَخلِف»"'' . وفى رواية ا 
ما يُصَدَّقك عليه صاحبْك». يعنى ا للحالف. أن 
ينوي بيمينه شيئاً آخرء غير نية خصمه الذي طلب منه 
اليمين» فاليمِينُ تكون على نية طالب اليمين؛ 
له. لا على نية الحالف. إلا إذا كان مظلوماء فله أن 

والدليل على ذلك ما رواه أبو داود فى سئنه عن 
سويد بن حنظلة آنه قال: «خرجنا رید الى ب وا 
وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرّج ا أن يحلموا» 
وحلفتٌ أنه أخي. فخلى العدرٌ سبيله. ٠‏ فأتينا النبىّ يِه 
فأخبرتّه أن القوم تحرّجوا أن يحلفواء وحلفتٌ أنه أخي!! 
فقال النبي يد : صدقت› المسلمٌ أخي ال 

قال إبراهيم النّخعي: «إذا كان الحالف مظلوماء 
كانت اليمينٰ على نيّةَ الحالف. وإن كان الحالف ظالماء 
يريد بيمينه إبطال حق الغيرهء فعلى نية المستحلف»! 


7 
| 
أ 
أ 





.)٠١١۴۳( أخرجه مسلم في الأيمان رقم‎ )١( 
. أخرجه أبو داود» وابن ماحة‎ (۲( 


“1 





رطق خلسويطي ا فقال NT‏ 
نصراني. أو مجوسي. إن فغ ل ذلك. أو هو بريءٌ من 


كافراء وعليه كفارةٌ يمين وهذا مذهب أبى حنيفة رحمه الله . 
قال النخعي: من قال : رد أو نصراني . أو 

مجوسي ‏ أو هو بريء من الإسلام. كل هذا يمينٌ: 

يكفُرها إذا حَْث» ولا يخرج عن الإسلام بهذا القول. 
a‏ واا كله اغ وهو قول 


ا )۲( 
وقال مالك رحمه الله : فى الرجل يقول: كمر باش 
أو أشرك باه إن فعل كذاء ثم يحنث» قال: ليس عليه 
كمارة. ولیس بکافر» ولا مشرك حتى يكون قلبُه مضمرا 
على الشرك والكفرء وكفارته أن يستغفرَ الله تعالىء ولا 
يعد إلى في بهن ا ويس ما صن "! ! 

فمالك رحمه اللَّهُ لم يجعل هذا يمينا ٠‏ لذلك 


)1( جامع المساند .۲۷١/۲‏ 
(۲( ذكره محمد بن الحس“ ن في الآثار صغ 3٠ ٠‏ 
(*) حكاه مالك فى الموطأ .٤۷۸/۲‏ 


د55 


قال لبس عله كارف .وإتها علية الغوبة والاتعشتانة: 
وعدم العود إلى مثل هذا الكلام القبيح . 

وأبو حنيفة رحمه الله. ذهب إلى قول الإمام 
النخعى. فجعله يمينا فيه كفارةٌ اليمين» إذا حنث لشناعة 
ET‏ ولكنه على كلا المدهبين. لا يخرج عن 
الإسلام وإنما هو كلام السفهاءء لا ينبغي للمسلم أن 
يأنى , بمثله. ولا يتفوّه به لأن الأمر خطير . ! 

وقال أبو حنيفة أيضا فيمن يقول: إن فعل ذلك فعليه 
عقي الب او ف ر ل ےه ار عو ارف او انار 
شارب خمر. ليس بيمير: نه وليس فيه كفارة؛ وهو يعين السّفلة”" . 





لو كدر الإنسانٌ الحلف مراراء كقوله: أقسمُ بالله 


ا أقسمٌ بالله العظيم. ُقَسمُ بالله العظيم› لا أكلم 
فلاناء ثم كلم حنِث فى يممنه ١‏ وعليه كفارة ره واحدة. 
لأن هذا الحلف لتأكيد اليمين» وتثبيته» وليس لتجديد 


القسم. كما قال النبي ية : 
«والله لا يؤْمنُء والله لا يؤمنٌء من بات شبعانٌ 
وجاره ا جَنْبه جائع . وهو يُغْلمه”'' . 


."١۷/١ انظر حاشية ملتقى الأبحر‎ )١( 
أخرجه البزار والطبراني.‎ )۲( 


1¥ 


فرسول الله َة يؤكد كلامه: بتكرار هذا القسم 
لمن يبيت شبعان» وهو يعلم أن جاره جائع. يتضوّر من 
ألم الجوع. وهو لا يحسن إليهء ولا يُطعمه. 

قال مالك فى الموطأ: فأمًا التوكيدٌ: فهو حلفٌ 
الإنسان على الشىء الواحد مراراء يردٌّدُ فيه الأيمانَ» يمينا 
بعد يمين › كل والله امت فن كا وكذاء يحلف 
بذلك مرارأء ثلاثا أو أكثر من ذلك . 

قال: فكفارة ذلك كفارةٌ واحدة. مثلّ كفارة اليمين» 
وإن حلف رجل مثلاء فقال: واللَّهِ لا آكلُ هذا الطعام 
ولا ألبس هذا الثوبء. ولا أدخل هذا البيت» فكان هذا في 
يمين واحدة» فإنما عليه كفارة واحدة وإنما ذلك كقول 
الل اد انك ظالق ن كرك ها ا 
لكِ إلى المسجد. يكون ذلك نَسَمَاً واحداً في كلام واحدء 
فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وقع عليه الطلاق» 
لس قله بعل ذلك حتفن ا لحف س وا 
ؤ ما هى كفارة اليمين؟ 0 


أوجب تعالى على من خلف. وحَيْث فى يمينه 





سم 2 24-2 


الكمارة؛ وذلك فى قوله سبحانه : #فَكَفَريهٍ ار 00 
مَسَكينَ مِنْ أَوْسَطٍِ مَا تُظمِمُونَ أَهِِيكُم أو وهر أو 7 


.478/4 الموطأ للإمام مالك‎ )١( 


1A 


رمه 


رقو ن لر عيذ فَصِيَام م َة ايام ذلك كمرة أيمنِيَكُمْ إِذَا 
وال وا اينم 8 

وهى مفصّلة على الوجه التالى : 

الأول: الطعامُ. وقد حدّد القرآن الكريم العدد. 
وهو عشرة فقراءء ممن يحتاجون الصدقة»ء لفقرهم 
وحاجتهم ##إِنَّمَا الصَدَقَتٌ لِلْفُقَرآهِ #. والفقير هو: الذي 
يولك العلل مر العال ٠ E‏ والذي لا يملك 
ا ا 

الثاني : الكسوةٌ لعشرةٍ فقراة» يكسو كل واحدٍ منهم 
ر او وتاه او کل ها سر e‏ من كوه ونات؛ 
LS Ss‏ 

الثالث: عَمّْقٌ عبد مملوك أو أمَةِ مملوكة. 
وتخليصّها من أسر العبودية» وإليه الإشارة بقوله: ##أوّ 
رر رَو 4 أي عتق عبدٍ من الرقٌّ ليصبح حُرًا. 

وقد جاء العطف هنا ب «أَوْ» التى تفيد التخييرء فهو 
مخيّر بين الإطعام» أو الكسوة» أو عتق الرقبة» أيها أتى 
به أجزأه! . 

الرابع: الصوم ثلاثة أيام» ويُشترط أن لا يجد 
الأمور الثلاثة السابقةء وهي : الإطعام . والكسوة والعتق» 
لقوله تعالى: من ل يد بيد فام تَدَةَ ايم # وأمًا إذا كان 


.۸۹ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


14 


قادرا على أحدها فلا يجوز له الصوم. حتى ولو صام 
ثلاثة أشهر. بدل من ثلاثة أيام. فليتنبّه المسلم لذلك!! 
وط ان يصومها متتابعة. ولا يصحٌ تفريقهاء 
و عن ابن | مسعود أنه قرأ: (فصيام ثلاثة 
أيام انات وكيانا على كقارة اللظهان و فصا 
سَهَِرَنن مُتَتَابِعَيْنِ # حيث اشترط تعالى e‏ 
وقال الشافعي رحمه الله : يجزئه أن يصومها 
نتغرقة + بوالقول الول أحوط + وأقربُ إلى الصواب. لأن 
ابن مسعود من كيار فمهاء الصحابة. ا ٠‏ محمولة على 
اتير 1 0 اي المتواترة 
۰ م هو مقدار الطعام؟ 
أَمّا مقدار الطعام. فهو أن يعطي كل مسكينٍ من 
العشرة. نصف صاع من الحب» أو صاعاً من التمرء أو 
الشعين» ٠‏ والصاع )5 و”) كيلوان ونصف الكيلو. أو صاعا 
فال ج اول أو الأرزء ومن غالب قوت البلدء 
كما في زكاة الفطر!. 
أو يقدم للمساكين العشرة. الخبرٌ والتمرّء أو الخ 
واللحمَ. لكل واحدٍ غداءً وعشاءً ‏ أكلتان مشبعتان ‏ لأن 
















)١(‏ هذاالائر عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق في مصنفه. وانظر 
إعلاء السنت ۳۸۸/۱. 


سن 


الإنسان لا يكفيه في اليوم الواحد أكلة واحدة. وقد قال 
تعالى: #إطمام عَسَّرَوَ مَسَكِينَ # وسواءً أطعمهم 
مجتمعين أو متفرّقين. فإن ذلك يجزئ. 

ويحزئ عند الحنفية دفع القيمة ‏ أي دفع المال - 
يداع 1ك بواخر a‏ في حدود عشر 
ريالات لكل واحد. او أو عشرة دراهم 
أماراتية ونحو هذاء ولا ر يصح أن يدفع المبلغ كله لواحد 
من الفقراءء لأن الله 5 حدّد العدد بالعشرة (فإطعامُ 
عدون مساق قلط بد امن الفريق العا على ا 
ودفع المال أسهل وار من صنع الطعام لهمء 
وإطعامهم مرتين في اليوم» وهذا مذهب الحنفية . 

وجمهور الفقهاء على أنه لا بد من الطعام. ولا 
تجزئ المَيمة عندهم!! 

أمّا الكسوة التي أشارت إليها الآية الكريمة: #أو 
كْسْوَتْهُمَ » فلا بذ فيها ما تصحٌ به الصلاة من ستر 
العورة. فيجزئ الثوب الواحدء. الذي يستر البدن. كما 
تجزئ العباءة وحدها ‏ المَشْلح ‏ ولا يكفي السروال 
وحده أو الازار وحدهء لأنه لا يعتبر فى العْرْف كسوةً 
كاملة.ء أمَا إذا دفع لكل واحدء إزاراً ورداءء أو ثوا 
فضفاضاً يستر عامة البدن. أو أعطى المرأةً ثوبا وخماراء 
يجزئها أن تصلي فيه فقد كساهاء وأجزأه ذلك. 

ولا يشترط في الثوب آن یکون جدیداء بل يجوز 


۷1 


أن يكون قديماء إذا كان ينتفع منه في اللباس» وكان 
متيناء أما الثوب البالي الخلق فلا يصحٌ. 

ويشترط في إعتاق الرقبة عند الجمهورء أن تكون 
ومن د أ يكتق ا عا ا ا 
أمَةَ مؤمنة» ولا تصح الكافرة. 

فإذا عجز لفقره عن هذه الثلاثة [الإطعامء أو 
الكشضوة 4 أو عتق الرقبة] جاز له الصوم ثلائثة أيامء أمًا إذا 
کان قادرا على أحدها لا يجزئه الصوم حتى ولو صام 
شهراً أو سنة كما بيّناء لأن الله تعالى يقول: #مّن لَّمَ بيد 
يبام تلو ر . 
| هل تجوز الكفارة قبل الحنث في اليمين؟ | 

ذهب بعض الفقهاء إلى جواز إخراج الكفارةء قبل 
الجنث في اليمينء؛ إذا كانت مالاً. أمّا إذا كانت صوماً 
فلا تجوز حتى يتحقّق السببٌ بالحنث. 
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وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . وحجنهم فى ذلك 
أن الكفارة مرتبة على اليمين؛. من غير اشتراط الحنثء 
و و ع 2 م عا د 2 
بقوله تعالى: #ولكن بواخذڪم يما عفدم الاين فكشرنه, 
سر ر ع - للق 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ۸۹. 


VY 


فأرى غيرّها يرا 3 35 اتيت ٠‏ الذي هو خير 0 
واا أي مرت عنها. 


وقد جاء في بعض روايات ا دالا كَمُرْتٌ 
عن يمينى ١.‏ وات الذي هو خير»" ا الرواية دل 


على جواز التكفير عن اليمينء قبل الجنْث فيه!! 


وذهب أبو حنيفة و «مالك» فى رواية عنهء إلى 
عدم جواز إخراج الكفارة قبل و إن في الآية 
إضمارٌ الجئث» فكأنٌ المعنى: فكفارته إذا حنثتم» إطعامُ 
عشرة و مساكينٌ. > وهذه الاية يه مثل قوله تعالى في الصيام : 
لقن کات یکم سا أو عل سَفْرٍ فده من أَيَامٍ 


ا أي إذا أفطر للمرض أو السفرء فعليه قضاء أيام 


)١1549( ومسلم رقم‎ ١48/4 الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
وللحديث سبب كما في الصحيحين. أن جماعة من‎ 
الأشعريينء أتوا رسول الله ية يطلبون منه أن يحملهم على‎ 
الابل. فقال َة : «والله لا أحملكمء وما عندي ما أحملكم‎ 

ثم أتى النبي يَطِيدِ شي من إبل الصدقة» فأمر لهم بخمسة 
0 فقالوا يا رسول الله: أتيناك نستحملك فحلفت أن لا 
تحملناء ثم حملتناء أنسيت؟ فقال يَكْةِ: إني والله لا أحلف 
على يمين. وذكر الحديث. 
(؟) انظر صحیح مسلم ۱۲۷۰/۲. 
(۳) سورة البقرة: الأية .١85‏ 


رف 


بعدد ما أفطرء أمّا إذا لم يفطر فلا قضاء عليه. وذلك أمرٌ 
مجمع عليه! . 

واستدلوا بما روي عنه َة آنه قال: «من حلف 
على يمين» ثم رأئ غيرُها خيراً منهاء فليأتٍ الذي هو 
خير أى ل اا ع - وليكفرٌ عن يمينه»”'' فقد 
قدم الجنْتٌ على الكفارة. 


واسعدلوا أيقا بالمعقول :وهو :أن الكقارة إتمنا 
نجي لزنم ار ا ا ورا محف ل 
يكن هناك إثم. ولا ذنب حتى يرفع» فلا معنى إذا 
للكفارة قبل وقوع اليمين وحنثه فيه . 

وقالوا أيضاً: إن كل عبادةٍ فُعلت قبل وجوبهاء لم 
تصحّ. اعتباراً بالصلوات؛ فلا تصحٌ صلاة الظهر مثلا قبل 
دخول وفتهاء وكذلك سائر العبادات! . 

واا الحديث e‏ ار من 
الت ب 5 هي لمطلق ا وقل حاء ا 
النشارق رما "يدل على فك الرازى: فى ف الأشعر ين مزه 


(۱) صحيح مسلم ۲/ VY‏ 


V٤ 


حديث أبي بُرْدةَ احيث جاء فيه «ما حملتكم بل الله 
حملكم. وإني واللّهِ إن شاء الله لا أحلف على يمين: 
فأرئ غيرّها خا مها إل كرت عن يميني» و 
الذي هو خيرء أو أتيثُ الذي هو خير وكمّرتُ عن 

و10" وا يدل علي الست ومع وجود 
الشك فلا حجة فيه. 


بعد الحنث› ن باليفين وهذه رواية اهت عن 
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هل تتعدد د الكفارة بتعدد الاثيمان؟_ 


واد N‏ بتعدد EET‏ فإذا 
حلف أن لا يسافر مع فلان؛ ثم سافر فعليه كفارة. وادا 
حلف أن لا يكلم فلاناً ثم كلمه. فعليه كفارة أخرى. 
وميه يد الى عد رح لام فعليه كمارة 
ثالثة» سواءَ حلف في مجلس واحد» أو في مجالس 
متفرقة. لأن هذه الأيمان و وليست من جنس 
واحد. ولا ايمكن أن راد بها التأكيدء إلا اذا کان 
المحلوف عليه واحدا. 


و 
! 





در ممن سی 


ومذهبُ الحنابلة: أنه إذا كرّر اليمين. وكانت من 
جنس واحد. كموله: والله لا أكلتٌء الله و 
وال ل الس فعليه كمارة واحلةء. لانها من ج 
واحدء. فتتداخل. يوا حيبت ان الجمع أو فى البعض. 
ير فى الباقن:: أما إذا كانت أجناسشُها e‏ 
الا ا بسحا نميا وار ف روه انإ عله 
كمارة اليمين» وكفارة الظهار . 

ومن حلف على أمر واحد. وكرّر الحلف قاصداً 
التأكيك:. كقو له «والله لا أدخل اللة لا أدخل. والله لا 
أدخل. فعليه كمارة واحلة باتماق. 

وذهب بعض فقهاء الحنفية. إلى أن الأيمان إذا 
كثرت تداخلت. ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة 
الجميع. وهو قول محمد بن الحسن. وفي هذا القول 
فسحةٌ عظيمة. لمن ابتليّ بكثرة الأيمان. وأراد أن يتوب. 


يجرته كمارة و 


لد لق 00 ذهب إليه e‏ > مقاس على 


لاه ی کی ٠ A‏ بل 
يكفيه حد واحد. والله أعلم . 


۸٠/۲ انظر الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


۷٦ 


: بالله 7 ثلا نه : 
قال في كتاب الاختيار: 0 بالله تعالى ثلاثة 


0 حال» 
يتعمد فيه الكذب. فلا كفارة فيها. 


ولعو : وهي للم على ل 
بخلافه» فنرجو أن لا يؤاحذه الله بها. 


ا المستقبل 
ومنعقدة: : وهي الحلف على مر في 
ليفعله أو يتركه . 
وهي أنواع : 


منها ما يجب فيه البرء کفعل الفرائض › وترك 
المعاصي . 


ك كفعل المعاضى:» 
١‏ - ونوع يجب فيه الحنثُ. كفعل ا صي 
وترك الواجبات ٠‏ 
٤‏ و 9 ن 
۳ ونوع الحنث فيه خيرٌ من البرّ. كهجر 
١‏ (۱) 

المسلم ونحوه . 0 
> ورای غير 
لقوله مَل : ل ل E‏ 

خيراً منهاء فليأتٍ الذي هو خيرٌء وليكفر عن يمي 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار ل 
(۲( أخرجه مسلم في صحيحه رقم 


VY 





الأصول ال تعتبر في البرْ في الآنمان هاو السك 
فيهاء بالنسبة للإفتاء والقضاء. أمور عديدةء نذكر بعضها 
وأهمُهاء وهي ا 

اله 


۲ العرف 
7ت الشيت ال اغ على .الم 
- المعنى اللغوي أو الشرعي . 

أمّا الأول: (النية) فلها تأثير كبير فى الأيمان. فإذا 
حلف لا يأكل طعاماً. ونوى فى قليه «اللحم"» لأنه يضرّهء 
فأكل خبزا أو فاكهة. لا يحنث ١»‏ لأن الطعام يشمل أفرادا 
كثيرة ١‏ كاللحم». والفاكهةه . والخبز» فتعتبر نبته . 

وكذلك إذا حلف لا يتزوج امرأة. ونوى فى قلبه 
أنه لا روا كتابية بهو ديه ولا نص ر انه فتروج OE‏ لا 

والعبرة بنية الحالف فى اليمين» إن كان مظلوماء 
فإذا حلفه أحدٌ على الإقرار بأنه اجتمع مع خالد» فحلف 
أنه ما رأهء ونوى بحلفه أنه ما رأىئ بكراء فتعتبر نيه 
الحالف. ولا يحنث بيمينه فى هذه التورية. لآنه مظلوم . 


۷۸ 


وأمّا إذا كان الحالفٌ ظالماً. وحلفه القاضى على 
١‏ سببية Sol‏ فنا اراك 
عليه حقٌء ونوئ أنه ليس له عليه حنٌ الشفعة» فاليمينُ 
هنا على نيه المستحلف. وهذا معنى الحديث الشريف 
«يميئك على ما يصذقك عليه صاحبك""'' وحديث 
«اليمين على نية ال 


قال الإمام النووي : هذا الحديث الشريف «اليمين 
على نيه المستحلف؟ بكسر اللام» هی اب 
باستحلاف القاضي» فإذا اأعى رجل على رجل حقاًء 
فحلفه القاضي. تععلقه زور کر س ا 
القاضي. انعقدت يميئه على ما نواه القاضيء ولا تنفعُه 
التورية. وهذا مجممٌ عليه" . ا 


- أما السبب الباعث على حلف اليمين» فمثاله 
نا حلف لا يكلم مذ الصبيّ. لأنه سفيه بڏيءُ اللسان» 
فكلمه وهو شيخ كبير عاقل؛ لا يحنث. لآن الباعث .على 
الحلف. هو بذاءة اللسان لصغره. وقد زالت. 


)١(‏ الحديث أخرجه ملم رقم )١153*(‏ باب يمين الحالف على لية 
المستحلف . 

(؟) أخرجه مسلم 1514/5. 

(۳) انظر شرح النووي على صحيح مسلم . 


۷۹ 


ومثله إذا نهاه الطبيب عن أكل العنب وهو رطتٌء 
فحلف أن لا يأكله. ثم صار العنبٌ زبيباً. فأكله لم 
يحفك. لآن: السيث قد زال» .وكذلك إذا جلف أن ك 
يأكل اللحم وهو نَيْءٌء فأكله مطبوخاً لم يحنث. لزوال 
اع 

وإذا قال له صديقه: اجلس فتغدى عندي» فقال : 
والله لا أتغدٌّى. ثم رجع إلى بيته فتغدذى مع زوجته» لم 
تحت » لآن اليه الباعة تقتر»ع لاأنه اراد سي أن ك 
تخد عند صديقهء لا أنه لا يتغدذى في هذا اليوم أبداً. 


۳ - أما المدلول اللغوي: فمن حلف لا يركب 
ذابة + جحت درکوته ای جیوان» تعيراء او یق أو 
حمارآء أو فرسأًء لأن المعنى اللغوي أن الدابة اسم لكل 
حيوان» يدب على وجه الأرض» ولا يحنث بركوب 
السيارة. مع أنها تمشي على الأرض»ء ولكنها لا تسمى 
في اللغة دابة!! 

ومثله المدلول الشرعي: فمن حلف لا يُصليء 
ر هة النزلول الشرعى + العا الترعة ال 
والصلوات الخمس» فإذا صلّى أي صلاةٍ حنث في يمينهء 
ولا يحنث بالدعاء الذي يسمى لغة #صلاةً» قال تعالى : 
وَل علوم إن صَلَتكَ سَكَن لحم 4 كلما لاا يحنث 
بالصلاة على النبي يلي فافهم هذا رعاك اللّهُ. ! 


A * 


أمّا موضوع الغرف. فهو أهمٌ شيء في الأيمان. 
ونو ضحه فنقول : 






يه د دممح مير ویی ری ریب ی اھ عییا. یہد ہے .پې يي د :+ ون ر رورو ویوممیو ر يه ړ لوا وجمم e‏ .ر د د ایی یرم د ررر بھی ہے ہی می جر يوج وودد ے ي 


2 للفرن دض في الاآيمان 


کک ص ن د مکی ہہ دست ووی ہے م ۵۰ کے دود عد ر رو :۰ د ممصم وم 


اللغويةء فإدا ا المعنى الشرعي أو اللغوي يفيد شيعا 

والعُرْف يفيد معني آخْرَء نأخذ بما تعارف عليه الناس. 

لذا قال الممّهاء : 

والغرفٌ في الشرع له اعتبار 
لذاعليهالحَكمُ قديدار 

نضرب بعض الأمثلة على ذلك : 

١‏ - من حلف أن لا يأكل لحماً. فأكل سَمَكاً. لا 
چ لأن العف خصص اللحم بالآبل» والبقرء 
والغنم. والدجاج وأمثالهاء وأما الحوت ‏ السمك ‏ فلا 
يسمى لحماً «غرفاء مع أن es‏ 
وهو الى حر لخر لڪ ينه َس 
ریچ 

- ومن حلف لا يدخل بيتا. فدخل الكعبة» أو 









.١4 سورة النحل: الآية‎ )١( 


م١‎ 


المسجد. ا يحنثث.» 1 أن الله سم الكعبة تا من 0 
يټ وع لاس لََى بِبَكَّهَ مب مار 4“ وقال سحانه: 
#جَمَلَ اله الكنحة لَيَتَ الكرام قبا لئاس 4 . 


وه عد 9 ن _ 
ويڌڪر فيا سمه 4 عرف e‏ ال اليبوت 
والدور. هى التى يسكنها الناس. لا ايوت الله . 


۳٠‏ او 0 مجع 
و ا لمنيكِينَ ) اكد اا لح e‏ 
اہ ۲ والتسبيح والتحميد كلام لكنٌ العرف خصّص 
الكلام بما يتكلم به البشرء ولهذا نقول: الأحكام مبنية 

تحذير : لا ينبغي للمسلم أن يُكثر من الأيمان. لثلا 
عع في الدنوب والاثام. فمد قال الله تعالى ولا طم کل 
لاف هين والإكثار من الحلف والأيمان. فيه استهانة 

بعظمة الرحمن وجلاله. ولهذا خدرنا فة اانا 





.45 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
¥ (5):-.سنورة المائدة + ا‎ 
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قله ان عه فور اد وال ترصف 


حتقها أو عضها حل » لان الغرض من الضرب› الامتناع 
عن الأذئ. وقد آذاهاء فيحنث. 
على أشد الضرب لا على الموت حقيقة . 
الرابع : حلف لا يفعل كذاء فيجب عليه تركه أبداء 
لان النكرة فى النمفى تفيد العموم. فلو فعله مرة فعليه 
الكمارة. ولو فعله مره أخرى لا يحنث.» لان اليم قل 
انحلث بالكفارة. ولا تتكرر الكفارة بتكرّر الفعل . 
الخامس : حلف لا يدخل دار فللان.» يحنث إن 
السادس: حلف لا يخرج من الدارء فإن أخرج 
منها مكرهاً لا يحنثء لأنه مُحْرحٌ لا خارج . 


/٣ وملتقى الأبحر‎ ٠٠١ /۲ راجع الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 
.۷° |٤ والدر صفحة 0۸۲ والاختيار‎ ۳۲۸A 


AY 


السابع: : حلف على زوجته أن لا تخرح إلا 
لل يميت لأن 

الثامن : ل إلا بإذنه. قلا 
ند فين الإذن فى كل عميزة.والظريقة بقة للتخلص من مثل 
هده اليمين»› أن يقول لها: لقد أذتتُ لك كلما أردت 
الخروج . 
إلى مضي ثلاثين يوماء فإن حلف من أول الشهرء وكان 
لا يأكل ولا يجلى : ا ا 
لا يجلس الآنء ولا يأكل الآن. ذإ ممئ ونه نم 
جلس أو اک ل ف والله تعالى أعلم. وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


¥ 4 4# 
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الفصل الخائس 
أحكام الحدود الإسلامية 


الحدود: جمع حذء. وهو في اللغة: المنمْ. 
و سمت حدوداً لأنها موابج عن ارتکاب الجرائم» وه 
العقوبات الشرعية التي أوجبها الله وفرضها على عباده. 
0 لل عن ارتکابهاء قال تعالى : # تلك حدود لَه وَل 


ر 


- 20 
نوها ومن مد دود امه اولك هم الل نَ ¢ 


وجعل تعالى انتهاك حدود الله سبباً لدخول نار 
الجحيمء وخلوده فيها إن استحلّ هذه المحارم وسن 
عص اله وَرَسُولَمٌ وعد حُدُودمٌ يجله كارا يدا 
فیا ولم عدا بيده 2400 . 

وعرفها الفقهاء بأنها: العقوباتٌ الشرعية المقدرة» 
التي وت تحقا لله ا لتكون زواجر عن مقارفتهاء 


جا للمجتمع› وردعا للبغاة المجرمين › وهذه الحدود 
التي فرضها الله وشرع لها العقوبات» خمسة ة أنواع: 


.۲۲۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١5 سورة النساء: الآية‎ )۲( 


Ao 


المذف . 
اللعان . 
الس فة 

5 حد قطع الطريى . 

وألحقت السنة النبوية #حد الشترتب» أي السكرء 
فقررت لشارب الخمر عقوبة الجلد ارتي جلدة. كما 
سنوضحه إن شاء الله تعالى . 


ل ل لل 


ve OAR ^‏ جد جيه ممح مهم عوج در معجور وموودة e RRO - ١-2‏ در مون لمعه e‏ د د مايه صو ra‏ سيوم جو مون ال ب ملم 


الحكمة من مشروعية العقوبات 
في الشريعة الإسلامية 


شرع تبارك وتعالى العقوبات. على انتهاك الحدود 
ار تطهيرا 00 من المساد 0 00 
الا والفجور. وصيانة لدماء الناس؛ E‏ 
وأعراضهم. وفضاءً على الفتنة فى مهدها!! 

دللك أن 0 الجاني ب بجنايته. و درم 
ادا 5 عليه الحدء کان ذلك زاجرا له 1 ورادعا 
لأهل الفجور والمجون. عن التعرض لأعراض الناس 


وأموالهم. 





كم 





وجريمة الزنى في نظر الإسلام» جريمة من اشع 
الجرائم. ومنكرٌ من أخبث المنكرات. لأن فيها هدرا 
للكرامة الإنسانية. وتصديعاً لبنيان المجتمع. وفيها أيضا 
تعريض النسل للخطرء حيث يكثر اللقطاءء وأبناء البغاء. 
ولا يكون لهم من يتعهدهم ويربيهم وينشنهم النشأة 
الصالحة. فيكونون معاول هدم للمجتمع . وبغي وفساد 
في الأرض !! 

ومن أهداف الشريعة الغراء. وأغراضها الأساسية. 
الا على الات ورات الع وهي 
«حفظ العقل. والنسلء والنفسء والدينء والمال» وهى 
اا ا ۰ ۰ ا 


ت اضر ورات ان الا ات ا هر ن 
جميع الأديان والشرائع السماوية. قرّرت حفظهاء 
وشرعت ما يكفل حورا هيا > ا ورت ا ل 
واقتصرت القوانين الوضعية على وضع العقوبات» على 
الاعتداء اء على النفس والمالء أمَا الزنى.» وشرب الخمر 
الذي يُفقد العقل. فهو متروك إلى حرية الناس. ولا 
ره طن فخ قر ذلك في نظر أولئك العباقرة! ! 


© ولعل بعص الذين تأثروا بالثمّافة الغربية. یرول 


AV 


في هذه الحدود والعقوبات» بعض الشدة والقسوةء تأثراً 
52 يقوله أعداء الإسلام» فالغربيون يعيبون على الشريعة 
الإسلامية؛ جَلدَها للزاني. وقطعها ليد السارق. 
والقصاص من القاتل. ويزعمون أن هذه العقوبات 
صارمة. لا تليق بمجتمع متحضره ولا تتفق مع روح 
انضرا 

© آما الزنى في نظرهم» فلا يعتبر جريمة يعاقب 
عليها القانون. إلا إذا كان بالإكراه. أمّا إذا كان بالرضىء 
فلا حرج ولا عقوبة» عملا بمبدأ «الحرية الشخصية» ومن 
أجل ذلك. كثُر اللقطاء» وكثر الزنى والبغاء. 


> وآمًا جريمة السرقة» فيكفي فی ر‎ ٠ 
السحنٌ فترة من الزمن › ردعا للسارق». وكان من أثر هذه‎ 
الملسفة «البيزنطية؛ التي لا تستند على فهم ولا منطق‎ 
سليمء إن زادت الجرائم. وكثرت العصابات» وأصرحت‎ 
اسورد ممتلئه وت وقُطاع الطريق› الدين‎ 
نهد دون الأمن والاستقرار!‎ 

يسرق السارق ب م د اد له 
يخشى شيئاً من العقاب. إلا ذلك السجنء الذي يُكسى 
فيه ويطعم. فيقضى مدة العقوبة التى فرضها عليه 
الشرٌ أقدر!! 


AA 


يؤكد ا ونسمعهء عن تعداد الجرائم 
وزيادتها يوم بعد یوم» حتى انتشرت العصابات في وضح 
النهار. وأصبح الإنسان لا يأمن على روحه وماله. فأين 
هذا من تشريع العليم الحكيمء. الذي صان الأموال. 
وحفظ الدماء والأعراض› وطهّر المجتمع من لوثة 
الجرائم الشنيعة» بتشريعه الحكيم الخالد؟ 


¥ 7 * 
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حذ الزنى في الشريعة الغراء 





الزنى في اللغة: الوطهءٌ المحرِّمُ. والعملٌ القبيح 
الذي حرمته الأديانٌ. 

وفي الشرع: وط٤‏ الرجل المرأة في الفرج» من غير 
نكاح» ولا شبهة نكاح. 

ويسمى هذا العمل القبيح لاحل لأنه بلغ نهاية 
القبح. قال تعالى : ولا قروا الك إِنَمُ كن فَحِمَهٌ وسا 
سيد 0469 . 

وفى الحديث الشريف عن ابن مسعود قال: «سألتٌ 
سكول أله َة : أي الذنب عند الله أعظمُ؟ قال: أن 
تمر هدای نا د وهو خلقك!! قلتٌ: إن 


O‏ عنوزة الأسراف “الآ 


ذلك لعظيم. تأي قال: أن تقتل ولدك مخافة أن 
بطع معك!! أ محافة أن ل معك _ فلت : :م ی 


م 


فأنزل الله تصديقها: #و 1 يدعت بت مح ا 
إا ءاخر ولا يلوي التفس الى حرم أنه إلا بلحي ولا 


و 0 


وقال ي: «كُبتٍ على ابن آدمْ حظه من الزنىء 
أدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما: النظبًء والأذنان 
زناهما: الاستماعء واللسان زناه: الكلامٌء واليدٌ زناها: 
البطش. والرْجل زناها: الخحُطاء والقلبُ يهورى ويتمنىء 
ويُصدق ذلك الفرح أو يكذبه»” 

بين بب فى هذا الحديث الشريف الزنى» ووسائلهء 
والطرق المؤدية إليه. من النظرء والمصافحة. والكلام: 
والاستماع. والاجتماع بالنساء. وسائر وسائل الغواية التي 
تفرز هده الجريمة الشنيعةء فليس الزنى هو الاتصال 
الجنسي فقطء بل لكل حاسة من الحواسل. ما يفضي إلى 
هذا العم ااه ب ال دول 4 را 


والآبة ف * ن صوره ا TT‏ 


(۲) أخرجه ملم رقم (5781). 
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والخلوة» والاستماع إلى أصوات الغانيات» فكل هذه 
روافد للزنىء ولهذا جاء التعبير القرآنيء بالتحذير من 
جميع هله الطرق المؤدية إلى الجريمةء يقوله سبحانه : 
ولا قربا الك 4 فإنه نهيّ عن ار ومقدماته» ووسائله 
المفضية إليه» ولم يقل ا وا واا 
قال: «#ولا تفريواً لز ¥ ليشمل كل هذه السبل الموصلة 
إليهء والتي أشار إليها الشاعر بقوله : 





العقوبة التي حددتها الشريعة الإسلامية ER‏ 
الزنى؛ تنقسم إلى قسمين : 


- عقوبة مخمَفة: وهى الجلد )٠٠١(‏ مائة جلدة. 
إذا كان الزاني بكراء 6 

- عقوبة مشدّدة: وهي الرجم حتى الموت. إذا 
كان الزاني أو الزانية محصنا أي متزوجاًء لأن جريمة 
المتزوج اكب وأة قبح. وأعظم. ٠‏ لما فيها من ضياع 
الأنساب؛ وتلويث الأعراض» التي هي أغلى من 
الأموال. ! 


۹۲ 


أ ادا کان أخدهما عير متزوج. والآخر مز وجا 
أقيم على الأول عقوبة «الجلد؛ وعلى الثاني المحصن 
عقوية «الرجم؟. ذكرا كان أم ا 


سح ee ee‏ س س یپوی نے سے ای صمو ما بن 2 ا لل الل ولعيو e a a‏ مم .ل وا ون لمد ا - وممصم عرد ل 


<> الحكمة من التفريق بي بين العفوبتين 


وإنما فرّقت الشريعة بين حذد البكر - أي غير 
المتزوج - وبين حذ المحضن أ ي المتزوج ‏ لأن 
الجريمة التي يرتكبها رجل متزوج محصن. بامرأة محصنة 
لها زوج. أقبح وأشنع. وأخطر وأفدح. من زنى البكر 
بالبكر . 

إذ إن الجريمة تخطث العقوبة البدنيةء إلى إفساد 
الي وتدئيض العتر ا والعدوان على عرض الانسان 
وكرامته. بمنتهى الخسّة والدناءة. فخيانة الرجل لزوجته. 
وخيانة المرأةٍ لزوجهاء بإفساد كل منهما نسب الآخرء 
وإلحاق عار به مدى الدهر. في غاية القبح والشناعة. 
ولذلك كان العمَابٌ في منتهى الشدة. والقسوة والزجرهء 
وهو «الرجم؛» لكل من يحاول أن يدنس شرف الآخرء 
ويفسد عليه فراشه ونسبه!! 









وسو سوج سس داوعا وتو اوور ا 


ا 00000 00 

ر الجلد ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 2 | 

أا عقوبة الجلد للزاني (غير المحصن) ‏ أي غير 
4۳ 


(n 


5 0 النبوية المطه رة“ .قال اله له تعالى: ايه 


ھەم عرس م 


دين أله إن ل ترون لله الور العو ولنشبد 2 طا 


) 2 
EE 


والسرٌ في تقديم «الزانية؛ على الزاني في الآية 
الكريمة؛ أن الزنى ينشأ غالباء وللمرأة فيه مم 7 
تعر كه عاق ا رد ؛ ريف قاحة إلى لامر 
الوسائل المغرية» من أصباغ . وعطورء وملابس ضيّقة. 
رات لها اغا للرجالء وفتنةٌ للشباب هذه كلها 
أسبابٌ للجريمة» وحبائل الشيطانء فلولا رضاها 
a ls‏ 
قُدّمت في الذكر أألريَةُ لن چ" !! 


وأمَا السُئَةٌ المطهرة فقد ثبت حذ الجلد. فى 
أحاديت مستفيضة شهيرة» نذكر منها ما يلى : 


أولا: ما رواه مسلم فى صحيحه عن عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه أنه قال : 


0 وة الو اة 
(۲) انظر کتابنا روائع البيان في تفسير ايات الأحکام من القران ۲/ ١١‏ 
ففيه توضيح وتفصيل لجريمة الزنى. 


1 


وتريّد ‏ أي أصابه العم والكربٌ. وتغيرت ملامخ وجهه ‏ 
أي ارتفع عنه الوحيٌ ‏ قال: خْذوا عنى» خذوا على : قد 
جع الله لهِنٌ سبيلاء البكر بالبكر جلد مائةٍ وتغريبُ 
عام . .»"“ الحديث. 

ثانيا: وبما روي في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه أنه قال : 
آخرء فقال يا رسول الله: أنشدك الله أي أسألك باللْه 
عر وجل إلا قضيتّ لى بكتاب الله!! فقال خصمُه وكان 
وائْدَنْ لي أن أتكلم!! 


فقال: له-وسول الله مي : قَلْ!! قال يا رسول الله : 
إن التق .هذا كان عسيفا - أى أجيرا .على هذاه ون 
بامرأته!! وإني أخبرتٌ أن على ابني امرجم فافتديتٌ منه 
بمائة شاةٍ ووليدة - أي جارية - ثم سألتُ أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مائةٍ؛ وتغريبٍ عام» وأن 


)01 أخرجه مسلم رقم )١140(‏ وأحمد فى المسند ۳1۸/0 
والترمذي في الحدود رقم )١4754(‏ وأبو داود برقم (1445). 
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على امرأة هذا الرجم!! فقال رسول اله ية : والذي 
نفسى بيده لأقضيّن بينكما بكتاب اللّه! ! 


الوليدة والغنم وذ عليكيي أ مردودة عليك - 
فغدا عليها فاعترفث. فأمر بها رسول الله عل 


: (1) 
ورجمت» . 


والشاهد في الحديث الشريف. أن الرسول تي 


وينبغي أن نعلم أن النبي بيد ما أرسل إليها ليقرّرها 
بالاعتراف. وإنما أرسل لهاء ليخبرها بأن هناك من 
قذفهاء فإِمًا أن تطالبه بحذ القذف تبرئةً لعرضهاء أو 
تعترف بذنبها فيقام عليها الحد. 

قال النووي: وذلك لأن حدٌ الزنى» لا يُحتاط له 
بالتجسس والتفتيش عنه. بل لو أقرٌ به الزاني» لاسئُحبٌ 
أن يُلَقّنَ فيه الرجوء”” . ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ١78/14‏ ومسلم رقم (۱۹۷) وأبو داود رقم 
(1447) والترمذي رقم )١577(‏ والنسائي. وابن ماجه. 


(۲( انظر شرح النووي على صحيح مسلم. 
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أ عقوية الرجمء. فقد ثبتت بالسئة 9 
المتواترةء بفعل النبيٌ ب وقوله وأمره. بالروايات 
الصحيحةء ال لتي لا يتطرأ لالت وط الات 
فالنبئ يله أقام «حدٌ الرجم؟ على «ماعز» و «الغامدية؛ 
وعلى امرأة الأعرابي. والخلفاءٌ الراشدون رضوان الله 
عليهم. اقتفوا أثره فأقاموا حدٌ الرجع على ن ری وهو 
محصنٌ. وأعلنوا مراراً أن الرجم هو «الحذ للزاني 
المحصن» وعلى ذلك انعقد الإجماع» لم يخالف فيه إلا 
شرذمة من الخوارج» وفثة شاذة في عصرناء هم 
المنحرفون عن الإسلام. المتأثرون بآراء الغربيينء الذين 
يرون في الرجم عقوبة صارمة. لا تليق بعصرنا 
المتحضّرهء لأن معظمهم زناءٌ فجرة» يجرون وراء 
شهواتهم البهيمية!! . 





ورد في صحيح مسلم من حديث عبادةً بن الصَّامِتِء أن 
النبي و3 قا 
احدوا عني ٠‏ عدوا عنى › قد جعل الله لهن 
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سبيلاء البكرُ بالبكرء جلد مائة وتغريبُ ‏ أي نف سَنَهَ 
الا ي ا ال جلد مائةء 


ثم رم الا 


١‏ - وفي قصة العسيف الذي زنى بامرأة الأعرابي. 

«واغدذ يا أنيسٌ على امرأة هذاء فإن اعترفتٌ 
فارجمْهاء فغدا عليها فاعترفت فرجمها»”"' . 

و«أنيس»؛ هذا هو الأسلمى»ء غير أنس بن مالك 

۳ - وحادثة «ماعز» المشهورة وهي كما في 

«أتئ رجل من المسلمين رسول الله َيه وهو في 
المسجد.». فناداه فقال يا رسول ألله : اني ر 

فأعرض عنه مء فتنحَئ تلقاءة وجهه ‏ أي تحوّل 
الرجل إلى الجاتت الآخر» فقال:يا وسؤل الله إنى 
زنيت!! فأعرض عنه ماو حتى ردد عليه أربع مرات› 


.)١575( والترمذي رقم‎ )١140( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.۱۳۱۷/۲ صحيح مسلم‎ (۲( 


۹۸ 


فقال: أبك جُنون؟ ‏ أي هل أنت مجئون؟ ‏ قال: لاء 
قال : فهل أحصنت؟ ‏ أي هل أنتَ متزوج؟ - قال: نعم 
فقال رسول الله َي : اذهبوا به فارجموه!! قال جابر: 
فكنتٌ فيمن رجمه. فلما أذلمته الحجارة ‏ أي أوجعته 
ها فر ته قال كأخر ققاء و جا 


وهذا الرجل هو «ماعز» وقد جاء فى رواية البخاري 
ال ول لةه الغلا فلت أن عسوت أذ 
اا دای كاه ل ا جرع عن افراره اقلم صلم 
له بالزنى باللفظ الصريح. أمر به فرّجمء. ثم قال 
لأصحابه: هلا تركتموه!! وذلك عندما أراد الهربٌ بعد 
أن 'اشعوت عله الحجارة" "' وإنما أعرض .عثة النبى عله 
لعلّه يرجع عن إقراره» e‏ 


٤‏ - وفي رواية لمسلم: أن «ماعزا» جاء إلى 
رسول الله َة فقال يا رسول الله : طهزني!! فقال له 
الرسول ككيْةَ: ويحك. إرجغ فاستغفر اللهء وتبٌ إليه!! 
فذهبٌ ثم رَجَع إلى الرسول عليه يقول له: طهّرني. 
ورسول الله يقول له: اذهب فاستغفر الله وتبْ إليه!! 


)١(‏ أخرجه البخاري ١0/15‏ ومسلم رقم )١111(‏ باب رجم الثيب 
ای 
(۲) انظر صحيح البخاري .۱۷۷/٤‏ 


۹۹ 


وبعد أريع TET‏ اله پګ : أبه جنون؟ 
فأخبروه أنه ليس به جنون!! فقال: أشرتث خمراً؟ قالوا: 
لاء فققال له يلي: أزنيت؟ قال: نعم فأمر به فرُجمء. 
فكان الناس فيه فرقتين ‏ أي اختلفوا! في شأنه ‏ فقال 
الوح j‏ : اصتغفروا تماعز لقت تاب نويه لي 
ا أمْةَ لوسعتهم»' 0 

E‏ بي بې داود وؤ في النن فال : جاه 
ل ا 
نفسه أنه أصاب امرأة حراماء أربع شهادات. كل ذلك 
بعرض عنه رسول اه بيج فأقبل في الخامسة عليه: فقال 
له بصريح اللفظ: أنكتها؟ قال: نعم. فقال له 
رصول الله ومكْيَوْ: حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها؟ قال : 
نعم فقال له ي : كما يغيب الميلٌ في المكحلةء والرشاء 
1ف الدلو دفي الخر؟ قال تعد !؟ فال ق ر 
الزنى؟ قال : کیا مرا اااي ال جل من 
أهله حلالا قال : فقا بهذا القول؟ قال: أريد أن 
تطهرني . فأمر به فزجم. فسمع رسول الله َل رجلين من 
أصحابهء يقول أحدهما لصاحبه: انظروا إلى هذا الذي 
ستر الله عليه فلم تدغه نفسّه حتى رُْجِمْ رَجمْ الكلب!! 


(۱) اخرجه مسلم ني كاب الحذود رفم )1١59(‏ ات ص اعترف 
على نمه الزی. 


کت عتما و سول اه کو رار سساعة حش “هد 
بجيقة حمار. شائلا رجله ‏ أي منفوخ البطن مرتفعة رجله 
من الموت ‏ فقال: أين فلا وفلان؟ ففالا: نحن هنا با 
رسول الله!! قال: كلا من جيفة هذا الحمار. قالا: يا 
نبئ الله من يأكل من هذا؟ فقال ية: ما نلتما من عرض 
اکا اغا اشد اكا ها 3" نفسي بيده إنه 
الان لفى انهار اللعدة م فيهاة'' أي يسبح فيهاء 
وإنما ذكر له الرسول ك3 الآمر بصربح لفظ الزئى. دون 
كناية فيه. لأن الأمر خطيرء. يستدعي غابة التحقق والتثبت 
من معرفة ما جرى من الرجل. لأن عقوبته الرجم. 
فلذلك صرح له الرسول لل بالنفظ دون كنايه . 

1 - وفي قصة «الغامدية» التي زجمها 
رسول الله يظة. أعظمْ شاهدٍ على وفوع الرجم. في 
زمانه ككُيذ. وكفى به دليلا! ! 

فقد روى مسلم في صديحه أن امرأة من هين 
زعي العامة ابت ل الله قال إني فد رل 
فطهرنی !! فردها ی فلما كان الد قالت يا رسول اله 
لم ترذني» فواه إني لحل من الزنى!! 

)١(‏ أحرحه أبو داود في مله رفي (1458) ياب رجهم ماعر بن 


مالك. وانطر أيضا الروايات كاملة في موضوع الرجم في جامع 
الأصول إنى أحادبث الرسول لابن الأثبر (/ 0784). 


١١ 


فقال لها يَفْبْةْ: اذهبي حتى تلدي!! فلما ولدت أتته 
بالضين» تقال لها إذهبى #أررضعيه تى ظ١‏ قلا 
فطمته أنته بالصبئى. > وفي يده كسرة خبزء فقالت: هذا 
يا نبي الله قد فطمئُه!! فأمر بها فحَُفِر لها إلى صدرهاء 
وأمر الناس فرجموهاء فنضح الدم على وجه ر 
الوليد؛ فسبّهاء > فغضب ية ونهاه عن سبّهاء > ٹم صلی 
عليها. فقال له عمر: أتصلي عليها يا ن نبىّ الله وقد زنت!؟ 

فقال له ص : القد ابت توية و مث بين سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبةٌء أفضلَ من 
أن جادّث بنفسِهًا له تعالی؟ ٠‏ أي قدّمت نفسها قرباناً 
لتتطهر من ذنبهاء وثُرضي ربّها جل وعلاء فأيّ شيء 
أعظم من هذه التوية؟ 

1 ورجم رسول الله يكن رجلا وامرأة زنيا من 
اليهود. وكانا محصّئيْن» وقصتهما كما في صحيح البخاري 
ومسلم» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال : 

«إن اليهود جاءوا إلى رسول اله َو فذكروا له أن 
رجلا منهم وامرأةٌ قد زنياء فقال لهم رسول الله َة : ما 
تجدون في التوراة فى شأن الرجم؟ 

فقالوا : نفضَحُهم ويُجلدون - أي أنكروا الرجم ‏ 

فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم إِنَّ فيها الرجم!! 


.)١1947( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


٠١" 


فَأَنَوًا بالتوراة فتَضَّروها أي فتحوها, بين يدي 
رسول الله ڪا Nl‏ فقرأ 
ما قبلها وما بعدهاء فقال له ابن سلام: ارفع يدك!! فرفع 
يده فإذا فيها آية الرجم. فأمز وهنا رسول الله عاو ورتا 
قال: فرأيثُ الرجلٌ يحني على المرأة يّقِيها الحجارة»”'' . 

وفي بعض الروايات في صحيح مسلم سأل 
الرسول يَكةَ اليهود عن سبب هذا التغيير لحكم الله؟ 
فقالوا: كثر الزنئ فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف 
ا و ا ایت اا غا ا 
تعالوا نجتمع على شيءٍ نقيمه على الشريف والوضيع› 
فجعلنا التحميم - أي لطخ الوجه بالسواد ‏ والجلد مكان 
الرجم. فقال النبي تي : «اللهمٌ إني أول من أحيا أمرك 
إِذْ أماتوه» فأمر بهما فَرْجما»". 


بعض النصوص. الثابتة في السنة المطهرة. 
06 القاطعة: على أن الرسول تيد يد رجمء وأمر برجم 
المحصن › من الرجال والنساء. وعلى ذلك تضافرت 
النصوص. وتواترت على وقوع الرجمء. فيي حياة 
النبي َة ۰ ورجم ابو بكر في خلافته. وره جر 
(۱) أخرجه البخاري 6 / AY‏ ومسلم رقم (۱۷۰۰) بياب رجم اليهود 

في الزنى . 

(۲( انظر صحیح مسلم ۱۳۲۷/۲ . 


°۳ 


وأجمع على ذلك الصحابة رضوان الله عليهمء فكيف 
ینکر بعص المغملين من أدعياء العلم احكم الرجم» وهو 
متواتر بالأدلة القاطعة!؟ 





وكأني E E‏ رصي الله عله » 
وهو الرجل الملهم. الذي جعل الله الحقّ على لسانه 
وقلبه. قد ألهم أمر هؤلاء. الذين تجرءوا على دين الله 
فأنكروا الرجم. الذي هو أحد حدود الله و سكم 
إلهي قاطع. فكشّف ببصيرته عن نواياهم. وأطلعَ 
E Aa‏ ار جما عن 
من الصحابة e‏ الله عليهم» وممُا جاء في هذه 
الخطبة قوله: 

إن انك مهدا بالحق. وأنزل عليه الكتاب» 
ا . ٢‏ (0) .. 6. 

فكان فيما أنزل عليه «آية الرجم»”'' فقرأناهاء و 
E a‏ 
طال بالناس زمان» أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم 


)١(‏ يشير إلى الآية المنسوخة التلاوة «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة6 . 


١ 


في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة يضة أنزلها الله!! والرجمُ 
فى كتاب الله حنىّ على من زنىء إذا أحصنّ من الرجال 
والنساءء إذا قامت البيّنة ‏ أي الشهود ‏ أو كان الحملء 
أو الاعتراف:'!! 

هذا ما ألهم الله به عمر الفاروق في بيانه الشافي» 
للرد على من جحد الرجم وأنكر فريضته . 





TE ET NOT SON 


الطريق الأول : (البيّنة) وهي : أن تشهد أربعة رجال 
عدول» معروفين بدينهم» واستقامتهم. وصدفهم. أنهم 
رأوا الرجل يزنى بالمرأة» كالميل فى المكحلة! . 

ولا بد فى الشهادة؛ من مشاهدة «الممارسة الجنسية» 
رأي العين» ولا يكفي أن يقول الشهود مثلا : رأيناهما في 
غرفة وأاحدة» أو في فراش واحد» بل لا بد أن يشهدوا 
أنهم رأوه يرتكب معها الفاحشة جهاراً رأي العين. > لما 
ورد فى الحديث «على مثل ضوء الشمس فاشهذد»!! . 


)١191١( ومسلم رقم‎ ١8١0/4 الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
وأصحاب السترن:‎ 


1۰6 


الطريق الثاني: (الإقرار) وذلك باعتراف الرجل أو 
المرأة الزن صراحة». وأن يعترف أربع مرات» 5 أربع 
مجالس بأنه زنى . 
الإنسان لا يُعْرّْض نفسه للحد والخطر «الجلد أو الرجم» 
إلا إذا كان صادقاً فى اعترافهء قال تعالى: بل الإضن عل 
E‏ 0 29 . 

قال الفقهاء: ويُستحبُ للإمام أن يُلْقَنهِ الرجوع. 
كقولة: لعلك لافيت أو فتلت أو لاعبيت!؟ .ذلك 
ليرجع عن إقراره؛ كما تمل رسود الله 2 جع «ماعزة 
حين جاء يريد من الرسول بَا أن يطهره من لوئة الزن 





«إن رجلا من أسْلّمء جاء إلى أبي بكر الصديق. فقال 
له: إنه زنى. فقال له أبو بكر: هل ذكرث هذا لأحد 
غيبرق؟ فقال: لأ قال لةه تن إلى ا وا 
بسر الله فإن الته يقبل التوبة عن عباده!! 


.١4 سورة القيامة: الآية‎ )1١( 


فلم تَقْرِرْه نفسُه ‏ أي لم تطمئنّ بما أشار عليه 
الصديقٌ ‏ فأتى عمر بن الخطاب. فال له مثل ما قال 


لأبي بكرء وأجابه عمرٌ بمثل ما قال له أبو بكر!! 


فلم تقرره نفسْهء حتى جاء إلى رسول الله ك2 
فأخبره بأنه زنى. فأعرض عنه الرسول يد وفعل ذلك 
ثلاث مرات. وفي كل مرة يُعْرِض عنه رسول الله يك 
حتى أكثر عليه فا رول لله َة إلى أهله. يسألهم : 
أيشتكي أم به جنّة؟ ‏ أي هل هو مريض أم مجنون؟ ‏ 
فقالوا يا رسول الله : والله إنه لصحيح - أي سليم الجسم 
والعقل تدم لحان د أي هل هو أعزب أم 
متزوج؟ ‏ فقالوا: بل ثيِبٌ يا رسول الله. فأمر به 
رسول الله َة فج . 


وفي إحدى روايات الإمام البخاري : أن ماعِرّ بن 
مالك لما جاء إلى رسول اله طا يطلب منه أن يقيم 
عليه الحدّء واعترف أمامه بالزنى. قال له يي : «لعلك 
قلت !؟ ار شه ت؟ أونظرت؟ قال: لا يا رسول الله!! 
بل زنيتُ!! قال: أجامعتها؟ لا يكني ‏ أي قالها ية 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ 8٠١/7”‏ فى كتاب الحدود. باب ما 


جاء في الرجم . 


صريحةً من غير كناية ‏ قال: نعمء فعند ذلك أمر 
بايا 













ا ارود یئ اال بيطي ةفيرظ ند کیک شی 


| ما الحكمة من اشنراط 


الرجال فى الشهادة؟ 

رحمةً من الله بالعبادء وستراً عليهم» وقبرأ للجريمة 

فى مهدهاء اشترط تبارك 000 في اود أن يكونوا 

أربعةء من الرجال «تَسَتَئْيدا عَلتِهنَ ازيم نة 4" 

ذلك لأن اجتماع أزشعة رکال e‏ یرون 

الرجل وهو يزني بالمرأة» لا يمكن أن يُتصوّرء إلا إذا 

كان ال جر ا على ارغ ار كما يتغل 

لدم وذلك كله للحدٌ من الجريمة» ورغبة الشرع 

في الستر على النْاس» وقبر الجريمة في مهدهاء حتى لا 

تنتشرَ الفواحش بين البشر»ء ويتباهى الناسٌ بالفسوق. 
والدعارةء والفجور!! 





والحدودُ التي أقيمت في عصر النبوة ‏ بالجلد أو 
الرجم ‏ لم تثبت تثبت إلا عن طريق الإقرار والاعتراف من 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ١78/4‏ باب هل يقول 


الإمام للمقرٌ: لعلك لمست أو غمزت؟ 
(۲) سورة النساء: الآية .٠١‏ 


١٠١م‎ 


انان اة ان زنى» وكان الدافع لهذا الاعتراف 
الشعور بعظم الذنب» وفداحة الجريمة» والرغبة في 
التطهّر منهاء حتى يُقام عليه الحذء ولو أذَّىْ ذلك إلى 
إزهاق روحهء ولم تكن أبداً بطريق الشهودء بشهادة أربعةٍ 
من الرجال» لأن ذلك شبه مستحيل». فكيف نأتي بأربعة 
رجالٍء يشهدون أنهم رأوا الرجل يزني بالمرأة!؟ اللهم 
إلا إذا كانت الجريمة على مشهدٍ من الناس» وفي 
الطرقات كما تفعل الكلاب والخنازير عند السفاح!! 4 
فهل أدركنا حكمة الله في عدم قبول شهادة النساء 
في الحدودء وأن الغرض منها السترٌء وعدم إشاعة 
الفاحشة بين المؤمنين!؟ وصدق الله العظيم إت لذن 
عبن أن بيع َة فى الي عام َم عدب ألم في 
ألدنيا والأخرةٍ واه عل وأسم لا معَلمُونَ 749" . 
ولنستمع إلى التوجيه النبويٰ الكريم» لعصمة المؤمن 
من مقارفة الجرائمء وانتهاك محارم الله » وضرورة التسترء 
لمن ابتلي بمثل هذه القذارات» حيث لا ينبغي للمسلم أن 
يفضح نفسهء وعليه أن يتوب بينه وبين الله عرّ وجل . 
فقد روى مالك في الموطأ أنَّ رجلا اعترف على 
نفسه بالزنى» على عهد رسول الله كله وكان غير 


.١9 سورة النور: الآية‎ )١( 


۱۹ 


برط 0 ا مائة حللة ال 


«آيها الناس قد أن لكم أن تنتهوا عن محارم الله - 
ى اتكفوا عن مقارقة المحرّمات N‏ 
دوعا واي يي لا يفضخ نفسه - 
فان من يُبْدي لنا صفحته. e‏ ایل 


اىفخ أعلق الذنب ت واف بيمقارقة الخريهة » عدن 
عليه حكم الله . ! 

وروي الكرمدي في و ا ي الصامت 
ك اا 0 
ولا تسرقواء ولا تزنوا!! ‏ وقرأ عليهم ا و 
منكم فأجره على الله » ومن أصابّ من ذلك شيئاء فعرقب 
عليه فهو كفارةً لهء ومن أصابَ من ذلك شيئاء فښره الله 


عليه؛ فهو إلى اللهء إن شاء عذّبه. وإن شاء غَفْر له» . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 453 باب من اعترف على نفسه 
بالزنى . 

(۲) المراد بها ابة البيعة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على 
أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين6 [الممتحنة : ؟١].‏ 

(*) أخرجه الترمذي رقم )١5179(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


١٠ 


قال الإمام الشافعي : وال لهد اساب دا 
فة الل غا اوه على ا ویتوبت فيما بينه 


وبِينَ ربه» وكذلك رُوي عن أبي بكرء وعمرء أنهما أمَرًَا 
رحلا أن يستر على نفسه»”''. 





ا ارجم ا جلي اتسن eT‏ 
و NS‏ بجی ان د حتى يُقَام عليه الحدء 7ق 


- أن يكون في نكاح شرعي صحيحء. لأن غير 
النكاح له يحصن الانسان. 

- أن يكون الوط في المَبّل ‏ أي الفرج ‏ أمّا في 
غيره فلا يسمئ زنى وإن كان حراما. 

- أن يكون الزاني حرا فالعبدٌ يُجلد خمسين 
جلدة ولا يرجم ولو كان متزوجا باتفاقى الفقهاء . 

أن يكون بالغا عاقلاء إذ بهما يتحقّىٌ التكليفُ. 
ولهذااسأل النبى د عن ماعز : ابه جتون؟ قالؤاة: لان 
)١(‏ انظر سنن الترمذي 47/4. 


١1١١ 


ادات 

وفي الحديث الشريف: «رفع القلمُ عن ثلاثة : 
النائم حتى يستيقظ . وعن الصبيٌ حتى يشِبٌ ‏ أي 
3 0 ۳ ت (۲ 
سن الرشد ‏ وعن المعتوه ‏ اي المجنون ‏ حتى يعقل» َ 

قال في ملتقى الأبحر: وإحصانٌ الرجم: الحريّةٌ 
والتكليف. والإسلامُ؛ والوطءٌ بنكاح صحيحء وأن يكون 
في قُبْل - أي فرج - خالٍ عن مُلْكِ وشبهته . 

والحد للمخصّن ‏ أي المتزوج - رجْمُه في فضاءِ ‏ 
ال ا سو موا تر ان 
ا وسا مفرّقا على بدنه» إلا الرأس. والوجه. 
والمرح. وضرب الرجل فائماء والمراة جالسه. 
ثيابهاء ويُحفر لها في الرجم ستراً عليهاء لا للرجر". 


r 


کے 





.)١591( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
. وقال: حديث حسن غريب‎ )١873( أخر جه الترمدي رفم‎ (۲( 


(۳) ملتقى الأبحر للحلبي .۴۳٠/١‏ 


11۲ 


قبل اليد تالح أو أثناءوة لأن الخد زجب غاله 
بالاعتراف. فإذا رجع عن اعترافه سقط عنه الحذّء كما 
لو رجع الشهود عن الشهادة. يسقط عنه الحدء ويقام 
عليهم خر القذف. وقد أشار النبي 5 ية إلى ذلك فى 
قصة ماعز «فإنه لما أمرهم بر جمه» ا إلى الخدة ل 
أحد أطراف المدينة ‏ فرّجم بالحجارة. فلمًا وجَد مس 
الحجارة» فر يشتد ‏ أي يسرع في الهرب ‏ حتى مر 
برجل معه لَحُيُ جَمْلٍ ‏ أي عظم حَنْك جمل ‏ فضربه 
به. وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك 
لرسول الله تة أنه فر حين وجد مسل الموت» فقال 
رسول الله ي: هل ترکوه!؟». 





7 دعا إليه الإسلام. وكلف ١‏ به أن يرفع الحد. 
فلا بام على مرتكبه. عند وجود أدنئ شبهة. سواءً كان 
ذلك في الزنى. أو في السرقة. أو في غيرهما من 
الحدود. تقليلا للعقوبة؛. واحتياطاً فى أمر الحدء فقد 
يحون ارتكاب الرّنى من الشخص له دوافع خفيّة. لا 
يعلمها الإنسان. كالسارق إذا سَرَقَ في مجاعة. والمرأة 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )١458(‏ باب ما جاء في درء الحد عن 


11۳ 


إذا كانت مكرهة على الزنى. والذي تزوّج زواجاً غير 

يح بغير شهود. فلا يُقام عليه حذ الزنى. وأمثال 
ذلك من الشيهات. التي تعرض للناس! . 

ولهذا كان يد يلمَنُ من جاء يعترف عنده بالزنى 
بقوله َة له: «لعلك لمست. أو لعلّك قبَلْتَء أو لعلّك 
غمزت»!! ويرده المرة الأولىء والثانية والثالثة. فإذا بقي 
مصرًا على اعترافه. أقام عليه الحد!! 

وهذا منه عليه الصلاة والسلام. توجيه للمذنب 
بالتوبة بينه ودين الله. وسترٌ لذنبه» وإرشادٌ منه للولاة بأن 
يتثبّتوا في أمر الحدود. ولا يتسرّعوا فيهاء وقد قال فلي : 

«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ‏ : 
ادفعوها عنهم فإن كان له مَخْرَجٌ فخلوا سبيلّه فإن 
الإمامْ أن يُخْطِئ في العفو. ٠‏ خيرٌ من أن يخطئ في 
ا 


ما هي شروط الشهود؟ 


e r e e e ERD‏ مسد بد م م و ا م م ميم 2و 


E‏ الت ريه ك وأمراً يخلّ بالنسب 





(١)‏ الحديث أخرجه ال رمدي من رواية عانشه رضي الله عنها 
مرفوعا برقم )١11574(‏ باب ما جاء فى ذرء الحدود. وما حاء 
فى المث اغلى العسله. 


١١5 


والشرف. وكانت عقوبته شديدة وصارمةء لذلك شرطت 
الشويعة الأملافية» فى الشهيود وا اة ها 
القوم و ا ع ن ون ایریا 
لها اى OE‏ بعار الدهرء وفضيحة العمر› فلم 
تقبل شهادة النساء أبدأ لكثرة الغيرة بينهنٌء وفرضت أن 
تتوفر في الشهود الشروط الآتية : 


الأول: أن يكون 07 أربعة. 0 يشهدوا في 


۱ ا من ا Es‏ غه کے د حك 0 
بخلاف سائر الحقوىق. قبل شهادة ابنين 


الثاني : ان کون ٢ا‏ هود :د کورا: فلا تقبل شهاده 
الا ف هذا الاب لقوله LEE E‏ 
عن E‏ 
EN Ln ENA >"‏ 
u‏ 


الشالث: أن يكون الشهود من أهل العدالة 
والاستقامة والصلاح. لقوله تعالى: #وأشمدوأ ذوى عَذْلٍ 


Ns 0 


(۲) سورة النور: الأية 4. 


١١6 


نک وَأَقموأ الشَّهرَه َر 04 وقال تعالى: #مِمَّن وَصَوْنَ 
ر سم الس عر صم 


من :المد € والفاسى لا رضي اة اجهل 
كذيه. 


الرابع: أن تتوفر في الشهود أهْلية التكلييك 
(الإسلام» والعقل» والبلوغ) فلا تقبل شهادة الكافر على 
المسلم. ولا شهادة المجنون أو الصغير. 


الخامس: أن يعاين الشهودُ الجريمة» برؤية فرجه 
في فرجهاء كالميل في المكحلة» والدلو في البئرء لأن 
النبي مياد قال : 


«أدرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم' فريما 
اجتمعا في فراش واحد. ولم تحصل منهما جريمة 
الزنى» وهذا التشديد غايئّه السْثر على الناس› درا للحد 
الذي شدد الله العقوبة فيه. 


السادس: اتحاد المجلس بأن يشهدوا مجتمعين 
لتطابق الشهادة» فان جاءوا رین له تقبل e‏ 


لأن الله 00 يقول: لهَإِدْ لم أن بلدا اوليك ع 
1 و هم الْكذ لكين ون 20# 


.7 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.١ سورة النور: الآية‎ )»'( 


AIIA VIVIAN ONTENTS سحت‎ O ON EAR rey AAA PAN ° AY DY a r PT al 7 n ara: 


| حكم الشهود إذا كانوا اقل من اربعة ا 


وإذا لم يكتمل عدد الشهود إلى أربعة» وجب إقامة 
حدٌ القذف عليهم» بطلب المقذوف لأن شهادتهم تصبح 
قافا ولاف جلد ا علد ».وها يو كل لا ان 
وقد ورد في الحديث الس ف او صر معبلشاء 
ستره الله فى الدنيا والآخرة» واللهُ فى عونٍ العبدِء ما 





كان العبدٌ في عونٍ أخيه»"”''. 





ينبغي للقاضي أن يسأل الشهودء عن المكان» 
والزمان» وبمن زنى؟ لاحتمال أنه زنى في دار الحرب» 
أو في الصغر قبل البلوغء أو في الزمان المتقادم» لأن 
هذه الشبهات توجب درء الحدء ولا تقبل الشهادة بتقادم 
الزمن» وهو شهر على الراجح من أقوال الفقهاء . 


بل خالٍ عن مُلْكِ وشْبْهتهء ويثبتُ بشهادة أربعة رجال 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم (51994). 


11۷ 


وكيفيّته؟ وبمن زنى» وأين زنى» ومتى زنى؟ فإذا بيّنوف 
وقالوا: رأيناه وطئها في فرجهاء كالميا ل في المُكحُلة. 
وعُدّلوا سرا وعلانية» لزم الحدٌّء لظهور الحقء ويُعْسّل 
ويُصلَى عليه» ويسقط ال بتقادم الزمن. لأن التقادم 

يمنع الشهادة. وتأخيرٌ الشهادة يورث ف اد 
5 تُدرأ بالشبهات7١)!‏ ! ا 





يرى بعض الفقهاء أن الزاني ‏ الأعزب ‏ يجلد مائةً 
جلدة. وینفی من بلده ویغْرّب» a‏ 
وحجتهم في هذا ما روي عن النبي # يي أنه قال : 

O 
وال‎ 

ومذهب أبي حنيفة رحمه الله » فالا ر م 
حد الزاني 0 ا أيه وان مدا كل 
ل ل ل 
الآية» لثلا يعتقدوا عند سماعها أن الجلد هو جميع الحد. 


.۳۳١/١ راجع ملتقى الأبحر‎ )١( 
.)۱٤۳٤( والترمذي رقم‎ )١140( (؟) أخرجه مسلم رقم‎ 


1۹۸ 


وقال أبو حنيفة أيضاً: إن إخراج الزاني من بلده. 
يغريه بالمجورء وروى عن على رضي الله عنه أنه قال: 
إذا زنى البكران» فإنهما يُجلدان ولا يُنفيان. لأن نفيهما 
فتنة لهماء وقال: كفى بالنفي فتنة! ! 

ومن ناحية أخرى: إذا أبعدنا المرأة» وأخرجناها 
من بلدها إلى بلد آخر. عرّضناها للفساد والانحراف 
أكثرء لأنها تُعاود الزنى في غيابها عن أهلهاء وإذا 
اوا ا را ی ا 

وخلاصة رأيه: أن النفي من باب «التعزير» وليس 
هو من «الحدًه فهو مفرَّض إلى أمر الإمام» إن رأى 
المصلحه نفىء وإلا ترك النفي» عملا بما روي عن عمر 
رضى الله عنه؛ أنه غرّب E TET‏ أي 
احرص مق الاين الور الى ج فحن تير قله 


فقال : لا أغدب بعلهة أحدا. 





اللواط : ا االله وا ا 
الذكرّ وهذه الجريمة المتكرةء |* شنع الجرائم وفيا 
وهي تدل على انحراف في المطرة. وفسادٍ في العممّلء 
وشذوذ فى السلوك. تعافها حتى الحيوانات» فلا نكاد 
نری حیوانا من الذكورء ينزو على ذكر من البهائم. إنما 


1۱۹4 


ينزو الذَّكَرُ على الأنئى. واللواطةٌ لم تُعرف قَبْل الأراذل 
«قوم لوط٠»‏ فهم أول من اقترفها من البشرء كما قال 
سبحانه « إڪم لان اجه ما کا سبقڪم بها من 
آحد يت ألْعَلَيكَ ولهذا تسمى «اللواطة' نسبةٌ إلى قوم 
لوط ولمًا كانت هذه الجريمة في منتهى القبح والشناعةء 
لذا كانت عقوبتها في منتهى الشدة والغلظةء فقد 
جمع الله على قوم لوط أنواع العذاب : ا 
بهمء وقذفهم بالحجارة» وإهلاكهم عن ة أبيهم؛ كما 
قال سبحانه : طقَلَمًا جاه أعرنا جَمَلَمَا عَنلِيَهَا حَافلَهًا وَأَمَطّدنَا 
يها ڃجارَةَ من سل نشور 09 وة ند ونك وما 
7 1 مِنّ الظليرت ل 0 E‏ 


وقد اختلف الفقهاء في حكم اللوطئ. قذهبه 
بعضهم إلى أن حكمه القتل. سواءً كان متزوجاً أو غير 
متزوج» لحديث «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به»" . 

هذا إذا كان الملوط به غير مكره» وأمًا المكدة ون 
عقوبة عليه بقتل أو رجم. 


وهذا مذهب مالك وأحمد. أنهما يرجمان بالحجارة . 


.۸۳ سورة هود: الآيتان 7م‎ )١( 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (15377) والترمذي رقم )١507(‏ وانظر 
جامع الأصول 509/7. 


١ 


قال مالك في الموطأ: سألتٌ ابنَ شهاب عن الذي 
يعمل عمل قوم لوطء 007 ابن شهاب: عليه الرجم 
أخصّنّ أو لم يُخصَنء" “ أي سواءً کان وجا أو 


وذهب بعضص المقهاء: إلى أن اللواطة کچ 
الزنى. يجلد الأعزب» ويرجم المتزوج› وهذا مذهب 
الشافعى ر حمه الله . 


ويظهر لنا من هذاء أن أمر اللواطةء أفظع وأشنع 
من أمر الزنى» ولهذا كان العقابٌ أشدّء فالزاني غير 
المحصن لا يُقتلء وإنما يُجَلد مائة جلدة. ا 
الشرعيٌء أمّا اللوطئ الذي يرتكب هذه الجريمة» وهذه 
القذارة» فإنه يُقتلء سواءً كان متزوجاً أو غير متزوج»› 
عملا بقوله يك : «فاقتلوا لتر والمتعولبةةولقد 
ترذت البشرية فى عصرنا لون مستنقع الرذيلة ‏ وانحطت 
إلى درجة من البهيميةء تعافها ل فأصبح اللواط 
ادوا نة ا به في البلاد الأوروبية «كإنكلترا» 
وخرج فانون بإباحته» وأصبح بعض رجال ا 
المسيحي. يعمّدولن عمد زواج «الذكر على الذكراء 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 415/7 وابن شهاب هو الإمام 
الزهري من كبار التابعين رحمه الله . 


١؟١‎ 


بمراسم دينيةء وتحت حماية القانون. وفي احتفالاات 
شبيهة بالأعراس العرفية» وعادث المجتمعات عندهم. 
وكأنها اصطبلات للدواب». يتهارجون تهارج البغال 
والحعيره شرن الدكة على الدكرة الام كد ل 
مريرة؛ انتكس فيها العمل البشري. حتى أضحى الانسانٌ 


فيها أقل تفكيرا من الحيوان!! 
| من ال من الذي يتولى إقامة الحدود؟ | 
والذي يتولى إقامة الحدود. وتنفيدذها على الناس . 
هو الإمام ‏ الخليفة والسلطانٌ - أو من ينيبه السلطان» من 
القَضاة والحكام المسلمين» لموله تعالى مخاطا الام 
واالائمة: الرانية والزانی فأجلدوا كل ودر مهما مَائَدَ لد ¢. 
وهذا أمر متفق عله ر بين الفقهاء. اما الأرقاء ‏ العبيد 
وافنع للك تسن السلاك ننم النقواءة فالجمهور يرود أن 
السيّد المالك يجوز له أن يقيم الحد على عبده ومملوكهء 
لحديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا زنت أُمَهُ أحدكمء 
فُليجلدها الحَدَّ ولا يثدث - أي لا يبالغ في الضرب ‏ ثم 
إذا زنت الثالثة» فليبعها ولو بحبل من شعرة”''. 
ولحديث «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. 


و ی ا 





۱۲۲ 


من أحصن منهم. ومن لم يُحصن" . 
وقال أبو حنيفة : إقامة الحدود على الأحرار والعبيده 
كلها تعرجهها إلى الأئمة والسكاء» لعلة تحدابك القو حي 
وقال أبو حنيفة: E‏ الشريهيو: 
(أقيموا او أي بلعو عنهم الحكامء ليقيموا عليهم 
الحذ. ولا بت تتسثروا عايهم رأفة بهم 


دنت نس شی 





ل حكه الشهادة بعد تقادم الزمن 
الشهادة د متشادم الزمن ا تُقبل. إلا فى المذف» 
وفي السرقة. وذلك أن الشاهد مأمور بأحد أمرين انين : 
اما الست احتساياً للأجرء لموله ميو : امن 
ستر فليا ستره الله 5 الدنيا والاحة. 
دأو الشهادة لوجه الله. لدفع البغي والفساد في 
الأرض. ولتطهير المجتمع وتقليل الجرائم في الأنفس 


والأعراض. وقد قال عن : 


1َ 
٤ 
| 
1 





«حد يُقَامِ في الأرض. خيرٌ لأهل الأرض من أن 
يُمطروا ثلاثين صباحاً»”” . 


.)1705( أخرجه مسلم عن علي مرفوعاً رقم‎ )١( 

(۲) طرف من حديث رواه البخاري ومسلم. 

() أخرجه النساني 77/8 وابن ماجه رفم (12178) وأحمد في 
ال ا 


۱۲۳ 


والشاهد مخيرٌ بين السترء والتبليغ طلباً للأجرء 
فإذا تأخر فون الشهادة. وتقادم عليها الزمان» فمد 
الكتحكميت: القتنية والخدود تدرا بالشيات: 


رجل بحذء لم يشهد به حينَ أصابّه. فإنما يشهد على 
ضِعْن"'' أي إنما يشهد عليه بسبب حقد أو حسد» ولم 


کد ها ا 


ف خيشه خيقر ميشه ص شاف نفك كك حل ملستيك لأ طاتيت حبض مماوحيوع متيحح سحواك لسحاكيه محومة عيه حي عذج ارح 2 عففك اتيم ديه زمر مضع وثار ص جوصج ر حهه د جسس امه ويد مومهم م عم E‏ 





هل تقام الحدود في المساجد؟ 


نهى الشارع عن إقامة الحدود في المساجدء لأنها 
بنيت للعبادة والطاعةء ومجالس الذكر والتفقه فى الدين› 
ولم تبن للخصومات والعقوبات» وقد روى حكيم بن 
حرام قال: «نهى رسول الله كَكِيدِ أن يُستقاد ‏ أي يُمَتص 
اللو وفى الحديث الشربف: 1 تقام الحدود قي 
المساجد» لأنه عساه أن ينفصل منه ما ينس المسجده 
وللومام أن يحرجه إن باب المسجد. ويأمر من يجلده 
وهو یشاهده. 


.167 7/١١ انظر إعلاء السنن‎ )١( 
في الحدود.‎ )٤٤۹١( أخرجه أبو داود رقم‎ )۲( 


۲٤ 


الفصل السابع 


حذ القذف فى الشريعة الغراء 





القذف لغة: الرّمئْ مطلقاً بشىء ثقيل أو خفيف 
والطوع أيضا في الجر أو .على الأرضي» قال شا ل 
اقذِفِه في الاو مأفزفه فى لد 4 . 

وشرعاً: الرميُ بالزنى للعفيف المحصن» أو العفيفة 
المحصنة» كقوله: يا زانى»ء أو قوله: يا ابنَ الزنىء أو 
قول الت .اين اأنات؛ ا لامرأة: يا زانية - وأمغال 
ذلك» وسمى قذفا لأنه يشبه الرمى الحسيئتء قال التابغة : 
وجح اللسان كجرح اليد . ٠‏ ا 

حكمه: وحكمه أنه من الذنوب الكبائرء لأنه ولوغ 
في أعراض الناس» وطعنْ في أنسابهم» وإهدارٌ لشرفهم 
وكرامتهم» وعزض الإنسان أغلى من مالهء قال تعالى: 


.۲۹ سورة طه: الآية‎ )١( 


م 


و اين يبوت _السُخْصَتتٍ ملت المُؤْمست لمن في لدي 
اح رك OL‏ 

المحصناث : العفيفات. الطاهرات. البريئات. 
زالعراف وال ا 

وقد عد الرسول َة ذلك من أمهات الكبائر 
المهلكة. كما في الصحيحين ين : ”اجتنبوا السبع الموبقات؛ 
قالوا: وما هن يا سيول الله؟ قال: الشرك بالله. 
والسحر . و وا (وقذف المحصنات المؤمنات› 
ا 

نكن كله هته الانوت: والتجراك الم ر قات ةاي 
المهلكات» لأنها تحطم الإنسان وتهلكهء ولهذا لعن الله 
فاعلهاء وتوعَّده بالعذاب الأليم. ونشيٌ أمثال هذه 
الافتراءات. إشاعه للفاحشة بين المؤمنينء. وقد قال 
سبحانه: «إتٌ اَل عيب أن يي الْقَحِمَهُ في ألدت 
ءامو هم عدا أل فى لديا وَالْأحرَو 76" . 





RE‏ الشارعٌ فادف العفيفب المحصن أو 


0 شور الور الاه ۴ 
(؟) أخرجه البخاري رقم (077؟) ومسلم رقم (894). 
)۳( سورة النور: الآية 184 


۱۲۹ 


العفيفة المحصنةء إذا قذفهما أحد بالزنىء بثلاث عقوبات 
صارمة : 

الأولى : الجلد ثمانين جلدةً عقوبة له على البهتان. 

الثانية: إهدارٌ كرامته الإنسانية» برد شهادته. فلا 
تقبل له شهادة أبدا. 

الثالثة : الحكم على القاذف بالفسق. والخروج عن 
الطاعة. وجعله في زمرة المجار. 


0 الله ا #والدين , ومون الحمكت م 2 با 
ا فاجلدوهر مين جلد ولا تقبلوأ 0 0 
وك هُمُ لْفَسِفُونَ . 

وإنما خص تعالى «المحصنات» بالذكرء أي النساء 
العفيفات. لأن قذفهنٌ أقبح وأشنع. لما فيه من إيذائهن. 
وإلحاقٌ العار بهن وبأهلهن. وإلا فلا فرق بين الذكر 
والأنثى و فى الحكم. ٠‏ فكا ل من فقدف وة عقيقةء أو 
مؤمنا عفيفا. انتج هده العمقوية!. 

ومما يدل على ضخامة الحريمة «جريمة القذف» 
أن الله تعالى لم يحكم في الزنى. إلا بالجلد مائة جلدةء 
إذا كان الإنسان بكرا غير متزوج. فجعل عقوبته الجلد 


(1)" ضور القور الاي ا 


۷ 


فقطء. وأما هنا فى القذف. فقد جعل عقوبته: الجلد. 
ورد الشهادة. والحكم بالفسق عليه والخروج من رمره 
بخطورة هذا الذنب العظيم. فإن عرض المسلم مصون. 
كما قال : «كل المسلم على المسلم حرام: دمه 
وماله. وي 

وفى هذا الحدٌ «حذ القذف؛ حقٌّ لله تعالى لانتهاك 
فيارف .وحن اللعيد للعذوات على كاه :ورف لهذا 
الوضعية » حيث يحكم بغرامة مالية على القاذف. تعويضا 
دولار» حسب مکانة المقذوف› ولا حد على القاذف فى 
قوانينهم. لأن المال عندهم أغلى من العرض والشرف› 
فمن قذف زوجة إنسانٍ بالزنى» يكفي الزوج أنه عور ض 
بمال وفيرء فما أجرأهم على الله تعالى . وعلى شريعته 
الغراء! ! 


ثم إن حدٌ القذف. لما كان فيه حقّ للعبد. فلا بد 


من طلب المقذوف. إقامة الحد على القاذف. لما فيه من 


)١(‏ طرف من حديث طويل أخرجه مسلم رقم )١014(‏ والترمذي 
رقم (۱۹۲۸) باب ما جاء في شفعة المسلم على المسلم . 


۲۸ 


الحن؟ وهو دفعُ العار عنه. ولا يعتاض عنه بالمال كما 
ا 


ما هي معاني حصان 





فى الشريعة الاسلامية؟ 

ورد معرى اللاحصان في الشريعة الإسلامية. لاريعة 
افر ج 

الأول: : معنى (العفة) قال تعالى: #و لبن رمون 
لمَحَصَنَتِ 4 أي العفيفات. 1 عليه أن الله عر وجل. 
الوم a r em‏ 
شريفات بقوله: «والحصتت مِنَ ألدِبنَ أونوأ الكدب من كبلك 
إت َوه رمن خيب عي ميج ولا مُتَحِذِى 
أخْدَان €“ المراد بالمحصنات : العفيفات . 

الثاني: معنى (الحرية) قال وین أتبرجح 
مَحِكَةَ قعل ا 4 ما عل لمحتت م فرت الفذان چ 
أي إن عقوبة الأمّة المملوكة نصف عقوية الحرة. 

الثالث: معنى (التزوج) قال تعالى: وح ممت 
عَم عن وبتائكم . .€ إلى قوله 


.٥ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


١ 1 


لوالْمخْصَئَتُ مِنّ اليه #”'' أي المتزوجات من النساء. 


الشريف: «امن أشرك بالله فليس بمخص ”ا أل لمن 
على قاذفه حدٌ القذف. لأن الكافر لا يهمُّه أمر الزنى» بل 
يتباهى به ويفخرء وقل أن ترى كافراً عفيفاء محافظا على 
شرفهء لا يزنى ولا يتخذ له عشيقات!! 

هذه هي معاني الإحصان. فالإنسانٌ يكون محصناً 
«بالعفاف. والحرية» وبالإسلام» وبالتزوج». 


وأشهر معاني لفظ «اللإحصان»: العمَة عبن الزدىء 
وهو المراد بالاية الكريمة: وازن ترمون المخصّّت # أي 
العفيفات. فمن قذف شخصا غير عفيف - أي مشهور 
بالفجور والمجون - لا يحد باتفاق الفقهاء لأنه لم 
وأمّا من قذف امرأة عفيفةً: أو رجلا عفيفاء أقيم 
عليه حد القذف. وفي ذلك تكريمٌ للإنسان أي تكريم. 


.785 77 سورة النساء: الآيتان‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه 7737/7 وذكره الجصّاصٌ في أحكام 
القرآن ۲١۸/۳‏ تفسير سورة النور. 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي 58١/١‏ والاختيار لتعليل 
المختار 5/ 44 والفقه على المذاهب الاربعة. 


۱۳۰ 


ولن تجد البشرية تكريماً للمرأة الشريفة في عرضهاء 
ورفعاً لمكانتها وقدرهاء كما تجده في الإسلامء حي 
جعل على قاذفها حذًا مغلظأً «الجلد. ورد الشهادة أبداء 
والحكم عليه بالفسق» أي إخراجه من دائرة أهل الفضل 
والصلاح؛ ثم نجد من لا يستحي من الناس» فيزعم أن 
الإسلام قد ظلم المرأة» وأهدر كرامتهاء ولا حول ولا 


قوة إلا بالله!! وصدق رسول الله يمْيّْ حين قال: «إذا لم 
1۱ 





ريم ی عقوية الجلد. وهذه الشروط متنوعة : 
أ منها ما يجب ار فى «القاذف». 
نس وملئها ما اه فى «المقذوف». 


حح ومنها ما يجب توفره ف الشىء «المقذوف ره )ا 


)21 طرف من حديث أخر جه البخاري فى الأنبياء . 


۳١ 





أمّا الشروط التي يجب توفرها في القاذف. فهي: أن 
يكون (عاقلاء بالغاء غير مكرّه). وهذه الشروط هي أصل 
التكليف.». وھی مشروطة في جميع التكاليف الشرعية . فإذا 
قف المجنون. أو الصبيٌ. أو المكرّةء فلا حذ على واحد 
منهمء لأن الجنون يُسمَط التكليف. وكدلك الصِغْرء 
والإكراهء لقوله يبيِ: «رّفع المَلْمْ عن ثلاث - أي رُفع 
عنهم الحساب والعقاب : عن النائم حتى يستيقظ . وعن 
الصبيّ حتى يحتلم. وعن المجنون حتى بُفيى*" أي 
يرجع إليه عمّله عقله ورشده» وقال تعالى في حق اليتامى: 9فَإِنَ 
2 دعوم بر - 6 
ءانستم ينهم و فادفعواً الم أ ر € فأمر بدفعها لهم 
ا والاية الكريمة وإن لم تشترط إلا عجز القاذف 
عر اسار تاريئعة شهود ولذ , ترمون ل انوأ 
بازيعة شهدا 4 ولم تذكرْ (العقل. والبلوغ. وعدم الإكراه)؛ 
إلا أن هذه الشروط التي ذكرناها مقررة في أصول التكاليف 
الشرعية. كالصلاة. والصيام. والح وغيرها من 
التكاليف» فهي معتبرة في جميع الأحكام الشرعية . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه رقم (8*969) وله قصة انظرها في 
جامع الأصول ”/0057. 
(۲) سورة النساء: الآية 1. 


۱۲۴۲ 





: في د الشروط الآتية‎ ET 


د الاتبلام: 


؟ ‏ العقلٌ . 
يالل : 
ا 
العفة . 


أما الإسلام: فهو شرط لقوله كي : «من أشرك بالله 
فلن بمحضدن'') ومعنى الحديث ‏ كما قال الجمهور - 
ا أشرك بالل فلا حد على قاذفهء لأن المشرك لا 
يسورع عن الر فليس هناك ما یر دعه» 0 
المواحش والآثام» إذ ليس بعد الكفر ذنت» ركل ري 
تتضور سن المشرك Gi E‏ والجزاء قال 
ي يلوا لزت لا يموت إل ولا لوي الآخر 


و س م 0 
ولا رون ما حرّم الله ورسولُمٌ » 


قال ابن العربى: عرض الكافر ليا حرمه له 
كالفاسق المعلن للفسق لا حرمة لعرضهء بل هو أولى 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه ۳/ ۳۲۷. 
(؟) سورة التوبة: الآية 59. 


۱۳۳ 


او الكت غل الل اا 

وأما العقل : فلأن الحد انما شرع دفعا لادی غ 
المقذوف. حيث يلحقه العاز بنسبته إلى الزنى. وأنًا 
المجنون فلا يتأذى ولا يتأثر بالكلام البذيء. وسيّان عنده 
من قال له: يا أيها الذكىٌ العبقري. أو يا أيها الزاني. 
لفقده للعقل. ولذلك لا د قاذفه . 


وأمّا البلوغ : فالأصل فيه أن الصغير لا يُتصور منه 
العارٌ كما يلحق البالغ» فلا يحد قاذفه عند الجمهور. 
وإنما يُعذر. 

وقال أحمد رحمه الله : : في الصبية بنتِ تسع سنين» 
تخد فاد فيا لرمكان التروج بها. 

وصحح ابن المندر رأي الجمهور فقال: لإ ا 
لعدم تصور الزنى من الصغير » ويعزر على الاذى . 

وما الحرية : فجمهور الفقهاء على اشتراطهاء لأن 
مرتبه العبد دول مرتبه الحرّء ولهذا لا رجم على العبد. 


.1571 9 تفسير آيات الأحكام للعلامة ابن العربي المالكي‎ )١( 
.112/١؟ جامع الأحكام للقرطبى‎ )۲( 


۳٤ 


إذا زنى وكان محصناء وإنما يُجلد نصف عقوية الخُرٌ غير 
المحصن اجن جد فقذف العبد بالردئ وان کان 
حراما إلا أنه لا تخد القاذف» وإنما يُعزّرء لقوله ماد : 
من فذف مملوكه بالزنی › وهو بريءَ قا قال » جلد يوم 
القيامةء إلا أن يكون كما قال6”''. 

ااا ايكون الفا میا اة كين قال 
ا فلا يحد في الآخرة. 

وخالف ابن حرم الحمهور. وقال: إن قذف العبد 
نوسي ال وأنه لا فرق بين الحُرٌ والعبد. في هذا 
الشأن!! 

قال : وأمًا قولهم لا حرمة للعبد ولا للأمَةَ فكلام 
خي من خليفة قرشبة عند الله تعالى 


أقول: إن ا ابن حزم رأيٌ وجيه. لو لم يصادم 
لنصٌ المتقدم. الذي استدل به الجمهور. والأحكامُ 
لا تؤخذ بالاراء والكلام المزخرف. وإنما يما ثبت عن 
المعصوم َة من قوله» أو فعلهء والحديث ثابت 


(1١)‏ أخر جه البخاري 8:/ ١85‏ في الحدود. ومسلم رقم )١11١(‏ في 
الأيمانء وأبو داود رفم )9۱٦9(‏ ق الأدس. والترمذي رقم 
)۱۹٤۷(‏ فی الب وفال: حديث حسن صحيح . 


١6 


الصحيحين وفي الست فلا عبرة بكلام ابن حزمء 
وفلسفته البرّاقة» التى تستهوي ضعاف العقولء فالحقٌ 
أبلجُ. والباطل لجلج. كما يقولون فى الأمثال!! 

وأا العفة: فهي شرط عند جميع الفقهاء. لم 
E‏ ا النص ا رن 
امح صتا أى 6 رجلا كان أو امرأةء إذ غير العفيف 
فد يتباهى بالفسق والمجور. ويعتبر ذلك اتقدمَة» ويعتبر 
التشيتك بالدين والمضيلة ا ا a e‏ 
هذا من بعض المُسَّاق»ء الخارجين على الدين والآداب 
والأخلاق» «وللناس فيما يعشقون مذاهت»!! 

ولو أن شاباً زنى في عنفوان شبابه» ثم تاب 
وأناب». وشاخ على التقى والصلاح » ورماه اخ بالزنى . 
له جد ااذ لأنه لم يكذب. وإنما يُعرّر لأنه أشاع ما 
يجسب ستره وإخماؤه. فكدذلك ادا فذف من کان مرا 
بالزنى والفجور! 

وليس معنى عدم إقامة الحد. فى هذه الأمور. أن 
قاذف «المجنون. أو الصغيرء أو الكافر. أو العبد. أو 
ويبلغ الغاية في التعزير. لأنه نه أشاع الفاحشةء ولله عر 
ع 9إبّ لذن يحون أن قي الفَحِمَةٌ 


و2 م الى 7 ر 


فى الذرت ا منوأ لم عََابُ ليم في لديا والآخْرَوَ ». 


"5 





١‏ - أمّا القذفٌ الصريح: فهو أن يُصرّح القاذف في 
كلامه بلفظ «الزنى» مثل أن يقول له: هيا زاني. أو يا 
زانية» أو يا ابن الزنى؟ أو ينفي نسَبّه عنه» كقوله: لست 
ابنَ أبِيك! ! ٠‏ 

فهذا النوعٌ قذف صريح. وقد اتفق العلماء على أن 
فيه الحذء ثمانين جلدةً. 

" - وأمًا الكناية: فمثل أن يقول القاذف: ايا 
فاسقة. يا خبيئة. يا فاجرة» وأمثال ذلك... فهذه لا 
تكون قذفاً إلا بالنيّة» فيُسأل ماذا أردتٌ بهذا القول؟ فإن 
أراد أن أفعالها خبيثة. أو فاجرة» أو أنها فاسقة لعصيانها 
لأوامر اللهء فهذا لا يكون قذفاً. ولا يجب فيه الحذّء إلا 
إذا نوى بها القذف بالزنى!! 


ومن الكنايات قول الرجل : إنها «لا ترد يد لامس» 
فيحتمل أنه يريد أنها متساهلة. لا تتورع عن محادئة 


۱۳%۷ 


الرجال.» ويحتمل أنها تطاوع من راودها عن نفسها 
بالزنى» فلا بد فى الكناية من معرفة المراد. 

جاء أعرابي إلى النبي بي فقال يا رسول الله : إن 
امرأتی لا ترذ يد لامس!! فقال له يَليْةِ: طلقّها!! قال يا 
رسول الله : أخشى أن تَنْبَعها نفسي ‏ أي أخشى ألا أصبر 
على فراقها ‏ قال: إذآ فأمسكها”'' . 

فهذا يدل على أنه أراد بقوله: «لا ترد ید لامس» 
التلاينُ والتساهل مع من يكلمها من الرجال» ولو أراد به 
الزنىء لأمره يَِيةِ بالإتيان بالشهودء أو إقامة حدٌ القذف 
عليه فدلٌ أن هذا من الكنايات» فيه التعزير لا الحدٌّ. 

قال في كتاب الاختيار: ومن قال لمسلم: يا 
فاسقٌ. أو يأ بي أو يا كافرء أو يا ارف افا 
م عرو لأنه اذاه بذلك› وألحقّ به العارَ والعيت» 
و لأن الحدود لا ثبت قياساء فو جت 
ا ۰ (Dos. si:‏ 
التعزيرء لينزجر عن ذلك ويعشبر عيره . 

وأما التعريض: فهو مثل أن يقول الرجل لغيره: 
لست بزان» أو تقول المرأة لمن تخاصمها: أنا لست 
بزانية» فکأنها تعرْض بزنى الأخرى . 


.1۷ /٦ والنسائي‎ )۲۰٤۲۹( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
.5١ /5 (؟) الاحتيار لتعليل المختار‎ 


۴۸ 


وقد اختلف المقهاء في التعريض. هل هو من 
القذف أم لا؟ 


فذهب مالك رحمه اله إلى أنه قذف . 


وقال الشافعى وأبو حنيفة: لا يكون قذفاً إلا إذا 


دليل مالك: ما رواه فى الموطأ أن رجلين استبًا فى 
زمان عمر بن الخطاب» قال أحدهما للآخر: واللَّهِ ما 
أبى بزانء ولا أمى اة اسار :ف ذلك ع 
ع الل حنم العم فقال قائل: د أباه وأمه. 
وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمّه مدخ غيرُ هذا!! نرى أن 
تجلده الحدّء فجلده عمر الحدٌ ثمانين جلدة”'' . 


أما دليل أبي حنيفة والشافعي» فهو أن التعريض 
بالقذف. محتمل للقذف ولغيره. والاحتمال شبهةء 
والجدود. درا بالشبهات كما في الحديث الشريف: 
«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ا 
الحديث . 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ 40/7 باب الحدٌ فى القذف والنفى 
والتعريض . ٠‏ ا 

(۲) أخرجه الترمذي رقم )١554(‏ قال الترمذي: روي مرفوعاً 
وموقوفا. والموقوف أصخ . 


۳۹ 


وقالوا أيضا: إن الله عزٍّ وجل قد فرق بين 
«التصريح"» و «التعريض» في عدة المتوفى عنها زوجهاء 
فحرّم التصريح بالخطبة» وأباحَ التعريض بهاء في قوله 
سبحانه: #وَلا جناحَ عَلْتَكُمَ فيمًا عَرَضْتِّر بوء مِنْ حِطبَةٍ 


َو 4“ فدل على أنهما ليس في الحكم سواء. 


أقول: مما يؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعى» 
ما رواه البخاري ومسلم: «أن أعرابياً جاء إلى النبي ليق 
فقال يا رسول الله : إن امرأتى ولدث غلاماً أسود!! فقال 
له ب «هل لك من إيل؟ قال: نعمء قال: ما ألوائها؟ 
قال: حُمْرٌ!! قال: فهل فيها من أَرْرقٍ!؟ ‏ أي في لونه 
بياض مع سواد ‏ قال: نعمء قال: فأنئ كان ذلك؟ قال 
الأعرابى: لعله نَزّعه عِرْقٌ؟ قال: فلعلّ ابنك هذا نَرّعه 


ى . 


وأرجح. والله أعلم . 


76 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري فى كتاب الحدود ۱۸۳/٤‏ باب ما جاء فى 
التعريض . 


١54 





ومن رمئ جماعة بالزنی» , مثل أن يقول: يا زناةء 
أو يا أبناء الزنى» فالجمهور أن عليه حداً واحداء وكذلك 
إذا قال لكل واحدِ يا زانىء فعليه حدٌ واحد. وقال 
الشافعي رحمه الله : بعد لكان واحد حدأء وهو قول 
الليك: 


روى مالك في الموطأ: عن عروة بن ن الزبيرء أنه 
قال : «في رجل قذف قوماً جماعة. أنه ليس عليه إلا حدٌ 
واحد حد»"“ قال مالك: وإن تفرقوا أي وإن رماهم 
متمرقين ی وال جد وا 


سمج مومعب سم س5 tga gegane 2 ea‏ 1013111077 
1 
3 


LL E 
ومن غرائب الأخبار» ما حكى أن أحد القضاة فى‎ 
تمن ی ا رد اده ت ا عة وی ان‎ 
امرأةٌ فى عقلها خَبّلء قذفت رجلا بقولها: يا «ابنَّ‎ 
الزَّانِيَيْنَ؛ ورُفع أمَرُها إلى القاضيء فأقام عليها الحد‎ 
مرّتين» لأنها رمث أباهء وأمه بالزنى» وجلدها في‎ 
لما ي و ا ال‎ 





.۸٤۹ /۲ أخرجه مالك في الموطأً‎ )١( 


١5١ 


القاضى › فقال فى مجلس وعظه: اخا القاضى فى 
خم اشا 

أولا : من شروط القاذف أن يكون عاقلا والمرأة 
كانت معتوهه» وقد رفع القلم عن المجنون. 

اتا أقام علها الحد مرنین مره لا وأخرى 

ثالثا: جلدها في المسجد. وقد نهى النبئْ بل أن 
تقام الحدود فى المساجد . 

راا أقام عليها الحد وهي قائمةء والسُلَةَ أن يُقام 
على المرأة الخد وهى قاعدة ستراً عليها. 

خافن : لا بد فى إقامة الحد من طلب المقذوف. 
وقد أقام عليها الحد دول ا 

مما دعى القاضى أن يطلب من السلطان إعفاءه من 


منصب القضاءء لأن الإمام أبا حنيفة قد فضحه. ! 


| هل تُقبل شهادة القاذف إذا تاب؟ | 


يرى جمهور الفقهاء. أن المقَاذف ادا تاب ثُقبل 





)١(‏ انظر الدرر الحسان في منافب الإمام أبي خف التعمات: 


1۲ 


شهادته. ودد له اعتباره» ويحرج من دائرة أهل الفسق 
إلى دائرة أهل الإيمانء لقوله تعالى: إلا الب تاوا من بَعَدٍ 
َلك وسلا , 
تاب لا تقبل شهادتهء لأن الله تعالى أمر برد شهادته. 
على وجه التأبيد والدوام» بقوله سبحانه : #ولا لا قبل لحم 
ر تَْدَءٌ أَبَدَا © والتأسد يدل على عدم قبول الشهادة لقا 
لضخامة الجناية . وعظم الذنب . 

قال أبو حنيفة: إن الله حكم على القاذف بثلاثة 
أحكام : 

0 أن يُجلد ثمانين جلدة عقوبة للقذف 

a e N: . لاني‎ 


ام ر ج 


شپده أبدا 

الثالث: وصمّه بالفسق والخروج عن طاعة الرحمن 
#وأولتك هم م القيقون 4 . 

ص جاء الاستثناء على الجملة الأخيرة چ َْلتِكَ هُهُ 
لفون ل الذي تاوا » فرفع عنه و صف الى ادا تاب 


o OY 


١5 


وأمَا رَدْ الشهادة فدائم مستمرء EF‏ 
الشريف : (المسلمون عدول بعضهم على بعض» إلا 
محدودا في قزف)؟ فهذا الحديث يؤيد مذهب 
الأحناف” ".2 والله تعالى أعلم . 

وقال الشعبيٰ والضحاك: لا تقبل شهاده القاذدف وإن 
تاب إلا أن يعترف على نفسه. بأنه قال الزور والبهتان 
فيما قذف» فحينئذٍ تُقبل شهادئه . . وهذا القول اظ ك 
قول الجمهورء وقول أبي حنيمة» ولعله يکون أ رجح » 
لأنه يزيد على التوبةء إعلان براءة المقذوف. باعتراف 
مباشر من القاذف. وبذلك يُمْحئ عنه آخْرُ أثر للقذف . 


هل عقوبة العبد مثل عقوبة ١‏ 





إذا قُذْفَ العبدُ الحرّء فهل يُجلد ثمانين جلدة أم 
تكون عقوبئُه نصف عقوبة الحر؟ أي يُجلد أربعين 
حلدة؟ ! 

ذهب الأئمة الأربعة» إلى تنصيف عقوبة القذف 
على العبد. > قياسا على عقوبة الزنىء فإن الحرّ إدا لم 
يكن متزوجاء يجلد مائة جلدةء والعبد المملوك يجلد 


. الحديث أخر جه أصحاب السدن‎ )١( 


(۲) انظر تفصيل الموضوع مع أدلته في كتابنا روائع البيان في تفسير 
آيات الأحكام 14/۲. 


١.5 


خمسين جلدة» لقوله تعالى: #8فَإِنَ آتیت بتر هلين 
صف ما عل لصتت ِت ألمَدَاْ 2004. 

وذهب ابن حزم والأوزاعيء إلى أن عقوبته )۸٠(‏ 
ثمانين جلدة . 

والصحيح قول الأئمة الأربعةء لأن الآية الكريمة 
جعلت حد العبد على النصف من حدٌ الحرء وهذا يجري 
في جميع الحدودء ويؤيده ما رواه مالك في الموطأء عن 
عامر بن ربيعة أنه قال: «أدركتٌ عمر بن الخطاب. 
وعثمان بن عفان» والخلفاءَ هلم جرأ ‏ أي جميعهم ‏ فما 
رأيتُ أحداً جلد عبداً في فرية ‏ أي قذف _ أكثر من 
0) 






سیه ١‏ 
إذا قال رجل لآخر: يا زانى» فقال له الآخر: بل 
اننع زان» 0 الإثنان. لقذف کر ا صاحبه» نه عليه 
ماح د اا ووا ات م غل ا 
عفا كل منهما عن الآخرء لأن الحدٌ إنما يُقام بطلب 

المقدواك. 





.76 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.458/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )۲( 
."4١/١ ملتقی الأبحر‎ )۳( 


١6 


(لفصل الثامن) 


حد السرقة في الشريعة الغراء 





الشرقةٌ لغة: أخذٌ الشيء خفيةٌء بطريق الظلم 


ا مالا 05 أو غيره» يقال : ق المالء وسرق 

وشرعاً: عدّفها الفقهاء بأنها: أخر العاقل البالغء 
مقدارا مخصوصا من المالء بطريق الخفاء والحيلة. من 
مكانٍ مصون» بدون حى ولا شبهة. 

عقوبة السرقة: قطع اليد من مفصل الكف أعني 
الرسغين د حراء على a‏ قال الله تعالى : 
السار والسَارَةً فاقطعوا يديهم جرا ر كا تك 
2 20 1 ع 4“ . 


.۳۸ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


0 : 

9و 
٠ .‏ شروط حذ ذ السرقة : 
3 3 
ي ا موضهم ديو يوو وو يي ا ن 


مدت ا anye‏ 





يشترط لاقامة sS‏ الشروط الاتية 

الأول: أن يكون السارق مكلفاً ‏ أي عاقلا بالغاً ‏ 
لأن السرقة جريمة» وهي لا تتحقق بدونهماء فالصغير 
CE TT‏ ارد E E‏ 
دائرة التكليف. الذي يعاقب عليه الفاعل. والقطع ا 
شرع زاجراً عن الجناية» ولا جناية من الصبي والمجنون. 

الثانى: أن يكون المسروق ذا قدر وقيمة» وقد 
اعتبره الذقهاء تا هه وااو عشرة دراهم» وما دون 
ذلك تافة. وحقيرء فمّد رُوي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: «لم تكن يد السارق تقطع على عهد 
رسول الله بو في الشيء الثّافه»”'' . 

وروى البخاري عن عائشة أنها قالت: «لم تكن 
تقطع يد السارق على عهد النبي : يي إلأ في ثمن مجن 
حَجَفَةٍ أو ثرس» کل واحدٍ منهما ذو ثمن»” "“ أي له قدرٌ 


وقيمة» اليد : غو اال الى تمل فى البحرت 
لاتقاء الرماح . 


.75037 7/7 أخرجه ابن أبى شيبة وانظر نصب الراية‎ )١( 
.۱۷۳/٤ أخرجه البخاري‎ )۲( 








GA o ptm gE o EMMA الوه بط‎ 





a gre r aE PEE‏ وار يوي ووو و 


اختلاف الفقهاء في ثمن المجن _ 


وقد اختلف الفقهاء فى تقدير ثمن المج فقدره 
أبو حنيفة بدينارء أو ما e‏ عشرةً دراهم. وقدّره مالك 
والشافعي» بربع دينارء أو ثلاثة دراهم . 

فقد روى مالك عن عبد الله بن عمر ”أن 

رسول الله ية قطع في مِجَنْ ثمنه ثلاثة دراهم»”'' . 

aS‏ «لا قطع إلا في 
دينار أو عشرة دراه" 

قال الشيخ السايس: وإذا لوحظ أن الحدود تُدرأ 
کک وأن المجن السيروق في E E‏ 

ره بعضهم بثلاثة دراهم» وبعضُهم بخمسة» وبعضهم 
بعشرة دراهم. أمكننا أن نرجح مذهب الحنفية. 0 


الأخذ بالأكثر في أمر الحدود أحوط. لأن الحظر مقدٌ 
ا ا أمر لا يجور 00 عنه» 


الثالث: أن يكون المسروقٌ من جزز مصون أي 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً ۲/ ۸۳۱.۔ 
(۲) سنن الترمذي 0/5 . 
(۳) تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ؟/184. 
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«الكاصّة؛ وجيب الإنسان ‏ وكلٌ شيء يُحفظ فيه المال 
والمتاع فهو اجرزٌ) وقد يكون الجر «بالحافظ» الذي 
يجلس ليحفظ متاعه. فإذا کان الحافظ موجوداً فطع › > لما 
روي عن «صفوان بن ميا أنه قال : 

«كنتٌ نائماً في المسجد على خميصة ‏ أي عباءة - 
لي. ثمنْها ثلاثون دوهماء “فجاء وجل فاختلسّها مني“ 
فأخذتٌ الرجلّ فأتيثٌ به النبيّ يل فَأْمَرَ به لتُقطع يده. 
فقلت: أتقطعغه من أجل ثلاثين درهما؟ آنا اة واه 
ت أي أؤخر مطالبته بشمنها وأبيعها له بالدين - 
قال َي : فهلا کان هذا قبل أن تأتيني ٻه»'!! 

وعليه فإذا سرق إنسان متاعا وُضع في الطريق» أو 
سرقٌ من البستان؛ أو من الخانٍ الذي يُوضع فيه التمرٌء 
وأمثالٍ ذلك» فلا قطع على السارقء. وإنما يُعزَّرء لأن 
هذه ليست جززاً للمال» ومن شروط القطع أن يكون 
المال «مصونا محرزا» في مكان مضمون. لا يدخل إليه 
الناسٌ في العادةء أمًا الطريقء والبستانء والحمّام 
والمسجدء وسائدُ ما اعتاد الناس دخولهء فليس بحصن 
ولا حرزء للحديث الشريف وهو قوله مي : 

١لا‏ قُطْعَ في ْمَر مُعَلّقَ - أي ثمرٍ على الشجر - ولا 


)010( أخر جه أبو داود ف سلله رقم (6*4) والنسائى 1A)A‏ وإسناده 


١.4 


فى ل - أي فيما يكون بالجبل يحرسه الراعي 
لأنه لن بحرز - فإذا اوا المزاح - موضع بيت الغنم ‏ أو 
الجَرِينُ ‏ موضعٌ خفظ الكْمْرٍ - فالقطمٌ فيما يبل ثم 
المِيجَن»”" . 


الرابع : أن تكون السرقةٌ خفيةً وجلسةء ٠‏ فلا قطع 
على المنتهب. ولا المغتصص. الذي يغتصبٌ المال علناً 
وا لأنه لا يسمى «سارقاً» وإنما هو غاصتٌء له 
حكم اخرء وكذلك الخائنٌ الذى يخون شريكه لا 
يُسمّى سارقا ولا تقطع يذه لقوله عن : 


اليس على خائن؛ ولا مُنْتهب. ولا مُخْتَلِسء 
قَطع)”" . 


وإنما لم تقطع يذ هؤلا. لأنهم لا يدخلون في 
مقهوم السرفة التي حكم الباري جل وعلا بقطع أيديهم : 


#والساری وَأَلسَارِقَهُ أقَطعُوأ ايم © لأن الي وة 
معناها: الأحذ ف 0 وهؤلاء مكابرون 





10( أخرجه مالك في الموطأ م وهو حديث مرسل . وصله 


النسائي في سننه» باب الثمر القن يسرق. وانظر جامع 
الأصول .o\V/r‏ 


(۲( أخر جه الترمذي ركم )١4(‏ وقال: حديثث e Ca‏ 


10۰ 


حكم السرقةء فالغاصبٌ يعاقب» بالسجن والتعزير» لا 
بقطع اليد فإن السرقة فيها معنى العدوانء وإخافة 
الآمنين» وانتهاك حرمات البيوت والدكاكين» وليس فى 
المغتصب أو الخائنء, أو المنتهب. مثل هذا المعنىء 
الذي غَلَّظ الله فيه العقوبة على السارق بقطع يده. 

الخامس : أن لا يكون للسارق ملك في المسروق» 
ولا شبهةٌ المُلْكِء فمن سرق من المحل الذي له فيه 
شريك. لا تقطع يدهء لأنه خائن وليس بسارق» بسبب 
أن له ملكا في المحل والتجارة» والوالد إذا سرق من 
مال ولده» والولد إذا سرق من مال والدهء والزوج أو 
الزوجة إذا سرق أحدهما من الآخرء فلا قطع على أحدٍء 
لوجود الشبهة. والحدودٌ تدرأ بالشبهات» فقد جاء في 
الخديت انت وفالك لأبيك» فمثل هذا الحديث. يجعل 
للوزالة ا فا ااك ولو ففرا عت الخد وكذنك 
الزوجة مع زوجهاء لا تعتبر سرقتها منه سرقةٌ توجب 
القطع. لوجود شبهة الملك لمال زوجهاء والرسول َة 
يقول: «ادرءوا الحدود بالشبهات» وقد اشتهر هذا فأصبح 
كالمعلوم بالضرورةء فلا تقطع يد العبد إذا سرق من مال 
سيدهء ولا الأبُ من مال ابنه» ولا الشريك من شريكه. 
ولا الدائن من مَدِينهء ولا الزوج من زوجته. لهذا المعنى 
الذي ذكرناه» وهر وجو ية الملك. وقد نص على 
ذلك الفقهاء. 
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قال في كتاب الاختيار: ولا قطعٌ على من سّرق 
من ذي رحم مَخرم - أي كالأم» والبنت» والأخت ‏ 
ولا العبد من سيد ولا الزوج من زوجتهء ولا 
المكاتب من مكاتبه. ولا الشريك من مال له فيه شركة» 
ولا من الغنيمة أو من بيت المال. لوجود شبهة 
الملل“ 


والغماة ة في هذا ما روي أن «هندأ» امرأة أبي 
سميان» جاءت إلى رسول الله َيه فقالت يا رسول الله : 
إن أبا سفيان رجل شحيح» أفيحل لي أن آخذٍ من ماله 
بغير إذنه؟ فقال لها ية: «خذي من ماله ما يكفيك 
وبَنيكٍ بالمعروف»""'. 


وكذلك ما رُوي عن علي رضي الله عنه أنه : ١أتىّ‏ 
له برجل سَرّق من المعْتَم ‏ أي من أموال الغنيمة قبل 
فسمتها بين المجاهدين - فقال : له فيه نصيت وهو خائنْ› 
فلم يقطعه. وكان قد سرق مِعْفْرأ". وهو ما يُلبِسُ في 
الرأس في الحرب . 





() الاختيار لتعليل المختار ٠١9/5‏ وملتقى الأبحر .۳٤۸/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري ۳۳۸/٤‏ ومسلم رقم .)١915(‏ 
(۳( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كما في نصب الراية . 
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ما لا تقطح الايدي فيه 


OGIO TENANT PIT A PF لح ل‎ 


١‏ - لا تقطع الأيدي فيما يتسارع إليه الفساد. 
كالخضارء والفواكه. والثمارء لما ورد عن النبى َو أنه 
قال: «لا مَطعَ في نَّمَر ولا يا لأن هذه الأشياء 
تفسدء ويتسارع إليها الخراب» وهذا يوجب شبهة أنه 
سرقها لحاجته إليهاء للمأكل لا للاقتناء» فيُرفع عنه الحد. 


 '‏ وكذلك لا تقطع الأيدي في الغزو والحرب. 
لما ورد في سنن الترمذي عن النبي َة أنه قال: «لا 
تقطع الأيدي في الغزو»"'. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» منهم الأوزاعي. لا يرول أن يام الحد في الغزو. 
مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو”” . 

۳ - والعبد إذا سرق من مال سيّده أو الخادم لا 
تقطع يذه . لوجود الشبهة. فمد روی مالك کی الموطأ أن 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )١549(‏ ومالك في الموطأ ؟/879. 


(۲) أخرجه الترمذي رقم .)٠٤٥١(‏ 
(۳) سنن الترمذي ٤‏ / 0۳. 


\or 


الخطاب. فقال: اقطعْ يَدَ غلامي هذا فإنه سرق!! 
فمال له عمر: مذا سَرَق؟ قال: سَرَق مراة 

ê a, E‏ (0) .رام و 
رضى الله عنه عند الحد لوجود الشبهة . 

1 - والحكمُ أيضاً في المختلس ‏ أي المختطف 
بسرعة على غفلة ‏ أنه لا قطع عليهء لما روي أن 
«مروان بن الخكمه اتی بإنسان قد اختلس متاعاء فأراد 
فطع بده » فأرسل الأمير إلى رند بن ثابت» اله عن 
ذلك؟ فقال زيدٌ بن ثابت: «ليس في الحْلْسة قط . 


ليس على الأجير. ولا على الرجل يكونان مع 
القوم يخدمانهمء إن سَرّقاهم. قطعٌ. لأنّ حالهما ليس 
حال البارق رانا الها جال الحانة ول عل 
الخائن قطع . 


5 - وكذلك السارق يدخل الت يجمع المتاع 


.۸٤١ /۲ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


(۲) أخرجه مالك أيضاً ۰/۲ باب ما لا قطع فيه. 
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ولم يخرج به. افا ل E‏ وانما كا ذلك. 
كمْثْلٍ رجلٍ وضع بين يديه خمراً ليشربهاء فلم يفعل. 
فليس عليه حذء والأمرُ المجتمعٌ عليه عندناء أنه ليس في 
الخلسة قطمٌء بلغ ثمنها ما يُقطع فيه أو لم يبلغ”" . 


٠‏ - وكذلك لا قطع في سَئَّة الجَذْبء. وعام 
المجاعة. لأن الجوع. كافرٌء والغالبُ أن الحاجة ألجأته 
إلى السرقة. لدفع غائلة الجوع. ومثلٌ هذا يجعل فى 
الأمز شبهة: والحدود ثدوا بالشهات. 


أي سرفه تخل ول" 1 58 أي جدذب . 


4 ولا قطع في سرقة المصحف أو كتب العلم. 
لأنه يُتأول فيها الانتفاع بالقراءة» والمقصودٌ ما فيها من 
العلم وليس بمالٍ . 

٩‏ - ولا قطع على نياش وهو الذي ينبش المَبرُء 
لسرقة الكفن. لأن اسم السارق لا يتناولهء كما لا يتناول 
المتكيية والمكتلسن : 


٠‏ - ولا قطع على من سرق آلات اللهو والطرب» 


.۸٤١ /۲ انظر موطأ الإمام مالك‎ )١( 
.508/5 التلخيص الحبير‎ )6( 
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لأنه يُتأول فيها الإنكارٌء أنه أخذها ليتلفهاء لأنها منكبٌ 
والأضل فى هدا أن كل فا اورت شه اط الخد 
لأن الحدود تَدْرأ بالشيهات . 

قال في كتاب الاختيار: ولا قطع فيما يوجد تافها 
في دار الإسلام؛ كالحطب. والسّممّكء والصيد والطيرء 
و ما يُتسارع إليه الفسادء كالفواكه الرطبةء واللْبَنء 
وار ولا ما يُتأول فيه الإنكارء كالأشربة المحرمة ‏ 

يعنى الخمر والمخدرات ‏ والات اللهو. والئردء وصليب 
0 ولا في سرقة المصحف المحلى ‏ أي بالذهب ‏ 
قال: والأصل أنه متى اجتمع ما يجب فيه القطمٌء وما له 
يجب. لا يُقطعء لأنه اجتمع دليلا القطع. وعدمهء 
فاوويق شيك :والحدوة درا الات 


| حكم السارق إذا سرق مرارا ١‏ 


إذا تكررت السرقةٌ من شخصء ٠‏ ثم قُبض عليهء 
عام عليه جد واحد. لأن الحدود ا أمّا إذا سَرَقَ 


فقطعت يده اليمنى ٠ ١‏ ثم عاد فسرق تُقطع رجلْه النسررفق: 
فإن سرق ثالثة لا تُقطع يده المشبرق: ویحبجس حی 
يتولس ١.‏ لأن کن فطع يذه اليسترفق 2 إتلافا للمتقعة بالكلية. 
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والحدودٌ شرعت للزجر عن ارتكاب الكبائر» لا للإتلاف 


تعالى» أن لا أُدَعَ له يدا يأكل بهاء ويستنجي بهاء ورجلا 
0)) 

يمشي عليها» ''!! 

وبهذا أقام الحجة على بقيّة الصحابة. فحجهم. 
وأقرُوه على قوله!! 

وأما حديث امن سرف فاقطعوه. فإن عاد فاقطعوه. 
فإن عاد فاقطعوه. فان عاد فاقطعوه» أي إن أعضاءه 
الاارئية تقطع. فتمّد قال المقهاء : : أنه حديث منسوح › لها 
خرن عون رضي هيه اله E‏ 
اليد والرجل. يقال له: : دوم وفد سرف › فأراد عمر 
أن يقطعه. فال له على رضي الله عنه : إنما عليه قطع 
55 ورجل في السرقة. ولا ينبغي أن تقطعه بعد ذلك. 
فحبسه عمر رضي الله عنه ولم ا 

ففتوى عليّ. ورجوع عمر إليه من غير نكيرء دليل 


)10( أخر جه ابن انی شيبة ٠‏ ورجاله ثفات ٠.‏ وانظر اعلاء السدن /١١‏ 
.V\4‏ 


(۲) انظر كتاب الاختيار ١١١/4‏ وملتقى الأبحر "60٠/١‏ وإعلاء 


الج ۱ . 


\o¥ 


قال |لء 7 2 »کان على برضي اد عر 
سرق السارق اوا فخ ,له e‏ لم إل عاد 


اوعنم اليف 0 
2-7 / 


والحكمة من ذلك : أن قطع اليدين والرجلين. قتلٌ 
للنفس. حيث لا يستطيع الأكل والشربٌء. ولا المشي 
ولا الحركةء والحدود للزجر لا للإتلاف» فمونّه خيرُ له 
من هذه الحياة التعيسة . أن يظل مثل مثل العمود لا يستطيع 
الحركة؛ ثم يصبح عالة على الناس. يحتاج إلى من يقوم 
بحدمته ٠.‏ ون طعامة . وشرابه ووضصوثه. وطهارته!! 











من اين تُقطع بد السارق؟ 


e © ERED NIN‏ جه e r rag f an A‏ بحيب 


ذل ل قوله تعالى #فَافطعوا أيدِيَهُمًَا » على وجوب 
قطع يد السارقٍ وقد أجمع الفقهاء على أن اليد التى بي انطع 
هى «اليمنى؟ لقراءة ابن مسعود «فاقطعوا أيمانهما؛ وهى 
0 اا ن ی ددا 
م اختلفوا من أين تقطع اليد؟ فقال أئمة المذاهب 
ا تقطع اليد من المفصل ‏ مفصل الكف ‏ عند 
الرُشغين؛ يعني أن الكف هي التي نُقطع فقطء لأن 


.۷١٠١/١١ إعلاء السنن‎ )1١( 


١6م‎ 


النبي َة قطع يد السارق من الرُسغ. وكذلك فعل علىٌ. 
وعمرء أنهما كانا يقطعان يد السارق من المفصل . 





هل تعلق يد السارق في عنقه؟ 
والسُنةُ أن تُعلّق اليدُ فى عنق السارق بعد قطعهاء 
إخزاء له وتشهيراً به» لما رواه الترمذي عن عبد الله بن 
مُحَيْرِيرَ قال : سألتُ فَضَالة بن عُبَنِد عن تعليق اليد فى 
عق السارق. أمنّ السنة هو؟ فقال: «أتي الرسول يله 
تارق ف طحا تا و اسا فل ف ع 


وإذا فطعت اليد وجب حَسْمها ‏ أي غمسّها 
بالدهن المحمْي ‏ لأن الدم لا ينقطع إلا به. والحدٌ زاجرٌ 
لا متلف. ويقوه في زماننا مقام الحسم. معالجتُه الطبية. 
بما يقطع نزيف الم بأنواع من العقارات» التي تجعل 
الدمّ يتخئّر. وتلتئم فيه الجراحة . 


العفو عن السارق قبل القضاء تُشقّط الحد 





ونقطع اليد بطلب المسروق منه) لأن دلت من 
حقوق الناس. فلا بذ من طلب من سُرق منه المالء فُطْعَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )١547(‏ باب ما جاء في تعليق يد 
السارق» وقال : حسن غريب . 
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يد السارق. حتى تُنَمُذْ العقوبةٌ» فإذا رفعه إلى الإمام. 
وجب إقامه الحد عليه. لهذا ورد «تعافوا الحدود فيما 
بيتكمء فإذا بَلَغّ الإمامَّ. فلا عَمًا اللّهُ عنه إن عفاء”" . 

وروي أن الرْبَيرَ بنَ العوّام. لمَئَ رجلا قد أخذ 
سارقاء وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان. فشفع له 
السلطان!! 


فقال له الرْبِيرُ: إذا بلغت به السلطانً, فَلَْعْنَ الله 


الشافع وا :2 لمشفع»”" . 


ظ من غرائت السرقات | 


ومن غرائب أحوال السَرَاق». ما رواه مالك في 
الموطأ «أن رجلا من أهل اليمنء أقطعَ اليدِ والرجل - أي 
مقطوع اليد والرجل - قدم المدينةء فنزل على أبي بكر 
الصديق. فشكا إليه أن عامل اليمن ‏ أي أميرها ‏ قد 
ظلمه!! 


)010( أخر جه أبو داود والنسائى 8/ ./١‏ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 875 بلفظ «تعافوا الحدود فيما 
عليه . 


5 


فكان هذا الضيفٌ يصلي من الليل. 0 0 
وأبيك ما ليلّك بليل سارق!! - كأنه يقول: ! 
E 0‏ اراي 
0 ويقول: o‏ د 


ثم إنهم وجدوا الحُلئ عند صائغ. زرَعَمِ أن الأقطع 
E‏ شيك غ 
بذلك› فأ واعترف به » فأمرّ أبنو يكو الضديق: فقٌطعت 


يذه اليسرى! 
وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه » أشد عندي 
عليه من سرقته» ٩"‏ ! ! 


وهذه القصة تنسهناء بأن لا ينخدع الانسانٌ» بظاهر 
حال هن نرۍ عله انر الصلاحء. في صلاته وعبادته. 
وهذا ما كان يقوله عمرٌ بن الخطاب لمن شهد علده 
بصلاح شخص : لعلك رأيته في المسجد يركم ويسجدء 
ويطأطئ رأسه في إخباتٍ وقنوت!! اذهب فأنني بشاهدٍ 
غيره! ! 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 875 باب جامع القطع. 


١5١ 


2 
| حكم المسروق في يد السارق | 


تنبيه : إذا طعت يد السارق. والمسروقٌ في يده لم 
يستهلكه. رُدْ المتاع إلى صاحبهء وإن كان هالكا لم 
يضمنهء لأنه لا يجتمع قطع وضمان. وحسبٌ السارق 
جزاء وعقوبة. أن يده قد بُيَرَتْء لما ورد في الحديث 
عن رسول الله َة قال: «إذا أقيمُ الحدٌ على السارقء 
فلا عَرْم عليه"'' أي لا ضمان عليهء وهذه رحمةٌ من الله 
بالسارق. حتى لا يجتمع عليه البلاءان: قطع اليد 
وضمان. الفال: 


مسألة: إذا سرق إنسان شيئاًء ثم اشترى المسروق 
من صاحبهء أو وهبّه له. قبل أن يصل إلى الإمام. لم 


يقطع. لأنه ملك المسروق» قبل صدور حكم القطع. 
فيسقط عنه الحذء لوجود الشبهة. 


اعتراض بعض الجهلاء على قطع اليد 


بالأفكار الغربية؛ على حكم قطع يد السارق» وأنها تُقطع 
في شيء تافه «ربع دينار» وإذا طعت خطأء ففيها نصف 





١877/7 أخرجه الطبري في تهذيب الآثارء وانظر الجوهر النقي‎ )١( 
., ۱ وإعلاء الحم‎ 


١77 


الدية )5٠٠(‏ خمسمائة دينار دهبى ١‏ فكيف تكون هذه 
التفرقة الكبيرة بينهماء وقال فى ذلك شعراء فأنشد: 
ما بالها فُطعث في رُبْع دينار؟ 
تضكة منالتا إلا السكوث له 
فأجابه بعض فقهاء الشريعةء ورد عليه شعراً فقال: 
عر الأمانة أغلاهاء وأرخصًّها 
ذل الان قاف حكية الا 
يريد أن يقول: 
لا كانت الد اة كانت اة 


ولمُا خانث هانث» فأصبحت تقطع في ربع دينار. 





من لطائف الأخبار الغريبة ما ذكره الأصمعي حيث 
قال : 


«كنبُ ذات يوم فى المسجدء أقرأ القرانء فقرأتُ 


.3148/١ انظر روائع البيان في التفسير‎ )١( 


١6 


مرك © م ol‏ 


هذه الآية: وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةَ فأَقَطَهُوا أِدِيَهُمَا جَرَاء بم 
کا تکل م اله ¢ [المائدة: ۳۸] فقلكت وا «والله 
غمور رحيم؛!! وإلى جانبي أعرابیٌ يستمع› فقال لي 
الأعرابي: كلام مَنْ هذا؟ قلتٌ: هذا كلامُ الله!! 

قال: لا ليس هذا كلام الله!! أعذ علىّ!! 

فأعدبٌ هيت الاية «والله غمور رحيم؟ فأعاد 
القول: ليس هذا كلام الله فتتبهتُ وقرأت: لوللهُ عرد 
حك € فقال: أصلْتء هذا كلام الله!! فقلت يا 

قال : لا أي لا أعرف القراءة ‏ قلت : فمن أين 
علمت أننى أخطأت؟ 


فتمَال: يا هذا (عنَ فُحكمى فقّطع). ولو غفر 
وَرَجِمَء لما فطعَ!!». 

وهذا دليل نباهة الأعرابي؛ وإن لم يكن يحفظ 
القران» ولكنه أدرك عدم الانسجام. بين أول الآية 
واخرهاء فالله تبارك وتعالى يأمر بقطع يد السارق. فكيف 
يمول بعد ذلك : والله غمور رحيم؟ هذا يه يتناسسب عم 
الأمر بالقطع. وإنما يناسبه ذكرٌ العزة والحكمةء فالله 
تعالى عزيز في ملكه. حكيم في تشريعه. يضع الأمور 
في مواطنهاء بمقتضى علمه وحكمته» فيما يُصلح أحوال 
الشين:: 


۱٦٤ 





من الحدود الشرعية ال ا ا القرآنُ لكريم 
أحكام «قطاع الطريق؛ وهي الا في الفقه الإسلامي 
«أحكام المحاربة والإفسادٍ 0 الأرض» وقد حكم 3 
على المجاربين - فطاع الط يق - بالقتل. أو الصلب. 
تقطيع الأيدي والأرجلء أو النفي من الا رض› 0 
قوله تعالى : نما جَروَأ لذن ارون أله ورسولم وسَعَون 
ى الأض ادان اا ا او مَس اة 
وَأَرْجُلْهُم مَْنْ خف أو نَمَو رت لأَرْضٍِ ذَلِكَت لَه 
خر ف اليا لَه في الْآيخرَة عَدَابُ عَيليمٌ 7469" . 

وجريمة قاطع الطريق. أكبرٌ وأضخْمُْ من جريمة 
السارقء لأنه يُخيف الناسء. ويسلب أموالهم. وريّما جره 
ذلك إلى قتلهم. وإزهاق أرواح الآمنين» ولذلك كانت 
العقوبة شديدة وقاسيةء وقطع الطريق يسمى «بالسرقة 
الكبرى» ولهذا جاء التغليظ في الحد. 


tapa ar sg RR oy Aga ل‎ ir rne Fler 


من هو المحارب الذي نجري 





اختلف الفقهاء فى تعریف المحارب الذي نجري 


."* سورة المائدة: الآية‎ )١( 


١06 


عليه احکام قطاع الصريق . 


- فقال مالك : المحارث عندنا من حمل على 
البلدء أو فى البرية والصحراء. 


۲ - وقال أبو حنيفة : المحارب الذي تجري عليه 
أحكام «الحرابة» هو من حمل السلاح على الناسء في 
صحراء أو بريّة. أمّا من حمل السلاح في المدينة. فلا 
يكون قاطها للطريق. لأن المجنىٌ عليه يلحقه الغوثٌ. 
عن طريق الناسء أو الشرطةء فيْقَبض عليه ويْمَدم 
للعدالة. بخلاف من حمل السلاح في الخلاء أو 
اضرا 


 '“‏ وقال الشافعي: المحاربت م ن كابر 
باللصوصية. وأخاف الناس وسواءٌ في ذلك الان 
اط قي وديار أهل البادية والمَرى. فالحكم في الكل 
ود لأن الله تعالى لم يُفرّق بين أهل البغي. والفساد 
في الأرض؛ واعتبرهم جميعاً محاربين بقوله: #أوَيسَعَوْنَ 

فى الْأَرضٍ مَسَادًا 4 . 


ولعل هذا القول هو الأصح والأرجح. فقد تتكوّن 
عصابه فى البلد. تخيف الناس في أموالهم وأرواحهم. 
ويكون خطرها أعظم من قُطَاءَ الطريق فى الصحراء . 


٦ 


قال اين المنذر: والكتابُ على العموم ‏ أي النص 
القراني - وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية. قوما 
ب لأن كلا يقع عليه اسم الما 72 





قوة ومَنّعة٠‏ يحصل بهم الإخافة. 

أن بان يحصل منهم ذلك فى دار الإسلام. لأنها 
دار أمان 

6 نان يروعوا المسلامين بالسلاح . في مصرء أو 
صحراءء أو بادية. 

8 وأن يُؤْخَدُوا قبل التوبة. لقوله سبحانه: إلا 
ايت تابو ن مَل أن يروا عَلَهِمْ مأَعَلمُوَا أت الله 
عور دحيم ٍت . 

فإذا توفرت هذه الشروط. وجب إقامة حد الحرابة 


عليهم. وهي: القتل. أو الصلبُ. أو قطعُ اليد اليمنى 


.518/١ انظر كتابنا روائع البيان في تفسير آيات الأحكام‎ )١( 
."84 سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


۹۷ 


والرجل اليسرى» أو الإبعاد عن الوطن» والطرد من 
البلدء قال تعالى : ونما جروا ألَذِن ارون الله وَرَسُولمٌ 
وسعون ف لض فَسَاذًا أن يِمَمَلوأ أو أ 3 او تَقَطمَ 


وج 


يديه ومهم يِن جلف أو نموا م الأَرَض 4“ . 


عوج 
| هل الاحكام في الآية على التضير؟ | 


ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإمام مخَيّرٌ في الحكم 
تعالى: لأن الآية الكريمة؛ وردت بلفظ (أو) المفيدة 
قال ابن عباس: «ما كان في القرآن بلفظ (أو) 
فصاحبًه E‏ اا مخيّرٌ في الأمور الأربعة التي 


الأول : إن شاء فتلهم فقطء دون قطع أيديهم. 
ومن غير لت : 

الثاني : وإن شاء صلبهم» وتركهم حتى يموتوا 
ويطعنهم برمح . 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ۳۳. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي .٠١١ /١‏ 


۱۸ 





الثالث: وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من 

الرابع: وإن شاء لاخقهم وطاردهم من بلدٍ إلى 
بلدء وأبعدهم عن الوطن . 

وهذا مذهب الإمام أبى حنيفة» أن السلطان مخيّرٌ 
فى هذه الأمور. لكنْ لا فى مُطْلْق المحارس». وإنما في 
محارت خاص »۰ وهو الذي يقتل › ويسلت المال . 


وتخت بض الفقواعة إلى أن لا دل غل و ب 
الأحكام وتوزيعها على الجنايات . 

١‏ - فمن ّل وسَلْبٍ المال» قُتِلَ وصَلِبَ. 

؟ ‏ ومن اقتصر على سلب المالء» دون أن يُمَثُل 
ادا فملغسة يندة ادلم ون ماوق ومعنى ومن 
جل أن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى» فيكون 
الرجل . 

۳ ومن أخاف الناس» ولم يقتل ولم يأخذ 
المالء نفي من الأرض أي أخرج من بلده» وهذا مذهب 
الشافعية» والصاحبين من الأحناف» وهو مرویٌ عن ابن 
عباس رضى الله عية . 


۱۹4 





جمهور المقهاء على أن ل 
والصَلْبء على ظاهر الآية الكريمة #أن يَبَلوَا أو 
بصلا 4 وأنه يجوز له صلبٌ المجرم المحارب . 

كيفية الصلب: أمّا كيفيّة الصَلْب فهو: أن يُربط 
على عمود» أو شجرة حياء ويترك على الطريق العام 
يوما واحداء أو ثلانه أيام . ثم يطعن برمح حتى يموت. 
وهو مذهب المالكية والحنفية. ا 


e 


المتل. ولكنْ يصلبٌ بعده. لئلا يحال بينه وبين الصلاةء 
والأكل» والشرب. فيُقتل أولاء ثم re‏ عليه. ثم 
اقلت ١‏ ق 

قال الشافعى رحمه الله: أكره أن يُقَتل مصلوباء 
لنهي النبي بي عن المُثْلَة ولكنْ يُقتل ثم يُصلب 
والمراد بالمثلة اللا به يقلع عينهء أو بعج بطنه . 


. ۱١۲/١ وتفسير اا لقرطبي‎ ١١١/٤ انظر كتاب الاختيار‎ )١( 


1۷۰ 


قال في ملتقى الأبحر: وإن ّل قاطعٌ الطريق فقط. 
قُتل حدّاء وإن قَبَل وأحذ مالاء قطعء وفتّلء وصلِبَء 
ولا يُلتفت إلى عفو الأولياءء لأن هذا حى الله ويُضلب 
حيًا ويُبعجٌ بطنُه برمح حتى يموت» ويترك ثلاثة أيام - أي 
ا أهل تا 

فما أعظم عقاب الإسلام لعصابات المجرمين. 
فطاع الطريق!! 

ولو :أ القوائيق: الشترعة: طَبّقت في البلاد الأوربية 
والأمريكية» لعاش الناس جميعاً فى راحة وأمانِ» ولما 
ا اال ااا الات ت ف اا رر 
فساداء ترعبُ العباد.» وتنشر الخراب والدمار!! 





روى البخاري عن أنس بن مالك «أن رَهْطا من 
غرينة» قدموا المدينة فأسلمواء فَاجِبَوَوًا المدينة ‏ أي 
روا انها لم اد د اچ ای ا 
يخرجوا إلى إبل الصّدقة ‏ أي الزكاة - فيشربوا من أبوالها 
وألبانهاء ففعلواء فلمًا صحًواء قتلوا الرُعاة» واستاقوا 


."67/١ ملتقى الأبحر‎ )١( 


1۷1 


بهم ۰ فقطع أيديهم وأرجلهم. ونمل أعينهم ‏ أي قلعها ‏ 
ثم ألقوا في الحرّة يستسقون فلا يُسقون». حتى ماتواف 
وفيهم نزل قوله تعالى: ©إنّمَا جَرؤا دين ارون أله 
وَرَسُولمٌ . . * الآية. 

قال أبو قلابة: «هؤلاء قوم سرقواء وقتلواء وكفروا 


بعد إيمانهم. وحاربوا الله ورسوله»”'' . 


وهذا الصنيع من النبي يك أعظمُ شاهدٍ على 
ضرورة التشديد على البْعّاة المجرمين» الساعين فى 
الأرض بالفساد. لقطع دابر العدوان. وأنه لا هوادة 


الجناة في کل عضر وزمان. وصلى الله وسلم على سيدنأ 
محمد وآله و صحه وسلم. 


*#* X*#*# X% 


من 





من شرب الخمرّء أو شيئأ من المسكرات التي 
ا و را وتار ا ات 
العقل» فإنه يُقام عليه حدٌ الشرب ‏ أي شرب الخمر ‏ 
فِيُجِلد بالعصِىئٌ؛ والجريدء والنّعالٍء عقوبة له» وردعاً 
التاق ا ا 

وذلك لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: «أني النبئ ية برجل قد شَرِبَء فقال عة : 
اضربوهء قال أبو هريرة: فمنًا الضاوت بيده» والضارت 
بنعله» والضارب بثوبه! ! 


فلما انصرفَ _ أي السكران ‏ قال بعض القوم: 
أخزاك الله فال عفاد : لا ر تقولوا هكذاء لآ تُعيتوا :عليه 
الشطان». 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب الحدود .٠۷١/٤‏ 


۳ 


أراد َة من أصحابه»ء أن يذّغوا له بالتوبة. 
والهداية» والصلاح. لا أن يدعوا عليه بالخزي والإهانةء 
فيكونون عونا للشيطان عليهء ويا له من توجيه نبويٌ 
كريم». لبيان حرمة المؤمن وكرامته عند ربه!! 





واختّلِف في مقدار عقوبة شارب الخمر؟ فقيل 
جلك ]ريع E‏ لله كمالك a‏ 
أخفٌ الحدودء التى ذكرها الله فى كتابه العزيزء وهو حدٌ 
القذف ؤاثمّ ل يأو اة مله الور مين جره # وهذا 
ما أمر به عمر بن الخطاب». وأقرّه الصحابة عليه. 


عنه: "أن نبي الله جلد في الخمر بالجريد والنعالء ثم 
جلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمر ‏ أي في زمن خلافته 
- ودنا الام من الرّيف والقرى ‏ أي انتشروا في الأرياف 
في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: أرى أن 
تخا اخ العوووت بعس حعن القاكه ند لد ع 
١ (VD a‏ 

تمانين؟ . 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم )١17١7(‏ باب حدٌ الخمر. 


۱V٤ 


؟ - وروى مسلم أيضاً عن حُصَيْن بن المنذر ‏ 
وكنيئّه أبو ساسان - قال: «شهدت عثمان بن عفان - وهو 
خليفة ا اد ن غ فال الج ن 
ثم قال: أزيدكم؟ ‏ أي هل تحبون أن أزيدكم في 
الصلاة؟ ‏ فشهد عليه رجلان: أنه شرت الخمرء وشهد 
آخْرُ أنه رآه يتقيّأ!! - وكان الوليد ا 
عتهان: لالم هفنا حفن شر ناه فشان ا 
فاخلده!! 


فمال على : فم يا خسن فاجلده!! فقال الحسن : 
ول حارّها من تولى قارّهاء - يعنى ول شدتها من تولى 
هنيئها ولذّنّها يعنى الخلافة ‏ فكأنّه وَجَدَ عليه - أي غضب 
ل ا بِنَ جعفرء قُمْ فاجلده! ! 

فجلّده وعليٌ يعد حتى بلغ أربعين عاق سوطا ‏ 
فمَال: أمْسِكُ!! 


ثم قال: جِلَدَ النبئىّ 2 ية أربعين» وجلد أبو بكر 
أربعين»› وخاد قم تما و وهذا أحب 
إلى . 


TEYI أخر جه مسلم في كتاب الحدود‎ (01١0) 


1Yo 


وقول علئْ رضي الله عنه: «وكلٌ سُنَةَ» إشارة لطيفة 
إلى أن فعل عمرء لم يكن خروجاً عن هدي 
المصطفى بيد الذي جلد أربعين› وإنما هو متَفِقُ مع 
السنّة المطهرة» لقول النبي ية : «عليكم بسلتي» وسُنةَ 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضّوا عليها 
بالنواجذ»”'' وقوله جَهة: «اقتدوا بِاللَذَيْن من بعدي: أبي 
كر ومر ولهدا قال عل نوكل شعن :وما قحل 
عمر أحب إلى ردعا للناس وچا 












asa as hh E a aS کیک کک می کے ب مده‎ 


فعل عمر كان من باب التعزير 80 


" - ومما يؤكد أنَّ حدّ شرب الخمر ثمانين» وأن 
عمر أمَرَ به. لما كثر الفجور ببعض المُسَّاقَء فجعله 
ثمانين جلدة» ما رواه البخاري في صحيحه عن 
السائب بن يزيد أنه قال: ۰ 


١كنّا‏ نؤتى بالشارب على عهد رسول الله. وإمرة 
أبي بكرء وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيديناء 





)١(‏ طرف من حديث أخرجه أبو داود في النة رقم (ا170) 
والترمذي في العلم رقم (۲۹۷۸) . 
(۲) أخرجه الترمذي رقم .)۳۸١۷(‏ 


۱۷٦ 


وا ےآ تهزدوا على شرع الى نو فقيو اد 
ا 

ففعل عمر رضي الله عنه كان من باب التعزيرء 
والتعزيرُ لم يرد فيه عن الشارع حدٌ معيّنء فلا يجوز أن 
جاوز حَدٌ القذك» وهو (ثماتون عجلدة) ‏ وبهذا أخذ 
الفقهاء . 
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي َة وغيرهم أن حد السكران ثمانون 
جلدة» كاحت لدو 

وفى الموطا: أن الذي أشار على عمر بجلد 
الشارب تائيه جلدة هو «علىٌ بنْ أبى طالب» فقد روى 
ا ن ووا ی ا 
استشار في الخمر يشربها الرجل!! 

فقال له على رضى الله عنه: «نرئ أن تجلده 
ثمانينَ» فإنه إذا e kK‏ وإذا كر هَذَّىْ ‏ أي خلط 
فى كلامه كالمجتون. + ؤاذا مَذَىْ افر ب أن كزب وقذف 
a‏ عو ف الخو ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ١77/54‏ وأحمد في المسند 544/5 والترمذي 
OEE)‏ 

(۲) سنن الترمذي . 

(۳) أخرجه مالك في الموطأً ٤١/۲‏ من كتاب الأشربة. 


۱۷¥ 


قال في ملتقئ الأبحر: من شرب خمراً ولو قطرةٌ 
واحذلة. فأخذ وريحها موجودٌ فى فمى أو جيء به 


سكوان: ولو من نبيذ ونحوه من المسكرات. وشهد 
بذلك رجلان. أو أقرّ ‏ أي اعترف ‏ به السكرانُ؛. خد إذا 


صَحًا ثمانين سوطأ للح ٠‏ وأربعين للعبدء مفرّقا على 
0 
بذيه 


أقول: إنما شرع حد شارب الخمر» صيانة لكرامة 
الإنسان. وحفاظاً على عقلهء الذي هو أثمن جوهرة لدى 
العاقل. ٠‏ وأمّا ما يتفوّه به بعض السفهاء ء فهو من الجنون. 
حيث قال بعض ا لمغرمين بالخمرء مشيداً بلذّة السُكر في 


0-0 2 


دسو به . 
3 ن 
ا سيل الك ي 
يباك اكان ا 
ويزرى القطضعة فيلا 
ويظنْ الييلليْلة 
وقد جاء في الحديث الذي روآاه النسائي عن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال: 


«اجتنبوا الخمر. فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل 





.598/١ ملتقى الأبحر للحلبي‎ )١( 


١> 


مفوة اک و تعلقكة اصرأة "غوية ‏ أعرارانجة + 
فأرسلت إليه جاريتهاء فقالت له: إن سيدتي تدعوك 
للشهادة! ! 

فانطلق مع جاريتهاء فطفقتُ كلما دخل بابا أغلقته 
دونه حتى أفضئل إلى امرأة وضيئة ‏ أي فاتنة ‏ عندها 
غلام» وباطية خمر!! اى aT‏ 

فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة. و 
دعوتك لتقع عليٌ. أو تشرت من هذه الخمر اشا أو 
تقتل هذا الغلام! ! 

قال : فاسقيني من هذه الخمر گاسا فة کاسا: 
قال : زيدوني. فزادوه. فلم سرع عنهاء حتى وفع عليها 
أي زنى بها وقتل الغلام!!». 

قال عثمان: «فاجتنبوا الخمر. عدوت د يي 
الايمانء وإدمان الخمرء إلا يفيك أحدهما أن يخرج 
صاحه» أي پخرجه من حظيرة الإيماد e‏ 

هكذا تصنع الح لخمرة بأربابها. تفقدهم العقلء ثم 
توردهم المهالك. ولهذا سميت سمت ۶ء الخائث»!! 

+X +K‏ ب 


۳٠١ /۸ أخرجه النسانى فى كتاب الأشربة موقوفا على عثمان‎ )١( 
وإسناده صحيح. وذكره أبو عمر فى الاستيعاب. وانظر تفسير‎ 
.33 /” القرطبى‎ 


۱۷۹ 


الفصل العاشر 


حد اللعان 


إذا قذف الرجل زوحته» واتهمها بالزنی › ولم يكن 
لديه د تيت «ععدقه فيما اذغردج وليس عنده شهود. 
يشهدون على صحة ما قال» فالواجت عليه «اللعانٌ»! ! 


واللعانٌ : أن يشهد أربع مرات على م أنه 
صادق فيما رماها به» فیقول : أشهد باللّه إني لصادق فيما 
رميئّها به من الْرَنَّعء وفى المرة ة الخامسة يقول: لعنةٌ الله 
عليه؛ إن كان كاذباً فيما رماها به من الزنى. 


وتقوم هذه الأيمانٌ الأربعةً التي رمى بها زوجته. 
مقام الشهودٍ الأربعة» كأنها شهودٌ على ارتكاب المرأة 
جريمة الزنى . 

ثم تلاعن المرأةٌ فتقول: أشهد باللَّهِ إنه لمن 
الكاذبين فيما رماني به من الزنى» وتكرُّرُ ذلك أربعَ 


١م‎ 


مرّاتء ثم تقول في المرة الخامسة: عَضَبُ الله عليها إن 
كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى! ! 


وبذلك تنقض بأيمانها الأربعة شهادته» وتدفع عن 
نفسها إقامة الحد ‏ أعنى حد الزنى الذي هو الرجم ‏ 
ويُفرّق بينهما الحاكمُ فُرقة مؤبّدة» بحيث لا يحل لها أن 
برجع له بحال من الأحوال». بعل هذا اللعان! . 





وإنما سمي «لِعَاناً» لأن كلا من الرجل وزوجتبء 
کت الآخرّ ويلعنّه. على هذه التهمة الشنيعة› فالرجل 
يقول فى أيمانه وشهادته: لعنةٌ الله على إن كنت كاذياً! ! 

والمرأة تقول: غَضَبُ الله على إن كان صادقاً!! 

فكأ كلا منهما يلعنُ الآخرّء بأقبح وأشنع ألفاظ 
التكذيب» ويعلن بين يدي القاضى ٠‏ براءته ا نسب 
إليهء من هذا العمل القبيح . 

وَاللْعانُ خاص بالزوجين لا غير . وهو أحد الحدود 
التي شرعها الله وجعلها قضاءَ ا يموم مقام إقامة 
«حدٌ القذف» على الرجل فى اتهامه لزوجته بالزنى» إن 
بالزنى . 


۱۸1 


ويقوم مقام «حدٌ الرجم» على المرأة فيما لو كان 
صادقاء فيدفع ذلك إقامة الحد عنها بلعانهاء وهذا ما 
وضحه الكتابُ العزيرُء في تشريعه الخالد. 

قال الله تعالى في تشريع هذا الحكم: ودين 2 
اروج جهم ولر يكن ف سَبدَك اله اسم هد فمَهْدَةٌ أَحرهِرٌ 5 0 
و بم لمن ليقن © وَللْمَةٌ أَنَّ لَمَتَ أنه عه إن 
ب الكنوة ©6 م عتا لمكب أ نبد أي عدن 
َه ِنَم لمن تکیت @ ل ل عب ار ب إن 


ر ماح م يرو اسم 


6 2 و 
كان من الصَْدِيفَ (وي) وَْلا عَضْلُ الله عَليَكَ وريم وَأنَّ لله 


وان ا . 
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سیب نزول الآنات الكريمة 
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وسبب نزول هذه الآيات الكريمة ما رواه البخاري 
والترمذي عن ابن عباس: «أن (هلال بن أمية) قذف 
امرأته عند النبي يي ب (شَرِيكِ بن سَحْمَاء) فقال له 
ال طاو : 

E أو خد في ظهرك!!‎ E 
شهود. وإلا تاد ناك در القذف ثمانين جلدة  فال يا‎ 
ستول ا اکا رای اعدا على ام اة رخا لى‎ 
! ! يلتمس البيّنة‎ 


م 0 


2 









١ 
| 
١ 






agar tee مومهب وق‎ 








۱۸۲ 


فجعلَ الي اة يقول: اليبئََ وإلاأ حدٌ في ظهرك!! 


فقال هلال: والذي بعك الست إني لصادق» 
ولَينِْلَنَ الله ما يُبِرَئْ ظهري من الحدً! ! 

فنزل جبريلٌ» وأنزل الله هذه الآيات : «#وَالَدِنَ يمون 
روجهم وى ل شبد لآ اسم . .4 الآيات»ء فأرسل 
إليهما النبي يد فجاء هلال فشهدَء والنبي َة يقول: 
الله يعلم أن أخدكها کاذب» فهل منکما تائی!؟ 


e ا‎ 


اى لحلول غضب الله 1 


0 أنها ترجع › ري لا اض 
فومي سائر اليوم» مقت اق استمرت في شهادتهاء. 
حتى أكملت الأيمان الخمسة _!! 


فال النبي 225 : ال وها فإن جاءت به أكخل 
العيتينة سابع الألَيَمَيْن يد - خَذَلَح 
السَاقَيْنِ أي في ساقيه ضخامة وسِمِنْ فهو لشريك بن 
سحماء ) يعني للرجل الذي اتهمها أنه زنى بها لأنه على 
وصفه ‏ قال الراوي: فجاءءت به كذلك!! 


١م‎ 


فقال النبي ميد «لولا ما مضى من كتاب اله 
لكان لي ولها شأنْ»'“ . 


5 لرحمتها لشة الولد بالرجل المتهم بها. وهو 
قرينة على صدق زوجها. 


ب - وروى البخاري أيضاً عن سهل بن سعد أن 
اعوَيُمرَأ) أن عاصم بن عَدِي ‏ وكان سيّد بني عجلان ‏ 
فمال له : كيف وو فی رل ٠‏ وججد مع امرأيه رجلاء 


قله فتَقتُلونه به؟ أم كيف يصنم؟ سل لي رسول الله عل 
عن ذلك!! 


فأتى #عاصم» النبيّ وي فقال يا رسول الله - وذكرَ 
له ما تكلّم به عُوَيمر - فكرة رسول الله َة المْسائِل ا 
السؤال عن مثل هذا الأمر الذي لم يحدث. ويطلب 
السائل فيه الحكم ‏ فرجع إلى «عُويمر» وقال له: | 
رسول الله يقِةِ كره المسائل وعابها! ! 


والله لا اھچ ع أسأل 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 57 من فتح 
والسيوطي من الدر المنثور ه/ ١7‏ وقال عنه الترمذي: حسنٌ 
غريب . 


8: 


فجاء عويمر فقال يا .رسول الله : رجل رأ مع 
يصنع؟ فقال رسول اله َة : «قد أنزل الله القران فيك 
وفي صاحبتك - يعني زوجتك -! ! 
فى کتابه › فلاغنها! ! 

ثم قال يا رسول الله: إن حبّسْمّها فقد ظلمنُّهاء 
و فطلقّهاء فكانت سنه لمن بَعْدَهما من ا لمتلاعني. 176 أي 
كانت تشريعا في التفريق بين الرجل وزوجه. 

ج ‏ وروی ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس 
أنه قال: «لمّا نزلت هذه الآية: ولزن رمو حمست م 
لر يأ بأريعةٍ هلاه اه فاجلدوهر مين جلَةَ . TE.‏ الآية. 
أهكذا أنزلت يا رسول الله !؟ 

As a‏ فل تكد ها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٠١١/۳‏ تفسير سورة النور. 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۸/ .۸٤‏ 


1/6 


فواللهِ ما كنت لآتيّ بأربعة شهداء. حتى يفرغ من 
حاجته ! ! 

الوا ا رضرل الله لا تلنة: انه وجل غيور ما 
تزرّجٍ فينا قط إلا بكرًأً عَذَْراء ولاتظلن ار أء اله فِاجِتَرَأ 
رجل منًا أن يتزوجها!! 

فقال سعد يارسول الله : بأبى انت وأمى. والله 
الأمر - يعنى المجيء بأربعة شهداء ‏ قال الراوي: فوالله 
له فرأى بعينية ١‏ وسجع بأذنيه. ثم دكن آية اللعان»”'' . 

هذا ما يتعلق بحكم اللعان. والله تعالى أعلم. 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 


* x 


.۸٤ /۱۸ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


1۸٦ 


(لفصل (لحاوي عشر 


التّعزِير فى اللغة معناه: العمَابٌ والتأديبٌ. 

وشرغا ادت ل يبلغ الحذ الثم عع كتاذيت من 
يا خنزيرء أو إذا عمل عملا أساء فيه إلى الغيرء أو إذا 
شهد شهادة الزور. وأمغال ذلك فيا لم رد فبه حد 
شرعيٌء فيؤدُب بالضرب. أو بالتوبيخ» أو بالسجن. 
عقوبةٌ له لأن إيذاء الغير حرام. لكل ليس فيه حذء 
يُعَزّر بالتأديب . 

مِثْل من يبول في الطريق. أو يتغوّط. أو يتمقصد 
إلماء القذارات فى طريق الاي أو يعلو على 
الأسطحة. للنظر على عورات النساء في البيوت» أو يربيْ 
الكلاب والخنازير. أو يطأ EOE‏ أو دابة» أو يجامع 
امرأته وهى حائض . 


AV 


وبإيجارٌ واختصار: كل من فل فعلاً نهى عنه 
الشارع. ولكنْ ليس فيه حد معيّنٌء يكون فيه «التعزي) 


قال في شرح المقنع: التعزيرٌ: هو التأديبُ» وهو 
واجبٌ في كل معصية. لا حذ فيها ولا كفارة. 
كالاستمتاع الذي لا يوجب الس وانتال المرأة 
المرأمٌ وسرقة ما لا يوجب القطعٌ. والجناية على الناس 


(Y 


بما له قصاص فيه . والمدذف بغير الزنى و 





اتيز يكون E a‏ د بالحيس . 3 بلتوبخ. 
العدوان. ولكن لا جاوز فيه أدنى الحدود. وهو «حد 
القڏف» تمانون جلدة . 


e 


رضي الله عنه: أن ال ميغ أنيّ برجل قد شرب 


)١(‏ مثل الملامسةء والقبلة. والملاعبة من غير جماع. 


(۲( الممتّع في شرح المقنع 06 تحميق الدكتور عبد الملك بن 
دهیش . 


A۸ 


الحخمرَء فجلده بجريدتين نحو أربعين» وفعله أبو بكر - 
أىخلد أريغين دافلها كان رهن ع + اسشفار الناسب 
فتمَال عد الرحمن بن عوف: اف الحدود ‏ أي اجلده 


أخفٌ الحدود ‏ ثمانينَء فأمر به عمر رضي الله عنه»”'' . 


فللحاكم أن يجلد في التعزير: عشراء أو عشرين. 
أو أربعين. حسب الذنب والعقوبة» ولا يزيد على ثمانين 
جلدة. لأنه لا يبلغ بالتعزيرء الحد الذي شرعه اللهء» وهو 
«حد القذف» اا جلدة. حيث قال ار موادي 


عامس ا ص هه ول 


رمون المحصننت ل بأ ا با فاجلد وهر نين حلدة 
0 

وينبغى أن تكون عقوبة التعزيرء على قدر الجناية» 
فمن الناس من يكفيه التقريع والتوبيخ٠‏ ومن الناس من لا 
يؤدبه إلا العصاء كما قال الشاعر : 
اليد 0_6 بالعصا 
القفاء FE ARE‏ 00 
والمجرمين. , بحنث لا يتجاور ا الحدوة كها يناه 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم )١17١7(‏ في كتاب الحدود. 
© وة الور إل 


۸۹4 


20١) . 1 . 5 : َ‏ 
EE‏ امن بلع حرا فى عير حل » فهو من المعتدين" . 


ويُعزّر أيضا مز انتى يتتوقء لأ وليل لهاب 
الك ات والبة وإنما هي من اتباع الهوى. كمن يفتي 
بحلل «نكاح المتعة؛ وبجواز فوائد البنوك الربوية» كما أفتى 
به بعض الائ 5 هذا العصرء من أدعياء العلى. فمتن 
الناس بتلك الفتوى الظالمةء فإنه يعرّر ويحبس. إن لم ينته 
عن الإفتاء به. ويعاقب بما يَرْدعه عن المضئ في الضلال 
خشية فتنة المسلمينء بمايبتدعه من أقوال وآراءء وقد 
فال اة : «إنما أخشى على أمتى الأئمة المضلي». 

قال في المغني : والتعزيرُ يكون بالضرب. والحبس. 
ره ولا يجوز قطع شيء من . أعضائه. ولا جرحه. 
ولا أخذ ا الشرع لم يرد بشي ء من ذلك 0 


ثم قال: والتعزيرٌ واجب ادا ا الإمام. واذا مات 
ا ا عقوبة مشروعه 0 
والزجرء فلم يضمن من تلن ا كال 


)01 احرج هقی في السنن الکبری ۸/ .۳١۷‏ 

(۲( أخرجه ابو داود رف (؟5؟8). وانضر رسالتنا المطبوعة #جريمة 
الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية: التى رددنا فيها على 
٠ LEE‏ 

(۳) المغنى لابن قدامة الحنبلى ٥٣٦/١٠١‏ 


1۹۰ 


وقال في كتاب الاختيار: ومن قال لمسلم: يا 
قاض اوی کار اا أربيا ای أو يا 
ى رزب لأنه اذاه بذلك». وألحقّ به الشَيْنَ ‏ ای 
العيب ‏ والحدودٌ لا تثبثُ قياساء فوجب التعزيرٌء لينزجر 
عن ذلك ويعتبر غيرٌه 

ومن حذّه الإمامُ. أو عزّْره فمات. فهو هدرٌء لأنه 
مأمور من جهة الشرع» وقد استوفى حن الله بأمره. 
فكأن الله أماته بغير واسطةء فلا ضمان عليه. 

قال: وللزوج أن يُعرّر زوجته على ترك الزينة. 
وترك إجابته إلى فراشهء وترك غسل الجنابةء وعلى 
الخروج من المنزل بغير إذنه. لأن الواجب عليها طاعنّه. 
وطاعة الله تعالى . فتُعَزّر على السفالية””” . 


فانظر أخي المسلم ‏ رعاك الله إلى نظرة فقهائنا 
الدقيقة. إلى واجب زينة المرأة لزوجهاء حتى لا تمتد 
عينّه !! لى امرأة سواهاء بحيث يباح له تعزيرها على ترك 
ال زینه Ss ٠‏ اوجن فما اس 


x * 7 


.٩1/٤ الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 


۱۹۱1 


(لفصل الثاني عشر 


أحكام الجنايات في الشريعة الغراء 





الحكايات: جمع جناية. وهي کل فعل محرم 
يتضمّن ضرراًء كقتل النفس. أو العدوان على أحد 
بإتلاف عضو منهء أو العدوان عليه بغصب ماله. أو 
بالطعن فى عرضة» وقد تدم معا أك اة 
والقذف. والمراد بالجنايات هنا: النوعٌ الأولء وهو 
الجناية على الإنسان بالقتل أو الجراحة» وهي التى 
شرع اله فيها القصاص» قال تعالي. وک فى الصا 

َو تال الأب كم ننن 43 . 

a 2‏ ال ٤م‏ موا کیب َلك قعاص 

| 
لقتل .. » 


.١19/9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١98 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


۱4۲ 


وقال وق : «لايحا ل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلآ الل وأني 06 الله إلا بإحدى ثلاث : الت 
الزانيء والنفس بالمُمس» والتارك لدينه المفارق 
0( 
للجماعة 


حكمة المشروعية: والقصاصٌ إنما شرعء لتأمين 
الناس على أرواحهم. وأموالهم. وردع الظالمين عن 
طغيانهم وإجرامهم. فالأنفسٌ الشزيرة تميل إلى الظلم 
والاعتداء. ولولا القصاصٌ لكثر الهرج والمرجء وأفنى 
ا ل ا 
بِبَعْضٍ لَفَسدتِ الاش وڪي اله دو فَضْلٍ عَلَ 
للبت 4“ فبالقصاص يرتدعٌ المجرمون» وينزجر 
الفْجّاره ومن أجل ذلك شرع القصاصٌء. رحمة بالناس» 
وتأمينا لحياتهم وأموالهم. وإشاعة للأمن والاستقرار. 





ينقسم القتل إلى ثلا نه أقسام : 
08 القتل العمل 


)١5175( في الديات. وملم رقم‎ ١77/١7 أخرجه البخاري‎ )١( 
. فى القسامة‎ 
.58١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


4۴۳ 


الثانى : القتل الخطأ. 


الثالث : القتل شِبْهُ الع 


آما القتل العمد: فهو أن يتعمد الضرت بما يلف 
ويقتل» بما يغلبٌ على الظنٌ موئه به. كالسيف. 
والسكيوة والرمحه بوالعةاتنة» «والبسدس + وخر الك 
من كل محدّدٍ وثقيل: يقتل بحذه أو بِتِقّلهء فإذا ضربه 
على رأسه بحديدة ثقيلة» أو ضربه بخنجر في قلبهء فهو 
قتل عمد لأن هذه آلة للمتل. وكذلك إذا ضربه 
بالسلاح › أو ألقاه في زريبة ا د فافترسهء أو ألقاه 0 
شاهق جبل» أو خنقه بحبل. أو حبسه ومنع عنه الطعام 
ارات ج هات جوع وعطشاء > فكل هذا من أنواع 
القتل العمدء لأنه تعمّد قتله بشيء يقتل في الغالب”" . 


)١(‏ هذا هو المشهور عند الفقهاءء وذكر بعضهم نوعاً رابعاً. وهو 
القتل «شِبه الخطأ». وقال مالك رحمه الله: القتلُ إمّا عمد 
وإمًا خطأء ولا ثالث لهما لأنه إما أن يقصد القتل فيكون 
عمداًء أو لا يقصده فيكون خطأء. قال: وليس فى كتاب الله إلا 
العمدء والخطأ. ۰ 

() انظر كتاب الممتع في شرح المقنع ه/ ووم وروائع البيان في 
تفسير آيات الأحكام 418/١‏ والاختيار لتعليل المختار /١‏ ۲۲. 


١4: 


حكمه: وحكمُ القتل العسد أنه يجب فيه 
القصاصٌء والإثمُ العظيم» والحرمانٌ من الميراث» إن 
كان المقتولُ قريباًء كالأخ إذا قتل أخاهء أو الابن إذا قتل 
ااه وهدا:باشاى: الفقهاء . 

أما الكفارة ‏ وهي عتق رقبة مؤمنةء أو صيامُ 
شهرين متتابعين - فقد أوجبها الشافعئُ ومالك فى العمدء. 
وقال أبو حنيفة: ذكنارة فى الق المد لان ذثبه 
أعظمُ من أن يكفّرء وإنما تجب الكفارة في القتل الخطأء 
ولا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله. أعني في الخطأ. 

قال ابن المنذر: وما قاله أبو حنيفة به نقولء لأن 
الكفارات عباداتٌ» وليس يجوز لأحدء أن يفرض فرضاء 
يُلزْمه عباد اله إل بكتاب أو سه أو إجماعء وليس 
مع من فرض على القاتل عمد كفارة حجة» من حيث 
دگرت: 

والواجب فى العمد القصاص - كما ذكرنا - وهو أن 
يُقعل القاتلٌ جزاء إقدامه على هذه الجريمة الشنيعة» لقوله 
تعالى: ياي الین ا نوا کيب يكم الصا في ف ألْتَئْنّ كه 


ر۶ رول 


بال َلمبدُ بِالْمبدٍ وَالْأَنقّ بالْأنق 4 ولقوله تعالى : # وب 


.57١/6 نقلا عن جامم الأحكام تفسير القرطبي‎ )١( 
.١78 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


١6 


علوم فآ أن ألتفس بألتفين ©" أي قعل بالنفس 
اا وهذا عقات بالمثل. و يسميه المقهاء (فَوَدا) ا 
قصاصا وهو الممائلة لهب أي معافيته بمثل جريمته وهر 
قتله إذا قتل . 

قال فى المغنى: والتقل العمدٌ فيه القّوّدُ ‏ أي 
القصاص - إذا اجتمع عليه الأولياكء وكان المقتول حُدًا 
مسلماً» لقوله تعالى: لوس فل مظلوما ف فقد جَمَلتا لوليهء 
د 


سلطا فلا مرف ف الْمَنْلٍ إِنمُ کن ولقول 
النبي ياد : «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول»" . 

وقال تعالى: وک ي الما 0 4 يعني أن 
نفسه من القتل» فتبقئ الحياةٌ فيمن يريد قتلَهُ. 

وقيل: إن القاتل تنعقذ العداوةٌ بينه وبين قبيلة 
المقتول. فيريد قتلهم خوفا منهم». ويريدون قتله وقتل 
قبيلته استيفاة» ففي الاقتصاص منه ‏ بحكم الشرع ‏ قطعٌ 
لب يلاك ين ال 


.٤]٥ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: الآية 7" 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ۹٤/۳‏ وابنُ أبي شيبة في مصنفه 
1/۹ . 


.٤0۸/١١ المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )٤( 


١و5‎ 





ويسقط القصاص عن القاتل. إذا عفا أولياءٌ المقتول 
عنه» 1 00 بالدية» لقوله تعالى: #فمن عه ع عَفىَ لَه 7 


اخ عن َء اع بالمغروفٍ راء لَه بحسن ذلك 91 ص 
22 2 ا لا 
ر ورحمه 8( 


أي من ترك له شيء من القصاص› وعفا عنه أولاءُ 
القتيل» وقبلوا منه الدية ولم يقتصّوا منهء فليحسنْ 
الطالبُ في الطلب» من غير إرهاق ولا تعنيف. ولَيِحسِنْ 
الدافع في الأداءء من غير مماطلة ولا تسويفي. وهذا 
تخفيف من الله ورحمة بكم . 


روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال: *كان في بني إسرائيلٌ القصاص» ولم تكن فيهم 
الدية ‏ أي لا تقبل الدية في القتل العمد ‏ فمَال الله تعالى 
لهذ الأمة: ۶ک کہ الصا في لقنل آل بال 


عضن مره ور ص ل © و ى د 


والعيد بالمبد والأنق بالق ن ع لم ِن ايد ى 
فالعفُوٌ: أن يقبل الديةً في العمد لفَئْبَاءٌ بالمعروفٍ ودام 
إِليْهِ يمسن » أي يتبع هدا بالمعروف ويؤذي هذا بإحسان 


eS‏ € مما كِب على من کان 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠١۸‏ 


4۷ 


يم4 أي فتّل بعد قبول الدية'“. 


قال ابن الجوزي: قال سعيد بن بُجبير: كان 
و الله على أها ل التوراة. أن بقتل قاتل العمد. ولا 
يعفى عنه. ولا تؤخذ منه دية. د حص الله لأمة مجح 
فان شاء ول المقتول غا تل وان شاء عماء وان اء 
أخذ الدية #فمن أعندئ بَعْدَ دَلِكَ # أي ظلم. فقتل قاتل 
تقبل منه الدية . 

قال: ودل قوله تعالى: فن عي لَه 

ال 1 20 


تنبيه هام | 


إذا عفا بعض الأولياء أو صالحوا على مال. وطلب 
البعض القصاص ٠.‏ فلا قتص من ل لأن القصاص 
لا ا فيجب الال ا المتصاص. لأن الله 
تعالى قال: «إثمن عفى لم مِنْ اجه س٠‏ * أي إن عفا 


من أحيه » 


0 





)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ۸ وفي كتاب الديات. 
وأخرجه النسائي في القسامة 0/4 


(۲) زاد المسير في علم التفسير لات الجوزي .١ 6/١‏ 


۱۹۸ 


بعض الورثةء تم العفو وسقط القصاصٌ. ولم يجب إلا 
الدية. لأن التنكير يفيد التقليلء وفي هذا ترغيبٌ بالصلح 
والعفو. وعدم التسرع بطلب القصاصء. وهذا أيضا من 
الرحمة بالأمة المحمدية. حيث غلب جانب الرحمة على 
جات الات 


ظ عقوبة قاتل العمد ٠‏ 


أمّا إِنْمُ قاتل العمدء فقد وضحته الآية الكريمة : ومن 
وَعَضسب أنه عله وَلَسََمُ وَأعَدَ لمُ عَدَئا عَفِيم(©) 74" 
فقد حكمت الآيه على القاتل بعقوبات ثلاث : 

. الخلود في جهنم‎ ١ 

لا امتحقاق «الغضبه واللغتة. 

۳ العذاب الشديد في نار الجحيم في الآخرة. 

ويرى ابنْ عباس أنه لا توبة للقاتل عمدا لقوله 
تعالى: «هَجَرَاوٌمْ جَهَنَمْ دا فا 4. 

وذهب الجمهور إلى قبول توبتهء وأنه لا يخرج عن 
الإسلام بالقتلء لقوله سبحانه #إنَّ أنه لا يَمْفْرُ أن يرك 









)١(‏ انظر تفسير روح البيان ١56/١‏ لإسماعيل حقي بتحقيقنا 
المسمُى «تنوير الأذهان من تفسير روح البيان» . 
(۲) سورة النساء: الآية ”947. 


١6 


بء وير ما و َلك لسن ياء 4 فهو داخل في المشيئة 
الإلهية. إن شاء عذبه» وان شاء عفر له والصحيح ما 

ذهب إليه الجمهور ا 

0 انوع النوع الثاني القتلّ الخط" الخطا"‎ ١ 
: ما القتل الخطأء فينقسم إلى قسمين‎ 
أحدهما: خطأ في الفعل. مثل أن يرمى الصَيْد‎ 

فيصيب آدمياء أو يرمي المشرك فيصيب مسلماً: 

يدهس بالسيارة فجأةً إنسانا أراد أن يعبر الطريق. 9 

هذا القتلء خطأ بالفعل. 

الثاني : خطأ في القصد. الآ نل فی دار 
الحرب من يظئّه مشركا ويكون مسلماًء أو يرمي سهما 

آل حف لكا ف سلما فهذا خطأ في القصد. 

وحكم القتل الخطأ: أنه لا قصاص فيهء وإنما فيه 
الدية مع الكفارةء وهي إعتاق رقبة مؤمنةء فإن لم يجد 
فعليه صيامٌ شهرين متتابعين» والديةٌ تجبُ على العاقلة ‏ 
أي عصبة القاتل الذين يرثونه - يحملونها عنهء بطريق 

المواساك:.والاعانة له تخفغا عنه» لأنه لم يتعمد القت . 








)١(‏ انظر تفصيل الموضوعء وأدلة الفريقين في كتابنا (روائع البيان 
في تفسير آيات الأحكام من القرآن) /١‏ *47. 


"٠و‎ 


قال في المغني: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاء 
ف أن «دية الخطأ» على العاقلة”''. حتى قال ابن المندر : 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. أن القتل 
الخطأ. تجب فيه الديهٌ على العاقلة. والكفارةٌ فى مال 
القاتل» بغير ٠ E‏ 


بابل كن بود الدية والكقارة. فول الله تبارك 
وتعالى: وما ت ممن آن يقد مُؤْمِما إلا حََكا 


4 مي 70 ا 


OEE‏ رة مُوْمِسٍَ ووه اة مُسَلْمَه إل 
أَهَلوء إلا أن ب ا 4 سياف ضيوا اشنا 

ويسمطوا الدية عنه. عبّر بالصٌّدقة لأنها إحسان منهمء 
كأنهم تصدقوا عليه. وهذا من محاسن الشريعة الغرّاءء 
حيث اعتبر العفو في «القتل الخطأ» صدقة يُؤجر عليها 
اعا 


ت ر 2 رع دصر لاوم 
ثم قال تعالی: فان کات من فوم عدو لم وهو 


)١(‏ العاقلة: هم الأقرباء من دوي النسب. وهم عصبة الرجل من 
جهة الأب الذين يشتركون معه بطريق المواساة. وهم «الإخوة 
وبنو الإخوة؛ والأعمام وبنو الأعمام» ويكون القاتل كواحدٍ 
منهمء يعطي مقدار ما يعطيه غيره» وسميت الدية «عقلا» لأنها 
تعقل الدماءة أي تمسك الدماة من أن تسفك وتراق. 

.454/١١ المغني‎ )۲( 


م ور دق و ر ارت دہ ˆ 

مون فتحرر رفيبم مني وون ڪات من فوم 
رە e‏ ر ل كاظط ر وم ر ري ٢‏ د ك.د م 
يشحم ويهر ميثئق فدية مسلمه إى أهله. و حرر 
7ه اا ر م و سد جح ماه و 


رقبةَ موسر فمن لم يجذ فصيام سَهرَننِ مستا 
َه من أله وکات اله عليمًا خححيمً *«( ., 





وسبب تزول هذه الآية أن «عياش بن أبي ربيعة) 
E‏ 0 0 
أن لا تأكلّ ولا تشربثء وط ت به ج 

فخرج أبو جهل. ومعه «الحارث تن يزيد" حتى 
الرحم!! اذهب معنا وأحسنْ إلى أمك. وابق على دينك 
ر ٠‏ فلما اقتربوا من مكه. فيّدوا يديه ورجليه. 
ول اق چول من حلدة. وجلده الحاء رث مائه أخرى. 
حتى كاد أن يهلك. لا لدذنتب انما لاسلامه. 


فقال عياش للحارث: هذا أخى ‏ يريد أبا جهل 
فمن انت حتى تجلدني؟ 


.97 سورة النساء: الآية‎ )١( 


إن لله علىّ إن وجدئك خالياً أن أقتلك!! 

Ne e E 
حتى يرجع إلى دينه الأول فتظاهر بالرجوع ثم بعد مدة‎ 
. فر من مكة. وهاجر إلى المدينة‎ 

افا ا ارت ب د وعياش لا يعلم 
بإسلامه. فلقيه ذات يوم خالياً فقتله. فلمًا أخبر أنه كان 
ملماء ندم على قتلهء وأتى رسول الله يل فقال يا 
رسول الله: قتلنّه ولم أعلم بإسلامهء فنزلت هذه الآية 
الكريمة: 9#وَمَا كرت ممن أن يفل مُوْمِنًا إلا حط 
.4 الآية 







ما هو مقدار الدية في القتل الخطا"؟ 


a لس‎ 








ا 
د ادن 


والدية فى القتل الخطأ: مائة من الإبل. تؤخذ 
للحديت الدي رواه عبد الله بن مسعود قال : افضئ 
ا الله َد فی ديه الها عشرين بنت مخاض 0 


(r :‏ 
وعشرينَ بني مخاض ذكوراء ل د 3 


)١(‏ انظر تفدار ابن كثير 247/١‏ والقرطبى 5١7/3‏ وتنوير الأذهان 
من تفسير روح البيان 577/١‏ 


فم بنت مخاص هي التي بلغت سنة من الإبل. وطعنت فى الثانية . 


22 يتم لبون هي التي نهنا تان ص الإبل. ودخلت فى الثالثة . .. 


۳ 


5 2 1 0) 
وعسرين حدعه ٠‏ وعسرين حمه : 

فإن قيل: كيف يجنى الجانى. وتؤخذ عاقلته ‏ أى 
َ 1 َ 5 0 ََ 8 ر ے۶ 2 - 
سیر نه - بجر ير نه ١‏ والله تعالى يول : #ولا تزر وازدة ورد 
أ 8 چم 
حرول : 


فالجواب: أن هذا ليس من باب تحميل الرجل 
وزر غيره. لأن الدية على القاتل. ولكنْ تحميل العاقلة 
إِيَاها من باب المعاونة والمواساة لهء لأن القتل وفع 
خطأ. فينبغي مواساته وعونه لدفع الديةء وقد كان هذا 
معروفاً عند العرب. ويعذونه من مكارم الأخلاق» 
والنبئُ يَكليةِ بُعث ليتمُم هذه المكارم؛ والمعاونة والمواساةٌ 
مما رغُب فيه الإسلام ودعا إليهء لأنها تقَرّْي المحبة. 
وتزيد الألفةء ظوَتَمَاوَنوا عَلَ أل وَالنْقَوَئ ولا نَمَاووَا عل 
لوتر وَالْمَرُونْ 4 . 


= ميت بنت لبون لأن آمّها فَرْب لها أن تلد فتصير لبوناً أي 
ذات لبن للورضاع . 

)١(‏ الجذعة من الإبل: ما استكملت ثلاث سئوات ودخلت في 
الرابعة . 
والجمّة: ما استكملت أربع سنين وأصبحت صالحة لأن 
تركب كما في الصحاح . 

(۲) أخرجه الترمذي رقم )۱۳۸١(‏ وأبو داود رقم .)٤٥٤٥(‏ 

(۳) سورة فاطر: الاية .١8‏ 

(4) سورة المائدة: الآية ؟. 





ثم إن الدية يصحُ أن eT‏ كالذه ٠‏ 
والفضة.ء والبمرء والغنم. والحلل. والثياب. وقد 
وضّحها الفقهاء وبيّنوا قدرها. 

قال ابن الجوزي : «والدية للنفس - أي في القتل 
الخطأ ‏ ستة أبدال: من الذهب ألف دينارء ومن الفضة 
ائنا و ال درهمء ومن الابل مائه بعير » ومن البقر 
ماتا بقرة» ومن ¿ الغنم ألفا شاة. ومن الحلل مائتا حَلةء 
فهذه ديهُ الذكرء الحْرّء المسلي”'. 

وهذا قول جمهور الفقهاء. ووافقهم أبو حنيفة في 
ذلك. إلا أنه قال في الفضة : عشرة آلاف درهم لا تزيد. 
لأن كل دينار بعشرة دراهم فضيةء فإذا كانت الدية ألف 
دينار ذهبى. فتكون بالفضة عشرة اللاف درهم. 


أمَا كونُ الدية في القتل الخطأ على العاقلة - وهم 
عصبنّه وقرابئُه من جهة أبيه ‏ فهذا أمرّ مجمع عليه بين 
الفقهاءء وذلك لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
قال : «اقتتلثٌ امرأتان من هُذْيْله فرمت إحداهما الأخرى 
بحجرء فقتلنها وما في بطنهاء فاختصموا إلى 


.١14 /7 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ )١( 


۰0 


رسول الله كثنة. فقضئ رسول الله يت أن دية جنِينها عه 
- عبد أو 52006 ندیه المرأة على عاقلتها"”"' . 


reer‏ دج لما ب لي ل ميد مه له 


5 هي شروط الرقبة؟ 


جم ص ليم لويم سم 


أوجب الله تعالى في القتل الخطأ أمرين : 





١‏ عتى رقبة مؤمنة كفارة عن القتل الخطأ. 
آ ت والدية لأهل القتيل . 


فأمًا الرقبة |! لمؤمنة. فقّد قال ابن عباس : لا تجزئ 
الرقبة إلا إذا صامت وصَلّتْ > يعنى أن تكون بالغة. 


وقال الشائعى ومالك وأبو حنيمة : يجرئ الغلام 
والصبيٌ إذا كان أحد أبويه مسلماء لأن الله تعالى شرط 
الأيمان. ولم يشرط البلوغ فيها 


قال ابن كثير: والجمهور أنه متى كان مسلماً صحّ 
عتقه عن الكفارة. سواءً كان كبيراً أو صغيراً”''. لقوله 


ار ومن كَل مُؤْمِمَا خَطَنًا مَتَرِرُ ركبم موم 4 
. اشت اط | 2 





)١(‏ أخرجه البخا لبخاري 555/١5‏ في كتاب الديات من فتح الباري 


ومسلم رقم )١181(‏ في القامة. 
9 ف ا کت 00/1 





النوع الثالث: القتل شبه العمد 


اما النوع الثالث من أنواع القتل. فهو 'شِبّْهُ العمد؛ وهو 
أن يتغمد الضرب بما لا يقتل في الغالب. كالضرب بالعصاء 
أو بالْسَوْط. أو اة اورا أو يقذفه بحجر صغيرء 
فيكون في ذلك حتفُهء فهذا النوع يسمى «شِبْة العمد؛ لأنه 
قصد الضرب دون القتلء وضربه بما لا يقل غالب”'' . 

وحكمه: أن فيه الإثمَّء والكفارة. والدية مغلّظةٌ 
وتجبٌ على العاقلة ‏ العصبات من الأقارب ‏ لأنه يشبه 
الخطأ. ٠‏ فهو عمد من جهة الفعل. بو اياي 
لأن آلنة لصت آلة: العهد»: وسكاه يعض الققياء : 
العمد؟ لتسمية النبي ية له بذلك. لقوله عليه 5-65 


«ألاً إن في قتيل خطأ العمدء nC‏ 
مائة من الإبل. منها أربعون في بطونها أولادُها”'' أي 
أربعون ناقة كل واحدة ة منها حامل. وهذا معنى أن الدية 
ميقلل بخلاف القتل الخطأء فإنه لا يشترط فيها أن 
تكون في بطونها أولادها. 


)01( انظر المغني ١14/١١‏ والممنع في شرح المقنعم (T/0‏ 


والااختيار لتعليل المختار 0/ 56. 
(۲( أخرجه أبو داود رفم )٤9۸۸(‏ فی الديات. وأحمد فى المسند 


"7 


قال في كتاب الممتع: وشيه العمد أن يقصد 
الجناية بما لا يقتل غالباً» فيُفْتلء نحوٌ أن يضربه بسوط. 
عدار حاترن ار لي 
قليلء أو يسحره بما لا يَفْتلُ غالباً أو يصيح بصب أو 
مترو وهما على سطح يسقطاء أو َل عافل ميخ 

به» فيسقط ونحو ذلك. لأن كل ذلك لم نَجْر العادةٌ بقتله 
لأحد وحكمه أنه لا قصاص فيه وتجب به الدية. لأن 
النبي ية سماه «خطأ العمد؛ وأوجب فيه الدية لإا 
ا 


| ما اجري مجرى الخط' | 


وهناك نوع من القتل. ٠‏ يلحق بالقتل الخطأء. كالنائم 
ينقلب على طفلٍ. وهو لا يشعر فيقتله. أو كمن يقتل 
تالت فك : أن يج يقرا فيقع فيه إنسان. أو يضع 
حجراً في غير ملكه؛ فيتعثر به أعمى ويموت» أو يُفْجر 
البارود في حفر الأرض. فتتطاير منه الحجارة وتقتل 
بعض المارة. فأمثال هذا ملحق بالقتل الخطأء وهو ما 
يسميه الفقهاء «ما ا الخطأ» . 


وحكمه: أنه لا قصاص فيه. لعدم قصدٍ القتل. 





(1) الممتع في شرح المقنع في المذهب الحنبلي .٠٠٠١/١‏ 


۰۸ 


وانما فيه الدية والكفارةء الدية على العاقلة. والكفارة في 
ماله كحكم القتل الخطأ 


TT اھ .ی مو هھ ا م ا‎ ewa < e o moe n are a 


احكام عامَةٌ تتعلق بالقصاص > ) 


2 





مسألة أولى : نُقتل الجماعةٌ بالواحد. فلو طعن عدة 
أشخاص إنساناً فمات يُمْتَلونَ به جميعاء لأن كل واحدٍ 
منهم كان سبباً في قتله. ٠‏ لقوله تعالى: کیب عیکہ 
لْقِصَاسُ فى الْمَنْنَّ» فالكل هنا قاتل. ولأن عمر رضي الله 
عنه فَتَل سبعةً من أهل صنعاء. قثَلُوا رجلاء وقال: "لو 
نمالا أي اجتمع ‏ عليه أهل صنعاءَء لقتلتّهم به 
i E‏ 


وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكيرء 
فكان ذلك إجماعا. 

وفي الحديث الشريف : «لو أن أهل السماء. وأهل 
الأرض» اشتركوا في دم مؤمن. لأكبّْهم الله في النار»" '" . 

مسألة ثانية: إذا قتل الأبُ ابنهء أو قتلت الام 
ولدهاء فلا قصاص ا لا بقل أحدهما به. لأن عاطفة 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات ٠١/۹‏ معلقاً. ومالك في 
الموطاً ۲/ ۸۷. 
(۲) آخرجه الترمذي رقم (۱۳۹۸). 


۰4 


الأبوّة والأمومة. تمنعان من القتل عمداً. والقصاصٌ إنما 
جار الوم إنما على الوالد الديهٌ والكفارة. لأننا 

رال طا ولا قصاص في الخطأء لول 
البى عَقه : ١لا‏ يُقاد الوالد بالولد”'' أي لا يُقتل به. 

وفي رواية أخرى : تقام الحدود في المساجد. 
ولا يُقتل الوالدٌ بالولد»”'' . 

أ الابن إذا قتّل أبافى فإنه يقتل به. لانتفاء الشفقة 

و ي ولا يقتل والد بولده وإن سفل. 
والأم فى ذلك كالأس. ويقتل الولد بكل واحد ا 

مد ثالثة : من جرح ر عمدا فمات. فعليه 
ان لأن جرحه کاا ا ل ت وفد جرحه 


ا فلذلك يُمَتَص منه. ولا يعتبر هذا من قبيل 
0 الخطل > لوجود الخد آنا ادا 


غير الجرح. فل يماد مه ) لأن السبب تغيّر 
مسألة رابعة: الصبىٌ إذا قَتَلء ۴ المجنونٌ. فلا 





(۱) أخرجه الترمذي رقم ٠(‏ °( 

(۲( أخر جه الترمذي رقم 1١0)‏ ۰ ) وال الترمذي : والعمدة على هذا 
عند أها ل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به . 

.2 87/١ المغنو‎ 0) 


11۰ 


قصاص على واحدٍ منهماء لسقوطٍ التكليف بالصَغر 
والجنون. لأن الصبيّ والمجنون لا قصد لهما صحيح. 
ولهذا لا يصح إقرارهماء فكان حكمٌ فعلهما «حكم القتل 
الخطأ» وهذا معنى قول الفقهاء: «عمدَهُما خطأ» أي 
حب فيه لدي" ا الفسا ضرع رکرو انف ع اا 
أعنى العصبات من الأقارس”'' . 


وفي الحديث الشريف: «رفع القلم عن ثلائة: عن 
الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يَعْمّل» وعن 
النائم حتى يستيقظ»"'. 

مسألة خامسة: إذا أكره إنسانٌ شخصاًء. على قتل 
إنسان فقتله. فالقصاصٌ عليهماء لأن المكرة تسبّب في 
فتله. فوجب عليه القصاص. والمكره - بفتح الراء - قتله 
ظلما خوفا على حياته» وكان متمكنا من الامتناعء ولهذا 
يقت منهء أشبه ما لو قتله في المجاعة ليأكله”” . 


مسألة سادسة: إذا أمر الحاكمُ أو السلطانٌ. بقتل 
إنسان ظلما بدون حقٌء فلا تجوز طاعنّه. فإن قَبَله امتغالاً 


() انظر المغنى لابن قدامة .448/١١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي رقم )١1555(‏ في الحدودء وأبو داود رقم 
.)88٠(‏ 


(۳) انظر الممتع في شرح المقنع للتنوخي .)٠٠/١‏ 


۲۱۱١ 


للأمرء فالقصاصٌ على القاتل. إن كان يعلم أنه مظلومٌ. 
وإن لم يعلم» فعلى الآمر - أعني السلطان أو الحاكم ‏ 
لأن الشارع نبّه إلى ذلك بقوله بي «لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق06'' . 

وقال َا : من أمركم من الولاة بعير طاعة الله 
فلا تطیعو ه»" . 

«على المرء المسلم السمع والطاعة. فيما أحبٌ 
وكرهء إلا أن يۇمر بمعصة › فلا سمع ولا طاعة» . 

مسألة سابعة: يُقتل الذّكرٌ إذا قتلّ أنثى قصاصاًء 





)1١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في المغازي 08/8 وله 
فصة عجيبة وهي : أن النبي ية بعث سريّةٌ واستعمل عليهم 
رجلا من الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه» فغضب الأمير عليهم 
فقال لهم: أليس أمركم النبي ية أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» 
قال: فاجمعوا لي حطباً!! فجمعواء فقال: أوقدوا ناراً!! 
فأوقدوهاء فقال: ادخلوها!! فهمْ بعضهم بدخولهاء وأمسك 
البتعض » وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله هة خوفاً من النارء 
فأخبر النبي يي فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم 
القيامة؛ لا طاعة في معصية الله إنما الطاعةٌ فى المعروف». 
وانظر صحيح مسلم .۱٤۱۹/۳‏ ۰ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۳/ 1۷. 

(۳) صحیح مسلم ۹۹/۳٤۱۔‏ 


1۳ 


لعموم قوله تعالى : و 
فالمرأة تساوي الرجل و فى الكرامة والإنسانية. © إن 
ڪرم عند اله انگ وت امرأة خير عند الله من 
ألف رجلء ولا خلاف بين الفقهاء في قتل الذّكر 
بالأنثى» ولا في قتل الأنثى بالذُكرء لأن كلاً منهما نفس 
ET‏ الدمء وقد كتب ية لأهلل اليمن كتاباًء جاء 
فيه: «إن الرجل يُقتل بالمرأة» وإِنَّ في النفس المؤمنة مائة 
مو الله ول أهل الذهنيه الت ددا 


كما يُقتل العبد بالحُرٌء والكبيرٌ بالصغيرء والصحيحح 
بالمريضء ويُقتل سليمٌ الحواس بالأعمى» والأخرس› 
والأطرش. للتساوي بينهم بالنفس الإنسانية» المعصومة 
الدم عند الله تعالى» لقوله سبحانه: وَين لا يدعورت 


م لَه ها اح وا اون الشن الى حرم أ أ د إل 
ال 27# 
مسألة ثامنة: إذا قتل * سحص › وله اران ولبّان: 


بالغ وطفل› أو 0 وغائت» لم يقتل القاتل» حی 
يلغ الصغيرٌء ويَّقْدْمَ الغائبُء لأن ورئة القتيل» إذا كانوا 
أكثرّ من واحدء. لم يَجَرْ لبعضهم استيقاءً ء القصاص › إلا 


. أخرجه النسائي في سننه 017/8 في القسامة‎ )١( 
.54 (؟) سورة الفرفان: الآية‎ 


بإذن الباقين. فإن كان بعضهم غائبا انثظر قدومه» ولم 
يجر للحاضر الاستقلال باستيقاء الل فتمد يعمو و البعض 
و يغبل الدية. فيسقط القمصاص وجب الدية. وهذا 


باتفاق بين الفقهاء . 


الحكمُ. تظر حتى يل لمیر و 0 0 وهذا 
و 
مذهب الشافعي وأ 


وقال أبو حنيفة ومالك : : للكبار العقلاء استفاءٌ 
القصاص. ولا يُنتظر بلوعغ الصغيرء لأن Phin ١‏ 
رضي الله عنهما ّل ابن مُلْجم' قصاصاء ‏ وهو الذي 
َل عَلِيًا ‏ وكان في الورئة صغارٌء فلم يُنكر عليه؛ ندل 
على أنه حقٌّ للكبار. لأن لكل واحدٍ من البالغين كامل 
الولاية » بخلاف الصغير. 


والراجح المذهبٌ الأول. لاحتمال قبول الديةء إذا 
ع الصغيرٌ. والسلام يدعو ال قبول الدية. أو العفو 


أكثرٌ مما يدعو إلى القصاص. قال تعالى: اوس فر 
رم e‏ وح دير مس َع 


ملا فر فقد جعلا لوليّه. اطا د شرف ف اتر به 
کان م چ 





.۲۸/١ والاختیار‎ ٥۷1/۱١ انظر المغني‎ )١( 
."# (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 


"125 


وقال سبحانه: فمن عض لم من أيه سى ايء 
بألْمعْرُوفٍ وَأداهُ له بحسن 0 وأمًا فل الحسن للف 
«ابن ملجم؛ فإنما قُبَله لكفره. لأنه قتل علياً رضي الله 
عنه مستحلا لدمه. معتمدا كمره. متمربا بذلك إلى 
الشيطانء واستحلال الحرام ردَةٌ عن الإسلامء والمرتدٌ 
قعل شرعاً. فلذلك لم ينكر عليه أحدذ من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين!! 


قال في شرح المقنع: إذا كان ولي المقتول صبياً أو 
مجنا لم يجر استيفاء القصاص 3 ويحبس القاتل حنّى 


بل ا ال .0( 


مسألة تاسعة: إذا عفا بعض الورثة أو الأولياء عن 
القاتلء فلا سبيل إلى القصاص . لأنه يسقط بعفو البعض 
عن القاتلء وينتقل إلى الدية» وقد أجمع الفقهاء على 
ذلك وقالوا: إنه هو الأفضل. لما رُوي عن أنس بن 
مالك أنه قال: «ما رأيتُ رسول اله ية رفع إليه شيء 
فيه قصاصٌ . إلا أمر فيه بالعفو»" . 


.١74 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.4714 /6 انظر الممتع في شرح المقنم في المذهب الحنبلي‎ )0( 


)۳( أخرجه 1 بو داود VA /۲Y‏ من كتاب الديات. وأخرجه النسائي 
۸ وابن ماجه ۲/ ۸۹۸. 


10° 


وندك عليه أرضا ما زوين المي خرن أثين برد 
مالك أن عمُته «الرَبَيْم» كسرت ثنيّة جارية ‏ أي الأسنان 
الأربع في مقدّم الفم ‏ فطلبوا إليها العفوء فأبَواء فعْرّضوا 
الأزش ‏ أي ما تستحقه من الدية - فأبَؤاء فَأْنَرًا 
زول لله بكي وأبَوًا إل القصاص !! 

فأمر رسول الله َك بالقصاص. فقال أن بد 
النضر ‏ وهو عم أنس بن مالك يا رسول الله : أنُكسر 
ر «الربيع»!! لا والذي بعثك بالحقٌ لا نُك ثنيئها! ! 
فقال رسول الله يك له يا أنسل: كتاب اله القصاط ؟ 
قال : رضي القوم فعفواء فقال رسول الله يَكِ: «إنَّ من 
عباد الله من لو أقسَ على الله لأبره“. أي حمَى 
مطلوبه لمكانته عند الله 

فهذا الحديث الشريف دل على أن العفوء يسقط 
القتصاص في النفس أو في الجراحات. 

مسألة عاشرة: المسلم إذا قتل كافرا. فإنه لا يُمعل 
به عند الجمهور. لقول النبي كلة: ١لا‏ يقتل مسلمٌ 
بكافر»'”"2 لأن من شروط القصاص. أن يكون المقتول 





)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 4//ا/1ا, ومسلم في القسامة رقم 
(1770). 


(6) أخرجه البخاري في كتاب الديات ۲ والترمذي ١8١/1‏ 
والنسائى .A/۸‏ 


حل 


معصوم الدمء وذلك منتف في الكافر : 


ومذهب أبي حنيفة : أن الال بالذمي. 
لعموم قوله تعالى: «وَكبنا عَلَهِمْ فا أن أَلنَفْسَ بآلتَقْين4 
وخمل الحديث الشريف: «لا يُقتل مسلم بكافر؛ على 
الحربيٌ المقاتلء. أمّا من كان له عهد الذمة فيقتل به 
بعك :. وايفدل يان و 


قتله به وقال: «أنا أحىّ من وَفَل بذمته:”'2!! 


والراجح في هذه المسألة: قول الجمهور: 
«الشافعيةء والمالكية. والحنابلة» فإن الكافر كالبهيمة 
والدابة. بسبب الكفر والعصيان. فكيف يتساوى دمّه مع 
دم المسلم. ومن شروط القصاص المساواة؟ وحديث 
البخاري واضح قاطع بأنه لا يُقتل المسلم بالكافر. وهذه 
المسألة مما جعلت الإمام أحمد رحمه الله.» يستنكرها 
وی ا ی 

قال الإمام أحمد رحمه الله : قال الشعبي والنَّحْعىُ : 
ديه المجوسي . واليهودي. والنصراني. مثل دية المسلم. 
وإن قثله يُقتل به. هذا عجبٌ!! يصير ا 
العيك ١!‏ سعحان: الها هذا القول وامعتشعة» قزل 
النبي كية: «لا يقل مسلم بكافر» وهو 00 يقتل 


.٠۴١ /۳ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 


1¥ 


بكافرء فأيُ شيء أشد من هذا!؟'“. 

مسألة إحدى عشرة: لا بُستوفى القصاط إلا 

بحضرة السلطانء فلا يجوز لأهل القتيلء أو أحدٍ من 
أركياته» أن يقتل بنفسه القاتلّ. لأن ذلك يفضي إلى 
الهرج والمرج. ويصبح أمرُ الناس فوضىء. كل يريد أن 
ينتمم من القاتل بنفسهء وربما جرٌ ذلك إلى ويلات 
ا للدماء» فإِن قتله أحد بغير إذن السلطانء فإنه 
تعر لان افتات على حقّ الحاكم» ولكنْ لا بُقتل بي 
لأن مهدور لدم فأ شخص يقعله لا قصاص 

عليه؛ ولكنه يؤْنُب ويُعرّرء لتعذيه حى السلطان في 

القصاص» هذا إذا كان في النفس. ما في الجراحات فلا 
يجوز مطلقاً إلا يأمر السلطان» أو من ينوب عنهء للا 
يزيد القصاص على الواجب بسبب ي فإن أذن 
الحاكم لول القتيل بقتله بنفسه جازء لما رُوي أن رجت 
أتى النبي يل برجل يقوده بِنسْعةٍ - سيرٌ عريض كالحبل ‏ 
فقال يا رسول الله : : إن هذا ّل أخي!! فاعترف الرجل 
بقتله. فقال النبي يظِيةِ: «اذهب فاقتله»0" . 


مسألة ثانية عشرة: القصاصٌ لا يُستوفى إلا بالسيف. 





.4515/١١ انظر المغني‎ )١( 
أخرجه مسلم رقم (1180) وله قصة انظرها في صحيح مسلم‎ (۲( 


.T°A/F 


۲1۸ 


لقول النبي ية: ”لا قُوَد إلا بالسيف* أي لا يقت من 
القاتل EE‏ لأن الغرض إتلاف النفسء فيجزئ فيه 
السيف» ولا يجوز بالتحريق بالنارء أو التغريق بالماءء أو 
رضخ رأسه بالحجارة. لأنه ریما زاد على على المدل 
اعتداءء وقد قال يتة: «لا ات بالنار إلا رت النار»" 


وهذا مذهب الجمهور وهو الأصحء. وذهب مالك 
والشافعي : الى أن القصاص کون بالا فی حرق 
عرق ومن رضح رأس عيره بحجر فمات. يرضح 
رأسُهء ومن خنق غيره بحبلء يُخئق بالحبل» جزاءً وفاقاً 
للممائلة فمن ادى عي ادوا لَه بمثل م ما أَعَنَّدَئ 
َي 4 واستدا لوا بما روي في الصحيح: «أن يهوديا 
رض و س جارية بين 0 فأخذ اليهردي فأقر» فأمر 
رسول الله ينه أن يُرض رأسّه بالحجارة»” ''. كما استدلوا 
بحديث: «من حرق حرّقناه: ومن غرّق غرّقناه!*4) 

وما معدل و ا د ل 
على التخويف والتشديد تغليظاً. لأنه لا يُحرّق بالنارء إلا 
الخال جل وعلاء وفعل النبي ية باليهودي برضخ رأسه 





.)575717/( أخرجه ابن ماجه في سننه رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود 0/۲ والدارمی ۲۲۲/۲. 

(؟) أخرجه البخاري 5١77/١7‏ اك رقم .)١51/5(‏ 
)٤(‏ أخرجه اليهقي في سننه 1417/48. 


۱۹4 


بين حجرين» إنما هو فعلّ خاصٌ باليهردي لفظاعة 
جنایته» فقد قتله ص َة برضخ رةه للتنكيل والزجر. 
فکان eT‏ التعزير: وقد أمر الإسلام بالإحسان 

فى أمر القتلء فقال يَيّة: «إن الله كتب الإحسان على 
کل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا المَئْله. وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذَبْحَ» ولْيُجِدٌ أحدكم شَمْرّته» ولْيْرخ ذبيحته”" فما 
ذهب إليه الجمهور أصح . والله أعلم . 


[ قصة غريبة 1 


حكى الإمام الجصاص في كتابه «تفسير أحكام القرآن» 
هذه القصة الغريبة» قال: «إن «القاسمَ بنّ معن؛ حضر 
«شريك بن عبد الله» عند بعض السلاطين فسأله : ما تقول 
فيمن رمئ رجلا بسهم فقتله؟ قال: يرمى فيُقعل!! قال: فإن 
لم يمت بالرمية الأولى؟ قال: يُرمئ ثانياً حتى يُقتل!! قال: 
أفتتخذونه غرضاً!! ‏ أي تجعلونه كالهدف الذي يتخذه الرماة 
- وقد نهى رسول الله يَليْةِ أن يُتخذ شيء من الحيوان 


غرضاً»”"'. فأقام السلطانٌ الحجة على القاضي بخطأ فتواه. 





)۱( أخر جه مسلم ركم )١9466(‏ وأبو داود رفم (5816) والترمذي 
رقم .)١:٠89(‏ 


(۲( انظر تفسير الجصاص 0١‏ ففيه بحث نفيس وبديع حول 


° 


مسألة ثالثة عشرة: من شتم الرسول ية فقتله 
أحذء. فدمّه هدرٌ. ولا يُقَتَصْ من القاتلء لأنه قتلّ غير 
معصوم الدم؛ وذلك لما روي عن على رضي الله عنه: 
«أن يهودية كانت تشتم وسو ل الله مَل وتقع فيه» فخنمها 
رجل حتى ماتتء فأبطلَ رسول الله َة مها . 


مسألة رابعة عشرة: من قتل زانياً بغير بيّنة ‏ أي 
لساك اه فإنه قتل عمدٌء فيه القصاصٌء إلا 
أن يأتى نهنا" شتت نك قفا ي ا 
لأن حدٌ الزاني المحصن الرجمُ. لقوله يِ: «لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ا اش إلا 
بإحدى ثلآث: الثَيِبُ الزاني أي المتزْرْجٌ ا 
والنّمس بالنْمس ‏ والتارك لدينه المفارق للجماعة»”" 


روى مالك في الموطأ عن «سعيد بن المسيب» أن 
رجلا من أهل الشام. وجد مع امرأته رجلا فتخلهماء 
وأشكل ذلك على «معاوية بن ا سفيان؟ المَضاءٌ فيه. 
فكتب إلى «أبي موسى الأشعري» ليسأل له علي بن 
طالب عن ذلك. فسأله فقال له علىٌّ: «إن سا 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الحدود رقم (577) باب الحكم فيمن 
سب النبي ود والنسائي .٠١8/17‏ 
(۲) أخرجه البخاري 7٠١١/١1‏ ومسلم رقم (13175). 


۲۲۱١ 


هو بأرضي!! عزمت عليك لتخبرنيٰ؟ E‏ سالك عن 
هرا؟ فمال له كتب إلى معاوية بن اب فيان أن 
أسألاك عن ذلك!! فال علي رضي الله عنه: أنا أبو 
حسبت: ن!! إن لم يأت بارئعة شهذداء. فليْعْط بِرْمّته''؟ أي 
يُدفع القاتل بكامله ليقتصٌ منهء إن لم يكن لديه شهود. 


مسألة خامسة عشرة: من لم يكن يتقن فن الطب 
فإنه يسمى «متطبباء لا يجوز له أن يتعاطى هذه الحرّفةٌ 
فإن نُصَب نفسّه على أنه طبيبٌء فمات أحدٌ ببركة طن 
فإنه يُعتبر «قتل خطأ" فيه الديةٌ لا القصاصٌء. وذلك لما 
رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن دمن 
أن رسول الله يلةٍ قال: 
«مْنْ نطبب ولا يُعْلمُ منه طِبْ ‏ أي ليس بطبيب - 
فهو ضام » . 
الصنعةء أمًا إذا كان الطبيب حاذقأًء ومتقئاً لصنعته فل 
ضمان عليه. لأن الأجل قد انتهى. وَمَلّكُ المرت كان 
بانتظاره» على يد هذا الطبيب الحاذق. فلا ضمانٌ؛. كما 





.77/4 أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
أخرجه أبو ذا رقم (1387) والنسائي 4/ 27 وابن ماجه رقم‎ )۲( 
.))0( 


۲ 


فا اتوت ال سات ولد ت احا انها خلط 
الطبيب إصابة الأقدارء وأا المتطمُّلُ على صنعة الط 
فضامن . 

مسألة سادسة عشرة: إذا ركب إنسان دابتهء فرفست 
برجلها شخصا فقتلته. فلا ضمان على الراكبء. لأن 
الدابة خلقت للركوب» وليس لها عقل حتى تؤاخذ 
بجنايتهاء وراكبها لم يتسبّبٌ في القتل. فلا ضمان عليه 
ولا دية. لقوله مد «العجماءً جرحها جبارٌء والبَارٌ 
جبار» والمعدن جبارٌء وفي الرّكاز الخْمْس»'“. 

المراد بالعجماء: البهيمة والدابةء ومعنى «جُبَار» 
أي هدرٌ لا ضمان على صاحبها إذا قتلته الداية . 

والمراد من قوله: «والثّار جبارٌ» قال أبو داود: إذا 
سقطت بنفسهاء فإن أوقدها رجل بالقرب من شىء تفسده 
متعمداً. كان ضامناً. لأنه تسبّبَ في الإتلاف. ٠‏ 

وجاء في رواية البخاري «والبثرٌ جبار» قال 
الخطابي: لم أزل أسمعٌ أصحاب الحديث يمولون: إن 
لفظ النار مصخفة عن البئرء حتى وجدتُ الرواية في أبي 
داود «والثْارٌ جبار» وعلى هذا يكون معنى الحديث : أن 


(۱) أخرجه البخاري ۲01/1۲ ومسلم رقم )١71١(‏ وأبو داود» 
والترمذي . 


۳ 


النار إذا أوقدها الرجل في ملكه. لحاجة له. فطيّرتها 
الريحخ. فأشعلتها في بناء أو متاع» من حيث لا يملك 
الإنسان ردّهاء فيكون ذلك غير مضمون عليه . 

والمراذ بالرُكاز: المال المدفونٌ من أموال 
الجاهلية» فعلى من عثر عليهء أن يدفع الحُمُس كما هو 
الواجب في الفيء والغنيمة . 

مسألة سابعة عشرة: إذا عض إنسانٌ آخْرء فنزع 
المعضوض يده بقوة» فَمَلِعتْ بعض أسنان العاضء. فلا 
ضمان ولا قصاص لأنه ظالم» وذلك لما رواه البخاري 
ومسلم عن «عمران بنِ حُصَين'؛ رضي الله عنه «أنْ رجلا 
عض يد رجل ء فنزع يده من فيه - أي فمه - فوقعت ثننتاه 
ا اانه ااا - فاختصموا إلى النبي َة فقال: 


يعض أحدُكم يد أخيه كما يعض الفحلٌ!؟ إذهب لا دي 
للك 


إذا قطع إنسان يد إنسان. أو جرحه جراحةً أفضت 





)١(‏ انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري 
° 110. 


(۲) أخرجه البخاري ٠۹۳/۱۲‏ في الدیات» ومسلم رقم (۱۹۷۷) 
في القسامة . 


٤ 


الا ير يهم فإنه يُقتص منه بمثل ما ارتكب»ء 
اد او وقلع ل ان ,كا 
بالسنء وهكذا في كل عضو من الإنسانء يُقتص من 
الجاني بمثل ما قعل لقوله تعالى: أن الس اللي 
el‏ الم والأنت ا واد ا ا 
بألسَنَ والجروح قِصا ص چ . 


شروط وجوب القصاص في الجروح ‏ | 


يشترط لوجوب القصاص و في الجروح ثلاثة اشا 

الأول: أن يكون عمداً محضاً. أما الخطأ فلا 
قصاص فيه بالإجماع. لأنه إذا لم يجب القصاصٌُ في 
النفسء. في القتل الخطأء وهي الأصلُ. ففي الجراحة 
التي هي دونهاء لا يجب من باب أولئ . 

الثاني : التكافؤ , بين الجارح والمجروح› وهو أن 
کرت الا از ال ع بحيث يُقَتَصٌ منه لو 
فتلهدء كالحرٌ المسلم مع الحرٌ المسلم. أما من لا يُقتل 
بقتله. فلا يُقتص منه كالمسلم مع الكافرء والحرٌ مع 
العبد. والأب مع ابنهء فإذا قطع الوالد يد ابنه. فلا 


.٤٥ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


لف 


يُقتص منه بقطع يده. لأن الأب لا يُقاد بابنه. فكذلك في 
الجروح . 


وكذلك المسلم مع الكافرء لا يُقتص منه في 
الجراحات» لعدم التكافؤء فيد المسلم أمينةٌ وثمينةء ويد 
الكافر فاجرة ومهينة» وكذلك سائر الأعضاءء وإنما يعرّر 
المسلم بالحبس أو الخرامة الماليةء وهو الذي يُسمُى في 
الفقه «بالأرش». 


الغالث: إمكان الاستيفاء من غير تجاوزء ولا 
زيادة» لقوله تعالی: فن اعد ڪَک اَعَد دوا عله بِمِثْلٍ 
ما ادى ن لک © فكلٌ جرح لا يمكن استيفازه: من غير 
زيادة» لا يصح القصاص فيهء ويجب فيه الأرش اى 
مقدار محددٌ من الديّة فإذا جرحه في بطنهء أو جرحه 
في عنقه أو صدرهء فمثل هذا لا يمكن أن يُضبط مقدار 
الجرح بدفه» فقد يزيد الجرح. فيصل إلى قلبه أو أمعائه 
إذا اقتصصنا منهء وقد نبّه الفقهاء إلى أن الجرح الذي 
يمكن القصاص فيه» من غير زيادة هو «الموضحة» أي 
التي تصل إلى العظمء وكذلك كل جرح يصل إلى 
العظمء كالساعد. والعضد. والساق. يجوز القصاص 
فيهء أمّا الجائفة ‏ أي الجرح الذي يصل إلى الجوف - 
فلا قصاص فيهاء وإنما فيها مقدار معيِّنٌ من الدية. 


۲٢ 


وممًا يمكن استيفاء القصاص فيه» من غير حيف 
ولا زيادة» ما نبهت إليه الآية الكريمة» فتؤخذ العينٌ 
بالعين. والأنفٌ بالأنفء والأذنُ بالأذن» والسنٌ بالسِنٌ 
واليدٌ باليدء والرجل بالرجل» وكذلك كل ما يمكن 
التماثل فيه من الأعضاءء دون زيادة. 


قال في كتاب الممتع على المقنع : ويشترط 


القصاص فى الأطراف ثلاثة شروط : 


أحدها: الأمنُ من الحيف. بأن يكون القَطعٌ من 
المفصل . أو له حدٌ ينتهي إليه . 


الثاني: الممائلةٌ في الموضعء كقطع اليمنى 
باليمنىء واليسرى باليُسرى» والأصبع بالأصبع مثلهاء 
وهلم جرا. 

الغالك: استواؤهما فى الصحة والكمال. فلا تؤخذ 
دق سهد بيد قاان ولا كابلة الأقناع اه 
الأصابع. ولا عين صحيحة بعوراءء. ولا لسان ناطق 


بأخرس. لانتفاء الاستواء في الصحةء وهو شرط لوجوب 
القتصاص”'' . 


.4111/6 الممتع في شرح المقنع في الفقه الحنبلي‎ )١( 
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3 ما هو مقدار الدية في الاطراف؟ 2 | 


فى النفس ديه كاملةء وهي مائة من الإبل كما بيناء 
E‏ الصحيح : «إن في النفس المؤمنة. مائة من 
الإبل:”'' ومن الذهب ألفُ دينار» ومن الفضة اثنا عشر 
ألف درهم. والأصل فيها الإبلُ» لقوله عليه السلام : «ألاً 
إن في قتيل عمدٍ الخطأ ‏ قتيل السوطٍ والعصا ‏ مائةٌ من 
كل و الج الل ا الحُرٌ المسلمء 
وفي الأعضاء تجب الدية كاملة. في كل عضو ج 
مكررء. كاللسان. والانف». والذَّكَر! ! 







أمّا ما فيه عضوان. كالعينين» والأذنين» واليدين. 
والرجلين. فى إنادت واحد منها نصف الدية. وفي 


إتلااف العضوين دية كاملةء لأنه فوت عليه جميع 
المنفعة» فكأنه أتلف كامل النفس . 


وما في الإنسان مه ارد ة أشياء. فميها الدية کامله» 


وفي كل واحد منها ربع الدية. وهي أجقان العينين 
وأهدابها. 





)١(‏ أخرجه النسائي ٥۲/۸‏ والحاكم في المستدرك ۳۹۷/۱ والبيهقي 
.VT /۸‏ 

(0) أخرجه أبو داود رقم (1384) وأحمد فى المسند ”/ 1٠١‏ وقد 
تقدم . 


١ 


TA 


وما فيه منها عشرة كأصابع اليدين. وأصابع 
الرجلين» ففي كل أصبع واحدٍ منها عشْرّ الدية» وفي 
جميعها الدية كاملة. 

قال في كتاب المغني: والأصلُ في ذلك أن كل 
عضو لم یخلق الله سبحانه إلا واخدا منه في اا 
کاللسانه رالا ولك الاب فهو كان 
لأن فى إتلافه» إذهات منفعة الجنس. وإذهابها كإتلاف 
اللفيى كاملة: 

وما فيه منه شيئان» كاليدين». والرّجلين» والعينين. 
والأذنين» والشفتين» والخْضيتين» ففيهما الديةٌ كاملة. 
لأن فى إتلافهما إذهابٌ منفعة الجنس» وفي إحداهما 
Cas‏ اا وا و و ی 
ولا نعلم فيه e‏ 

وما فى الإنسان فيه أربعة أشياءء ففيها الدية» وفي 
كل :واس ينها نزي الدية . ا 


وما فيه منها عشرة ففيها الدية: وفي كل واحدٍ منها 
عْشْرُ الدية»؛ وهي أصابع اليديْنء وأصابعٌ الرّجْلِين"''. 


وهكذا يضح لنا عدل الإسلام في تشريعهء 


.٠١١/١١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 
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وإنصافه في أحكامهء فإن تعطيل عضو من الإنسان ليس 
له غیره» كإتلاف جسده» وسفك دمهء فلا بد من 
e a‏ دية كاملةء هذا إذا أسقط حقه من 
القصاص. وقبل بأخذ الديةء وهذا من رحمة الإسلام 
بالبشرء وإلا فالأصل أن يُعاقب المجرمٌ بالاقتصاص منهء 
بمثل ما ارتكب من جريمة» فإذا قلع عين إنسان ا 
تقلع عينه . وإذا قطع يده تقطع يده وإذا جدع أنفه يُجدع 
عه ولكن الله تعالى برحمته دعا إلى قبول الدية 0 
القصاصء وقال وهو أصدق القائلين : ## يما ألِْنَ مما 
کیب ا لْقِصَاصُ فى الْقَدْلّ و بال المد المد ولان 
لأسو فمن عَفى لم مِنّ أيه 2 ی انبا بالمعرو ودا لبه 
اع َلك نيت ن ریک ۾ وَيَحْمَة ...04" الآية فما 
أعظم رحمة اللهء وما أبدع حكمته!! 


إذا ضرب إنسان امرأة على بطنهاء فألقت جنينا 
ميت فيجب أن يدفع ديته» وهو اغَدَةً» عبد أو أ 
وإذا فتلت المرأةٌ مع جنينها - وكان القت خطأ - فالواجب 
دفع ديةٍ المرأة» وديةٍ جنينها وهو «غرّة» قيمتها خمسٌ من 
الإيل! ! 


.١78 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


وذلك لما رواه الشيخان «البخاري ومسلم» عن أ 
هريره رضي الله عه أنه قال : «اقتتلت امرأتان من هُذَيْلء 
فرمث إحداهُما الأخرى بحجر»ء فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله كلق لفقي وسول الث ع أن 
ديه جنينها عبد ا أ وفضى بديه المرأة على عافلتها. 


1 )۱( 
وورثها ولدها ومن معهم" . 


و الجنين اغردَة) لأنها من أنفس الأموال 
عند العرب. وهي غيل او و جارية مملوكة. 
وأوجب َو دية المرأة على العاقلةء لأن القتل وفع 
خطأ والعاقلة هم عصبة القاتل يتحملون الدية عن 
القاتلء من باب المواساة والعون له والنصرة» لا من باب 
العقوبة لأنه كما قال القرآن الكريم ولا رر وازرة ود 
ّى 4!! 


وان عا شفر شن العافلة ولا امرأةء ولا صبي ١‏ 
ولا مجنون زائل العقل. حمل شيء من الديةء لأن 
تحمُلٌ العقل مواساة. تخفيفاً عن القاتل» والفقير والصبي 
والمرأة لا طاقة لهم. «لا ركِث أنَهُ ننسا إلا وسمها». 


/" ومسلم في القامة‎ ١4/4 أخرجه البخاري في الديات‎ )١( 
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سس ا 
ٍ العاقلة؟ 
ل من هم | 

العاقله : هم من يحمل العقلء يعني «الدية» سُمْيتَ 
عقلاً لأنها تمنع عن القائلٍ العدوان عليه بالقتلء فتعصم 
دمه. بسبب أن القتل كان خطأ. 

والعاقلة : هم الأب والابنء والإخوة. والأعمام. 
وأبناؤهم أي اتاء الإخوة وأبناء الأعمام. وكل من له 
ت aE‏ أي من يرئه من أقاربه من 
اصحاب العصبات. فكل هؤلاء يتعاونون على سداد الدية 
عن القاتل في القتل الخطأ. 

أما القتل العمدُ فهو في مال القاتل فقطء ولا 
تتحمل العاقلة شيئاً منه. والله تعالى أعلم وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وصحه وسلم . 

تم هذا الكتاب بعون الله تعالى في البلد الحرام «مكة 
المكرمة» في الخامس عشر من شهر رجب عام ۹١٤۱ھ‏ 
من هجرة سيد المرسلين. والحمد لله فى البدء والختام . 
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1 موبيس يوجر‎ waa rne REI ممص‎ 


المقدمة ل ل ل 
أحكام الصيد والذبائح e‏ امك ل انلا شه SE OLSA TS‏ 
شروط حل الصيد NCES O Es‏ 


الشروط المتعلقة بالحيوان eS Se OS‏ 
الشروط المتعلقة بالصائد SE aos‏ 


الشروط التي تجب في آلة الصيد 00 00000 


می تحل دبيحة الكتابي؟ ع كسس انه اد و ل ا OS‏ 


ET TT ET OOTY أحكام الأضاحي‎ 


س 


الموضوع الصفحة 
ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبعير؟ E‏ 
ما هو السنٌ المشترط فى الأضحية؟ سمو EC ages‏ 
متى يبدأ ذبح الأضحية؟ EF Sac e‏ 
ما لا تجوز التضحية به اطي كرو لابن باوجو اجا VS ose‏ 
استحباب ذبح الأضحية بنفسه ل 
استحباب المضحي ألا يأخذ من شعره وأظفاره PAN cece‏ 
السنة أن يأكل من أضحيته ويطعم منها اع ا E.‏ 
حكم العقيقة اطر ل جتواسيهة جو ع جو وام وي و ني 41 
أحكام النذور والأيمان ا 
شروط صحة النذر f season,‏ 
حكم النذر المباح E mls TENE‏ 
حكم النذر المطلق والمعلق A! ae ele‏ 
هل يتعين بالنذر الزمان والمكان؟ MEARS‏ لك 
كراهية التذر وذ وني وو اسان وجو سج نع او او ب ميد ذه 
أحكام اليمين والقسم oV dies oe‏ 
أنواع اليمين وج لتق ميم OV. esis eas RASS‏ 
حكم اليمين المنعقدة Mh OS AER‏ )6 
حكم اليميم اللغو TT‏ 
حكم اليمين الغموس ا ا 0 001000 
ما يجب فيه البر وما يجب فيه الحنث الطحق ع O a‏ 
ما هي حروف القسم؟ 4 6 ناك فقوا O alii ESCA‏ 
هل يجوز القسم بالكعبة أو بالقرآن؟ i ao‏ 


۳٤ 


الموضوع 


حكم اليمين إذا علقه بالمشيئة E TET‏ 
هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف؟ .... 
حكم من حلف بغير ملة الإسلام E‏ 
حكم من كرر الحلف مراراً اه 
ما هى كفارة اليمين؟ EE EEE SS‏ 
مااغو مقذار الطعاء؟ 300 
هل تجوز الكفارة قبل الحنث في اليمين؟ e‏ 
هل تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان؟ NES‏ 
الأصول التي تعتبر في الأيمان ESE‏ 


هل للعرف دخل في الأيمان؟ E‏ 
أحكام متفرقة عن الأيمان ا ا 


أحكام الحدود الإسلامية «اأقاقاة .د.ا مد .او وا واه وا ها ها مه 


الحكمة من مشروعية العقوبات الشرعية الإسلامية 


E Ma 
A الحدود فى الشريعة الإسلامية الغراء‎ 
0 الحد الأول: حد الزنى‎ 
814 OO a ê ما هو الزنى؟ وما هي عقوبته؟‎ 
SASS EEE Na حد جريمة الزنى‎ 
الحكمة من التفريق بين العقوبتين ا ا‎ 
الجلد ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ل‎ 
EERE عقوبة الرجم ثابتة بالسنة النبوية المتواترة‎ 
الاي 1 اا" ل‎ O SS الأدلة على ثبوت الرجم‎ 
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الموضوع الصفحة 
شهادة صادقة وبصيرة نافذة مط o‏ 1لا 
كيف يثبت حكم الزنى؟ OO Cosel So‏ 
قصة ماعز الأسلمى كما فى الموطأ EE e‏ 
ما الحكمة من اشتراط الرجال في الشهادة؟ يا ليا 
متى يقام حد الرجم؟ ابطر توه تال باقعا كا اي ا 
إذا رجع الزاني عن اعترافه ما حكمه؟ IT als‏ 
درء الحد بالشبهة E‏ 110 
ما هى شروط الشهود؟ 0000101 ا 
الهو إذا كانوا أقل من أربعة AA Sees‏ 
هل ينفى الزانى من بلده؟ A Soe Soa‏ 
ما هو اللواط؟ وما حكمه؟ زدكذد000502 O‏ 
من الذي يتولى إقامة الحدود؟ اله لطن الاي لال اي ا 
حكم الشهادة بعد تقادم الزمن 0 E‏ 
هل تقام الحدود في المساجد؟ EE SO‏ 
أحكام حد القذف ولط اوماد ولت ا ل ا اا ITE‏ 
ما هى عقوية القاذف؟ ITT SAGES‏ 
ما هى معانى الإحصان فى الشريعة الإسلامية؟ ١180‏ 
ما روط الف . IN SSE‏ 
شروط القاذف ا 11 [ [ E NEG‏ 
الشروط فى المقذوف 1 
الفا القذت المو الس EV ees‏ 
حكم قاذف الجماعة و ا ا ل ا 


الموضوع الصفحة 
من غرائب الأخبار ماجحاو اللو EY. SSR ERS‏ 
هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب؟ E aoa‏ 
هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر؟ ع موا م و 7 VE‏ 
أحكام حد السرقة وود ند ل واو جا مو E Sule‏ 
شروط حد السرفة EE LIENE ASDA‏ 
ما لا تقطع الأيدي فيه EE a MEMES‏ 
حكم السارق إذا سرق مرارا OT als‏ 
من أين تقطع يد السارق؟ LON SESE Ne‏ 
العفو عن السارق قبل القضاء يسقط الحد وا وا O‏ 
من غرائب السرقات ا ا 
اعتراض بعض الجهلاء على قطع اليد IY sodas‏ 
من غرائب الأخبار امتدح وا شيع لوو ملاعمو ا ميو ا 
أحكام قطاع الطريق 00 
شرائط المحاربة E SSG‏ 
هل الأحكام في الآية على التخير؟ E o‏ 
كيف تكون عقوية الصلب VS sees‏ 
قصة العرنيين وما نزل فيهم من القران ا و I‏ 
أحكام شرب الخمر والمسكرات امد واوا ل اموي بق OE‏ 
حد شارب الخمر ES‏ ار واو ا و VE‏ 
فعل عمر كان من باب التعزير E SEE‏ 
أحكام اللعان بين الزوجين E LE a‏ 
لماذا سمي لعانا؟ AV ASOD RTE‏ 


يضف 








الموضوع الصفحة 
سبب نزول الآيات الكريمة ا ا 
حكم التعزير بستني حش مو ولت الخدم و نل مادم AV‏ 
بم يكون التعزير AA CaS EE‏ 
أبحاث الجنايات OTE LEI‏ 
أنواع القتل OE elec NERE‏ 
القتل العمد ا و لو و وي "بلقنا 
سقوط القصاص بالعفو ا 
القتل الخطأ O SR O I E‏ 
فت نزول الا احبر ترسو ارو من م بير الوم 
ما هو مقدار الدية فى القتل الخطأ؟ E a‏ 
ما هی شروط الرقبة؟ 4 OE ASSESSOR‏ 
القتل شبه العمد ا ب وو WV esle‏ 
ما أجرى مجرى الخطأ TEN. aE ORES SAAT DE‏ 
أحكام تتعلق بالقصاص ا ل 1 
أحكام متفرقة في مسائل القصاص خيقه O eee‏ 
قصه غريبة لطا TE LIMULUS RIST‏ 
حكم القصاص في الجراحات اا 
شروط وجوب القصاص في الجروح TO ees‏ 
ما هو مقدار الدية فى الأطراف IN saeco‏ 
ما مقدار دية الجنين ل ا ل ا" تر 
من هم العاقلة؟ جار تمع O‏ ا ل ا 
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